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 على "المغامرة
ً
 عشرون عاما

 
 تقديم للطبعة الحادية عشر

 

 

 

،وأن يُعاد ر أمر معتاد في عالم الكتبو إن تنفذ طبعة كتاب ما من الأسواق خلال بضعة شه

. أما أن يعيشنطبعه بعد ذلك مرتين أو أكثر خلال عدة س
ً
الكتاب عشرين  وات أمر معتاد أيضا

 من طبعاته خلاسنة وتتداول الأجيال 
ً
ادر لن، وهذا الأمر ال هذه المدة، فأمر نادر الحدوثعشرا

، وتخرج من المطبعة ١٩٧٦قد وقع لكتاب )مغامرة العقل الأولى( الذي صدرت طبعته الأولى عام 

بعد كل إصدار جديد كنت أقول لنفس ي هو  .١٩٩٦الآن طبعته الحادية عشر ونحن في عام 

فاجأ بالناشر ب ،الأخر
ُ
فتحل النسخ الجديدة  ،عد عام أو عامين يطاب الإذن لطبعة أخرى ثم أ

ويرفض الكتاب أن يترجل عن مكانه بين مئات الكتب  ،محل النسخ النافدة في واجهات المكتبات

 التي تصعد وتهبط رفوف الباعة

تحول عندي بعد مدة ولكن الرض ى قد  ،من الطبيعي أن يشعر المؤلف بالرض ى عن نجاح كتابة

 في المكتبة  لعقلن )مغامرة اإ ،فلقد قيل عقب صدوره .ب وحيرةإلى عج
ً
الأولى( قد سد فراغا

 كل هذه السنين رغم موجة الكتب المؤلفة  .وهذا سبب نجاحه ،العربية
ً
ولكن لماذا بقي حيا

ها حتى الآن ؟ أصدقكم سد  يوالمترجمة التي استثارها صدوره ؟ وما هي الحاجة الي بقي الكتاب 

 وإن كان لدي بعض التخمينات. ،أدري القول لست 

حل عندي في الآونة الأخيرة نوع من الحسد والغيرة ، صرت أغار من ذلك  ،بعد العجب والحيرة

 بينداد )للمغامرة( وهو دون الثلاثينالشاب الذي إبتدأ الإع
ً
 ، عندما كان يتسكع مدهوشا
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من مكتبة المتحف البريطاني إلى مكتبة  ،مريكاأرفوف وفهارس المكتبات الكبرى في بريطانيا و 

ويُسجل أفكاره المبدئية في مقاهي ساحة البيكاديللي بلندن،  ،المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو

كان يتصل بمن إستطاع من المؤلفين الذين  .وعلى أرصفة وحشائش حدائق واشطن العاصمة

مكانة عن أرنولد توينبي الذي يات علمية لا تقل صولا يتردد في طرق باب شخ ،قرأهم وأحبهم

واستمع إليه بتواضع جم وأجابه عن كل ما سأل. وفي الوقت نفسه كان  ،استقبله في دارهِ بلندن

ت الابيض والكابيتول وضفاف ييختلط بالطلبة المتمردين في شوارع واشنطن وحول الب

، ١٩٦8ام خر موجة من موجات ثورة الشباب التي انطلقت من باريس عآوهم  ،البوتاماك

السبعينيات بتأثير حرب وبقيت أصداؤها تتردد على الجانب الآخر من الأطلس ي حتى مطلع 

 ،. كان يحاورهم ويشاركهم المسيرات الصاخبة التي تندد بالحرب وتدعو لإيقافهاالفييتنام

 ويستمع إلى أحلامهم عن تغيير الحال وإحلال قيم جديدة في المجتمعات الغربية ،

 من غضب الشارع ومن صمت المكتباتجا دقف ،لهذا
ً
من رائحة العرق ورائحة  ،ء كتابه مزيجا

ربما لهذا أحبه الشباب أكثر من غيرهم ، وربما لهذا بقيت الحاجة إليه قائمة بعد  .الورق

ولكن لماذا الغيرة ؟ لآن الكتاب كان نتاج مغامرتي المعرفية في بواكيرها  .عشرين سنة من ظهوره

ومعها تعقدت واتسعت ساحة  ،تسعتإوهى المغامرة التي تعقدت في مؤلفاتي التالية و  ،الأولى

أشبه بالإبن الأصغر المشاكس  ،ومع ذلك فقد بقي كتاب )المغامرة( في مقدمة إخوته .السؤال

ربما لأن البعض لم يعد يتبين عندي ذلك المزيج الذي أحبه من الثورة  .الذي يرفض المزاحمة

رغم أن موقفي من ضرورة الكتابة لم  ،ن الثورة عندي لم تعد في وضوح التأملوالتأمل، أو لأ 

، قد المستمر لما نعرفه ونركن إليهيتغير، فأنا أؤمن بأن الكتابة لا لزوم لها إن لم تنطلق من الن

ن فينا الخوف من غير  ابة نحو المجهول، تدج  ومن المفارقة الدائمة للمألوف في مغامرة غير هي 

وكما سيرى القاريء في مقدمة الطبعة السابعة للكتاب، قد كسب ) مغامرة العقل  ف.المألو 

ض التعديلات الأولى( المواجهة الحاسمة بيني وبينه، عندما أقبلت عليه في محاولة لإجراء بع

الكتاب الذي أراده كما هو خلال عشرين ئ وكسب قار  -، ثم تراجعت وتقديم بعض الإضافات

 .سنة

 .أهدي هذه الطبعة الحادية عشر وما يليها مع كل محبة وشكر وعرفان ئ القار  لىإف

اح  فراس السو 
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 مخاطبَة
 

 

 طبعة السابعةالديم قت

 

 

 

  رجد خقاس غريب وجميل، ذاك الذي ينتاب المؤلف بعد أن يتصفح كتابه و سإنه إح
ً
  غضا

ً
 طريا

أفكاره التي صارعها  منكرة فلب. إن كل كلمة من كلمات الكتاب و صمن رحم المطبعة البارد ال

القدر الذي تنتمي  له بنفسنتمي يبته خلال ليالي الأرق الطويلة، شذالمؤلف وصارعته وشذبها و 

 ها وعالمها وحياتها ومنطقها الخاص.سفنل

د سات منفصلة حقيقية، وجذب تعه بقدر ما يتملأبوييد الجديد الذي ينتمي لفالكتاب، كالو 

 والا سهاولنف نفسهال، وحياة تنبض من قتسم
ً
تقلال س. وكلما مرت الأيام ازداد الانفصال ترسخا

 حضتو 
ً
 و  ا

ً
ت بحال من سلي التيد للمؤلف هذه الحقيقة تؤكح الكتاب صف  عودة لت وكل. تمكنا

 أو إسقاط
ً
 الأحوال وهما

ً
تطلعه العقول، يشتد عوده تسفبعد أن تتداول الأيدي الكتاب و  .ا

 ق شاقو يشب عن الطو 
ً
 آخذ ه طريقه الخاص،سفنل ا

ً
مكانه في ثقافة المجتمع وضمائر من قرأه  ا

 غض فيه مواقف مه فحر  أرضل به أم ببعضه أوعبه، فقه وحاج  شوناق
ً
جديدة، ايرة وأفكارا

 ، لم يجد فيه اعات، إذا أقبل المؤلف على كتابه بعد طول انقطو ة. وعقب سنفمخال
ً
لذلك  أثرا

ة حاور  م هوالتبدل، الذي يحاور  ع عن التغيرنفي الممتتالمك ئنالطفل الأثير المدلل. بل ذلك الكا

 الند للند.

 عة سابعة.طبل (مغامرة العقل الأولى)دم قوأنا أ ليهذا بالضبط ما حدث 
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عى وتمببه في محاولة لتعديل هنا واضافة هناك، ولكنه أ تُ هممد قل ، وواجهني بمنطق داخلي ن 

 حجر منه أو إضافة آخر، دون أن تحدث شرخ اعع انتز يطتست، وبناء متراص لا سكمتما
ً
يهدد  ا

ع مهم مدى تجاوبها نفستقلة يقرر القراء اسع وإعطاءه الحق في حياة مجثرت التراآتقراره. فسا

 ار تفكيرهم في دورة تداول سابعة.سحياتهم وم

بذلك. ي في الكتاب وما هو س اسب عليه لأن البعض اعتبره المحور الأ يأمر واحد فقط أود التعق

مغامرة ) اد لاعتقادهم ودعم؛ كرسو نب المواقف المسبقة التي يبحث أصحابها عن سسبفب

 كتاب رهباعتبا لى(الأو العقل 
ً
، وكان هذا أبعد ما يكون عن أهدافي في نقفي  ا

ً
د الفكر الديني عموما

عن لقد كان همي دوما البحث "ية ما نصه: بع إحدى المجلات العر ملقد قلت في حوار  .الكتاب

 ظر عن مصدر الخبرة الدينية، وهل هينبصرف ال ،خيان عبر التار سوحدة التجربة الروحية للان

ساؤل أحد تمن  بعضموقفي  ففي. "انية وكدح روحيسم نتاج تجربة إنأ يئمن أصل ما ورا

فالمت أي هل إن خبرة  (عة على صاحبه؟وممن منا اقتحم الص)لا: ئة الذي كان يناجي ربه قاصو 

 الإنسانلة لافصاح القدرة الإلهية عن مقاصدها، أم هي كدح من صيالدينية هي حان سنالإ

 هي تجربة فردية محضة يعانيها كل   سؤاللتلمس مقاصد القدرة الالهية؟. إن الإجابة عن هذا ال

ل عليها بإعطاء إجابة ناجزة قد تعفي البعض من حرية الأرق ف  بالتط يح لنفس سم، ولا أفي معزل  

 ع الاجابة لا يو و تعارة. ومن ناحية أخرى فإن نسيد طمأنينة ملتضعهم في ق
 
ر، في اعتقادي، على ث

 خيتار  اني قائم عبرسن لقاء الإلهي بالانإائجها لدى كل فرد. نتجوهر التجربة الدينية وعمقها و 

 .(من اقتحم الصومعة على صاحبه)عن  النظرالروحي، وذلك بصرف  الإنسان

مقاصدها. ولكن، هل  مننتاج لإبانة القدرة الإلهية  هية الباقية اليوم، ويإن الديانات السما

 
ُ
ن من و ي التعرف على مقاصد القدرة الالهية دون عفجربة دينية لثقافة كدحت تم بالزيف كل سِ ن

عن هذا  ئنة  ة لا يقدر على الاجابة بنعم مطمسص المقدو صنوحي؟ إن أكثر الملتزمين بحرفية ال

رأه، الكاتب قهذا المجال بصديقي وصديق كل من  فيجد تنسأالإيضاح،  منولمزيد  ل.سؤاال

الذي أنقله فيما يلي عن ترجمة  النابض المشهدالذي أورد في مذكراته  (كزانتزاكس)اليوناني 

 ح عدوان:و الزميل ممد
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ه العلامة قمتل على صقو ديم قرب عمود مربع من الجص المقر القصين خرائب البتوقفنا "

م حرك شفتيه ثة ظى ركبتيه لحنكفيه وح بالأ الحدين. ضم  ذاتس أة : الفشو نقة مسدقالم

 صات -لته : ماذا سأت و تغرباس .ليصنه يأوك
 
 يا)فقال :  .ي؟ل

ً
ل كعب و شديقي الشاب كل ص طبعا

الله  يبقىر وفي كل عرق صالاقنعة كلها في كل ع به. ولكن وراء صعصر يمنحه الله قناعه الخا

ا وأجدادك الاقدمون في نة لسدقارة مشيب صلن لدينا الإم الذي لا يتغير، ئذاته، الله الدا هو

 هذه الرموز الفانية  يح  نأ يننالحدين. لك ذاتكريت كانت لهم الفاس 
ً
 ءراو الله  سأتحسو جانبا

(حترامإي له نحنأسه و سحدين. أتحال ذاتس فأيب ووراء الصلال
ً
  .ا

 

 

 ١/١/١٩88 شقمد
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 فارغة 8ص
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 ةفاتح
 

 

 

 

 عندما كنا صغار 
ً
 شن وتو أة الكشتاذ الجغرافيا يحدثنا عن نظرية لابلاس في نس، كان أا

 
ل العوالم ك

قال البعض إنها هراء  .امصوتحولاتها. وكنا في جدال دائم حولها وخ الأولىديمية سمن الكتل ال

في ستة أيام، وقال آخرون إننا في  رضوالأ  السماواتبخلق  تقول والكتب المقدسة التي  أرضيتع

بحجة التمسك بأهداب  ،فات العلميةشق والمكتئرف عن الحقاطفيه غض ال نستطيععصر لا 

 أساله كيف مأبي يو  إلىي مضيت نالدين. وأذكر أن
ً
ام، والعلم يقرر أن أيتة سلق الله العالم في خا

 سنكل ببطء عبر مليارات الشتالكون قد 
ً
ن تلك مويلا استمر إلى ساعة متأخرة ط ين؟ وكان حديثا

 ية.ئتاشالليلة ال

 كر منها:ذع آيات أبض ليالقرآن الكريم وقرأ  تحف

«  
أ

ى الأ
 
اءِ إِل م  ر  مِن  السَّ مأ

أ 
رُ الأ ِ

ب    رضيُد 
ون  عُدُّ

 
ا ت مَّ ِ ة  م 

ن   س 
 
ف

أ
ل
 
ارُهُ أ

د  ان  مِقأ
 
م  ك

وأ هِ فِي ي  يأ
 
رُجُ إِل عأ مَّ ي 

ُ
 .(١) «ث

( ) ة 
ن   س 

 
ف

أ
ل
 
سِين  أ مأ

 
ارُهُ خ

د  ان  مِقأ
 
م  ك

وأ هِ فِي ي  يأ
 
وحُ إِل الرُّ  و 

ُ
ة
 
ئِك

 
لا
أ 
رُجُ الم عأ

 
 (2)ت

 لكون؟اا الله ي خلق فيهتة اللستمن تلك الأيام ا الواحدثم قال: ما طول اليوم 

 

 

 

 

  5الآية  ٣2جدة سرة السو ( ١) 

 ٤الآية  ٧0 رة المعارجو ( س2) 
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 عم ألف أين سم خمأمما نعد،  سنةلف أأكان 
ً
 إ هفلا يعر  لسنينا منر خآ ددا

 
  الله؟.لا

جهات النظر و ب يحاول من خلالها تقر أ راء جديدةآالتالي مضيت إلى المدرسة ب ومالي في

 ة.أرضالمتع

ى قد أخر  ن نظرياتإى و للأو اأة شير النسلابلاس لم تعد صالحة لتف ريةظنن أ الأيام، وعرفنامرت 

 
 
 بتتبع حل

ً
خبار أت محلها. ولأمر ما يتعلق بتلك النقاشات القديمة، بقي اهتمامي قائما

 شدايات تببيات العلمية، المتعلقة ضالاكتشافات والفر 
 
ل المادة والعوالم والحياة، والغايات ك

، طورةسالأ الذي قادني إلى عالم  وهعى اليها الجمادات والحيوات. ولعل هذا الاهتمام ست التي

 
ً
 من همسياأس حيث وجدت البحث في البدايات والغايات، هما

ً
كرت نظرية لابلاس وتذها. وما

 ثم دُ أ اءلت: نظرية كبيرةسوالمجادلات القديمة وت
ً
فما  .تض  حِ خذت مكانها في ساحة العلم ردحا

 ير سنظريات قامت للتف ن بدورها،كويالت ساطيرأليست أ .ين الأسطورة؟ببينها و  الفرق 

 لة الكبيرة المطروحة عليه؟.سئليست محاولة من العقل، في نشأته، للتصدي لل أوالتعليل؟ 

 فيو د الإنسانلقد جهد 
ً
الغايات والنهايات.  هغلتشالبدايات، و و ف حقيقة العالم والحياة شك ما

. سإلى ذلك مرتبطة بالمرحلة التاريخية لتطوره نفلته سيان و كو 
ً
ن إ (٣) د في البدايةقعتإيا وعقليا

ن معرفته بتلك أ عتقد  إة، و نع لترابطات وقوانين وقواعد معيضبكل مظاهره المتنوعة يخ الملعا

اعها لرغباته ضطرة على الطبيعة المحيطة به واخيالس ياعده فسالترابطات وقواعدها، ت

 يتطسيو هفومصالحه. 
ً
ع فعن طريق ممارسات سحرية معينة، تد -استجلاب الأمطار ع مثلا

اء الأمراض، والقضاء على الأعداء، ودفع الكوارث شفع يطتسيستجابة، كما الطبيعة مجبرة لل 

ي لتة من القواعد الذهبية اوعت لديه عبر القرون، مجمعالطبيعية بنفس الطريقة. وقد تجم

 ف، في مجموعها، لتؤ 
ً
 م سفرا

ً
ية أتعين بسممارساته تلك، ي في نسانالإولم يكن  0حرلسل تكاملا

 ن معين، هوو ع لقانضالأحداث يخ بعن تتاأع، لايمانه المطلق بو هية من أي نـلإو أقوى خارقة 

 
ً
 عنها ولا متعاليا

ً
 عليها. جزء أصيل من الطبيعة ذاتها، لا خارجا

 

 
3- Sir Barnes Frazer. Thr Golden Bough, Mcmillan. Newyork, 1971 Chapter IV 
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محيطه بعلمه  لىعة طر سيال فيل فشلم والوالأ ةبالمرار  ءيمليل و خ طيعد تار ب، نسانالإ أن على

 ، مثبتنسانالإ لىع نالآ مرد حتى ت دقالعالم  نا كاذ. فإ(٤) لى الدينإتجه إ ر(حسف ذاك )الئالزا
ً
 ا

خارقة تقف وراء المظاهر  ى و قن من وجود إذة، فلابد ضعدم خضوعه لتلك الترابطات المفتر 

 أ فيه. ولابد ةارقة له، فعالفلهية، مإ وى قة لهذا العالم، يالمتبد
ً
 مادين يكون الكون تبديا

ً
لتلك  ا

 الطاقات الإ
ً
ب بتدأت مرحلة جديدة تتميز بالتقر  إتمرة. وبذلك ساها المو لفعاليتها وق لهية ومظهرا

 ذجتإو  وى لتلك الق
ً
ر هر الدين وتطو  فظم رغائبها وآلية فعلها وشروطه. تفه   اب عطفها، ومحاولا

 ف والفهم.شأداة للمعرفة والك طورةسالأ ستخدم يعتقادي إق الأول شيه: القشب

كير في في الته ،هذه ة، والحالطورةسفالأ د لها. اء الآلهة والتعب  ضتراإستهدف سي، يس طق نيالثاو 

ي للعالم ؛ تبعية عملها وتأثيرها، وترابطها بد  تالمظهر المة وراء هذا ئباغالفاعلة، ال ةالقوى البدئي

ع نظام مفهوم ضف، والتوصل للحقائق، وو شسلوب في المعرفة والكإ نهاأع عالمنا وحياتنا. م

الفعال فيه. إنها الإطار ه ر و منه، ودضويجد مكانه الحقيقي  الإنسانبه  عومعقول للوجود، يقن

اقة. شطول الجادة ال لىعع، الخلاق، الذي قادنا دالمب انيسنالإكير فوالأداة الأقدم للت قبسالأ 

 بها حضارتنا القائمة. الحديثة، والمنجزات التي تفخر  مالتي انتهت بالعلو 

 
 

ليه، أو إيطمئن و  تقر سوثبته الدائمة لا يقف عند إطار، ولا يهدأ في م في انيسنالإ أن الفكر إلا

 أبدحركة دائبة تتجاوز  يفاطل. فهو يركن لمعرفة يظنها مطلقة لا يأتيها الب
ً
ت . فتهاو ليهإما وصلت  ا

آلهة اليونان، ومن  لىه عئجتراإم جزاء سلاة، وتجرع سقراط سفلفتحت مطارق ال طورةسالأ 

لامية، سحية والإ ية، الديانتان المسسفلفطو المهمة. وتعاونت، مع السافلاطون وار  بعبعده تا

 تف
 
ماء سكأسطورة هبوط الإله من ال .ت منها هيكلهانكو   ساسية،أ ساطيرأيحية بضع ست المبن

القديمة، أما  ساطيرماء. وهدمت ما تبقى من صرح الأ سوده إلى العوموته وبعثه، بعد ذلك، وص

 فغة مختلصيمه في د  ق، و ساطيرالاسلام قد أثبت بعض ما أوردته الأ 
ً
 ة تماما

ً
أصله  إلىاه ي  إ، مرجعا

ية. ثم أدى تبلور و الط ءالكلام عن مواقعه، بسبب التقادم أو سوماوي القديم، قبل تحريف سال

مرتبة  إلىالازدراء الكامل للسطورة وانزالها  إلىر الحديثة و ع مطلع العصمالمناهج العلمية 

 لية، لماسالحكاية الم

 .بعل الرافص. القابسرجع ال( الم٤)
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 ،العلم في بعض مراحله عىكما اد .مسليلمي العر اليغيبية تتنافى والتفك ر صعنا نيه مو تحت

 لفلا لىعضاء قال
ً
 .سفة والدين معا

 إ
 

 فنية وجمالية، ةقد جلب معه ثور  ،ابورر أ في، رشع سعالتا رن قال نأ  لا

 نأعبي، بعد شدب الور والأ للكفشكال الأكل فني تعبيري من شرة رونقها وبهاءها كو عادت للسطأ

 وهالثامن عشر محصحاب عصر الاستنارة في القرن أراد أ
 

 ا. ولم تكن اعادة الاعتبار هذه إلا

الأسطورة، فاعتبروها  إلىر ظا خطوات أبعد في النشو م نأ كيون نتيرومالى، فما لبث الو أمرحلة 

 
ً
 ين والدين والتار فلل أصلا

ً
  خ، وصارت لهم منهلا
 
 ر ث

ً
 ، ثم ا

ً
انية، ستجهت اليها العلوم الانإ، وملهما

  الظاهر للسطورة عن رمرز كامنة ومعان   كلشالتبحث خلف 
ُ
 نسانالإفهم  لىععين عميقة ت

ية وآليات تفكيره وعواطفه وبواقعه. فقدمت لمختبرات علوم سلوكه وحياته الروحية والنفسو 

 ولوجروبنثوالا  فسالاجتماع والن
ً
ت قد أن لاعللعلوم ب يا مادة قيمة لا تقدر بثمن، وغدت. منهلا

عنى وع المعرفة، يُ فر ع جديد من فر من العلوم ما لاقت من تجاهل. وإلى جانب هذا وذاك ظهر 

( MYTHO)الأول من الكلمة  شقلاو MYTHO LOGY) )جيا لو و ثعي بالميدُ ، ساطيرر الأ يبدراسة وتفس

ق شالما أ. (5)تعني حكاية تقليدية عن الآلهة والأبطال يتال (MUTHO)خوذ عن الكلمة اليونانية مأ

 علىستخدم هذه الكلمة الأخيرة بكثرة في العصر الحديث للدلالة إعلم( و )فيعني  (LOGY)الثاني 

 وجلو ي الميثنيا. كما تعلوجو بيو أ سيولوجياو ول سنقن أة، كفالعلوم المختل
ً
ة وعمجم يا أيضا

جيا و لو و الميثأرية سو لوجيا الو ول الميثنق، كأن (٦) بو عشعب من الشاصة بخال ساطيرالأ 

ها شوئة بواعث نسحديثة بتعريف الأسطورة ودرالجيا اولو هتمت الميثإهذا وقد  .غريقيةالأ 

إلى  رشعنهاية القرن التاسع  ذومنة والفكرية والاجتماعية. سيفنيرها ودراسة وظائفها القسوت

ريات شاملة متكاملة في تفسير نظتى تهدف إلى تقديم شظهر، مدارس وتت، هر ظنا هذا، ومي

 الأسطورة 
 

ت في أحادية عهذه المدارس قد وق مظمع أن وبيان دلالاتها وبواعثها ووظيفتها إلا

 فيحاطت بالأسطورة وأوقعتها أنها قد أعطاء نظريات جامعة مانعة، اعتقدت إالنظرة، اذ حاولت 

، غير جامع، لأهم تلك زأستعراض مجتإم فيما يلي بقو ر الشامل الجامع. وسأيشبكة التفس

 والاتجاهات.المدارس 
G.s Kirk. Myth. Pelican Book, 1977 P 22 5-  

 .2١ص بقلسا( المرجع ا٦)
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 وحكمة : يا  أدب نا  ف عتبارهاإب ةطورسالأ
 

بدع في مجال الم انيسنالإتراكم لنتاج الفكر  نهعلى أ ةر و طسالأ ويه تر  المه، تجاذا الإه ينظر

ولن يقاوم  .اتات ومر  روى مر  وف تُ س ،القوما حكيم ويهي ير لتيرة اصغال المثفالأ  .(٧) الادب

جديدة نابعة من خياله الخاص  ر صعناافة اليها من ضروعة في الا شالراوي رغبته الملحة والم

كلها المكتمل، شالقصة  خذأتوعندما  .تجدة، تحيط الراوي الجديدسجتماعية مإومن ظروف 

 إ .عوبشالدبي لشعب من أي وفكري و نع فبرت عن طاتكون قد عب  
 

ني لا فال كلشالهذا  نأ  لا

 نه الذي ينحو في غالب الأحيان لأن يكون تأمليو مضينفصل عن م
ً
، يقدم للمجتمع نظريات في ا

 يه الاجتماعي. جو توالأخلاق وال كلو سال

 

 واهر الطبيعة :ظالأسطورة و
 

 .(8) بعناصر الطبيعة لصيتع طبيعي بإلى من  ساطيرالأ كل  هتجاالإع هذا رجِ يُ 

 ثار دومأر، الذي نيماوي المسر، ذلك الجرم القمكان باعثه ال ساطيرمن الأ فكثير 
ً
خيال البشر،  ا

قد تركز حول  ساطيرثير من الأ كح فيها و بسيي تماء معتمة اللسكاله واأشدل وتب هباطوار 

ماء سوجزء آخر سحرته ال .الحياة والنماء والدفء درصمع، ش، ذلك الجرم الممسشال

ة كالصواعق فهابته ظواهر الطقس المخلأوآخر  .ل والتفكير العميقأم  تامية، مثار اللسا

الطبيعة، قد وجدت  بعيد بظواهر وأل من قريب صتت لا تيال  ساطيرالأ والرعود والبروق. وحتى 

 سيتف
ً
 طبيعي را

ً
صولها وجذورها وطريقة أوالبحث عن  صة، بعد التمحيسلها، لدى هذه المدر  ا

 تطورها وتغيرها.

 ولوجيا:تيوالايالأسطورة 

 باب. وقد وجدت الأسطورةسهي دراسة الأ  ،(AETIOLOGY)الايتيولوجيا 
7- Philip Freund, Myths of Creation, W.H. Allen, London 1964 

 8- G. S. Kirk, Greek Myths. Pelican Book, 1977 p43 
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 تقول . (٩)العالم الواقعي في نسانالإي يراها تن الظواهر المر ثيك ءة ورانالكام بابلتقديم الاس

 فطورة سأ
ً
 لــهع الإضاعة الخلق، عندما و س لىإلوان العروق البشرية راجع أع و  تن نأ ليبينية مثلا

بل نضجه قه الطين ــلج الأر أخ لىرة الأو الم ففي .الإنسانلصنع  رن فالطين في  منالخالق حفنة 

د، وفي سو الأ  الإنسانخراجه فاحترق، فكان إخر في أالابيض وفي المرة الثانية ت الإنسانفكان 

 ةطور سقول الأ تيليبيني البرونزي و فال نسانالإي فخرج ش خذ الطين كفايته من الأ لثةالثا

لم في ثديها أعرت هيرا بشيمة ظه العوت، ولقرهغلهة هيرا في صعته الآأرضد ق، إن هرقل غريقيةالإ 

 ونماء مكسنبثق اللبن في الإير بقوة فصغم الفمن شدة الأمتصاص دفعها إلى سحب ثديها من 
ً
 ا

  .ة المعروفة بدرب اللبنر المج

 

 : ا  تاريخ عتبارهاإبالأسطورة 
 

، نتاج الخيال المجرد، بل ترجمة لملاحظات واقعية ورصد هتجاالإت الأسطورة، وفق هذا سلي

وهي تعو في اصولها إلى  .(١0)الينا تجارب الأولين وخبراتهم المباشرة.لحوادث جارية، وعبرها، انتقلت

الكتابة، كانت ذاكرته على قدر  الإنسانيتعلم  نأفقبل  .خ المكتوبيللتار  ابقةسحيقة سزمان أ

 .(١١)مانة عبرالأجيالأكبير من النشاط والحيوية، وقد استخدمها لنقل الأحداث ب

 سويتقدم أصحاب هذه المدر 
ً
ان أو وفالط ساطيرأثلة متعددة تدعم وجهة نظرهم هذه، منها مة با

رها لدى معظم اكر تو  ساطيرماوية أو الأعاصير. فثمولية هذه الأ سامل بالنار الشالدمار ال

 الشعوب، دلالة على تجارب وخبرات عاناها الجنس البشري في مطلع حياته.

 

 طورة والطقس :سالأ
جهه و الذي يير جيمس فريزر. ورغم النقد سجيا الحديثة اللو روبو نثلا ارائد  ،هتجاالإأسس هذا 

 و روبولثليه علماء الانإ
ً
 جيا المعاصرون، بعد مرور ثمانين عاما

.35 ibid P -9 

1964 Philip Freund, Myths of Creation, w. H. Allen, London 10- 

11-G.S. Kirk, Greek Myths, Pelican Book, 1977 p29 
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ً
 ، فإن تأثير (الذهبي صنالغ)ريد : فر كتابه الو هظعلى  تقريبا

ً
 ه، وآراءذلك العبقري، مازال ماثلا

 .ى الاحترام لدى الكثيرينقمازالت تل

 تأ منل فريزر، و و يق
 
الطقوس.  منت دمِ إستُ الأسطورة  نأب ،(١2) هتجاالإر به من اصحاب هذا ث

ته، أسسالاجيال التي  عمالاتصال  ن طويل على ممارسة طقس معين، وفقدانمز   فبعد مرور

 يبدو الطقس خالي
ً
له وتبرير. وهنا  يرستفب والغاية، وتخلق الحاجة لاعطاء سبال منمن المعنى و  ا

يام ق نأ .خلي عنهلتصحابه نبذه أو األ قديم، لا يريد ي الأسطورة لاعطاء تبرير لطقس مبج  تأت

 و سنيع ديانة ديو ااتب
ً
 كل لحمه نيأر حي بعد تمزيقه، و و شرب دم ث.،س، مثلا

ً
، بعد ذلك، هو ئا

ته ر راحرة له ومحافظة على فس  سوس على يد التيتان منيديو  تطررة مو أستت أطقس قديم 

 زيوس، ولكن عبث يهأبعداء أالتيتان،  منودفعه. فديونييوس يحاول الهرب 
ً
كاله وهم أشر يغي   ا

 تمزيق ة الثور فينهالون عليهئيقبضوا عليه في هي نأ لىإيتبعونه، 
ً
 يويلتهمونه ح ا

ً
 ربون دمه.ويشا

 

 عية :ئوالذراالأسطورة 
 

 ش ىض قكي الذي سهير مالينوفشيا اللوجروبو نث، عالم الا هتجاالإسس هذا أ
ً
حياته في  من طرا

ل التروبرياند في غرب المحيط الهادي ابان الحرب العالمية الثانية والذي ئقبا عمدراسة تجريبية 

 يضأية نفسيعد من اشهر ناقدي جيمس فريزر واصحاب المدرسة ال
ً
 كفرويد ، ا

ولا علاقة لها  ة والبحث،فلمعر ا فعتجابة لداسالأسطورة لم تظهر ا نأكي فسيقول مالينو 

البواعث النقية الكامنة بل هي تنتمي للعالم الواقعي وتهدف إلى تحقيق نهاية عملية  وأبالطقس 

 
ُ
 لىإا منظام اجتماعي و  وأرة أس وأيطرة ما سم يلتدع وأخ عادات قبلية معينة يروى لترسفهي ت

 .(٣١)ا هيتوغا شئهامن يفهي والحالة هذه عملية ف. ذلك

 .٣شروحة في ثنايا كتاب فريزر. المرجع رقم مرية نظلا( هذه ١2)

 كي :وفسروحة في كتاب مالينشرية منظ( هذه ال١٣)
Malinowski. Magic. Science, and Religion; Garden City. Newyork. 1954 

 :وص صلخاراجع بهذا  .النظرية الوظيفية مسعليها ا طلقأن lوبعض تلامذته م
A.R Radcliffe- Brown. The Andaman Islanders, Cambridge. 1922  
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 فرويد : - توالكب طورةسالأ
 

د، كما اخذت الكثير من إتباعه فيما بعد. وفي يبت الأسطورة فرو ذاجت "ر الأحلاميسفت"في كتابه 

 
ُ
 رويد تشابهفيرى  - (١٤)١٩05لأول مرة عام  رشكتابه ذاك، الذي ن

ً
في آلية العمل بين الحلم  ا

الأسطورة،  ففية اللاشعورية. يسفابه الرموز لكليهما، فهما نتاج العمليات النشوالاسطورة، وت

يود وحدود الزمان والمكان. فالبطل في الأسطورة، ق رجلحلم، نجد الأحداث تقع حرة خااي فكما 

فعال خارقة، هي انعكاس لرغبات بأيقرم و ت سحرية حولا لتكما هي حال صاحب الحلم، يخضع 

 لىععقالها، بعيدا عن رقابة العقل الواعي الذي يمارس دور الحارس  منة، تنطلق وتمكب ن  وأما

 إي لته ملى بالرموز، اهذطورة والحالة سبوابة اللاشعور. فالأ 
ُ
ِ ن ف

ت، زودتنا بفهم عميق ر  س 

شهر أ بيرويد في هذا المجال لأسطورة أودفر فسيوت وتة.كبالخافية ورغباته الم الإنسانفس لن

 ث هنا.ح  بمن إن يُ 

 وي، يبدو فر (١5))التوتم والتالبو( وفي كتابه 
ً
،  د مقتنعا

ً
انية، سخ الانيبكرة من تار ة منه في فتر أتماما

يهم في القبيل بقتل أ لىعلاد و الأ  حقيقي، عندما تعاون  كلشبحداث الدرام الأوديبي أ تعقد وق

اس سحإزوجات الأب، وعندما تم لهم ذلك، انتابهم  لىعل صو ع كان دافعه الحار صي،في ئالابتدا

. ولكن تلك رشللب ضِعول قانون وُ أ ب، وكان ذلكهم زوجات الأ سالندم والاثم، فحرموا على أنف

اس سس البشري، وهي الأساس وراء احنمير الجض لىعجربة البدئية، قد تركت بصمتها لتا

روى عن التي تُ   ساطيرالأ ة وعاس الكامن وراء مجمسنها الأ أ وارث بخطيئة ما. كماالبشر المت

 .(١٦) الأب حونرمزية عن خطيئتهم الأولى  ةكفار  البشرما يقدم أن. وكبنالإ له حية الإضت

 لقد فتح فرويد باب
ً
 واسع ا

ً
 لم يُ  ا

 
ع الرحلة بعده ب، وتاطورةسلل ي س فلنا ريسلتفمام اأ ق بعدغل

 ورانك وفروم وغيرهم. نغمثال يو أ من وهوناقدتلامذته 

 

 رة.هالقا ،يس الاحلام؛ مكتبة التحليل النف يرستفويد، فر ( سمجمرند ١٤) 
15- Sigmond Freud, Totem and Taboo, The Basic Writings, Modern Library, N.Y. 1938. 

 ضيأراجع 
ً
 0 ١ ٩85رية و دار الحوار، اللاذقية، س -ن سيترجمة بوعلى يا ا

 .ي، دار الطليعة، بيروتش والتوحيد، ترجمة جورج طرابي ى( سمجموند فرويد، موس ١٦)
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 : ونغي -ية ئج البدذنمالوا ةروطسالأ
 

 بالأ ويغ من أكثر تلامذة فر ونكان ي
ً
 سد اهتماما

ً
 و راسها وتعد فيطررة، وتعمقا

ً
على أهميتها  يلا

 فسلت لتذِ بُ  يتالعد دلالاتها. وفي رأيه، أن كل المحاولات وعمقها وبُ 
ُ
اهم في سير الأسطورة، لم ت

ادت من حيرتنا نحوها. وهو يقتفي ز الابتعاد عن جوهرها، و  فيل على العكس لقد زادت بفهمها، 

 رة كنتاج للاشعرر، ولكنه يفترق عنه و للسط رنظال فيد وير فر ثأ
ً
عندما يقرر أن اللاشعور  جذريا

ائلة بأن قد الييناهض نظرية فر  وهو رشللباللاشعور الجمعي  هو رةو طسالأ عنه  تجي تنذال

ها نوع من نلا شعور الفرد، وا فير المكبوبة صات العنانان عن مكنو ف  شوالحلم، انما ي رةو طسالأ 

المتبدية في الحلم والخيالات  ر و الصفاء حقيقي. أرضيض عن رغبات لم يقيض لها و التع

ن أح صت، والأب  كولذا فإنها لم تُ  .ي في يوم من الايامص خشكن في وعي الفرد التطورة لم سوالأ 

قد عاشت في اللاشعور الجمعي، ولكن انبثاقها كان من خلال الفرد. فنحن عندما  نهاأنقول 

 فس ذا التنف  ه يرستف يعتطسس، لا نفَّ تنن
ً
ولذا، يمكن القول بأننا ممتلكرن من قبل هذه  .رديا

لى، سفال فسطبقات الن مقنا نحوعنحن كلما تو  .ا مالكين لهاوننر والخيالات أكثر من كو الص

 واقتربنا ص خشكلما غادرنا عالم الفرد ال
ً
، البشرتركة لبني شانية المسية الانرضالأ  مني تدريجيا

 اطة، مجردسالعالم بكل ب ى سو قاع النفس لا نجد هناك  لىأن نصل إ لىإ
ً
ي ص شخ بعمن أي طا ا

 كما 
ً
د مادة الكربون و ، حيث تعانيسنالإد سدما نحلل المواد المكونة للجنالأمر ع وهفردي، تماما

 و دة في الجسم، إلى الكربو جو الم
ُ
 ن الطبيعي الذي ت

 
 ش
َّ
ز و من خلال رمف .امسالاج يعل منه جمك

، كلما كان أ نأالأسطورة، نجد 
ً
رب للعالمية والشمول قالعالم يتكلم، وكلما ازداد الرمز عمقا

 .(١٧) ينانسالا

 ريك فروم:أ -ة يسناللغة الم
 الندم ق -ينفس التحليل ال سةالقة مدر عم آخر (ERICH FROMM)ريك فروم أ

 ح في كتاب:وواض سشكل سلبروحة شص مصو بهذا الخ ونغي( افكار ١٧)
C.G. Jung, Man and his Symbols, New York. 1964 

 ضيأع اجر 
ً
 .١ ٩8٧دار منارات، عمان  -ف يصانترجمة عبد الكريم  ا
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للسطورة،  قةعمياسة در  (١8) (THE FORGOTTEN LANGUAGE)اللغة المنسية  كتابه اللغةفي 

 منطلق
ً
 أيض ا

ً
 النظرمخالفته في  عمين الأسطورة والحلم، بفكرة فرويد عن العلاقة  من ا

نما يعمل ويفكر، إي حالة الحلم فتاج العالم اللاعقلاني. فالعقل نرة والحلم على أنهما و طسلل 

حرر من عبء العمل ومشاغل نتم نو ت الو . فعندما ندخل ملكى خر أة غخرى ولأ ولكن بطريقة

 عن قواعدعيمية وقلق الصحو، وندلف إلى عالمنا الداخلي بيو الحياة ال
ً
 (انأ) ـال فتغدو قعاو د الا

ع خاص و ن منة لتأمل و وم دعنة للعمل والفعل، فإن الو دع وا. فإذا كان الصحنر يكفتة بؤر 

  منلات فخاصة هي لغة الرمز. النوم ان سخدم لغةي
 
ات، ذفرغ للوتة دم بعالم الماهم التحك

 وحكمة نا أكثرسية، فتغدو معرفتنا بأنفساسكثر شفافية وحأجعلنا ي
ً
فحالة  .وضوحا وصدقا

 ت كمليسو  -يقظة لقابل حالة امبات هي القطب الثاني لوجودنا في سال
ً
 زمني ا

ً
  ا

ً
، يعطينا معطلا

والأفكار  ي تنطق عن الخبرات والمشاعر تولغة الرمز، هي اللغة ال الراحة لبدء يوم جديد.

شمولية لغة الرمز  فيكمن يفارق هام،  عمقع كما تنطق لغتنا المحكية عن خبرات الوا الباطنة،

 فيهميتها أطورة، كما الحلم، تكمن سوالأ  نسارق الزمن والثقافة والجفو وعالميتها، وتجاوزها ل

 دش، حمزرح بلغة الر تشتقديمها حكايا 
ً
 إية والاخلاقية. وما علينا سفلفمن الأفكار الدينية وال ا

 
 لا

 ة.ية ثر  نأن نفهم مفردات تلك اللغة، لينفتح أمامنا عالم مليء بمعارف غ

 

 مغامرة العقل الأولى : - رةوطسالأ
ية هذا أرضكل تشي توال ،طورةسلل ريع، نود أن بصح رؤيتنا الخاصة سال ضتعراسبعد هذا الا 

 دفنا دراسة الأسطورة لا التنظير لها.فه. ةطالإبلا  ة  الكتاب، في عجال

ها وحركة كواكبها، وأدار مماء ورأى نجو سرأسه إلى ال عفر على قائمتين و  الإنساننتصب إعندما 

الرعود  لبهبت لاعق، وخو باتها وحيوانها. أرعبته الصنوتضارسها و  رضفرأى الأ  ولهفيما ح أسهر 

رته حي   .حياةاري. رأى الموت وعاين الو والبروق. داهمته الأعاصير والزلازل والبراكين ولاحقته الض

 عن
ً
 الأحلام ولم يميزها تماما

1951- 18- Erich Fromm. The Forgotten Language Holt, Rinhart and Winston, New York  
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 .مو د رأسه للننأس ايفمينما توجه وكأبه  طض يحيمو خرى في داخله. غأارج و خار في الغع. القاو ال

سى العقل موف، كان لدخات الامن وزوال الحظالأدوات، وفي ل صنعتخدام اليدين و ستعلم ا
 
 ت

 عيللتأمل في ذلك كله. لماذا ن
ُ
 إلىي الأمراض؟ تين تأأق الكون وكيف؟ من لِ ش؟ ولماذا نموت؟ لماذا خ

ل العصر الحديث. كان فح نفسها على طر عليه، كما تط نفسهائلة طرحت أسآخر ما هنالك من 

 ل صفحة بيضاء لم يُ قالع
 
خاج نطاق الغريزة، وبعد  كةعضلة لم تألف الحر  ،يءش ش عليها نق

كان عليه أن يبدأ مغامرة كبرى مع الكون، وقفزة  ،حدود رد الفعل. ومن أداته المتواضعة هذه

 تما الإنسانس ئوعندما ي .المعرفة، فكانت الأسطورة نحو لىو أ
ً
حر، كانت الأسطورة سال من ما

ر يق، في التفسبالأس داتهأة، فالمعر  فيوبه أسلكانت تأملاته وحكمته، منطقه و  .يء لهش كل 

 ه، انعكاسونانقرفه و عره وفنه، شرعته وعُ شدبه و أوالتعليل، 
ً
 خارجي ا

ً
ة سيفنلحقائقه ال ا

وقه الأبدي وتالوجودي،  الإنسانم فكري متكامل، استوعب قلق نظاطررة سالداخلية. فالأ 

حكم الذي بها التنظيم الكوني الم هيتحدا يتاليطرحها محيطه، والأحاجي  يتال ضلكشف الغوام

ؤال، ورسم لوحة سح الجواب على ملحاح الوطر ظام، نيجاد النظام حيث لا إنها إ .يتحرك ضمنه

د شدنا بمر تزو   يتالالاداة  نهاأيقاعات الطبيعة. إ فيجد مكاننا فيه ودورنا ن، لوجودمتكاملة لل

ان سالحياة الفكرية والروحية للان معمج نهاألوك، سي في القخلاأودليل في الحياة، ومعيار 

 .القديم

حداثها ليست أدوارها الآلهة وأنصاف الألهة، أة، يلعب سوالأسطورة حكاية، حكاية مقد

فعال الآلهة، تلك أدسة، أنها سجل قالم الأولىع حصلت في الأزمنة ئمتخيلة، بل وقا وأمصنوعة 

 أ يتالالأفعال 
ُ
ولى أة صيغت عائم، ووضقء ام كل ش يماء، ووطدت نظة الع  ج  خرجت الكون من ل

 يتالم خ، الكفر به فقدان الفرد لكل القي  س. فهي معتقد راالبشرلكل الأمور الجارية في عالم 

 .دان المعنى في هذه الحياةفقتشده إلى جماعته وثقافته، و 

مما  .بالرواية الشفهية جيل، لىإنها تنتقل من جيل أة تقليدية. بمعنى سوالأسطورة، حكاية مقد

قلها للجيال تنها وحكمتها، و سمها وعاداتها وطقو تحفظ قي   يتالاكرة الجماعة، ذيجعلها 

ع والقناة يس. فهي الاداة الأقوى في التثقيف والتطبو طرة على النفيسها القوة المسبكتالمتعاقبة، و 

ِ تُ  يتال
الكتابة،  شيوعترات ف فيى تحو خ من خلالها ثقافة ما وجودها واستمرارها عبر الاجيال رس 

 لم تفقد الأسطورة الشفهية
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ب عولا تل .كتبات الملوكم ة في المعابد وفيظوتها وتأثيرها. ذلك أن الألواح الفخارية، كانت محفو ق

 إ
 

ة في تداولها. يسيلة الرئسيالو  وه عمسي القالتحريف بالتناقل. وب من طورةسلل  ظ دور الحافلا

 نتُ  تلى أوتُ  ساطيرة دورية، كانت الأ بأكثر من مناس يوف
 
ذلك  منحتفالات الدينية العامة، الإ  فيد ش

 م
ً
 وتُ  لىتث كانت تُ حينة في بابل، س، أعياد رأس الثلا

َّ
ع يعياد الربأابلية. و لبن اويلتكاطورة أسل مث

متحيث كانت تُ   لى وتُ
َّ
 ز.و له تمابات الإذل عث

 ع في أبهى حُ ضِ ي، وُ بدأ صطورة نسوالأ 
 
س، وهذا مما و ثره في النفؤ غة مصية فنية ممكنة، وأقوى ل

ينفصلا عن  نأينتظرا فترة طويلة، قبل  نأعر، شان على الأدب والوكتها وتأثيرها. و زاد في سط

كل شعري شجمل أة والبابلية في يرية والسومر سو ال  ساطيرالأ عت معظم ضلقد و  .الأسطورة

 عر ش، ةعصره المتداول ساطيرأاغة معظم يممكن. وقام هوميروس بص
ً
لياذة. ة والإسوديفي الأ  ا

 عر والأدب، خلقت الأسطورة فنونشجانب ال إلىو 
ً
عهده بتمثيل  أبتدإح، الذي سر خرى كالمأ ا

 أخرى كالغناء والموسيقى وغيرهماعكما دف .الرئيسية في الأعياد الدينية ساطيرالأ 
ً
هذا  .ت فنونا

الحكاية الشعبية( رغم البعد )و « الخرافة»هان الكثيرين بتعبير ذتعبير الأسطورة في أ جويمتز 

 .ارق و ات والخغالخرافة حكاية بطولية ملى بالمبالف .ين هذه النتاجات الفكرية الثلاثةبع ساشال

 إ
 

عن  (١٩)وي نحديث  ففييها. فلهة الجن، ولا دور للآ وأر شبطالها الرسميين هم من البأ أن لا

 ليلة حديث ذاتساءه )ص( نل الله سو ث ر حد  »ة قالت ئشعا
ً
ول الله كأن سمرأة، يار إ، فقالت ا

 إالحديث حديث خرافة، فقال؛ أتدرون ما خرافة؟ 
ً
الجن في  تهُ ر  أسذرة من عُ  ن خرافة كان رجلا

 فالجاهلية فمكث 
ً
  يهن دهرا

ً
ث الناس بما رأى من الأعاجيب حد  ، فكان يُ نسالأ إلى وهثم رد طويلا

وب إلى الرسول فإن نسالحديث الموبصرف النظر عن صحة هذا  0فقال الناس؛ حديث خرافه

 (ة كلمة )الأسطورةقبت لنا القرآن الكريم علاثبينما يُ  .ظهر لنا معنى الخرافة عند العربالنص يُ 

وا »ادية: قورات الدينية والاعتصفي اللغة العربية بالت
ُ
ال
 
ق لِين   ساطيرأ و  وَّ

أ 
ا الأ ه  ب  ت  ت 

أ
هِي   اك

 
ى   ف

 
ل مأ هِ  تُ يأ

 
ل  ع 

 
ً
ة ر 

أ
  بُك

ً
صِيلا

 
أ  .(20) «و 

الأقوام  ساطيرأالقرآن هو  فيي به محمد أتبي أن ما ينعداء الأارة إلى قول إشوفي هذه الآية 

 السا
ُ
 كتبها. يستعليه وهو بدوره  لىمبقة ت

  .28١ص 2جـ ١٣١٣رصية، ملميمنبل، المطبعة انحإبن  مُسند( ١٩)

 . 5 ( سورة الفرقأن الآية20)( سورة الفرقأن الآية 20)
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نها أدوارها. كما ألهة ب الآعولا يل، ةسداقرافة لا تحمل طابع الخما الحكاية الشعبية، فإنها، كالأ

المصيرية، بل  الإنسان، إلى موضوعات الحياة الكبرى، وقضايا طورةسالأ ن ألا تتطرق، كما هو ش

د زوجات ئاء ومكاسة والأمور الدنيوية العادية، وذلك كمكر النميتقف عند حدود الحياة اليو 

 نقاذها، ومالهية لإ تدخل العناية الإ يلتاكينة سة الملطفلا لىع بة زوجة الأ قسو رجل الواحد، و لا

سطورة ما الأ أوالحكاية الشعبية  فةهذا وقد تتداخل الحدود بين الخرا .عاتضو مو  منذلك  إلى

 يسنى تبقف
ً
 متميزا

ً
 أ. ورغم جا

ً
ية قد بعشمثال المن الخرافة والحكاية الشعبية والحكم والأ  ن كلا

 ور دب عتل
ً
 ثقافي ا

ً
 بيهش ا

ً
  ا

 
ي تمتلكها تي التد الذايأيتتلك قوة المنها لا تأ بدور الأسطورة إلا

 0بالتها.. نو ينالبها الفقها و شأومنئي عتقادي والايماابعة من قداستها وطابعها الأ ن، والسطورةالأ 

بتمدد المتويات لفهم الأسطورة ،  مناتقدم برؤية احادية. لأنا اؤ  نأالعجالة،  ههذولا اريد في 

  ساطيرالأ  ضانية كثيرة، وقد تحتوي بعسعناصر نف لىعالخلق   ساطيرأ ضبعفقد تحتوي 

 كما اننا  0وفان البابلية، وأسطورة جلجامشلططورة اأستاريخية ك عناصر لىعالأخلاقية 
 
ح م  لن

 كبير 
ً
 تأثيرا

ً
براز إفي حينه، ب قومورة. وسنالأسطضمون وصياغة م لىعتاج الاقتصادي نلنمط الإ  ا

ينا، لفهم الأسطورة كمغامرة أتوى الأهم في ر سالم لىعالتركيز  عمبدى لنا، تويات كما تتسهذه الم

 اق المعرفة.فآ تحف الحقائق وفشك إلىان العصور القديمة، تهدف سفكرية جريئة لان

***    ***    *** 

ريا سو  فيالقديم، هدفنا من وراءه التعريف بالأسطورة  رق شال أسطورةهذا كتاب في  .وبعد

النصوص الكاملة لأهم  لىعل صو الح يفوقد بذلت غاية الجهد  .القديمة وبلاد الرافدين

 عتمادإ المعروفة وتقديمها ساطيرالأ 
ً
تكون  نأ من ترجمة. وحاولت  كثرأن نص و م كثرلى أعا

ص. وهي و لتلك النص ئعني الرافكل الشخلال بالالإ  عدم عمتزويق.  وأترجمتي أمينة دون تدخل 

 حيانأمعادلة صعبة، نجحت فيها 
ً
 حيانأخفقت أو  ا

ً
ر يح والتفسشر ولم يكن جهدي في ال 0خرى أ ا

 والتقديم من
ً
عن  تكاملةم رةو ص، بمعزل عن الأخرى، بل حاولت رسم أسطورةعلى كل  صبا

جمالية نية الإ يرها من البُ فسستمد تتتلك الصورة، و  فيمكانها  أسطورةكل  خذأتع، بحيث و الموض

 فيجمعها  لىعيعتمد  ساطيرمنهجي في تقديم الأ  نأوك للعمل،
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ر فسيت نَّ بأفي، لاعتقادي ار غع جيتوز  وأل زمني لسسعات وفق موضوعاتها لا وفق تو مجم

 صيع ما يبدو ةطور سأ
ً
 لم يُ  ذاإ ا

 
 منغيرها  معخلال منظور شامل، يجمعها  منليها إر نظ

ليه إالمنطقة على ما وصل  ساطيرأجديد في دراسة  جمنه وع. وهو ضو نفس الم جتعال يتال ساطيرالأ 

كتاب التوراة العبرانية، فيما  عمبمقارنة شاملة  سفار الكتاب،أ خلال من كما قمتعلمنا. 

 
 
الثقافة  لىععتماد الثقافة اليهودية اظهار مدى ه، لإ يق بالنصوص الأسطورية الواردة فيتعل

ظهرنا علاقة أ عب اليهودي. كماشي لدى الفقاوثرجع ديني مهم أرية والبابلية في صياغة سو ال

ريين والأغريق، وتتبعنا، كلما أمكن صب المجاورة كالمو الشع ساطيرأوالبابلية ب ريةسو ال ساطيرلأ ا

 غريقية.الأ  ساطيررقية لل شول الصذلك، الأ 

 جعالقديم، فذلك را رق شالدين دون بقية ثقافات في على سورية وبلاد الراثصر بحتلماذا اق ام  أ

 يتالالمنطقة، هذه الوحدة  منائمة في هذا الجزء قالوحدة الثقافية ال وه الأول اب ثلاثة: بلأس

 جام والتكامل. سالان بعلأي بحث يدور حولهما طا يتعط

 فيالقديم  رق شالح بدراسة وافية لميثولوجيا م، مما لا يسهعبشاع الموضوع وتسع لاتاجر  الثانيو

 كتاب واحد ومن قبل مؤلف واحد. 

 ي جدص خشف لثالثابب سأما ال
ً
آداب هذه المنطقة، وولع بتاريخها  إلىإلى ميل خاص  جع، ير ا

 وتراثها. وقد حاولت 
 

ر م  بل إلى زُ  ،راءقزمرة معينة من ال لىإ يكون توجهي، في هذا الكتاب، ألا

 و جد فيه موضيالعادي س ئ عددة. فالقار مت
ً
 جديدا

ً
ول أ ربية الحديثة، لأنهعالكتابات ال لىععا

 ئ حاطة، وسجد القار توى من الإ سهذا الم لىعع الأسطورة ضو مو  لجكتاب يعا
 
  لعالمط

ً
من  كثيرا

 يرات الجديدة. كما سيجد المهتمون بالديانات المقارنة عددفسالمعلومات الجديدة والت
ً
لا بأس  ا

بدارس الآداب والديانة  قمن النقاط القابلة للدراسة والمناقشة، وكذلك الأمر فيما يتعل هب

طرحها في أ يتالظرات والأفكار الجديدة نح التفين أ ملآن، فصيبة للمتخصسبالن ام  أية. ودليها

 
ً
 جدية.لحوارات مُ  ثنايا هذا الكتاب، مجالا

 

 إ دينفللدلالة على بلاد الرا ()بابلي أو (بابل)ة مكل استعملتكثيرة من هذا الكتاب  ضعامو  في *
ً
 .جمالا
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 صنصوملاحظات لقراءة ال
 

 

 

 

 

 

 وصد جاءت النصقالنصوص الواردة في هذا الكتاب مترجمة عن الانكليزية. ول يعجمإن -

 ةفمختليزية ليقة بين ترجمات انكقة دنقار مأثبتناها هنا، نتاج تحقيق طويل، و  يلتاالعربية 

 در الإ قد حاولت، وق . الواحدللنص 
 

 إ أتصرف بالترجمة مكان، ألا
 

دعتها ستع قليلة اضاو  في ملا

  .هثثل هذا التصرف عند حدو مشارة إلى الإ  عمالضرورة، 

خلال بالمعاني والمرامي ص الشعرية، دون الإ و صنال كالأدبي لتل بعالطابقاء على لإ ت اولكما حا

لتزمنا الأمانة إاغة الأدبية والترجمة الأمينة، فقد يبين الص أرضالتع وعأما عند وق .يةصلالأ 

 م الجمالية. كما بذلت جهداب القي  سالعلمية على ح
ً
 عطاء الأ إفي  ا

ً
 اسسماء نطقا

ً
ا د يختلف ق، مي 

 
ً
في و ه (مردوك)له ات الأوروبية. فالإغدنا قراءته في الترجمات الحرفية عن اللو ما تع عمأحيانا

 (داد)ا، و(تعامة)، كما تنقلها لنا بعض الترجمات، هي (تيامات)لهة والآ، (مردوخ) قعاو ال

 .....(حدد)هو

 ر،الشِع فيوجود نقص  علىلالة [ القوس المنكسر في النصوص، د       ]-

س و لق]ا على كلمات  قوسحتوى الافإذا  .الفخاري  وحالل فيات هو شت رأوكسو ء عن يش نا

ع يكفي طحروف ومقا منى ن ما تبق  وأطر، سغير تام في ال هو شت دجو و ر[ فمعنى ذلك سكنالم

 نأ .[ فمعنى ذلك ....على نقاط ].. ساحتوى القو  ذاإما أشابهه.  أو ما ي لصلأ اعادة الكلام تلاس

 لة.صراغات الحافملاء الإا بسنح لأنفنسملم  ةي هذه الحالفتام. و هو  شالت
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ح المعنى، يلغرض توض -طرسال على-صلي رجم الأ تمن الم وأضافة مني، إ وهس العادي، قو ) ( ال-

افات، ضالأ  هت مثل هذيد أبققول .صليس، في النص الأ قو ي هذا الف ةر صو د للكلمات المحو ولا وج

 ما لجدنى المفي حدها الأ 
ً
 رورات جمالية.ضاليها ل أتطلوب، وغالبا
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 سِفر البداية
 

 

 

 

هُو   » ذِي و 
َّ
ق   ال

 
ل
 
اتِ  خ او  م    السَّ

أ
الأ ةِ  فِي رضو  ام   سِتَّ

يَّ
 
ان   أ

 
ك هُ  و 

ُ
ش رأ  ع 

ى 
 
ل اءِ  ع 

أ 
 « الم

 

 ٧د و ه - مين كر آقر 

 

 

ءِ  فِي » دأ ب 
أ
ق   ال

 
ل
 
اتِ  اللهُ  خ او  م  الأ  السَّ تِ . رضو 

 
ان
 
ك   رضالأ  و 

ً
ة رِب 

 
، خ

ً
ة الِي 

 
خ ى و 

 
ل ع  هِ  و  جأ رِ  و  مأ

 
غ
أ
، ال

 
ة م 

أ
ل
ُ
 ظ

رُوحُ    اِلله  و 
ُّ
رِف ى ي 

 
ل هِ  ع  جأ اهِ  و  ي  ِ

أ
 «. الم

 

 ١تكوين  - التوراة

 

 

 (هفي تلك الأزمان الأولى. لم يكن سوى الميا» 

 

 بابلية أسطورة
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 فارغة  2٦ص
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تلأي لتائل أسولى المأان، من سنلة بدء العالم والحياة والإأسملقد كانت  ، ري شالبالعقل  لىع ح 

 شكاد نجد نته. فلا لو ففجر ط ذمنى لمعالجتها ي تصد  توال
ً
 إب و عشمن ال عبا

 
 وأ أسطورةديه ل و لا

  .ياءشل الأ و صأو الخلق والتكوين  في  ساطيرأعة و مجم
ً
حتلت إ يث، حيثإلى العصر الحد نزولا

 غلت حيز شات، و سفلفال يعيقيا جمز ميتافي منب الأكبر نلة الجالمسأهذه ا
ً
  ا

ً
العلوم  فيهاما

 
 
 .ي المجردسفلفمل اللتأالعلمية محل الأسطورة، ومحل اات ت النظريالحديثة، فحل

 ابقة لبدء الكون فيسلاالحالة ف .يئالميلاد الما ساطيرأطقة إلى زمرة نالتكوين في الم ساطيرأتمي نت

 شمت متمايز، لا نا التكوينية، هي حالة من العماء المائي، ساكن، لاساطير أ
 
زمن سرمدي  فيل، ك

 عدم.  نهأكتبديل  ولا ييرغمتماثل، لاينتابه ت

 مة، هي هزة ودنوفي لحظة معي
ُ
النظام من  أويبد ،ة العماءج  ار، يليها بناء جديد، ينبثق الكون من ل

 ضعفيها الآلهة خلق العالم، وو  لحظة يقرر  لي.يم الهيو صممن  كلشالتحد وي، ىوض فقلب ال

 .شكلها الذي نراه اليومن، وتتخذ الأشياء الذي نعرفه الآ  منالز  أسس الكون والحياة. فيبدأ

 قة،الهية الخــلالإ ى امل. فالقو شي ونكاع اعة الخلق، هي ساعة صر ن سولك

 إ، نساامية، فعالة، وليس الكون والحياة والإ نهي قوى نشطة، دي
 

 لا
ً
عن طاقاتها الحركية   تعبيرا

 
 

 دع تحقيق مرادها بغير التمر  يطتستولكنها لا  .قةوفاعليتها الخلا
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 شواللات ض ىوالغو  ون كسوال ءمالهه الع  آورة على ثوال
 
من ز هذا الشرخ في جدار ال دقف قالتي ت لك

 تأي لنكن. ولهذا ساال
 
 إر العالم و ى ظهت

 
 ار آلهة ودمار أخرى، صة الدماء، وانتقراإ بلا

  سسأولن تتوطد 
 

 .لوبةغ على اشلاء الضحايا المالكون إلا

اره إلى الأبد، بل لابد من سدفعة واحدة، ينطلق بعدها في موفعل الخلق الأول لا يعطي الوجود 

خلق العالم من كل سنة يُ  ففي -ية رضول في كل عام من اعوامنا الأ تكرار دوري لفعل الخلق الأ 

 د جديد، ويجري تجديده ليعو 
ً
  نضرا

ً
وهذا  .من يد الخالق لأول مرة كما كان، لحظة خروجه طريا

من شأنها  يتالطريق الطقوس  ومشاركتهم فيه، عن البشرونة التكرار الأبدي للخلق يجري بمع

ستعادته إلى إتتصدى لحركة الكون بغية  يتالفد قوى العدمية ضزر الآلهة ومعاضدتها أد ش

 وهنا تتك .حالته الكونية
 
رأس  فيرية، والعميقة الدلالة، للاحتفالات الدينية سف لنا المعاني الش

 مة إلى يومنا هذا.ئاقي بدأت في بابل وما زالت تنة، والسال

 شغة تسنس الأى القديم، كانت احتفالات ر نالأد رق شالفي بابل وغيرها من مدن 
ً
 من ل حيزا

تتركز  سقو طال منيام كان الناس يتفرغون لمجموعة ألال بضعة وخ .اهتمامات البشر الدينية

الاكوان،  نتجي الذي ائالبد اعالدرامي للصر عادة تمثيل فعل الخلق الأول، والتكرار إحول 

فعته الأولى، واستحضاره مرة أخرى وعيشه دعطى العالم أدس الذي قلما منالز  عم والتوحد

الكلي عن الزمن الدنيوي المعتاد فكانت تجري تلاوة  اعحالة من الانقط فيوالذوبان فيه، 

 ثم يجري تمثيلها درا ،لملاطورة التكوين على سلإ 
ً
طة مجموعة من الممثلين يتخذون سبوا ميا

يمانها إمن  طيأما بقية العباد فكانت تمارس الصلوات والابتهالات، فتع ،أدوار الآلهة المتصارعة

 دفع
ً
 دنلهة وسللآ ا

ً
 يفي هذه الحياة ل الإنسانوهكذا نجد أن دور  .ا

ً
، بل ايجابي بلسس دورا

ً
يا

الأول تكرار فعل الخلق  فيلهة اندة الآسمكوان، و ر الأسيد و و تمرار الوجساهم في اسفعال ي

فناء العالم إرمزية في لشاركة اعن طريق الم الإنسان، كما أن وإنتاج زمن جديد وعالم جديد.

 إو 
ً
 يضأه سنف وهد ل ويتجدئفي فعل الخلق الكلي الها عادة تجديده، يتوحد رمزيا

ً
عر أنه قد ش، ويا

ة للتطهر سبة مناسنيام رأس الأنقض ى دون رجعة، فكانت إالعالم الذي  عمر ودفن خطاياه تطه  

  .بةو والت والتكفير

 غالب يقيالاغر  رحسأ المشغريق نالإ  إلىسفلت أي تالاحتفالات ال هوعن هذ* 
ً
 .ا
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 نفسهاهي  (ة)سنة مكل وأ (عالم)فكلمة  .النظرة الأسطورية هالدراسات اللغويه هذ ضم بععدتو 

ولهم قمعرض  فيلون مر عالم قو يذين مريكا الشمالية الأن هنود شأ ات، كما هوغبعض الل في

الملك يقف في عيد  نجديد. وفي فارس كا منخرى ويولد أة هي عالم يتكرر مرة سن. فالسنةمرت 

 منهر جديد شومه : هذا يوم جديد من قالفارسية، ويعلن للمل من  ةسنيروز، وهو رأس النال

 .(١)ه يجب تجديدت قالو  منلي ين ما إة جديدة. و سن

انوية التي تحكي بدايات لثالأصول ا ساطيرأمجموعة من  عية تتفر  ساسوعن أسطورة الأصل الأ 

 ب دور عالتي تل ياءشالأ 
ً
 اسيسأ ا

ً
دود والقنوات س، كالزراعة وأدواتها والكتابة والالإنسانفي حياة  ا

 إ وه نأارته، ضحو ويفيد منه لحياته  نسانالإتعمله سمعظم ما ي نأوما إلى ذلك. 
 

ج ذ نتاج نمو لا

ويمارسه في  نسانالإمعظم ما يقوم به  نلأ  0نعته الآلهة بيدها أو أوحت بهصبدئي مقدس 

 إحياته، ما هو 
 

ل. ورد في لعمو اأس، نو الجأبس لالم أوالمأكل  فياء و سام به الآلهة، قأولي  تقليد لا

، وعلى هذا،  ساننالإالنصوص الدينية القديمة : هذا ما قام به الآلهة، وهذا ما سيقوم به  حدأ

 جهة أخرى تثبيت منومعرفة وتعليل، من جهة، و  فشكل، أداة و جيا الأصو تغدو ميثول
ً
للنماذج  ا

 .والمجتمع ساننالإاطات الهامة في حياة شية لمعظم النئالبد

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mercea Eliade. the Sacred and the Profane, Harvest Book, New York 

  عجرا
ً
 .١٩8٧ق ترجمة نهاد خياطة، المقدس والدنيوي، دار العربي، دمش أيضا
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 فارغة ٣0ص
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 التكوين السومري /1
 

 

 

 

 

العليا ء يطشوادجلة والفرات وحول الض ل من حو سفرية في الجزء الأ سومزدهرت الثقافة الإ

 افشكتإلا بأس بها على  ةفتر  ر بع قبل الميلاد. ورغم مرو امطلع الألف الر  ذمنج العربي، يللخل

أكثر  نأقضية يكتنفها الغموض. على  لتمازا ري سومالب عالش أصول  نإفرية، سومال ةالحضار 

أواسط آسيا. ولقد أثبتت  منيين سومر ال وماليوم، هي النظرية التي تقول بقد ةالنظريات قو 

ومريين، بل كانت سومر لم تكن خالية من السكان قبل قدوم الس أرضأن  ومات اليسالدرا

امية، لا نعرف عنها الكثير، ولا نعرف ماذا اعطت سام ساميين، ذوي لغة وثقافة و قأكونة بسم

ين ذحتكاك هإجت من ض، قد نومريةساليء الأكيد، هوأن الثقافة ش لآسويين. ولكن الاللغزاة 

 انية.سنالإ خيتار الحقبة المبكرة من  كفاعلهما مع بعضهما البعض في تلوتعبين شال

عطت المنطقة أ يتالفهي  .الأدنى القديم رق شال فةعلى ثقا كبير رأثيت ومريةسالد كان للثقافة لقو 

 ذمنرت و ط يتالع شعوب المنطقة. وهي يطة الكتابة لدى جمسسماري الذي غدا واالخط الم

تأثيراتها  لوص تىحيلة من الزمن، طو ية وروحية، ظلت سائدة فترة ندي ئحيقة، مبادسالأزمنة ال

 جدترات المتأخرة فغريقية في الإلى الثقافة الإ 
ً
عرية، وأولى شت أولى الملاحم الع. وهي التي وضا

 يةنالتراتيل الدي
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 .يةساسيالمدنية والريعات والقوانين والتنظيمات لتشولى اأوية، و ينصائد الدقوال

 ومر.سخ يبدأ من ي: فالتار  ختصارابو 

كان العلماء  نإو  ،ياءشالأ صول أن بويرة متكاملة في الخلق والتكو أسط يينسومر النا عن للم تص

م ظاح الفخارية المبعثرة في معو في الأل اءسو ستبعدون العثور على مثل هذه الأسطورة، يلا 

عحيث ما زلنا نتمر و س أرضفي باطن  متاحف العالم، أو
 
 مزيد وق

ً
 خيالتار ف عن شمن الك ا

 ر. و المطم
 

، تكاد تكوينمور الخلق والأتم العثور عليها، والمتعلقة ب يلتاالمتفرقة  لنصوصأن ا إلا

دراسة متعمقة لتلك  نإو . ليهإأن ونظرتهم شبهذا ال يينسومر الرة واضحة عن أفكار صو تعطي 

ي تذاجة السست بالين الأسطورة لألة منطقية، لتدلنا على سلسعضها في ببوربطها  لنصوصا

ت سالقديم لي الإنسانتخدمها إس يتالالرموز الأسطورية  نإو  .العادي ئ تبدو عليها في نظر القار 

 
 

عابيرها ومصطلحاتها وترادتها فنها لغة متميزة، تحاول من خلال مإالب تعبير. قال و صيإوسلة  إلا

، ساننالإابتكرها فكر  يتالة ما لبقية المناهج وعير شمنهج له من الميصال حقائق معينة، وهي إ

 لاحق
ً
ار بها عقل س يتالأخذنا بعين الاعتبار، العملية التطورية البطيئة والصاعدة،  ذاإ، ا

 .ريخالتافجر  ذمن الإنسان

 فكار أعن الخلق والتكوين،  يينسومر الفكار ألم تكن 
ً
 يتالبدائية، بل أفكار ناضجة بالدرجة  ا

مريون مقدرة فائقة على سو ت البفلقد اث .الإنسانحها معارف تلك الفترة من بداية حضارة تتي

ة والحقائق يح المنطقية من المقدمات المنطقئتانالملاحظة الذكية والربط، واستخلاص ال

التالي  سطوريالأ  لسلسالتالأسطورية المتفرقة تعطينا  لنصوصاة سراد نإو  .شاهدةالم ئعاقو وال

 لاكوان.،.او  لعملية خلق العالم

 يء.ش  كل اعنهنبثق إ يتالى ولالمياه الأ  وهيولا أحد معها.  (نمو)لهة في البدء كانت الإ -١

 ولد نموت الإلهة بنجأ - ٢
ً
  ا

ً
المؤنثة  رضالأ لهة آ« يك»كر، والثانية ذماء المسه الـــلإ (آن) ول الأ  وبنتا

 . نمو اممهأ منبعضها. وغير منفصلين  عموكانا ملتصقين 

احة ضيقة لا سي مفه الهواء الذي كان بينها ــــلإ (انليل)نجبا بكرهما فأ (يك)ج و تز  (آن) نأثم - ٣

 .مح له بالحركةست

 الخارقة وتهله الشاب النشيط، لم يطق ذلك السجن، فقام بقالإ انليل - ٤
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 أرضط الثانية فصارت س، وبءامس ارفصول رفع الأ  .كيأمه  من آنبيه أبعاد إب
ً
 ،ا

 يرتع بينهما. ىومض 

 القمر، إلــه (نانا)بنه إ انليلنجب أكان يعيش في ظلام دامس. ف انليلولكن  - 5

 ،رضالأ ير نساء ويفيبدد الظلام في الم

 .ه الشمس الذي بزه في الضياءـإل (وتوأ)نجب بعد ذلك أه القمر ــإل (نانا)  - ٦

 بعد أن  - ٧
ُ
ء، قام يفاالشمس الد ضوءت، و فء القمر الخاضو، وصدر رضماء عن الأ سالدت بعِ أ

 0لهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى بقية الآ عم انليل

وزها ومفرداتها الميثولوجية، وترجمناها إلى لغتنا رملة الأسطورية من سلسال هن إذا جردنا هذوالآ 

 ادت إليها:ق يتالنا منطقها المتماسك، والملاحظات العلمية لالعلمية الحديثة، لظهر 

 في البدء لم يكن موجود - ١
ً
 .حياة يء وكلش ى المياه التي صدر عنها كل سو  ا

سط هذه الحياة الأولى ظهرت جزيرة يابسة على هيئة جبل قبته هي الماء، وقاعدته هي و في  - 2

 .والتراب هالمياومن لقاء القبة بالقاعدة ظهر الهواء، العنصر المادي الثالث بعد  رضالأ 

ية، تباعدت ز اغالمادة ال هدد هذتمساسية لهذا العنصر الجديد، التمدد. وبات الأ صفمن ال -٣

 .رضالأ ماء عن سال

 إ ح في الهواءبالسر اقملم يكن ال -٤
 

  نتاجلا
ً
 بنإاء و و لله ا

ً
 يضأله، وربما كان من نفس العنصر  ا

ً
 ، ا

 قر قمباه الأبن الذي فاق هي الإ فالشمس  ماأ
 
 اء فيما بعد.مه على عرش السف  وة، وخل

ت أيطة، تهيسالدافئة وجه الب مسشالشعة أ، وغمرت رضالأ ماء عن سبتعدت الابعد أن  - 5

 .نسانالإباتات والحيوان وتم خلق نالشروط اللازمة للحياة، فظهرت ال

 .ع النظريات العلمية الحديثةمجوانبها  ضتتطابق هذه النظرات في بع

 
ً
 شلة بتئظريات القانال عن فولادة القمر من الهواء لا تبعد كثيرا

 
حب سية من الو ماسجرام الل الأ ك

كتشافات العلمية الحديثة المتعلقة لا يبتعد عن الإفى ولالأ  هالمياياء عن شصدور الأ  ماأ .ةيز اغال

ت النظر إلى نقطة هامة لفهم الفكر فلأ نأريد هنا أالبحر. و  منبتداء اطورها تالحياة و أة شبن

 ماديبتدأ إفالفكر القديم  .طورهوتالأسطوري 
ً
 ا
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 سح
ً
 يا

ً
عن بعد، لم  فيهاعلة فال ن و كلة عن الفصة المبدعة المنقو وفكرة ال .عن التجريد ، وبعيدا

 ليسليات الخلق فعم .سطورةالأ ذهن خالق  يف جودةو متكن 
ً
  ت فعلا

ً
 عن الآ صادرا

ً
 لهة، منفصلا

 
ً
زلية غير أالأولى،  هالميات نالبدء كا ففيع بعضها، ملحركتها وتفاعلها  عنها، بمقدار ما كانت تبديا

  .ة عن العدمسمخلوقة ولا منبج

ي تاذخصاب إخلق بفعل قوة خارجية مجردة متعالية، بل جاء نتيجة لم يُ  رضماء والأ سوجبل ال

بات. وكذلك لنر اثوالحيوان، وكما يتكا رشمهات البأرحمها، كما تلد  منولى التي ولدته للم الأ 

لينا، إوصلت  يتالص نصو هم الأتعراض سإلى ا يتلنأن والآ  .هاوغير  رضلأ وا رللقم ةبلنسمر باالأ 

 0نلتكويين في موضع البدء وايومر سفكار الأء على وي الضقلي تُ توال

 

 :رضالأ نء عاسمال لفص
  رضلأ ااء و سملجبل ال ارةإش، نعثر على الإنسانتحكي عن خلق  أسطورةمطلع  في

 رضفي جبل السماء والأ 

 .(١)كينو ناعه الأ وأتبا (آن)نجب أ

 زليأوهذا الجبل لم يكن 
ً
. فمن لخ، بل ما

ً
لهة آ،  كينو ناالأ اء مسأ ح آخر، مخصص لتعدادو لوقا

تا لنفصإ، اللتين رضما، والأ ست الب، قد انجيةئالبدي المياه وه  (نمو)لهة الآ نأ ر، نعرف مسو 

 خرى عر أ أسطورةير مطلع شعن بعضهما. ويُ 
ً
 نفصال، فيقول:هذا الإ  لىإ ضا

  رضماء عن الأ لسبعدت اأ نأبعد 

 اء السمعن  رضالأ  لتصفو 

  اننسالإوتم خلق 

 ءماسال (آن)خذ أو 

 رضبالأ  (انليل)نفرد إو 

 .(2)ةمينغ (ريشكيجالأ) ةلهالآ 0(كور ) لهالإ خذأ

1- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. . Newyork. 1961 

2- ibid 
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 ليهإتمض ي  يذال وتىرب العالم الأسفل، عالم المهو  ،ةيمر سو ا الجيثولو يالم في كور  لهوالإ

ل سفه الأ عالم ختطفها إلىإ نأ بعد  كور ية تزوجها أرضلهة آت نكا دقف يشكيجالر أ  ماأالارواح. 

 تمامة؛ قطلدته الميذلك العالم، وس لهةآغدو لت
ً
 يتالغريقية، ا الأ يلوجلميثو في ا نيو بير سفلهة كالإ ا

ارت ربة للعالم الأسفل ص، فديمترالخصب  لهةآمها أ، من سيهادلي سفه العالم الــلإ ختطفهاإ

اللغة  فيي قالذي ب (ر و ك)سم أ نأطورتين، سبت الرابطة بين الأ ث. ومما يوتىالمد عالم سيجة لو وز 

طورته، أسالقديم و  لهالإكرى ذخرة، وزوال أترات المتفى التح لسفلأ امرية دلالة على العالم سو ال

  وه
ً
  يتالغريقية؛ ل الإ سفاسم ربة العالم الأ  أيضا

ُ
 حيانأ  ساطيرالأ ليها إير شت

ً
 ونيسفبير م أسب ا

 وأحيان
ً
 .(كور ) مأسبخرى أ ا

 زيدمثالثة نعرف  أسطورةوفي مطلع 
ً
الذي  لهوالإ، رضالأ عن  ءالسمل اصالمعلومات عن ف من ا

 قام بتلك العملية الجبارة:

 فعناء يش  كل خرجأالذي  لهالإ نأ

 اته لكلمل بد  مُ لا  الذي لهالإ

  عىر بت الحب والمأنالذي  انليل

  رضاء عن الأ مبعد السأ

 . (٣)اءلسما نع رضبعد الأ أو 

ري لحضارات المنطقة و طسفي الفكر الأ  دةئاست ي، تقاليد بقومريةسال  ساطيرالأ بت لنا هذه ثت

تحكي  يتالالبابلية  ساطيرفي الأ  بعد تكرر فيماي ئكرة الميلاد المافف هوالحضارات الأخرى المجاور 

 ريةسو الوفي الأسطورة  (٤)ومريةسال« نمو» لـالمقابلة  (تعامة) لىالأو  هالمياعن ولادة الكون من 

. وفي (5)بتنظيم العالم رهنتصاأع بعد ر وش بعل لهالإعليه  رصنتأ دقو ، لىالأو المياه  (يم)نجد 

 لهةنجب فيما بعد بقية الآأالذي  ، وهولىالأو  هالمياج من ر ه يخـلإ ول أ عر رية كان صالم طورةسالأ 
 شأي الذي نئالبد لهوالإالمياه الأولى،  وه (يانوسقاو )جد ن غريقيةالإ ي الأسطورة ف. و(٦)

3- Ibid 

 ش إيليومان، نص الايأتيي ل التكوين البابلي فيماصف جع( را٤)

 مويي، نص بعل أتا يفيمالكنعاني ل التكوين صف جعرا( 5)

1977 p11.Mirthology. London  Larosse Encyclopedia of.6- J,Viaua, Egyptian Mythology 
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 ضيأراة العبرانية و الت فيو . (٧)الكون  هعن
ً
 ها قبلقوروح الرب فو  لىو الأ  هايالمنجد  ا

تِ  »التكوين 
 
ان
 
ك   رضالأ  و 

ً
ة رِب 

 
، خ

ً
ة الِي 

 
خ ى و 

 
ل ع  هِ  و  جأ رِ  و  مأ

 
غ
أ
، ال

 
ة م 

أ
ل
ُ
رُوحُ  ظ   اِلله  و 

ُّ
رِف ى ي 

 
ل هِ  ع  جأ اهِ  و  ي  ِ

أ
. الم

دم وجود المياه آدنا يسببتدأ إي الذي حنهاية الو  بت لنا القرآن الكريم وهوأثكما  .١التكوين: 

هُو  ) القذ إ يةئالبد ذِي و 
َّ
ق   ال

 
ل
 
اتِ  خ او  م    السَّ

أ
الأ ةِ  فِي رضو  ام   سِتَّ

يَّ
 
ان   أ

 
ك هُ  و 

ُ
ش رأ ى ع 

 
ل اءِ  ع 

أ 
 القو ( الم

ا) ن 
أ
ل ع  ج  اءِ  مِن   و 

أ 
لَّ  الم

ُ
ء   ك يأ

 
   ش 

ي   0(8) (ح 

 ففي .المتحدتين، والفصل بينهما فيما بعد رضماء والأ سال حذلك الأمر فيما يتعلق بفكرة لقاوك

 تحادإة في حالة نثماء المؤ سال لهةآ (وتن)، وكر ذالم رضه الأ ـ( إلجيبرية نجد )صالأسطورة الم
 س. وقد تزوجا بعضهما (٩)

ً
ء واإله اله سللهة بذلك أر . فلما علم كبير الآرعذن من الإله إدون  را

، يعيطأ بقدميه جيب الصر  وش لهوالإت قذلك الو  ذومن .ما عن بعض عنوةهبعدأالذي  (شو)

، الأم الأولى، رضالأ ( جيانجد ) غريقيةالإ  طورةسالأ . وفي تو نماء سع بذراعيه القويتين الفوير 

يها من كل طماء الذي يغسإله ال أورانوسمن العماء البدئي، تلد نظيرها  رجكانت أول إله يخ يلتا

وفي الأسطورة البابلية  .ةو نريق بينهما عف، ثم يتم الت(١0)لهةتحد به لتلد بقية الآوتانب، و الج

 ،ماءسالأول  فعفين، فير ص، المياه الأولى إلى نتعامةلهة د الآسطر جشب مردوخ لهالإم و يق

 أرضط الثاني سيبو 
ً
 يأ، يهوهن ييه العبرانـلإم و ، يقةراتيو ي الأسطورة التفو (١١)ا

ً
ل المياه بفص، ضا

في جانب، وبرزت منه  ؤهع ماتجم   ط الثاني الذيسماء وبسإلى الولى ع الأ فلى إلى شطرين، ر و الأ 

 أخير . (١2)0ة في جانب آخرسالياب
ً
 : ولهبق رضماء عن الأ سبت لنا القرآن الكريم واقعة فصل الث، أا

مأ )
 
ل و 
 
ر   أ ذِين   ي 

َّ
رُوا ال ف 

 
نَّ  ك

 
اتِ  أ او  م    السَّ

أ
الأ ا رضو  ت 

 
ان
 
ا ك قً تأ ا ر  اهُم  ن  قأ ت  ف 

 
 .(١٣)( ف

 ماء عنسصل نظرية الميلاد وفصل الفبعد بتب فيما ون العر لفوقد قام المؤ 

7- F. Guirands. Greek Mythology. Hamlyn. London. 1963 p. 63 

  ٣0الأنبياء الآية  رةسو   ،٦الآية  دهو  رةسو ( 8)

9- New tarousse Encyclopedia or Mythology. Hamlyn. London. 1977 p14-15  

10- ibid p87.150 

  0ش لييإ، فيما يلي، نص الانيومابليالبا ينل التكو ص( راجع ف١١)

 ٣0ة يياء، الآ نبالأ  رةسو ( ١٣)      ول. صحاح الأ التكوين، الإسفر ، ( العهد القديم١2)
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س المجالس، لابي ئكتاب عرا في أر قديمة. فنقال سطوريةالأ ستخدمين نفس الأفكار م، رضالأ 

 " : (١٤) هجرية ٤2٧ثم سنة فيق الثعلبي المتوحسإ
 
ـ ، رضموات والأ سلق اليخ نأتعالى  راد اللهأا لمــ

ارت صم نظر إليها نظرة هيبة فث رضوالأ ات و مساف طباق العراء حجمها اضضخلق جوهرة خ

 .ماءسمن ذلك الدخان ال وخلق الله .الماء فغلى وارتفع منه دخان وزبد وبخار. لىإ. ثم نظر ءام

 (١5) كو لل والمسالر  خيتار في كتاب  ه٣١0 سنةي وفتكما نقرأ للطبري الم .رضومن ذلك الزبد الأ 

لما أراد أن يخلق ف .ءبل الماقالى كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق عت الله نأ0

 ج من الماء دخانخر الخلق أ
ً
س الماء فجعله بيأماء، ثم س هام  فسما عليه سف ،فارتفع فوق الماء ا

 أرض
ً
خ الأكبر محي الدين بن عريي في شيكما يحدثنا ال ."ينأرض بعا سعلهجففتقها  مثواحدة  ا

بحانه، بردة جامدة سفخلق الماء : »(١٦)كية عن خلق العالم فيقول حات المتو الجزء الأول من الف

. ثم خلق ضام وذوات الأعراسالأج ذاتودع فيها بالقوة أوالبياض و  ةدار تكالجوهرة في الاس

رة فذابت حياة، وتحللت وهلى تلك الجإ الجلالفنظر بعين  ..ى عليه اسم الرحمن.و تاسالعرش و 

س في الوجود يول ...ماءسوال رضالأ وكان عرشه على ذلك الماء قبل وجود  ،الت الماءسأجزاؤها ف

وترك  ..د.زب  أج الماء و وَّ ل النفس فتمسأر فسواء. وي، والا ستتوى عليه، والمسلا حقائق الم،إذاك

الدخان من نار  نشأ..ثم أ.رضالأ بحانه في ذلك الزبد س نشأأف ..احل الذي أنتجه.لسه بازبد  

 «موات العلىستق فيه الففعند فتقها، رضالأ حتكاك إ

 ر رة لنا نجد تكراصعاية المئالبدا عوبشال نم كثير اطيرسأوفي 
ً
ماء عن سال لصطورة فسلأ  ا

تحدت إ نأ: بعد (٧١)التاليةة طور سكان الأ س، يروي الككو  ي وجزر تنيوزيلاندة وتاهي ففي. رضالأ 

 نجبتا عددأ رضاء بالأ مسلا
ً
دة شق وظلمة ليون في ضشيعي واكان يار الذصغال لههمن الآ ا

ع فالذي ر  (تاني)الجريء  لهالإزعامة ب، فقرروا التمرد على هذا الوضع رضماء بالأ ساق الصلتإ

اماء بعيدة عنا، أسال ال لتبق  قسقرت مكانها، ثم إ تىحذراعيه  قوةماء بسال قرية  فلتبق  ، رضالأ  م 

 رؤ 
ً
 و هنا أما

ً
  .ما

  ١2يروت ص بية، لعلمب اتجالس، طبعة دار الكالم ئسراعي؛ بالثعق الحسإي ب( أ١٤)

 52ص  ول الأ  ء، الجز١٩٦٧يروت بيدان، سو  الطبري، دار خيتار ( ١5)

 ٤٩ فحةص ١٩٧2 ةر هاقفر الأول، الس، الةيلمكات اوحي، الفتبي الدين بن عر مح( ١٦)

17- Philip Freund.Myths of Creation. W.H. Allen-London. 1964 
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 شأن فيريات العلمية الحديثة نظولعل ال
ً
 نأالافكار عندما تفترض  ذهه عن ة الكون لا تبتعد كثيرا

 نفجار إ
ً
 يئبد ا

ً
وابتعادها عن  اغالفر  فينه تبعثر الاجرام ع شأحيقة، نسحدث في الأزمنة ال دق ا

 ماء.ساك في النل عن مكان ما هفصكب قد انو ك هوالحالة هذ رضجار. فالأ نفة الا طنق

نها انعكاس لذكرى كامنة أعلى  يئالماالميلاد  ريةظنر سييتف يمدرسة التحليل النفس  امتقولقد 

 ث كان محاطيرحم الأم، ح فيالجنين  ةعن حال اننسالإعور شفي لا 
ً
الجهات،  عيمبالماء من ج ا

  ساطيرأتخدم تسالمدرسة  نأكما  .العالم الجاف الخارجي لىإط سالو  لكم، عن ذث نبثاقه، منإو 

 شغت تيوديب، الأطرة عقدة سي، لتوكيد وجهة نظرها في رضالأ  ماء عنالسفصل 
ً
  ل حيزا

ً
 كبيرا

بعاد الأب إة في لا شعور الطفل، والمتعلقة بوتلمكبارغبة لد، فاويند فر و يجمسنظرية  من

 م، تجد متوالاستئثار بالأ 
ً
اء والبقاء في لسمبعاد اإيقوم البطل ب ثيحلها في عالم الأسطورة،  نفسا

بفعل  بنالإ يام ق في ،بعاد، بل يتعداهي بالإفكتت لا اطيرسبعض الأ  نألى ذلك إ ضاف. يُ رضالأ 

 متياز إيه طتع لىإة فية للب، تلك الوظيسة الجنفعنيف ضد الوظي
ً
في  كرونوسله م. فالإعند الأ  ا

 ميور  ،اءمسلله اإ اورانوس يهأبصاء خمه بإأمن  ضيقوم بتحري (١8)الأسطورة الأغريقية

من  افروديتبة بمياه المحيط، تولد ص  المخ اورانوسعضائه التناسلية في البحر. ومن لقاء مياه أ

 ، قبرص.ئواطشة عند سع قدمها على اليابضزبد البحر، وت

 

 يم الكون:ظتن 
خلق  لىإ  ا شكلهما الذي نعرفه اليوم، انصرفهم، واعطارضوالأ ماء سين الب انليلل صبعد أن ف

 يضأا هن. و ن و الك ر صعنابقية 
ً
، لا لهةللآة تيالحيا ، يأتي الخلق نتيجة الحركة المادية والفعاليةا

جود، وبعض الألهة الأخرى، و لا لىإنتيجة الكلمة الخالقة والأمر الالهي. فظهور القمر والشمس 

والقمر  دت له القمرلفو  يللنللهة الآ الذي ضاجع انليل لهللية سنتيجة الفعالية الجن يأتي

لة الخلق هذه في سسومرية عن سل أسطورةي آخر. تحدثنا نس نجب الشمس بفعل جأ رهبدو 

 نص شعري 

18- New Larousse Encyclopedia of Mithology, Hamlyn London 977 p. 88 
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َّ
 س مسينوخ أثنينة و ئما منف جميل مؤل

ً
حة ضوا ةراءقح بتسميمة سلها في حالة ضمعم ،طرا

 : (١٩). يهاللللواح الموزعة ع

 ،الإنسانهور ظ بلقدت جِ وُ  يتالية لمدينة نيبور صفدمة و قبم رةو طسالأ  أتبد

 لهة:كنها الآسوكانت ت

 [.......)هي( ]رضماء والأ س( عماد اليبور ننظر )إلى أ

 [......المدينة ] ور بين لىإنظر أ

 [......]ية، مدينة لارها العاأسو ترى 

 ترى نهرها الرقراق ايد سالا 

 ن سف، حيث ترسو الكاركوراناترى رصيفها 

 بذالع، جدولها نبردو ادنو ترى .... نبعها الصافي  بولاترى 

 الشابة  تهافتا للينناك هن... فتاها الغض  انليلهناك 

 سيدتها العجوز  ننبار شيكونوهناك 

ية ففي كي ننليلتها نبإالعجوز وهي تحدث  نيبور بعد هذه المقدمة، تبدأ القصة، فنجد سيدة 

 :انليل لهالإماله تسإ

 في تلك الايام قامت الآم بارشاد ابنتها،

 بنصح ابتها: يكونوش بارننقامت 

 ي.لسغتأ هر الصافينفتاتي، عند ال عند النهر الصافي يا

 ي ش ، تمننليل، أي الننبردوفة نهر ضوعلى 

 ن البراقتين،نيذو العي لس يتين، اقبرالذو العينين ا

 ين سيراك قتالأب، ذو العينين البرا انليلالجبل العظيم، 

 ين البراقتين سيراك عيند المصائر، ذو اليالراعي، س

 وحيث يقبلك. [......]حيث 

 عت.كنها تمن  لفحاول غوايتها، و  انليلبصرها أمها. و أورة شم ننليلذت ف  ن

 ركها حبلىتقارب، وهناك اغتصبها و  لىإ كوسنره يفتحايل عليها وحملها بمعونة وز 

19- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harber and Row. N.y 1961 
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 إر. قمبالإله ال
 

خ ضل. ير سفالعالم الأ  لىإ. ويقرر المجمع نفيه انليلضب لفعلة غت لهةالآ نأ لا

  يلتا ننليلولكن  .لفويبدأ رحلته نحو العالم الاس لهةالآلمشيئة  انليل
 
 لهالإن منها حب تمك

ب لا سبيطلب من حارس البوابة، ول انليلم. ولكن يابة الجحو دركه عند باب تلحق به وتُ شال

له عن تسأل و صنتظارها. وعندما تإ فيع ب، ويتخذ هو نفسه هيئة الحارس ويقليلننندريه تضيل 

 في  حبيبها، يجيبها وهو
ً
 : لسفالأ إله العالم  بنرجالها ويتركها حبلى معم يجاث، هيئة الحارس مضللا

 المدينة. غادر[ ......] انليل

  المدينةغادر  يرننونا م

 ثره أت قتف، والفتاة اانليلانطلق 

 هثر أت قتفإوالفتاة ير ننونامانطلق 

 ةبوابلحارس ال انليلال ق

  احب القفلص وابة يالبياحارس ا

سصاحب القفل  المزلاج يايارجل    المقد 

 ة آتيالملكة  يلنلن

 ة آتيالملكة  يلنلن

 ف لها عن مكان وجودي.شي لا تكنؤال عست لك بالتوجه   نإف

 لة :ئاقمن حارس البوابة  يلنلنربت تقإ

 وابة، ياصاحب القفل لبحارس ا يا

 .سرجل المزلاج، ياصاحب القفل المقد   يا

 ؟ىين مض أمليكك  انليل

 بوابة:لحارس ا نع انليلجابها فأ

 بلاد،لد كل اسي انليلني ر مألقد 

  مرالأ ن و تحتوي مضم طرأس ربعةأيلي ذلك 
 

 التالي: معناها غامض ثم الحوار نأ إلا

 ح، انليل نأ -
ً
 أ، مليكك، ولكني قا

ً
 يكتك لم يضا

  يتنك ذاإ -
ً
 [......] لمسأي، فدعيني تمليك حقا

 

 

 



 

41 

 داخلي فينه إ *( نانا)داخلي  فيمليكك  ماء نأ -

 ءماسإلى ال (انان) ذهبلي ،ماءسال إلىكي يمل ءامذهب لي -

 .رضالأ وأتركي مائي يمض ي في  -

 لها وجامعهافي هيئة حارس البوابة اضطجع فقب   انليل

 (تاميل ميس)داخلها ماء  فيكب سو 

 هثر أاقتفت  ليلننو انليلى ش م

 ثره إقتفت إى والفتاة ش م نونا

 ل:سفلصاحب نهر العالم الأ  انليلقال 

  لسفالأ ياصاحب نهر العالم 

 ة تيالملكة آ يلنن... ة تيالملكة آ يلنن

 ؤال عني سن توجهت لك بالفإ

 ف لها مكان وجوديشلا تك

 هر قائلة :نمن صاحب ال ليلننقتربت إ

 ل،سفياصاحب نهر العالم الأ 

 ؟ىمليكك، اين مض  انليل

 هر:نعن صاحب ال انليلجابها أف

 سد كل البلاد.0 انليلرني أملقد 

في هيئة صاحب النهر،  انليلن ييتكرر ثانية المضمون غير المفهوم للمر، ثم يليه الحوار التالي، ب

 : ننليلوالفتاة 

 يضأحهإ مليكك، ولكني  انليل نأ -
ً
 كتكليم ا

 نك ذاإ -
ً
 .....سي، فدعيني المتمليك ت حقا

 داخلي، الماء الملتمع في جوفي  فيماء مليكك  نأ -

 جوني فيالملتمع  ناناماء 

 رضالأ  فيي يمض ي ئما كيواتر  ،اءسمال إلى كيكلذهب ماء ملي -

 نانا القمر *
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 ر اضطجعنهة ملاح الئيه في انليل

 لها وجامعهافقب  

 * ننازو  ءفي جوفها ما سكبو 

 لهالإلى هو سفال لهلإاإله ثالث من  0ف مولدصوتتايع الأسطورة على نفس المنوال، فت

  0ل الذي ينقل بقاربه سفهيئة ملاح العالم الأ  انليل ذوهنا يتخ (اليجيبيل)

 تهي الأسطورة بترتيلة حمد لانليل :نوت

 د والملك سيال هو انليل

 ل لكلماته بد  ملا  انليل

  لنلينا نالحمد لأم

 انليلالحمد لأبينا 

 ،سنة فيخت بعد ألساليونانية اللاحقة قد ن  ساطيرالأ وبالجدير بالذكر أن 

 حرفي
ً
لامحه وملكه، م ،، ونهرهلسفالأ نجد بوابات العالم في ، ر مسو ال لسفالأ وصف العالم  ا

 ليكته.وم

 بأوكونه فيما بعد  قبل الشمس، 0هذه الأسطورة، ظهور القمر للوحود في النظرولعل بما يلفت 
ً
 ا

في المجتمعات  مسشالعتقادي، إلى اسبقية عبادة القمر على عبادة إويرجع ذلك، في  .للشمس

 ارات، مجتمعات الثقافة التي قد  ضبقة لظهور الحساالبدائية ال
ً
للم  ست القمر واعتبرته رمزا

  التيوقدمته على الشمس  ،لأموي االمجتمع  لهةآالكبرى 
ً
كر، والتي قدمتها ذلل كانت رمزا

 عتبارها رمز إبوية بعد ذلك بالمجتمعات الأ 
ً
ن فإخرى أ. ومن ناحية لىماء الأعسله الإكر، ذال لهلل ا

ا المنطقة جيائعة في ميثولو شلطاته، هي فكرة سخذ أ، وييهأبق على بن الذي يتفو  فكرة الإله الإ 

 مردوخآلهة سومر، و عمالأو ل في مج لهالإقد صار  هسنف انليلفعوب الأخرى. شولوجيا الميثو 

وقد  (ايل)الأكبر  لهالإنجد  ن،ييوعند الكنعان .د آلهة بابلسيار صيه، و أبق على و  ففيما بعد ت

 لهالإيحي، نجد سوفي المعتقد الم .(ن داجو ) يهأبق على و  فالذي ت 0(بعل) لهللتخلى عن مكانه 

 من الإله الأب. نسانالإهمية لخلاص أكثر أ ان وقد غدبالإ 

 ل.سفالعالم الأ  لهةآمن  *
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 ينظم العالم: (انكي)

 عيض، و انليل، يتابع ما بدأ. انكيله سومر. فها هوالإ فيله واحد إتولاها  ةلم يكن الخلق مهم

عند  بذالعإله الماء  وه انكيحية نضرة. و رجفتخ ن،الكور  رةو صى لع ن ير خات الأ ساللم

 أريين وإله الحكمة مو سال
ً
في كون جامد ث الحياة عيب نأ يعطيست بذالعن غير إله الماء . وم  يضا

ها ضغايتها، ويحدد أغرا ع الحياة نحوفيد نأع يطتسين غير إله الحكمة ، وم  !لا حركة فيه

الخاص  انكيشاط الإله نرية، تتحدث عن سومطورة أسوع وصلتنا ضو حول هذا لم ومراميها؟

الجزء  واب الحياة والحضارة. ولكن الجزء الأول من النص، وهبيير اسسبتنظيم العالم، وت

ه بي، س الأسا  لفا وحح اللصبوعندما ي .حضع معه تعيين معنى وايطستشكل لا نمشو 
ً
 خاري قابلا

ن عي  بلاد سومر، فيتوقف هناك، ويُ  إلىه الكوني فاو ل في تطصوقد و  انكيللقراءة، نلتقي بالاله 

 : (20)ائرهاصلتلك البلاد م

 م بلدان العالم أعظ ، يامرسو 

 م، والشراع المطاعة ئأيها المغمور بالغور الدا

 قدارك عظيمة لا تتبدل أ

 ر له غور ب  سعميق، لا يُ  سعبك واقلو 

 لا يمكن مسها  ،ماءسكال [......]و 

 بدأالملك الذي تنجبه، مزين 
ً
 بحلي دائمة. ا

 يل متاج لا ي أسهر  لىعالذي تنجبه،  لسيدا

 سيدك، سي
َّ
 ماوي سالعرش ال في (آن) عمم، يجلس د معظ

 .انليلمليكك، هو الجبل العظيم، الأب 

 بلاد.لا لكل بالأ  وه [......] وكمثل

 العظيمة، لهةالآ، كيو نانالا أما 

 اكنها سامت مأق دقطك سو  ففي

 ناول طعامها تة تعوفي غاباتك الواس

 بقارك.أطبلاتك وتتكاثر أسضاعف تسومر، لت

 المرجع. فسن( 20)
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 امك أغنكاثر فلتتلاف وبالآ ،بكئاعف زرالتتض

 باقية [......]تكن ل

  ماءسلا فية يدها خالراس [......] تفعفلتر  ألا

 ر.ائالمص ،وسطك في، كينو ناالأ رر قيفلألا 

ذلك الوقت المبكر من تاريخه. فيقرر لها  فيانت عاصمة سومر، وكة أور نبعد ذلك يمض ي إلى مدي

 مصائرها:

 أتى ور أ لىإ

 مصائرها:، يقرر تىعماق، أد الأ ي، سانكي

 نيتها المدينة الموفورة، يامديأ
 
 ر، والثيران القوية ة الماء الث

 أين تبكمتباعدة الر  ها الخضراء، ياأيتبلاد، لا رزق درصم يا
ً
 . * بدا

 ...[...ابة الظل الوارف].يا غ

 رها الذي قد   دارك الكاملة، هوأق

 ك المقدس مسأ، الجبل العظيم، قد نطق انليل

 الافاق  فيك المقدس مسأم، قد نطق ظي، الجبل العانليل

  انكيرسم مصائرها  يلتا المدينةيتها أ

 ماء سال حونك متيها الهيكل المقدس، لترفعي هاأأي أور، 

 يضأا فيباركها خإلى بلاد ملو  انكيثم يذهب 
ً
يهما فخلق ويوإلى دجلة والفرات يملهما بماء نقي  ا

 البحر يُ  لىإ . ثم يلتفتانبيلولوهما الإله بثر القصب، ثم يوكل نمك، وعلى شاطئيهما يسال
 
م نظ

، كور شا لهالإلها إلى ويوكتلم قيادها سيفالرياح  لىإ ثم ،** رارايساسمها  لهةآيوكل به و شؤونه 

 صاحب القفل الفض ي، الذي ي
 
 منبها  لصيتشؤون الزراعة، وما  إلىمطار، ثم م من خلاله الأ نظ

ي. وفي المدن يهتم قاسو ات والو بالقن دو مانك لهالإير والمحراث، ويوكل ندوات، حيث يخلق الأ

 لهإجر بالعمران يقيم للآ 
ً
 خاصا

ً
 لإله ا الجدران، ويعين ويُنشييءات ساسحفر الأ وي، ا

 أرضال شارة لخصبإفي التعبير  نأر متباعدة الركبتين. وأعتقد عبيت لىإ ،يءش ر بمد كريسيترجم النص الم رشِ لم يُ  *

 كانت المماثلة 
ً
 ة أبدئماقفقديما

ً
تلك  منتنا صلو  يلتاية نعمال الفوفي بعض الأ  .أرضالب صب المرأة وخصبين خ ا

تفاصيله  التناسل بارز بكل ضويها، وعقاسباعدة مة،ريعا أرضالعلى  لستوقد ج تارشعب صالفترة نجد آلهة الخ

 كرهن في ملاحم هوميروسذبحر، الوارد لغريقيات، حوريات االأ  نريسيها بالمسأكرنا ذوي **
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ُ
 ماد  خ

ً
ن عي  ان، ويُ عطقر بها الثوين عيهول بالاعشاب والمراسل اليم مث .ءابنعمال الأ لىعشراف لل  ا

اعي ر ن عليها الإله العي  الحيوانية، ويُ  . ثم الحظائر يملؤها بالمنتجاتانقمو سو مورها الإله لأ 

 - دومرزي

 .خرى أه مرة شو  لتا وحد اللو ث يعي، حمو هنا ينتهي النص المفهوإلى 

 

 اننسالإخلق 
 .رضالأ عها، وكذلك ضاء في مو مستقرت السأخذ الكون شكله، و أبعد أن 

جرها، شزرعها و  رضخرجت الأ أبعد أن  .ل و الفصبعد أن انتظمت دورة النهار والليل، وحركة 

بعد ذلك صار  .سماكهابألحيوانات بأنواعها وامتلت البحار ابعد أن ظهرت  .تفجرت ينابيعها

 لظهور ر سالم
ً
 0 الإنسانح مهيئا

عن هذا  الإنسانخطتها يد  أسطورة، هي أول الإنسانرية المتعلقة بخلق مو سوالأسطورة ال

عناصرها  تمدت منهاسالمنطقة، والمناطق المجاورة، التي ا  ساطيرأوعلى منوالها جرت  .وعضالمو 

 ساسيةالأ 
ً
 0على صورة الآلهة  ساننالإوير صطين، وفكرة ت من الإنسانفكرة تكوين  ، وخصوصا

 .ال ولا تواربسؤ هذا ال لىعجابة في الإ  لاتردد ومريةسالالأسطورة  نإف؟ ساننالإلماذا خلق  ماأ

  ساننفالإ
ُ
 ق عبدلِ خ

ً
 ،يرعى قطعانهاو ها أرضزرع ي، يقدم لها طعامها وشرابها و لهةللآ ا

ُ
 ساننالإ لقخ

عمال التي يقومون بكل الأ  لهةالآفمنذ البدء كان  .لحمل عبء العمل ورفعه عن كاهل الآلهة

الحكيم، ليجد لهم  لانكيولكنهم تعبوا من ذلك فراحوا يشتكون  .حفظ حياتهمتتقيم أودهم و 

 مخرج
ً
 طجع بعيدضالمو . ولكنه، وها

ً
وإ إلى أمه الإلهة ضع شكاتهم. فميسمفي الأغوإر المائية، لم  ا

 ليهإ، فمضت ليهإطتهم سنجبت الجيل الأول من الآلهة، لتكون واأالمياه البدئية التي  (مون)

 :(2١)لةئقا

ي بُ 
ً
يا

 
 ...[....].مننهض إك، عجضم مننهض إ ن

 مر أ نعصأو 
ً
 حكيم ا

ً
 ا

  لهةللآجعل أ
ً
 ، يصنعون ]لهم معاشهم[خدما

 جعالمر  فسن (2١) 
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 ملي انكيل م  تأف
ً
 :نمومه لأ  القو  ةلهيين المهر اع الآن  ص، لم دعا المرالأ  في ا

 تظهر للوجود سها، قيت خلأرتأات التي ئنالكا نأ

 سو ول
ُ
 عف ن

 
 .* لهةالآ رةسو ق عليها ل

 عماق الأ  هياموق فة طين، من ني حفجامز 

 ه(نة بتكثيف الطين )وعجر  لهيون المه  اع الآن  قوم الصيوب

 ه ءضاأعنت له أني و  ك مث

 يد ** ننماخمل معك ستعو 
ً
 بيد  ا

 د التكوين، ربات الولادة نوتقف إلى جانبك، ع

  هر يصم ،هأما رين للمولود الجديد، ياف تقد  سو ول

  لهةالآر و يه صلعماخ ننوتعلق 

 ...[...].اننسالإهيئة  في ...[...].

هبعد ذلك يت  انكي عما، بعد وضوح الكتابة، سننفأثم نجد  .الفخاري، حامل النص وحالل شو 

رية أخرى تحكي خلق الماشية سومرة و طأسوفي  .لهةالآإليها  وليمة يدعو فيع دنجازه المبإيحتفل ب

 (22)الإنسانوالحبوب، نجد رواية أخرى لقصة خلق 

  كالبشر، عندما
ُ
 0ول مرة أ لقواخ

 الخبز  أكل نوناكيال لم يعرف 

 يابثبس الللا ولم يعرفوا 

 ع والجداول.يابنالي منواههم وشربوا الماء أفات بلنباتلوا اأكبل 

 يام، وفي حجرة الخلقفي تلك الأ 

 *** (اننشاو) (لهار)، خلق لهةالآت بي (دلكوج) يف

 جه التالي : و ين البيتين على الذر، تكون ترجمة هماتبعنا ترجمة كري ذاإ *

 مسأنطقت ب يتالات قخلو الم نأ
 
امة تقي الترجمة العرية لاسف رييالتغ أيترتإد قالآلهة و  رةو صي عليها قها مجودة فعل

 ية.سومر طورة السم في الأ الأ  أرضي اله ننماخ **         نص.لق العام للسياا عمين البيتين ذمعنى ه

 بو لهة الحبآ نانشاية، وشالما ــهلإ لهار ***                                                      المرجع. نفس( 22)
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  نانشاولهار  أنتجومما 

 اكتفو ولم ي نوناكيال كل أ

 بوا اللبنر شة سدقرها المئاظح منو 

 شربوا ولكنهم لم يرتووا

 رهما ئجل العناية بطيبات حظاأ لذا ومن

 اننسالإخلق  مَّ ت

 ساطيرالأ  ففيعوب المجاورة. شال ساطيرأية لهذه الأسطورة، إلى معظم سربت العناصر الرئيست

ن لتكوير اسفعليه حمل عبء العمل. وفي  من الطين، ويفرض اننسالإالبابلية اللاحقة يتم خلق 

من طين، بعد انتهائه من خلق العالم،  الإنسانبخلق  يقوم ،يهوهالعبراني، نجد إله اليهود 

ل  )جعله على شاكلته؛ يو  ب  ج  بُّ  و  م   الِإلهُ  الرَّ ابًا آد  ر  خ   ،رضالأ  مِن   تُ ف 
 
ن فِهِ  فِي و  نأ

 
  أ

 
ة م  س 

 
اة   ن ي 

ار  . ح  ص 
 
 ف

مُ  سًا آد  فأ
 
  ن

ً
ة يَّ يطرة س، هو الاننسالإ. ورغم أن الهدف الذي يقدمه النص التوراتي لخلق (2٣) (ح 

ال  "
 
ق لُ »: اُلله  و  م  عأ

 
ان   ن س 

أ
ى الِإن

 
ل ا ع  تِن  ا، صُور  هِن  ب 

 
ش

 
  ك

ون 
ُ
ط

َّ
ل س 

 
ت ي 

 
ى ف

 
ل كِ  ع  م  رِ  س  حأ ب 

أ
ى ال

 
ل ع  رِ  و  يأ

 
اءِ  ط م   السَّ

ى
 
ل ع  ائِمِ، و  ه  ب 

أ
ى ال

 
ل ع  ِ  و 

ل 
ُ
ى ،رضالأ  ك

 
ل ع  مِيعِ  و  اتِ  ج  اب  بَّ تِي الدَّ

َّ
دِبُّ  ال

 
ى ت

 
ل   (2٤) «رضالأ  ع 

 
نه يعود أ إلا

 ففي
ً
ال  ":  ري سومالكالنص  رض عليه عبء العمل، تماما

 
ق م   و  ك  »: لآد  نَّ

 
ت   لأ مِعأ لِ  س  وأ

 
تِك   لِق

 
أ ر   امأ

ت  
أ
ل
 
ك
 
أ ةِ  مِن   و  ر  ج  تِي الشَّ

َّ
تُك   ال يأ ص  وأ

 
  أ

ً
ائِلا

 
 : ق

 
لأ  لا

ُ
ك
أ
أ
 
ا، ت ه    مِنأ

 
ة
 
عُون

أ
ل بِك   رضالأ  م  ب  بِ . بِس  ع  لُ  بِالتَّ

ُ
ك
أ
أ
 
ا ت ه  لَّ  مِنأ

ُ
 ك

امِ  يَّ
 
اتِك   أ ي  قِ . ح  ر  هِك   بِع  جأ لُ  و 

ُ
ك
أ
أ
 
زًا ت بأ

ُ
ى خ تَّ عُود   ح 

 
ى ت

 
تِي رضالأ  إِل

َّ
ت   ال

أ
خِذ

ُ
ا أ ه  ك  . مِنأ نَّ

 
، لأ اب  ر  ى تُ

 
إِل اب   و  ر   تُ

عُودُ 
 
 المصرية نجد ترداد ساطير. وفي الأ ( 25). " ت

ً
 ساطيرالأ  فيالفكرة. وكذلك الأمر  فسلن ا

من  اننسالإام هذا الأخير بخلق قفقد  .نسانالإخلق  وسثييملبروتعزو  يتال ،(2٦)غريقيةالإ 

  اننسالإتوى أسوعندما  ،تراب وماء
ً
 سو روميثيبح. ثم راح و فيه الر  ثيناأ لهةالآ، نفخت قائما

لهية من رق له النار الإسبالوسائل التي تعينه على البقاء والاستمرار، ف اننسالإ ودبعد ذلك يز  

 ا واستخدامها، فنال بذلكهرها وكيفية توليدسله  ش ىفوأ، زيوس لهةالآد رغبة كبير ض ،ماءسال

 .وعقابه زيوسغضب 

 . ول صحاح الأ الإديم، سفر التكوين، ق( العهد ال2٤)   الثاني.  حاحصالإالتكوين،  رسف، ديمقال( العهد 2٣)

 .لثالثا حاحصالإالتكوين،  ر سف، ديمقال( العهد 25) 

26- Philip Freund, Myths of Creation, W.H. Allen, London. 1964 
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 عوبشال اطيرسأ فيرد ت نطيمن  قلخكرة الف أنجد نرة، ضعوب المتحشال اطيرسأا نا تركفإذ

  خذأ دقالخالق  لهالإ نأ:  (2٧) ريقيةفأ طورةسأتقول  .يةئالبد
 
لها على هيئة حفنة من طين شك

 ر شبامن رفعها فكانت لثاليوم ا يوف. يامأعة ب، ثم تركها في بركة مليئة بماء البحر مدة سانسنإ
ً
 ا

 سو 
ً
، انسنإجبل حفنة من طين على هيئة بالخالق  لهالإ مو يق ،(28) من الفلبين أسطورة. وفي يا

ع أخرى ضد. ثم يسو الأ  الإنسانصل أوهذا هو  0د سو  سهو عنها فتي، ولكنه رن فالعها في ضوي

الطين كفايته من  وفي المرة الثالثة يأخذ .بيضالأ  ساننالإ صلأفهذا هو  0نهاواأويخرجها قبل 

 أمريكية نجد أهندية  أسطورةالفلبيني، ذو اللون البرونزي. وفي  الإنسان رجالنار فيخ
ً
 يضا

 كل الجامد روحه وحركته.شلاي ونفخة الحياة التي تهب نيطالتكوين ال

، رضبتراب الأ  ساننالإم سهذا ولا يزودنا العلم الحديث بنظرية أو حقيقة، تثبت علاقة ج

 0العناصر الموجودة في التراب  فسهي ن الإنسانم سالعناصر المكونة لج نأولكنه يقول لنا 

 
ً
 ع؛ضأكثر من مو  فيمن تراب  ساننالإيثبت القرآن الكريم خلق  وأخيرا

ق  )
 
ل
 
ان   خ نس  ِ

أ
ال   مِن الإ ص 

أ
ل ارِ  ص  خَّ ف 

أ
ال
 
ق   ۞ ك

 
ل
 
خ انَّ  و  ج 

أ
ارجِ   مِن ال

ن مَّ ِ ار   م 
ال  ). ( 2٩) (نَّ

 
ا ق ك   م  ع  ن    م 

َّ
لا
 
 أ

جُد   سأ
 
  ت

أ
  إِذ

ك   تُ رأ م 
 
ال   أ

 
ا ق

 
ن
 
ر   أ يأ

 
هُ  خ نأ ِ نِي م  ت  قأ

 
ل
 
ار   مِن خ

هُ  نَّ ت  قأ
 
ل
 
خ  . (٣0)( طِين   مِن و 

 

 ستراحة الخالق:ا
عماق كينة، ويشرع في بناء بيت له في الأ سللراحة وال انكيهاء من عناء الخلق، يخلد نتبعد الإ 

 للعماق بشكل عام،  ت الرب، الذي يبدويطورة سومرية عن بناء بأسحدثنا تالمائية. و 
ً
هنا إلها

 للمياه العلا إأكثر منه 
ً
 دون يبوسله كرنا بالإذفي صورة ت انكيم ستر  طورةسفالأ بة الباطنية، ذها

 :( ٣١) رةو طسالإ عند الرومان. تقول  نبتون ، أو غريقالإ إله البحار عند 

 

27- ibid                            28-ibid 

 ١١ ةيعراف الآ رة الأ سو ( ٣0)    .١٤و١٣ ةيالآ رة الرحمن سو ( 2٩) 

31- S. N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row, 1961 
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 التكوين  مياه تتفرق نأبعد 

 لسماءطار اأق كةبر لوعمت ا

 .رضشب وجه الأ عوغطى الزرع وال 

 ، الملك انكير، غمال لهإ، انكي

 ، الرب الذي يقرر المصائر انكي

 0فضة ولازورد  منبنى بيته 

 ور الخاطف نفضة، ولازورد كأنها ال

 عماقالأ  فياك نر هإستقث حي

 يضأظام، من مدينة اء بيته، كان لابد له، ككل الألهة العِ بن نتهى منإ نأوبعد 
ً
عماق أفع من فر  ،ا

 جر شوغطاها  ،*ريدوأالبحر مدينة 
ً
 نوخضرة و ا

ً
 مومل مياهها س ،باتا

ً
 يهأبفر إلى س. ثم قرر الكا

 هد مهيب مروع:شفي م يةئالما عماقالأ  منرتفع إف .ليحصل على بركته انليل

 اك مست معه كل الأ فع، ارتانكيعندما ارتفع 

 ب خصطواضطرب الغمر وا

 بحر وجه المرح لزال عن ا

  ،عماقالأ ب في عاد الر سو 

 نهار العالية بالأ لعاله ستبدوا

 الامواج من رات على مد  فب الو نح الجيت ر عورف

 قيم مأدبة لللهة،، يُ انليلمدينة  نيبور ته إلى كبفي مر  انكيوعندما يصل 

من بناء للبيت  انكيثني على ما فعله فيُ  انليلف قيقدم لهم فيها الطعام والخمر. وفي نهايتها ي

 لهة، هو أمر ضروري بعد ارتفاع شأنه وعلوبيت للآلويبدو أن بناء ا0ويمنحه بركاته ورضاه 

 يضأ لهلليت يأتي بناء مدينة وبعد الب .مقامه
ً
 بابل، يبني له الآلهة بيت لهإ مردوخ. فهذا ا

ً
ح طينا ا

 سال نعنا رجبرجه المد
ً
ماء، بعد انتهائه من فعل الخلق. وحول الهيكل المقدس يبني الآلهة ايضا

الأولى ممثلة  هالمياد أن تغلب على عطاب ببناء بيت له بيُ  ،وريةس لهإ، بعل مدينة بال ، وها هو

  0ر والقحط شوعلى قوى ال« يم»له بالإ

 سومر. وما زال معظمها مطمور  نعلماء الآثار من أقدم مد عتبرهاوي  *
ً
 .أرضتحت ال ا
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ت له بعد أن بيالذي يطاب ببناء  هوديال هــلإذلك  في هقلدويكون له ما أراد. في تمو له لة بالإثلمم  ا

 يل. ئراإسخيمة بني  فيب من التجوال عت

فِي) ٣:  ٧العهد القديم  مني نالثصمويل ا رسففي  أنقر  ك   و 
أ
ةِ  تِل

 
ل يأ
َّ
ان   الل

 
مُ  ك

 
لا

 
ِ  ك

ب  ى الرَّ
 
ان   إِل

 
اث
 
  ن

ً
ائِلا

 
 :ق

بأ  ه 
أ
لأ  اِذ

ُ
ق دِي و  بأ اوُد   لِع  ا: د 

 
ذ
 
ال   هك

 
بُّ  ق ت  : الرَّ نأ

 
أ
 
نِي أ بأ

 
تًا لِي ت يأ ؟ ب  اي  ن 

أ
ي لِسُك ِ

 
ن
 
مأ  لأ

 
نأ  ل

ُ
ك سأ

 
ت   فِي أ

يأ   ب 
ُ
ذ  مُنأ

م   وأ تُ  ي  دأ ع  صأ
 
نِي أ ائِيل   ب  ر  ر   مِنأ  إِسأ ى مِصأ

 
ا إِل

 
مِ، هذ وأ ي 

أ
لأ  ال تُ  ب  نأ

ُ
سِيرُ  ك

 
ة   فِي أ م  يأ

 
فِي خ ن   و 

 
ك سأ كذا هو (  . م 

طار ، الإ ةبعثر المصة، و قالقليلة، النا  ساطيرالأ ت لنا تلك عري بعد أن وضلسومنغادر التكوين ا

من  معي قتلا وسنمك .المنطقة اطيرأسبقية  فيضج وين ر و يتطو  تمريسس طوريأسالعام لتصور 

 غدويس ري سومالماء سال لهإ (آن) ــ. فخرى ألشعوب  خرى أماكن أ في، لهةالآمن  عليهم تعرفنا

له الماء إ( إياغدو)يس بذِ العالماء  لهإ( كيناو) ،ريسو ال ءماسال لهإ ايلماء البابلي، وسله الإ (وآن)

 وأ تونن سمأب وأ اجسخر ننسم أب وأ هسنفها مسأتظهر بس، رضالأ  -ج الأم ذانمالبابلي. و  بذالع

( عند يمن و)يى عند البابليولاه الأ لمي( اتعامةة)صيخشجدها في ناه الأولى سلميا (نمو). وميما

 يضأقي لتالفينيقيين )الكنعانيين(. وسن
ً
 لىعحافظت  دقو  لسفالأ العالم  لهةآ كيجالشريأب ا

 ها ووظائفها.مسأ

، بعد  لىع ومريةسالت الحضارة لتو سا دلق
ً
 دانت لهم عسكريا. نأالفاتحين ثقافيا
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 التكوين البابلي /2
 

 

 

 

 

 

 

 سو ب جيرانهم النميون إلى جاساكاديون القام الأأ
ً
  مريين ردحا

ً
وعبوهم، تاس نأ، وما لبثوا طويلا

عهد الملك  فيوجها أت غلبية إمبراطور ، في ينالثقافي على بلاد الرافدو  ياس يطانهم السسلطوا بسو 

 كاديينالأ نإفبذرة الثقافة في وادي الرافدين،  اوضعو  دق ريون سومالكان  ذاإو حمورابي.  الكبير

 عطي نبتوها لتُ ستا ينذالهم 
ُ
 أ
ُ
  ه ار ضهب العالم حوتلها، ك

ُ
 ريةسو الد، إلى جانب الحضارة ع  ت

امية الأخرى على سال عوبشالب قكن تعايانية. ولم سنهم الحضارات الإأو  قدمأرية، من صوالم

 إين( ير و شن، والآ نيية في وادي الرافدين )كالكلداياسيالهيمنة الس
 

 تنوي لا
ً
ية واحدة أرضعلى  عا

الثقافة البابلية، دون أن يعني  مأسبافدية ر شارة للثقافة القوم في هذا الكتاب بالإ أو  .تركةشم

 صصيذلك تخ
ً
 ، أوتحديدا

ً
 نمعي ا

ً
 .ا

ة التكوين البابلية المعروفة ملحم فيكمل، كلها الأشن، بلتكويأفكار البابليين في الخلق و  ضعتتو 

جمل أ، من أقدم و جلجامشالملحمة، إلى جانب ملحمة  ذهه وتعتبر (الانيوما ايليش) مأسب

لف أبل قي أالميلاد.  بلقلف الثاني ع الألمط لىإكتابتها يعود  ريخفتا .الملاحم في العالم القديم

 نسة مئسموخ
ً
ت يلق قدو راة العبرانية. و فار التأسن ي، وتدو لياذة هوميروسإكتابة  منة تقريبا

 
ً
ا جيو ليا والميثو وجترربولنلأ اماريات و سام والدراسة، من قبل علماء. المهتمن الإ  كثيرا

 وجيا.لو يوالث
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 ذجمو نا طينة، والذي يعحمالمل فيه تصيغ يذالل لجميري الشعا كلشالفإلى جانب 
ً
دب لأ  ا

ها ئفاظو و ة آلهتهم شأين، ونليمعتقدات الباب منة هامة قاني متطور، لانها تقدم لنا وثيسنإ

 عمابهات الواضحة شب المبسبة، نيتقدم لدارس الديانات المقارنة، مادة غ نهاأتها. كما قاوعلا

 .ةحاحين الأول والثاني من كتاب التوراصالإ

فت عن قصر الملك شي كتالحفريات ال ءثناأة، رياح فخاو لأعة بزعة على سو وجدت الملحمة م

ية ندبية والديعات الأ وضو الم تىث فيح الو على مئات الأ أحتوت يتال، ومكتبته ر بانيبالو شآ

 الملحمة تباع احو لأف عن شجرى الك دقو ليها. إوالقانونية وما 
ً
 حتىي و ض الما رن قالنهاية  ذمن، ا

 رة للترجمة والدراسة.ميسارت واضحة و صث اكتملت و يح ي،لع الأول من القرن الحابلر انهاية 

الكلمات الافتتاحية للنص.  منين، ليمريين والبابسو واسم الملحمة مأخوذ، كما هي عادة ال

لم  لسفالأ ي وف ،اءملم يكن هناك س يلعاالأ  فيفعندما  .يلعاالأ  في، تعني : عندما وما ايليشنفاي

 (تعامة)و (وسبآثلاثة آلهة: ) فيممثلة  لىالأو  هالمياى سو جود و ال في. لم يكن أرضيكن هناك 

بأنه  ض، فيعتقد البعوممح، أما لزوجته كانت الماء الما تعامة، وبذالعهو الماء  بسوأف .(ممو)و

 ر فوق منتشاب المضبنه الأل بئؤيد الرأي القاأي، ولكني لة عن المياه الأو ئلاطمة الناشتالم جمواالأ 

ي العماء الأول الذي هو ن كو لية الأولى كانت تمل ائة الماابه الكتهذ ها.ش ئ عنالنوالمياه ا تلك

لاثة تعيش في حالة سرمدية من نت آلهتها الثاكدات، و و جو والم لهةالآانبثقت منه فيما بعد بقية 

 فيولية. لا تمايز ه حالة في كون والصمت المطلق، ممتزجة ببعضها البعضسال
 
 يها ولا ت

 
 ش
 
 ثم 0ل ك

 (لخامو)و ( ولخم)لهان جديدان هما إ عامةتو وسلاب تدلفو  سلبالتنا لهةالآ ههذ أخذت

 و قيهما و بأاللذين فاقا  (ارشكيو) (نشارأ)نجبا أان بدورهما ذوه
ً
 ن  وم   ة

ً
نوات مديدة س. وبعد عة

 للإار فيما بعد صوهو الذي  (آنو)مياه أسبن إ يشاركو أنشارـولد ل
ً
نجب أبدوره  آنوو 0ماء سلها

 لغبة الباطنية. ولقد بذطنة، والذي غدا فيما بعد إله المياه العإله الحكمة والفِ  و، وهياإأو  انكي

 حد إيا
ً
 ه.ئعلى آبا تىحد و سيوالهيبة، جعله  ةمن القو  ا

 فيي كانت تباب والحيوية، والشة بالئبالآلهة الجديدة، الملي تعامة لهةالآعماق أوهكذا امتلت 

 عضابقة وأحدث و لسغير الحالة ابة، مما ئفعالية دائمة وحركة دا
ً
 جديد ا

ً
، لم تألفه آلهة ا

  يتالة، ئيكون البدسال
 
البدئية  لهةالآي. حاولت لنها الاز و كست قلأقا الحركة، و صفوهرت عك

 ف واستيعابقطرة على المو يالس
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 الجديدة ولكن  لهةالآاط نش
ً
بوضع خطة  وسبآام قللعنف. فء اللجو لىإا فعهد يذال، الأمر عبثا

 يتال تعامةة أرضخرى. وباشر بتنفيذ خطته، رغم معة أللنوم مر  ةالعودو ل الجديد نسبادة اللإ 

 .مومةعواطف الأ  ضبعتكن  لتمازا

طربوا ، ولم يخلصهم من حيرتهم ضباب واشال لهةالآ، خاف وسبآلدى سماعهم بمخططات 

من بطش رية حول رفاقه، تحميهم حرب حلقة سض، الذي إياعقلهم، الإله وأشدهم أى سو 

 إيانائم، قام  وهوفيما  .بات عميقس فيالذي راح  و سبآلقاها على أحرية سهم، ثم مع تعويذة ئآبا

 سها على رأضع، وو وسبآالعمامة الملكية عن رأس  زعبن
ً
 وسبآع عن ز ن و .لطانه الجديدسل ه رمزا

 ضيأ
ً
 مموعلى  انقضَّ . كما سهفنا لنسكمفوقه  ى، ثم ذبحه وبنسهه على نفغبسلهي واب الإقالل ا

ينما أوراءه  هنفه بحبل يجر أحقه وخرم سف وسبلفوق المياه الأولى( المعاضد  رشتن)الضاب الم

تحكم به ويبمقدار،  رضالأ طح سب يدفع به إلى ذإلها للماء الع إياذ ذلك الوقت صار ومن .ذهب

 رضيفجر الأ  الذي . وهوبذالعنهاء والجداول والبحيرات ماءها الذي يعطي الأو بمقدار، وه

 عيون
ً
 ضيأ تقالو ذلك  ذومن .ينه الباطنسكممن ا

ً
الانهار والبحيرات لأن  هفوق ميا ممو، يشاهد ا

 الأبد. لىإ ق بهو ثمو قد ربطه بحبل فهو  إيا

بطش  منخرى أنقذهم مرة أبابل، الذي  لهةآعظم أ مردوخام، ولد الإله سبعد هذه الاحداث الج

 دسي سهع نففالقديمة، ور  لهةالآ
ً
باه أاق ف( الذي انكي) إيابن أ وللمجمع المقدس. وكيف لا وه ا

 ق
ً
 شوحكمة وبط وة

ً
نقاذ الثاني على يد لإ ، كذلك كان اانكينقاذ الأول على يد الأب وكما كان الإ . ا

 اعدته وهوسلم رعته نألمصيره المحزن دون  وسبآتركت زوجها  يتال فتعامة .مردوخاب شال بنالإ 

 لهةالآس الطريق لأن فير على نسمقتنعة بضرورة ال نالآ  نفسهايرة تجد غالص لهةالآح على يد ب  ذيُ 

 كها، بل زادها انتصارها ثقة وتصمسل يرستفيرة لم صغال
ً
الحياة. وهنا  فيلوبها أسعلى  ميما

ردين على التقاليد الكونية تمالم أولئكتها على حرب ضوحر  تعامةالقديمة إلى  لهةالآت عاجتم

 و ن رشعحد أش عرم قوامه يبتجهيز جفوافقت وشرعت 
ً
ها بتنجأ يتالنات الغريبة ئمن الكا عا

 
ً
وحشرات عملاقة، جعلت عليها الإله  لةئهاانين نوزواحف وت ع  افأاعة الصدام، لس خصيصا

 دئ، قا(كينغو)
ً
 ، بعد أن اختارته زوجا

ً
 دار.لأقح االو ألها، وعلقت على صدره  ا

 ين،قفين قلئوصحبها فاجتمعوا خا تعامةبما تخطط له  خرالآ ريق فعلم ال
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 عاد مذعور  إياكن لالثانية.  ةر المم في قذهين ، عس ىولىالأ  ةر الم فيم قذهان يذال إيا لهسلوا الإأر و 
ً
 ا

س .ديدشهلع  ةحال في دى وعاض م يذال آنوا سلو ر فأى، أا ر مم
ُ
رين ئوا حاقواطر  يعالجميد  في طقِ أ

ذ إتهلل تساريره أل عنشار خاطر جإلكبيرهم  سود الغريب. وهنا خطر الأ  هر صييفكر في م كل  

  في سلر أي، فتالقوي الع فتى، المردوخكر ذت
ً
ب بوعندما مثل بين يديه وعلم س 0 طلبه حالا

متيازات إافقة على اعطائه و وجيشها بشرط الم تعامةداده للقاء عتأسعلن عن أدعوته، 

 ا جميعسو جلو  .ما أراد هستثنائية. فكان لإلطات سو 
ً
لوبهم قطمأنت إ دقو الشراب  دةئامحول ا

 اب.شال لهالإلقيادة 

 ، رئالمصاتقرير  ةو ق مردوخ، لهةالآعطى أ
ً
ة الخالقة. ولكي مقوه الكل وهعطأ. و ارنشأمن  بدلا

ناء فمر بأأن ي مردوخ منطهم وطلبوا سفي و  وهعضوة كلمته الخالقة، أتوا بثوب و قحنوا نيم

 من  لهةالآكد أة أخرى. هنا تمبكل لوجودا لىإ، ثم عاد مردوخمن  ةبكلمة آمر  وب، فزال الثوبالث

 أ ذاإ مردوخ نأ
ً
 فأقاموا له عرش .ن و فيك كنله  القراد شيئا

ً
 يته، وأعهلو إيليق ب ا

ً
عليهم لوه سيدا

، ثم 
ً
 و ق سهفنصنع ل يمض ي أنبل ق. و تعامةالطريق إلى ه لمو أسجميعا

ً
 هامسِ وجعبة و  سا

ً
 ا

طرافها. مل جسمه باللهب أكها من ستم نأربعة ر الرياح الأ ملة، أئشبكه ها نعوهراوة، كما ص

ان المياه. وفط طلقأالأعاصير العاتية و  مامهأ فعق له الطريق. دشمامه، يأل البرق سالحارق، أر 

 ئوانقض طا
ً
 د، منطلقص  لا تُ  يتالة الرهيبة صفي العاهلهية و بعربته الإ را

ً
لهة والآ، تعامة نحو ا

 شهدمهد شت لهع من حو فتتدا
ً
.بعجي ا

ً
 ا

 ق مردوخالجمعان، طلب  قىعندما الت
ً
 منفرد تالا

ً
 ةودخل الاثنان حال ، فوافقت عليه،تعامة عم ا

على الرياح،  ةولمحم تعامةشبكته ورماها فوق  مردوخر شر نقصيل صافت. وبعد يمم صراعفي 

ع عليها نة فانتفخت وامتبفي بطنها الرياح الشيطانية الصاخ فعلتهامه دوعندما فتحت فمها لإ

 من سهامه واحد بر ال طلقأ هناو الحراك. 
ً
قلبها. وعندما تهاوت على  رطتغلغل في حشاها وش ا

في الأصفاد، وسلبه  هرماف كينغود جيشها ئاقت إلى زوجها و فلتإحياتها، ثم لى جهز عأ رضالأ 

 قح الاألوا
 
 فشر تمزيق، و  تعامةق جيش مز  وهنا تدره. صقها على دار وعل

ً
 ر معظمه يطلب نجاة

 ر.سن أم   أسرتل، و قن طاردهم، فقتل م   مردوخ، ولكن سهفنل

إلى بناء الكون  مردوخت فلتإالسكون والسلب والفوض ى،  ةو قار المؤزر على نتصبعد هذا الإ 

 لى حالة النظاملى إية الاو ليو هحالة ال منخراجه إيمه و نظوت
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بها سك م امثيتأملها،  تعامةإلى جثة  مردوخارة. عاد ضالح ...و ليةحالة الحركة والفعارتيب، توال

 أرضى النصف الثاني فصار سو  ار سماء و فصول ف الأ صرفع الن 0ننصفيقها شو 
ً
التفت  مث. ا

وصنع الشمس والقمر  .لهةللآخلق النجوم محطات راحة في عمليات الخلق. قبا لىإبعد ذلك 

بقية  من أفرجث قتله، و ي، حغوكنجين سال لهالإمن دماء  الإنسانثم خلق  .اريهاسوحدد لهما م

 في لهةالآبات. ونظم ن، كما خلق الحيوان والغوكن ض الأول هوبأن المحر   فواعتر إن أرى بعد سالأ 

وما تحتها وهم  رضالأ والثاني جعله في  ،نوناكيال ماء وهم سفي ال ول الأ ريق فين، جعل القفري

 ..* الأيجيجي

 ديون بتتويجه سفلحوي لهةالآع يبجم مردوخبعد الانتهاء من عملية الخلق، يجتمع الإله 
ً
 .للكون  ا

 طها معبدسبنوا مدينة هي بابل؛ ورفعوا له في و 
ً
. وفي الايزاجيلتناطح ذروته السحاب هو معبد  ا

 الخمسين. مردوخعلنوا اسماء أب يالاحتفال المه

 بابلية الكبيرة، عرضتها في عُ لالعريضة للملحمة ا وطه هي الخطهذ 
ُ
ني عن النص غجالة لا ت

ي، ومن لسامالأدب ا وصجمل نصين من نصأ ملحمة جلجامش عمالشعري الكامل الذي يعتبر 

 0بعةسم في ما يلي ترجمة كاملة لألواح الملحمة الد  قأسجمل نتاجات الأدب القديم. و أ

 يفالصادر  Alexander Heidel هيديل  اليكندر دسيالامي على نص سأ اعتمدت ترجمتي بشكل

 (2)ورة في كتابشالمن E A. Speiserر.يسبس لسيدونص ا  Babylanlan GenesisThe (١)كتابه 

Ancient, Near Eastern Texts  (٣)ن و سيى نص غر لع عيالمواض ضبعوفي nysorA. K G 

 ف Slangdonلانجدون سوترجمة  w. King .L؛نجدت بترجمة كيشسر إو 
ً
 جاء النص العربي معبرا

 .. ** العظيم صنالهم الاتجاهات القائمة في ترجمة هذا أعن 

 

 دومولكن النصوص القديمة لا تلتزم  *
ً
 غالب ياكالانوانو فالايجيجيين. لتسميتهاتين ا ا

ً
 لملان تبادتستعما  ا

ً
للدلالة  يا

 الآلهة. يعجمى لع

Alexander Heidel. The Babylonian Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1970 1- 

.3 -  ibid  2 - James Pritchard, Ancicnt Near Eastern Texts. Princetion, Newjersey. 1969.                       

ع في وضالم نفس لىإل ه التحو  نم رجوأديل، هينص  فيواردة  كلمات غير وألجمل  صصالمتخ ئ ار قة الظفي حال ملاح**

 0ربيسنص س
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 ما ايليشنوالاي
 ____________ لأول ا اللوح _____________

 اء،ماك سنعالي لم يكن هالأ  فيعندما 

 .أرضل لم يكن هناك سفوفي الأ 

 أبوهم، وآسلهة( سوى لم يكن )من الآ

  حملت يلتا تعامة، ووممو
ً
 .بهم جميعا

 معيمزجون أمواههم 
ً
 .ا

 وتتشكل سبخات القصب  عيرابل أن تظهر المق

 خرون الآ  لهةالآقبل أن يظهر للوجود 

حمأن تُ  بلق  0م أقدارهم رس  لهم أسماؤهم، وتُ  ن 

 م قهاأعم يف لاثة(لث)ا لهةخلق الآ منذلك الز  يف

 يهمامسألهما  نح  ومُ  (لخامو)و (لخمو)

 ق ريبا عن الطيشو  (ولخامو مو لخوقبل أن يكبر )

 قوفاقاهما  (ارشكيو) (ارنشأ)الوجود  إلىجاء 
ً
  امة

ً
  وطولا

 ن الطويلة نيفانها للسيالأيام المديدة، يض شاعا

 .هئابوريثهما، وفخر آ (آنو)نجبا أثم 

 ن، وكان صارنشأكر بِ  نو آنعم كان 
ً
 .له وا

 على شاكلته  *(نوديمود)ه نبإ نوآ نجبأثم 

 بائه آد سي نوديمودفصار 

 ،دراكالإ  سعكان وا
ً
 وعظيما

ً
 قوته  فيحكيما

 ا(يتقوة وع كثرأو ) ارنشأ هدج من عظمأ

 صع الوتجم  ......  (فسان)ولا م دنخوته أين بولم يكن له 
 
 .هون حب المؤل

 .بذالعاء المء و والذكا ةفطنإلهة ال انكي وأ، إياهو  نود يمود* 
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  تعامةهم اتركبحا و جع  ز أ

 .تعامة فا جو و د هز قم، لعن

 يئيروحون ج
ً
  ة

ً
 دس لمقكنهم اسفي م وذهابا

 خبهم صات إسك على سوآب درقلم ي

 اكتة حيال ]افعالهم[سكانت  تعامةو

 رغم 
 
 وكهمسللمها من أ

 تهم قها لطريفضم[ ر غ]ور 

 ظام،لف الآلهة العِ س، سوآب نأثم 

  ..مموه أمين دعا
ً
 ** يبلقي الذي يفرح به نيمأ ، يامومي أ :له قائلا

 ا و يضفم...  تعامة إلىدعنا ]نذهب[ 
 
 مامهاألا مث

 ة)الشابة(هم الآلئهانبأر أمي فتشاوروا 

 مه، ف وسآب تحوف
ً
 ت مرتفعصو ب لتعامة قائلا

 سللقد غدا ) 
ً
 ي ل وكهم مؤلما

 اد قر  يليل لا يحلو للا وفي راحة،أستطيع  لا ارلنها يف

 لحد أضعلأدمرنهم، و 
ً
 م،هِ الِ عفا

 (مت ونخلد بعدها للنومصخيم الفي

 منه ذلك، تعامةت معلما سف

 بزوجها،ها وصاحت ضبثار غ

 رخت وثار هياجها ص

 :لتؤادها وقاف فيكتمت الشر 

 ن وهبناهم، نحن، الحياة؟ر م  لماذا ندم  )

 وكهم لمؤلم سل نأ
ً
 ن )وروية(ليا نتصرف بن، ولكن دعو حقا

 ناصح ممونطق  مث
ً
 بسوآا

 مموة جاءت نصيحة لهح الآلي غير صاف...[ و....]

 في ترجمة هيدل: يا وزيري   **                                              تعامةأي بطن  * 
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 م. هاضفو  ردم   همدمر  والدي اي منع

  (ح نهارك، وترقد ليلكيتر تسل

 اء وجهه تضذلك، اس سو آع مفلما س

 الآلهة  هيضمرها لأولاد يلتاريرة شللخطط ال

  ممو يه إلثم قام 
ً
 معانقا

  0لهقب  و  هضنح في وجلس

 هم من خطط سولكن ما دار في مجل

  لهةالآبنائهم أعه إلى مل سصقد و 

 او عماضطربوا لما س ينذال

 رين(ئكنوا)حاسو  .ينمتاصا سو جل

 )غير أن( ذا الفهم العميق وصاحب الفطة والحكمة 

 مرين( آت)الم خطط إلىرته صيذ ببفيء، قد نش ، العليم بكل أيا

 حول رفاقه ة( ضربهامياحرية )حتكر ضدها دائرة سأبف

 النفوس( لىعة )ر طيسة المس، نطق ترتيلته المقد  ن  وبتأ

 بها 
ً
  * طح الماءسرتلها محيطا

 وم العميق نال ليهإفجلب 

 تارك... اته بلا حراك سبوراح في  سوآبنام 
ً
 بلا حول  مموه نأمي ا

 ه تاجه نونضا ع وسآببحل نطاق  ياأام قوهنا 

  هسنف لىعها سبغوجلا عنه عظمته )وهيبته( وأ

 ذبحه  إلىوبذلك أخضعه، ثم عمد 

 بواب غلق دونه الأ أو  وممجن سو 

 ه نسكم إياأقام  سوبآوفوق 

  0ك بهسنفه بحبل يمأفخرم  مموإلى  دوعا

 خضعهم أو  هعداءأ إيا هرقوبعدأن 

 صو خلى مره عأ علا
ً
 مه جميعا

 آبسو  *
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 هسكنم إلىركن  عهسلام ودِ بو 

 سد  مق وجعله بسولكنه سعا مد
ً
 ا

 قبنى غرفة، مفيه 
ً
  سهفلناما

 ة وعظمة هبأبكل  (نادومكي)زوجته  عم اكنهكن سو 

 دار تلك، غرفة المصائر قة الأفغر  وفي

 دلِ لهة، الرب، قد وُ أحكم الآ ،أحكم الحكماء

 دلِ وُ  دق مردوخ، سقد  الم وسبا يف

 أ، كان له إيا
ً
 با

 أبه،  لتحم لتي، ااينودامك
ً
  ما

  لهةالآب يته حلعأرض

 ية بعليه الجلالة والهت غبأسو 

 مته، تلمع كالبرق عيناه قباب لتخلب الأ

 ذ البداية ننه زعيم مإفوان ورجولة مبع يخطو

 أمرح و فبوه أ إيارآه  دمانع
ً
  تل قلبه بهجة

ً
 وحبورا

 ة وزاد قدره عليهمهلع شأنه بين الآفر 

 رفعهم مقامأ نفكا
ً
 يءش هم في كل أسبقو ا

 شتديع ببفن 
 
 عضاؤه أ لتك

 حيط به خيال فهام، ولا يُ الأ  لا تدركه

 كانت عيونه  ربعةأربعة كانت آذانه، أ

  تاهشف يران كلما تحركتنتتوهج ال

 ت آذانه الاربعة،تسعا

 يء ش أحاط بكل فت عيونه سعكما ات

 ، ما لهيئته نظير لهةالآبين  علىالأ كان 

 ة قامته قامس ،عضاؤهأهائلة 

 .* لوهعظموه؛ بج  

 0بشأنهين يدي بص التي نصو لارف، لخلاف صطر مترجم بتس *
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  * السماواتوشمس  .الشمس بنالإ 

 معر عشرة آلهة نو ك هر و ثل نم  
ً
 ، جبار ا

ً
 يتع ا

ً
 ا

 ت عليه الجلالة النورانية المهيبة. بغسأ

 الرياح الاربعة وانشأها  نو آ)ثم( خلق 

 ** الرهط سيدلم امرها لأس

  تعامةموإج فاضطربت لها ( الذي احدث الأ مردوخ)

 هدى  قلقة صارت، تحوم على غير

 العواصف راحة، في خضم  لت اسينلهة )الكبيرة( والآ

 لين:ئقا تعامةمهم ألى إ اؤ وجا ،في سرائرهم ضمروا الشرأ

  سوآب تلوا زوجكقعندما )

 ل
أ
 تمد   أنهادئة دون  تِ بث

ً
 ي له يدا

 ربعة الرياح الأ  (وآنوعندما خلق ) 

 عنا الراحة تعماقك وغابأاضطربت 

 ذت
 
 زوجك سو بآري ك

 ي وحدتك بندأالمقهور و  وممكري ذت

 لم تعودي أ
ً
 دى ا، تهيمين على غير هُ لن ما

 وحنانك  فكحرمتنا عط

 عيوننا ثقيلة [.......]

 زعاج إ ن ام دو ندعونا ن [.......]

 أو [ .......]
ً
 (رياحلل جعليهم نهبا

 : ت بهِ رَّ سُ القول  تعامةت عفلما سم

 دعونا نخلق  [.......]
ً
 *** وحوشا

 ةهلالآ يسير جمعها( منوفي الوسط ) [.......]

 ة على نص هيديلدزياه حدثأالذي  ١0٦طر سوال١05طر سر البيسس جعرا **               ١02طر سر البيسس جعرا *

 ةصفنا نخلق عاو دع.......[ ]التالي :  كلشالى لع لهقنقد فهيديل  ماأ ،ريبيطر مترجم عن سسال ***
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 ( [.......]ونا عابة( دش)ال لهةالآ علىونا نعلن الحرب عد

 جانبها  لىإاروا سع و يد الجمشحتأ مث

 بدأب ليل نهار.  طين يحيكون الخطبغاض

 يتهيأون للحرب في هياج وثوران

 سجلمعقدوا 
ً
 وخططوا للصراع.  ا

 شيخالقة الأ  ( *هابور الأم )
ً
  اء جميعا

 . هائلة ع  ام، أفقاو  أتت باسلحة لا تُ 

 نيابها أسنانها، مريعة أحادة 

 داسجأملئت 
ً
  ها بدل الدم، سما

 ع لث الهع)أتت( بتنانين ضارية تب

  لهةالآتها جلالة سبلب واعتوجتها بهالة من الر 

 إر ظانيموت ال
ً
 ، ليها فرقا

 ع ولم تدبر. نبت لم تخصنتأ ذاإ تىح

  ** با الهول أالخبيثة والتنين و  فعىخلقت الأ 

 عور والرجل العقرب سوالكلب المسد الجبار الأ 

 ن سو ة والبيقلاعمة والذبابة الصفاريت العاعف

 ابة ولا ناكصة ر هي  يسلحة لا ترد، غأكلها مزودة ب

 ، لا يقاومها أحدتعامةنانذة كانت أحكام 

 شر نوععحد أ
ً
 ظهرت للوجود أمن الوحوش  ا

 مجلسها  فية، بالغاض لهةللآالجيل الأول  منو 

 ( كينغوختارت )أ
ً
 عو  وجعلته عليا

ً
  ظيما

 ها قائدشام جيأمته عوض
ً
 راع صال أدبلاح للمعركة ويسهر الشفي ا

 ر الأعلى للمعركة. مالآ  إنه

 :ةلمع قائتالمج فيمانة؛ وجلته سلمته الأ أ

  ١0٤طر سر السيبراجع س **                  تعامههي  هابور *  
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 لهةالآألى يدك قياد  واسلمتُ  لهةالآما في مجلس ظيك عتعليك تعويذني، وجعل تُ أر قلقد )

 
ً
  جميعا

، يا
ً
 ذ فزوجي ال فلتكن عظيما

 (.نوناكيال ك فوق جميع آلهة مسأ علُ ولي  

 أسثم 
 
 ت بها صدره قائلة :نالقدر، وزي   احلو أ ليهإت م  ل

 وكلماتك ماضي)وس
ً
 (ةيكون أمرك نافذا

 :لهةالآاما بتقرير مصائر قلطة العليا سيمه التسلو  ونغكيصيب نوبعد أن جرى ت

 **( لحة القاهرةسل )كلمتك( الأ تذوش اعفعل الاخض كن لكلمتلو كت)س 

 وجرت مقارنته صلالأ خ من سمن عندما في الأعالي ن ول الأ ح و للا -

  -ربلاطوو بيد ناب -

 (2مقر  ةشيحا)

 ول من عندما في الأعالي ح الأ و للا -

 تهانار قل وتمت مصلت عن الأ قِ خة من بابل نُ سن -

 [.......] ماشيتك ابن ر و بيد ناب -

 

 ______________  انيلثاللوح ا ______________

 

 عدتها  تعامةبعد أن أعدت 

  لهةالآ منها يتر ذ عم اعتهيأت لبدء الصر 

 إ يءش عدت كل أ
ً
  لاياستعداداتها وصلت إولكن  وسبلنتقاما

  ألهسحاط بالمألما ف
ً
  علما

 .الخوف وجلس في حزن عميق هُ عدأق

 
َّ
 ت ثائرتهنكس  الأمر و  ب  وبعد أن قل

 هيدل عمللخلاف الكبير  ١٦١ _١٦0طر سر السيبع سجرا *
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  ارنشأ هجد لىإ ض ىم

  ارنشأ هجدة ار في حضر صفلما 

 :  تعامةخطط له تا مبكل  ليهإ أفض ى

 ا، تكرهنا نتي حملت بلا تعامة نأ، هبتاأي )أ

 إى ولد عقدت بمهتاجة غض نهاأ
ً
  جتماعا

 ها جميع الآلهة فقصد  

 يها أموا ضنإنت، أمن خلقتهم  تىح

 هار نل وفي الليال في، يتآمرونب، وبلا راحة ضاكلهم غِ 

 قتحضروا لل
 
 ياج وه   تال وكلهم سخط

 إعقدوا 
ً
 ركة عوا خطط المعووض جتماعا

 شي، خالقة الأ هابور والأم 
ً
  اء جميعا

  لةئها فاع  أم. قاو  ة لا تُ أسلحتت بأ

 نيابها أها، مريعة أسنانحادة 

 
 
 مها بدل الدماء سماسجأت ملئ

ً
  ا

  لعث الهعانين ضارية، تبنتت بتأ

 لهة ها جلال الآستبلب واعهالة من الر بتوجتها 

 
ً
  يموت الناظر اليها فرقا

 ر. دبِ ع، ولم تُ نت، لم تخصبنتإ ذاإ تىح

 ين، وابا الهول نفعى الخبيثة، والتالأ  تخلق

 ور والرجل العقرب عسار والكلب المالجب  د سالأ 

 ن يسو بلة، والذبابة العملاقة واصفريت العافاع

 ة اكصابة ولا ند، غير هي  ر  حة لا تُ أسلدة بكلها مزو  

 ، لا يقاومها أحد تعامةكام أحنافذة كانت 

 أ
ً
 ظهرت للوجود أمن الوحوش،  حد عشر نوعا

 هاسفي مجل بىضلغا لهةللآالجيل الأول،  منو 

  كينغوختارت إ
ً
  وجعلته عليا

ً
 ئمام جيشها قاأته عوض وعظيما

ً
 دا

 



 

64 

 راع صال أالمعركة. ويبد فيلاح سشهر الفيُ 

 للمعركة  علىالأ نه الآمر إ

 لة :ئته في المجمع قاساجلو مانة، سلمته الأ أ

  لهةالآمجلس  فييما ظع ك  ي، وجعلتُ ذترأت عليك تعويقلقد 

  لهةالآيادة قليك إ سلمتُ أو 
ً
  جميعا

 لتكن عفل
ً
  يا

ً
 ذ فيازوجي ال عظيما

  نوناكيال  لهةآ يعجموق فك مسأ لُ عأ ولي  

 : لةئقا هت صدر ندار وزي  قح الأاالو  ليهإت سلم  أثم 

 مرك نافذأسيكون 
ً
  .وكلمتك ماضيةا

 لطة العليا سيمه التسلو  ونغن جرى تنصب كيأ وبعد

  ضاعسيكون لكلمتك قوة الاخ..  لهةالآر يقاما بتقرير مص

 (.القاهرة لحةسالأ ل )كلمتك( ذتسو 

  تعامةذلك وعرف بثوران  ارنشأع مفلما س

 عش شفتيه وعضَّ  ذهضرب فخ

 
ً
 إو  كان حزنه عظيما

ً
  ضطرابه بالغا

 وهاته أت كتم [.......]

 ئاق إياونادى 
ً
 ب للقتال ي وتأهَّ ن  بُ  م ياق:  لا

 [.......] سوآببحت ذنت يامن أ....  نالآ تحملها ستها، نعص يتالسلحة والأ 

 الذي يتقدم جمعها  كينغو لىع إقض يو  نالآ  مق

 الحكمة. [دسيم يا)ق

 .لهةالآار شستم، دنود يمو فأجابه 

 ة، وهطر مشأس)ثلاثة 
 

ير عن عدم ذالمعا دق إيا نأ لىعاق العام يستدل من السنا ننأ إلا

  .يذ المهمة(فستطاعته تنإ

 :آنوه إن إلىداء نوتوجه بال يمظبغيظ ع ارنشأرخ ص

 عئيها البطل الراأي، ئانبأول أ يا)
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 ءالجري  نقضاضلأ لفائقة واا ةدر قا الذيا

  تعامة مامأف قِ و  نالآ  مضِ أ

 ملكلماتك س صغِ ن لم تفإ
ً
 .عا

 
ُ
 عي تلها بكلما هأ ف

َّ
 د )من ثورتها(،مِ خها تُ ل

 سلتمقام مُ ... هيبأكلام  آنوفلما سع 
ً
  تعامة لىإطريقه  ا

 هتدبر ترب منها وعرف كل ما أقوعندما 

  أتىث يمن ح ادعو  مجابهتها من هجز عدرك أ

 ارنشأه يبأ إلىب عر  فيى ض م

 لم هر سه في متممات مامهأولفظ 
 
ـ  :تعامةى أر  اــ

 ا(اعهضلا تكفيان لاخ راعيَّ ذ نإ

 ،أسهز ر هثم  رضالأ  إلىطرق أق و عميكون س ارنشأط على سقف

  هر علات شصصت خقفترا

عوا دق نوناكيال  وكل  بالمكان  تجم 

 ها،لقتالِ  يمض له يإما من ف ين،متاصا لسو فواههم وجأطبقوا أ

 من لسن العودة م  يأو 
ً
 ها ئاقالما

 الالهة بعظمة وجلال  بوأ ارنشأثم نهض 

 انوكي:نللآ  هسنفش به يبما تج فض ييُ 

 ين تزم المعاحب الص نا، هولسنتقم  نم   نأ)

 (.الشجاع مردوخنه إ، غىاحة الو س في ءالجري 

 غرفته الخاصة  إلى مردوخدعاء تسإب ياأفقام 

 ينصح، مفضليه اإلدى أسو 
ً
 بخططه: ليهإ ا

  مردوخي )أ
 
 ف  ت

َّ
 يك بت لأ نصِ أول لك، و أقر فيما ك

  0يقلبيفرح به  يذالي لدو اي

 عدة الحرب الكاملة  في ارنشأرة ضح إلى ض يمإ

ى من أا تمتم به عندما بهره ما ر مي حالة ذهول ف يكرر وهو نوآ نلأ  (لا تكفياني لاخضاعك اعيَّ ر ذن )إ صليالأ في النص  *

 ، 85طر سسر يراجع سب - تعامةسعدادات إ
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 ببصتنم مامهأف ق
ً
 ره(خواطأ هد  تُ فلمه، تك مانيا

 هبكلام والد مردوخالرب  سُرَّ 

 أمامه  نتصب  إو  ارنشأ لىإمض ى 

 بهجة لرؤيته  شارناب قلفامتل 

  فه الخو نى مش تلا دقو له ه وقب  يلإقام 

 ك فم إفتحل ب ،متصلا ت ارنشأ يأ:  مردوخ هفبادر 

  مض يسأ
ُ
 مدُ ق

ً
 و  ا

ُ
 يه فؤادك إل بوصحقق ما يأ

 ك فم إفتحمت صلا ت ارنشأم عن

 دك ضلاحه س شهرأ رجال قدلا يأ

 ذلك؟  فعلت، قد أنثى هي، و تعامةراها م تُ أ

 لالخالق،  لهالإيها أي، أب
ُ
 هح. ت  بأ د ولت  ع  ست

  سوفا بفقري
 
  .تعامةق عنطأ ت

 الخالق.  لهالإيها أي نعم يا أب

 سوف ا بيفقر 
 
 . تعامةطأ عنق ت

 عة سالوا حكمةب الحاص ، ياين  بُ ي )أ(: ارنشأ)فقال 

س
 
 ة سد  قتك المذبتعوي تعامةت كِ أ

 ريعةسة الفها، على عربة العامليك اقطري إلتمس

 (.هاعقابِ أعلى  ردها.......... ....

 هيبأرب بكلام لا د  سُعِ 

 ئه قاإلي ت  إلتفو  هادفؤ  طرب  
ً
 : لا

 رهم. ئاصم ديوس ةهلالآيارب )

 قم لكم حتقنأ نأكان لي  ذاإ
ً
  ا

 م حياتكحفظ أ؛ و تعامةفاقهر 

 ماتب إجطأي إننف
ً
ن عا

 
 تداري. إقه فين يُعل

 ع ماجتي قاعة الإ فن ذلي، جن و قوعندما تلت

 صرير المقي قوة تتجعلوا لكلمإ
ً
 عنك ائر، بدلا
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 اقخلق أا م يبق  لو 
ً
 زول يلا  ئما

 ما ،وامرأ مننطق به أا مو 
ً
 لا يحول  ضيا

 ١حاشية رقم 

 )عالي في الأ  ندماعح الثاني من و الل -
ُ
 سِ ن

ً
 ..........خ وفقا

 
ُ
 ور شمن آ ةخس............. ن

-  ...................... 

 2حاشية رقم 

 ر آحي آدينا و بآ وحوجرت مقارنته. ل لصالأ عن  خنسِ تُ إس -

 يش ما لهالإ نهكاإبن  بل -آتير بن إ -

 _________________ اللوح الثالث_________________ 

 م مهف ارشان تحف
ً
 :اكاإلى وزيره ك تحدثا

 بيقليري الذي يفرح به ز كاكا ياو )

 لخامو و لخمو لىإرسلك سأ

 جيد الحديث دراك مُ الإ  سعفأنت وا

  يَّ إل ر لحضو ل ةهلالآي ئآبا دع  إ

  ةهلالآع يمعهم جم تِ أولي

 ثونتحد   بتيأدمإلى  يعالجمفيجلس 

 نأس
ً
  كل خبزا

ً
  ونشرب خمرا

 سيفلالمتقم  مردوخلى إو 
 
 موا مقاديرهمل

 :  ثك بهِ حد  نقل لهم ما أنا مُ إ ...مامهم.أل مثِ أنطلق و إ ا،كاك يأ

 يكم إلي سلنر أكم قد نبإار شان)

 لبه قة يئكم مشإلينقل أن أني كلو أ

 ا نا تكرهنحملت ب يلتا فتعامة

 إقدت عى، وقد بمهتاجة غض نهاأ
ً
  جتماعا

 لهةالآميع فقصدها ج
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 يهاإلوا نضمإم، تنأهم تمو من خلق تىح

 الليل والنهار فيمرون تآاب، وبلا راحة يضكلهم غِ 

 ياجوه   سخط  تال في قا للو ر تحض  

 شية الأ قخال هابور م والأ 
ً
 اء جميعا

 لةئها فاع  أ -م او  قحة لا تُ سلتت باأ

 نيابهاأريعة انها مُ أسنحادة 

 
 
 مها بدل الدماء سماسجأت ملئ

ً
  ا

  لعث الهعانين ضارية، تبنتت بتأ

 لهة ها جلال الآستبلب واعهالة من الر بتوجتها 

 
ً
  يموت الناظر اليها فرقا

 ر. دبِ ع، ولم تُ نت، لم تخصبنتإذا إ تىح

 ين، وابا الهول نفعى الخبيثة، والتالأ  تخلق

 ور والرجل العقرب عسار والكلب المد الجب  سالأ 

 ن يسو بلة، والذبابة العملاقة واصفريت العافاع

 ة اكصابة ولا ند، غير هي  ر  حة لا تُ أسلدة بكلها مزو  

 ، لا يقاومها أحد تعامةكام أحنافذة كانت 

 أ
ً
 ظهرت للوجود أمن الوحوش،  حد عشر نوعا

 هاسفي مجل بىضلغلهة االجيل الأول، للآ منو 

  وجعلته كينغو إختارت
ً
  عليا

ً
  جيشها أمام وضعته...  وعظيما

ً
 قائدا

  الصراع ويبدأ. المعركة في السلاح فيُشهر

  للمعركة الأعلى الآمر إنه

 : قائلة المجمع في واجلسته الأمانة، أسلمته

  الآلهة مجلس في عظيما وجعلتُك   تعويذتي، عليك قرأت لقد

  الآلهة قيادة إليك وأسلمتُ 
ً
  جميعا

  فلتكن
ً
  عليا

ً
  الفذ يازوجي عظيما

لُ  عأ   نوناكيال  آلهة جميع فوق  أسمك ولي 
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ت ثم نت الأقدار الواح إليه أسلم   : قائلة صدره وزي 

  أمرك سيكون 
ً
 . ماضية وكلمتك نافذا

  العليا السلطة وتسليمه كينغو تنصب جرى  أن وبعد

 .  الآلهة مصير بتقرير قاما

  الاخضاع قوة لكلمتك سيكون 

 (.القاهرة الأسلحة( كلمتك) وستذل

 در على مواجهتها قفلم ي نوآاليها  لترسأ

 أو 
ً
 نقلب على عقبيهإخاف و  نوديمود يضا

  لهةالآحكم أ، مردوخكم ن، ابمردوخ دقت ثم

  تعامة)الجريء( للقاء  هزه فؤادحف  

 فمه وقال لي : تحفف

 نتقم لكم حقأإذا كان لي أن )
ً
 حفظ حياتكم أو  تعامةقهر فأ ا

 إطلب أنني أف
ً
 يُ  جتماعا

 
 قتداري إن فيه عل

 جتماع اعة الإ قين، في ذلوعندما تلتقون ج

 جعلوا لكلمتي قوة تقرير المصائر، بدلا عنك إ

 مئاقما أخلق،  وليبق  
ً
 لا يزول  ا

 ما ،أوامر مننطلق به أوما 
ً
 (لا يحودل ضيا

 لي وسلموا إليه مقاديركم إهلموا ف 

 فيذهب للقاء عدوكم العتيد.

  يءش لا يلوى على  كاكا نطلق  إ

 م   و لخامو لخمومام جديه أو 
 
 ل وقال لهم :ث

 لني اليكم سر أ دقكم نبإار شنأ

 ة قلبهشيئنقل لكم مأ نأأوكلني 

 (.١2٤طرسال إلى ٧٣طرس، وذلك التعامةتعدادات إسابق الذي يصف لس)تكرار لنفس المقطع ا

 عال   وت  صذلك، صرخا ب لخاموو لخمومع سفلما 
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 :قةر حبكوا ب جييالايجوكل 

 رار قا الذل هلمثها ألجأ يذالما )

 (انهامأفلى ع تعص  لوكها مسس نأ

 وا إنطلقهم و بعضوا جمعثم  

 (تنطلقإ)المصائر  ر تقر  ة التيهلالآكل 

 عاتماتجة الإ عاقتلت فإم انشار رةحض فيلشمل ا أمتوال

 عضهم بضلوا بعقب  
ً
 ن تلاقوا يحا

 دبة يتحاورون أا للمسو وجل

 بلوا خأك
ً
 مربوا خشو  زا

ً
   را

 مفهمخاو  رحفبدد.الف

 وي قهم بالشراب الماسجأنتشت إو 

 ت أرواحهم م  قلوبهم وس منزال الهم 

 ر.يموا المصأسلر نتصالم ردوخلمو

 ________________ بعرالوح الال________________ 

 

 ة نيبار رش عة نص  اقاموا له م

  ةدلسياقي التله ئقبالة آبا نهاكذ متخإو 

 شأنم عطالأ  )أنت
ً
 الكيرى  لهةين الآ با

 آنو رأمرك من محد، واأك نيدايُ  لا

 د ر  يُ  لافذ ان ركفأم الان نمو  

عِز 
ُ
  أنت الم

 
 ل حين تشاء ذِ الم وأنت

 ب خي ولك لاقو  لياكلمتك الع

 ك دو دارب حقيُ  لهإما من 

 *رخ الحماية.ستصت ةهلالآن ساكم

 0ليهي يذوال طرلسهذا ا مةترج في بسيطرف صت *
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 نرك انمك كل يف جدت ،نها بحضوركفزي  
ً
 لك  ا

 ا نم لنتق. المنتأ مردوخ

 العالمين  على ةادسيلك منحنا ال

 ي العليا هك متجلس، كلر المد  صوعندما تت

 ا ئنك بأعدالتفتة و يك ماضتلحأسلتكن 

 كاله ت  إن وضع عليك م   ةحفظ حياأيها الرب أ

 (رشكاب الش ى في رِ م نم  هدر حياة أو 

 : مردوخم هبكر لطهم وقالوا سو  في هتوا بثوب فوضو أثم 

  لهةالآين بالأقوى  يها الرب هوألطانك س

 ب بكلمة من فمك ثو ال ن  فأ ي  ل

 (الأولى بكلمة أخرى  سيرتهيرجع لو 

  نكا اممر به فعاد ثانية كأثم .... ثوب، فزال لناء افأمر بف

 ، قوة كلمته )الخالقة( لهةالآ هآباؤ  ىألما ر ف

 ملك مردوخولاءهم: ه عطو أو  بتهجواإ
ً
  ا

 رداء الملكي للجان والعرش واصو ال وهحنم

 لاحس هعطو أو 
ً
 ماضا

ً
 :  ينئلض ي على الأعداء قاقي يا

 الحياة  تعامةب سلِ أو إمضِ )

 (ةصي  للماكن الق ح دماءهايولتحمل الر 

 ات لطسلكل ا (بل) نحنتهى الآلمة من مإ نأبعد  

 الطريق، طريق النجاح  هلمو أس

 قو  نعص
ً
 أو سا

ً
 له  علنه سلاحا

 سهام رؤو سجعل لل
ً
  هِ سِ لقو  ة وشدَّ نو سنم ا

ً
  وترا

 هنيميب كهاسمأع الهراوة، فر 

 ه نبج إلىط القوس والجعبة بور 

  مامهأالبرق  سلر أ مث

 ةبمه بالشعلة اللاهسومل ج
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 ةتعامع بها قو ي بكةع شصن

 تعامةطرالها لتحتوي أك بسح تميرد الر صو 

 ح الغربيح الشرق ور يال ور لشمح ايح الجنوب، ور ير 

 ة صفار والعاصعرياح الشيطانية، وخلق الإ لا :الامهيلوخلق 

 ، والرياح الداهمة بععية، والزواابلسرباعية، والرياح الالرياح ا

 خلق  ذيبع اللسالرياح ا لتفأ مث

  0أثرهشت م، فهبت من خلفه و امةعتعماق أف بها ليعص

  ئلطر، سلاحه الهاان الملفيضا طلقأ

ر، مركبة العاصفة الرهيبة ةبمركى لإعت ثم قه   لا تُ

 م من أربعة لا تقهر قشد لجرها طا

 ار طياحق، واللس( المدمر، والعتي، وامه)

 جارى ريعة لا تُ سست بالدمار تمر  ... م سنيابها الأانها حادة وفي أسن

 جالم ،باطشلع عن يمينه اضو 
 
  *.  ي في النزالل

 ج الحماس جالذي يؤ  (الفاتكه )سار يوعن 

 الزرد من ى بدرع مهيب تس كإ فقد هو ماأ

 عر ذب والعر لا يعواعتمر بهالة تش

 طريقه لا يلوى على ش يء  ذتخإوالان، 

 وجهه يمم
ً
 الهائجة.  تعامةطر شما

 حمل ين شفتيه ط
ً
 عجينة حمراء  من اسما

 تريا هوفي يد
ً
 م سمو ال منعشاب يحفظه من الأ  قا

 ة هلت به الآحفَّ ، ةهلالآت به د حفَّ قو 

  لهةالآ ه، تدافع آباؤ لهةالآت حوله عتدافد قو 

 ر غورها سب، دنا ليتعامةرب من تقإولما 

 و نغويكشف خبيئة زوجها ك

 رة نافدة فاضطربت أحوالهظبن هرما

  5٦ - 55طران سر، السبيسه، راجع يطر والذي يللسذا اهجل أمن  *
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ُ
 ش
َّ
 و ة رادت منه الإ ل

 
  أفعالهرت تعث

 ى معه ش م من، ملهةالآتباعه أ ماأ

 ارهم لمرأى البطل الجبار صبأفقد زاغت 

 يليرها عائز  تعامةت طلقأو 
ً
  . * تدير رقبتها نأدون  ا

 يها : تفشمت على سوالثورة اللاهبة قد ارت

  ** لهةالآب جمع ستك تىحنت أ)ومن 

 اروا معك(سمنزلتك و  لىإفهبطوا 

  هجة توج  ئالها لتعامةو ب فيضان المطر هيالر  لاحهس مردوخفرفع 
ً
 :  قائلا

 *** ركوتكب   فكتعجر  من انيأر  ما ىف)ك

  لقد
 

 على القتال  ضتِ بك فحر  لضاء قغبلت انح  ش

 باء والأبناءبين الآ  تِ قعوأو 

  .نجبتِ أن ب م  حُ  تِ سيفن

 أ
 
 زوج هِ وجعلتِ  وغكن تِ يأ عل

ً
  لكِ  ا

 ، دون حق.آنوزلة نوأعطيته م

 ر أفعالك ش ، وجهتِ لهةالآ، ملك ارنشأضد 

 ك.تِ ء طوي  سو فتِ شك لهةالآي ئبالآ و 

 لاح س منحشدك يتجهز بكل ما عنك  نالآ فلتتركي 

 ركة ثنائية(.معوحيدة، في  يَّ لإولتتقدمي 

 منه ذلك القول  تعامةفلما سمت 

 شد ع منها الرُ اعار وضسُ نتابها الإ

 طلقأهتياج إفي 
ً
 ت صراخها عاليا

 ضت ساقاها معفنتإ عماقالأ وحتى 
ً
 ا

 م تلت تعويذة ووجهتها
ً
  رارا

ً
 (مردوخ)ضد  وتكرارا

 ين ترجمات ثلاثبطرين سين الذفي ه تُ مزجأ  **       00ان نبقيت ثابتة الج نهاأ يأ *

***  
ً
 ر.بيسع سجأ، ر مردوخطر ولغاية نهاية حديث سلا من منا إبتدءا
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 ها لحتسأ ذحشركة تعالم لهةآينما ب

  ةهلالآحكم أ مردوخو تعامة ما،هضما من بعثم تقدَّ 

 ت( مميراك )ع فيلتحما إل فردي، و قتابكا في إشت

 داخلها  فيحتواها إبكته و شر الرب شن

 ه تي تهب وراءلالرياح الشيطانية ا لت  فأوفي وجهها 

 بتلاعه ت فمها لإ فتحوعندما 

 طباقإ علىة، فلم تقدر نيطاشفمها الرياح ال فيع فد
ً
 ا

  .اعهإتساخبة فبطنها منتفخ، وفمها فاغر على صتل جوفها بالرياح الفإمو 

 هامه واحدسالرب من  طلقأ مث
ً
 ق أعماقها ز  م ا

 ها القلب نالحشا وشطر م فيتغلغل 

 جهز على حياتهاأفلما تهاوت أمامه 

  0ا هيعل لىعتإا و أرضها تطرح جث

  مردوخيد  لىع تعامةقضت  نأوبعد 

 هاشت شمل جيشتتفرق ربعها وت

 دبارهم أ ص الجمع وولوائرتعدت فراإ

 بروحه ةنجالا كل يودُّ 

 كل جانب  من نو ر صهم محافل، سبي منا مو 

ق  مردوخهم )ليع ضي 
 
 هم أسلحتم ( وحط

 وا ر  إستقعوا وفي الشرك قو  هِ بكتِ ش في

 م يبهحن لاعو  ي الزواياف أكأواتك

  .ون سبتهم محو  هبضيهم جام غلع بَّ صف

 تها الجلالة ألبستي خلقتها و لرة اشحدى عالمخلوقات الأ  ماأ

 جانبها  إلىشت مي لتا توحشد العفاري

 
ً
 يديهم بعضهم ببعض أاد، وربط صفالأ  في فقد رماها جميعا

 هم بقدميه، رغم كل مقاومة سودا

 ر  ع  ضِ الذي وُ و نغكي ماأ
ً
 يهملع ئيسا
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مله وسد كب  فق
 
  * ا(سجينت )و الم لهإ إلىه ل

 ون حق دي حازها لتدار اقالأ احو لأ منه دجر  

 هدر صا هن بزي  و  اتمهخبمهرها ف

 أعدائه  لىع هار صنتإوبعد أن عزز 

 يد نر العتكب  الم هطر على عدو سيو 

 هر صعدائه وعزز نأعلى  ارنشأ ناطلسط سب

  اعجشال مردوخه إن. نوديمودوحقق آمال 

 المقهورة تعامةثم عاد إلى  يسةبلحا ةهلالآة على سشدد الحرا

  جزئها الخلفي لىعف قو 

 ها سعتية فصل رألوبهراوته ا

 0دمائها ايينر ش وقطع

 الأماكن الجهولة  إلى تي بعثرها ريح الشمالال

 بتهجوا إوا له و بذلك طر  هفلما شهد أباؤ 

 عربون ولاء  س الهدايائافموا له ند  قو 

 اة ج  ستكأ الرب يتفحص جثتها المإثم 

 ياء رائعة :أشدها سج من ليصنع

 فة د  ا الص  مت كإنفتحفين فصشقها ن

 شع نصفها الأول و فر 
 
 سقف ءماسه المنل ك

ً
  ا

 رس لحام اأقو  أرضالعو  تحته وضعو 

  ** ربتسائه فلا يم سةحرابمرهم أ

 صماء فحِ سنحاء الأثم جال 
ً
 رجاءها أ ا

  نوديمودكن سم(وسبآـ)مقابل ال فيقام إست

  سوبالقاس الرب أبعاد 

 ظن سهِ فنوأقام ل
ً
 ءناله، ب يرا

ً
  ا

ً
 يشارا ع أسماه هائلا

 شي في مكانه مقب ها الآخرصفن نأح ضلواامن   **             راجع سبيسر. *
ً
 طات.يحالم ءما كلا
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ً
  .*  وسبال وق فكالمظلة  اهيإ جاعلا

 همناكسميا إو لليناو نول طى أعثم 

 (حاشيه)

 س١٤٦
ً
 ي أتقية تلبا 00دعب ا ايليشنيومالأ ا تكتمل ولمطرا

 كتبت و 
ً
 دفسح الذي و لل وفقا

  هسنفكتبه لراحة  -حدربن إ مردوخ - نعيدبن إ شور بيلبو نا

 يزيداإكتب في معبد  0ولدوام بيته ومملكته 

 

 ___________________ سخاملوح الال___________________ 

 

 *** ن بها(و تريحش)ي لهةالآ خلق محطات لكبار  

 وجد لكل  أ
 
 جومنال من هُ ، مثيل

 م المناخات قس  نة و سدد الح

 عش لأثنيولكل من ا
ً
 براج أأوجد ثلاثة  ر شهرا

 .**** ع الحدودضيلتري شخلق كوكب الم لسنةإ يامأبراج حدد بالأ  أنوبعد 

 ه نر عاء مكانه ولا يقص  مسلا فيفلا يتعدى نطاق، 

 ***** ياإو ليلناتي طمح خلقيه بنجاعلى و 

 شمُ  تعامة منل سفاه الجزء الأ ميت عتجم نأبعد  *
 
 ك

ً
 ةعبار ن و لماء، في الكسل المقابل لسفصار الجزء الأ حيطات،الم لة

 مردوخ يقومبة(. وهنا ذالع هالميا) وسبالينا، فوق رأكما  ناه( الذي بديمو د و ن) إياكن سلم ةطات المجاور ياه المحميعن 

 ية.أرضرة قشاه جوفية و ومي لف من بحارأتت يتالطة يسبال رةو صوبذلك تكتمل  .إياكن مسفوق  أرضالببناء 

 .رضالأ باطن  في، بذالعالماء ايا عتباره الهواء. وإ، برضطح الأ س وانليلاء، مالس هو انون سكم **

 والمحطات هنا هي النجوم ***

إعتقد البابليون أن كوكب المشتري يقع في الوسط بين النطاق السماوي الشمالي العائد لأنليل والجنوبي العائد  ****

 جرةم الجنوبي من حزام المسالي والقمم الشسالق *****                                                                                 لأيا
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 ن.يالجانب كلاي ف بتينابو  ح،فت

 اللشمعلى اليمين وعلى ا يةو قال أقفمهما بعد

 نتصوفي الم
ً
 مت ست خط البَّ ث ف تماما

 وكله بالليل أره، و نو ع فسط خرج القمرأثم 

 يام:ن الأ عي  يُ وزينة؛ ول لية لهُ وجعله حُ 

عطإ نأ»
 
 إهر دون شكل  ل

ً
 بتاج  نقطاع مزينا

 بقاعلهر عندما تشرق على كل اشول الأوفي 

  يامأ ةتسنان عي  هر بقرنين يُ تظس

 ف تاجك صيكتمل ن بعالسوفي اليوم ا

 تغكل شهر ش منوفي المنتصف 
ً
 ماء سفي كبد ال دو بدرا

 ماء سقاعدة الوعندما تدرك الشمس في 

 
 
 نقِ أ

 
 ل كتمِ إنقاص تاجك كما إبدأ بإك التام و ص من ضوئ

 ** درب مقارب لدرب الشمس في ير ستسختفائك إوفي فترة 

 ،خرى أس مرة لشممقابل ا فيف ستقوفي التاسع والعشرين، 

 مح الخاو هنا وينتهي الجزء الواضح من الل لىإ
ً
 للنص الذي كان بين س وفقا

ر، قدمت لنا و مدينة آش موقع فيكتشافات جديدة إت قريب ولكن قماريات إلى و سيدي علماء المأ

 
ً
 إا بنقدمه هأوأنا بدوري  .ح الخامسو تتمة لل ضعتبره البعإلوحا

 
 عتباره كذلك، مت

ُ
عن نص  رجما

 ...Ancient Near Eastern Textsور في : شالمن Grysonسون يجر 

 دربها بعتإت لك شارة، فنلقد عي  

 صدر حكمك....أ... تقرب و .

سير عليه تالدرب الذي  00والغروب.  روقشال فيهما الشمس من رموفتحة في الغرب وهما اللتان ت رق شالفي  فتحة *

  أرضالفي باطن  مسشال
ً
 و ات هذا اللتويمح نأعتقد أولكنني . جديد منرق شلت ليلا

ُ
ة سلنخامة لنفس تكل تشح لا ت

 بل 0ئ هنار اقلها لمتقد يتال
ُ
 إاحها و لأعت ضا خرى أخة لنسة متت نهاأح ج  ر أ

 
  لا

ً
تكرار  هم وجهة نظري هذعويد .واحدا

 ة.قابس عضامو ردها في ستم  يتالحداث ح لبعض الأ و الل
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 طر سذلك واحد وعشرون  من)
ً
 بتداءً إ ضوحيبدأ النص بالو  -ح بترجمتها مسيشكل لا ب هةشو م ا

  عين.اس والاربمالخ طرسالن م

 الشمس( إله)شمشيام وكل بالأ أن أ بعد

 يل لهار وتخوم النين تخوم البل صوف

 ..[....]..مردوخا منهوخلق  تعامةلعاب  من خذأ

 لها بالمطر والزمهرير يوم وحم  غها المنخلق 

 نزل المطرأح و ياع الر فد

 يإوخلق من لعابها 
ً
 ابا بض ضا

 نصنع مف هاأسإلى ر  دعمثم 
ً
  ه تلالا

 مياه هاقامعأفي  روفج  
ً
  ا

 ع من عينيها نهرا دجلة والفرات فتدإف

 ..[....].. ا..فتحتي أنفه ومن

 قة لسامايها رفع الجبال يد ثدنوع

 منر وفج  
ً
 أ، و ها عيونا

ً
  حيا آبارا

 عاليالأ  فيه تب  ثلوى ذيلها و 

ته في الأ  ..[....].. اها شق ثب   رضفإنفتح شق 

 غف
 
  اهاط

ً
 ا أرضخ سق ر شو  جميعا

 ي وسطها أسال مجرىً ف..[....].. 
ً
 ( عظيما

 شها نثم نزع ع
ً
 بكته تماما

 أرضو اء مسلت إلى د تحو  قو 

 ..[....]..هما الحدود نيبرسخت 

 ه سطقو  س ىر أحكم شريعته و أن أ وبعد

  يالا  لمهاأسو  المعابد وجدأ

 ونغكي منمها نغ يلتادار قح الأوالأا أم  

 نول ، لىو أ عطاها، هديةأ لقد

 المقهورة لهةالآ مامهأاق سثم 
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  ه باة أر ضح لىإ، ةلو لمغ عهافود

  تعامةعتها صنالتي  رحدى عشات الأ قو خاا المأم

 عض ببيديها أ طها وربأسلحت مردوخوالتي حطم 

 )بسوالفوهة  تماثيل عند نصبهادها و د جم  فق
ً
 (:قائلا

 حدث لهم  ام ق  يبل)
ً
  نس ى(يُ  محى ولالايُ حيا

 رور سوا أا ر مب ةهلالآ رَّ سُ 
ً
 عظيما

ً
 ا

 ه معهم ءانبأوكل  لخاموو لخمو

 مف قشارالملك و نيه، واإل عبروا
ً
  رحبا

  يام الهدايدتقا بو امقفقد  اياو يلنلاو آنو ماأ

 يأ ناكيمدو مه أو 
ً
  هت فؤادر  سه بهدية صتخ ضا

 ات وجهه قسم ضاءت لهاأتقدمات  سلتر أو 

 ( الذي حمل هداياها يموسأ) إلى)فعهد( 

 وخدمة الهياكل  بسودانة الآس  يه بإلعهد 

ل كل من الآنوناكي قدميهمامه أ ركعوا جييجيالأ  عيمج لأكتم ولما   وقب 

 حترام وا لتقدم فروض الإ تمعجفقد إ

 جميعنحوا إ
ً
  مردوخواعلنوا:  ا

ً
  ملكا

 ارهم برؤيتهأنظ ؤهع آبات  م نأوبعد 

 هصف هذت؛ و وحه اللشو  ت بسببة مرجتطرا غير قابلة للس رشعة ست)يلي ذلك 

 نجد وضوحالنص بال أبديعلى العرش بكامل عدته. وعندما  مردوخطر جلوس سالأ 

 (.لهةالآجهان بالحديث إلى و يته باأأمه و 

 ..[....]..انيكدومو ايا

 برى لكا لهةالآ، جييالايجلى إين ثتحدم امهما ففتح

 إبنى سو  مردوخ، لم يكن مض ىا )فيم
ً
 محبوبا

ً
  ا

 سمه إب هو ناديكم، فلملك ع نالآ ه نولك

 واحد:ت صو وا بنعلأثم 

 .(وانمآه ب، كايلوجال ديميرانه مسإون )سيك
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 لطان سيادة واللسا هن وهباأوبعد 

 يه :إلتوجها بالحديث 

  نالآ  ذمننت من يحمي حمانا )أ

  (صدع بما تأمر بهن( سنالآ  نذ)وم

 همف مردوخ حفتف

  لهةالآ ئهبالآ  مةكلل و قلي

 ت نيتى بلفوق العيشارة ا)

 لأس
ً
 صالحا

ً
 * اءنبلمهد مكانا

 ل أبنياك هن
ً
 هيو  يبيتا

ً
  **كلا

 لتيقداس رمز جلابه قدس الأ

 جتماع لل  بسوالآ مندون عتص دمانوع

 فكون ميس
ً
 ستقبالكم وبه تبيتون لإ  توحا

 ع اجتماء لل مأوتهبطون من الس

 فكون ميس
ً
 ستقبالكم وبه تبيتون لإ  توحا

 الكبرى  لهةالآت بيه بابل، أي مسإا و دعسأ

 (نئياالبن  مهر أه، ئانلب ضينهوس

 كلمته ماعمن س هباؤ آى هنتإفلما 

 : لاسؤ بال مردوخهم وا لبكرِ هتوج  

 لطانك؟ستوكل س نت يداك لمصنعفوق كل ما 

 توكل حكمك؟ستها يداك لمن أبدع لتيا رضوق الأ ف

 سأت لها نحم يلتاوبابل 
ً
 مجيد ما

ً
 ا

 
ً
 بد الدهرأ لنا وجعلتها مقرا

فت قو  بعح الراو نهاية الل ففيض، قالتنا فيع أقف، لكي لا ذبعض الحع مطرين سفي  ١2١ -١20-١١٩طر سدمجت الأ  *

 .١2٣-١22طرين سجت المد **    .رضالأ نها على أارة يشالع يرستففي  سون ر وجرييسبسديل، من دون يجانب ه لىإ
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 * يومنا مطعا انلفيجلبوا  ..[....]..

..[.....................................].. 

 ..[....]..همعمل....بكانه

 ع مس الم مردوخ جهتإب

  .ةهال الآلسؤ جاب أ

  تعامةاتل قشرق وجه أ

 س؛مقد   مه لحديث  ف فتحو 

 ..[.....................................].. 

  (يكمل إلوكيس ..[....]..

 الوا، قو  مامهأفركع الآلهة 

 : كانيلوجال ديميرا لهللالوا ق

 محبوبنبإى سو لم يكن الرب  ض ىم  ا)فيم
ً
 ا

ً
  ا

 ه مسإبه ادو فن انكملي نه الآ نولك

 اة ية الحسدقته المميما تنعطتألقد 

 دس قلملجان اصو ه رب الإن

 ة ومهارة فرس بكل حر لمتم، اإيا

 اءنال بعم  كون له سنالمخططات، و  سيضع

 (ةيحاش)

 ، (عاليالأ  فيا مد)عن منس ماخح الو الل

 ر و ال، ملك العالم، وملك آشيبر بانو ر آشقص

 نأح ضاو ال من نإف وحالل من خيرالأ  ءذا الجزهراغات في فملاء الل لإ مج يأح ار قتن باسو ام جريقيم عدم غر  * 

 ا للآلهة طعامهمو قدموي ،عنهليديروا شؤونها نيابة  رضالأ  لىع لهالإستخلفهم  ينذالر شبلل او ح ا يدور هنالحديث 

 ي:لتالا كلشالعلى  ويغد طرلساهذا  في اغالفر  لمت جملةا نرحإقذا إف ابق.لسمري اسو النص ال فيكما رأينا 

[ 
 
 أ
 
 حدأ هافي افو خلتستن ل

ً
    ا.نعام يومط لناجلب في[ ا

 خير.الملحق الأ  ءزجال إلىلي لا صس الأ ماخال وحالل إلى عودة تيالحاش هذه  ** 
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 ______________________ (سادلساللوح ا)______________________ 

 اع حديث الآلهة مس من مردوخنتهى إفلما 

 ق مبدع لخلقلبه  هز ف  ح

  سهنف فيا يعتمل مب يال  رَّ أسف

 زم: عيه اللما عقد ع لىعطلعه أو 

  خلق دماءً )سأ
ً
 وعظاما

 سأشها نم
 
  الإنسانه مسإكون سيو  (لالو)ل ك

 ان سنالإ لالوف أخلق سو م، عن

 ، فيخلدون للراحةلهةالآرض عليه خدمة سنفو 

 ر الآلهة و يم أمنظت إلى دأعم مث

 جعلهم في فريقين(سأيم، ولكني عظكلهم 

 دمقم... فتوجه إليه بكلمة 
ً
 ع: و ضو يه في ذلك المأر ا

 حدهم أيم تسلموا بو يق)ل

عه تُ نل، ومقت  يُ ف  ان نسالإ صن 

 ا نه لهةالآليجتمع كبار 

 سيُ لو 
َّ
  (نب، لراحة الباقينذالم لهالإا نيإلم ل

  ى الكبر  لهةالآبدعوة  مردوخفقام 

 دِ صها لهم بود ورحمة، مُ ج  و م
ً
 توجيهاته را

 نأذله  لهةالآأعطى ف
ً
 ة: مكل لهم ليكقال الم.... صاغية  ا

 قد صدق حقل)
ً
  * وعدناكم به ما ا

 ي لكم ضمان مسقكم قول الحق، و نريد مأن والأ 

 الذي خلق النزاع؟  من

 للقتال؟ عدأللثورة، و  تعامة فعمن د

 .تعامةنهاية  *
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 زاع لنخلق ا منا لي و مسل

  (وتخلدون للراحة  ،ى جزاءهقلفي

 الكبار،  لهةي، الآيجيجلأ اأجاب ف

 : رضء والأ امس، ملك المردوخدهم يجابوا سأ

 نزاع ل، الذي خلق اغونكي نهأ)

 (للقتال للثورة، واعد تعامةع فود

  إيامام أ هو عثم قيدوه ووض

 انزلوا به العقاب فقطعوا شرايين دمائه

 دمائه جرى خلق البشر  منو 

 لهةالآل وحرر عم( عليهم الإيارض)فف

 ر شبلالحكيم بخلق ا إياقام  نأبعد 

  لهةالآرض عليهم العمل وحرر فو 

 فهام و عن الإ مسي ذلك الفعل الذي

  هذنفوالذي 
ً
 دعة، بالم مردوخلخطط  وفقا

 م قسيلهة، بتلأا ، ملكمردوخقام 

 ل سفالأ  فيوجزء  علىالأ ي، فجزء في كنوناالأ  يعجم

 ا على طاعته.صو ليحر  نو ل وأوكلهم 

 . رضالأ  في خرى أوثلاثمئة .... وضع في الماء ثلاثمائة لحراستها

 متنظي كلأنهى بأن  وبعد

 ه يبنص رضوالأ  السماءآلهة  منم لكل س  وق

 :مردوخدهم سيوقالوا ل .....همفم كيو نانالأ تح ف

 يها الرب، يام  أن والآ )
 
 العمل المفروض  منا نتصن خل

 ان؟ إمتنق بك عربون ليما الذي ي

 نبسن
ً
 سمقد ي لك هيكلا

ً
  ا

 به نركن منمكا
ً
 ح ير لنست اءً سا

 نصيد لك مشسناك نه
ً
  ة

ً
 وعرشا
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  لنستريح( ليهلجأ إتينا المكان، نأ وكلما

 هار:نارير وجهه كما السمأنفرجت إذلك  مردوخع مفلما س

 وها متيكذا فلتكن بابل كما اشته))

 ((بالهكلشرع بتجهيز الحجارة، ولتدع نل

 
ً
 معاولهم  نوناكيال ل عما

 أنهوا الطوب اللازم في مدى سنة ف

 ة الثانيةسنحلول ال عمو 

  وسبالاته ساسلت أصالذي و  * الايزاجيلرفعوا 

 ج در  لموبعد أن أنهوا برجه ا

  إياو انليلو ردوخلمكنا سوا في الداخل منب

 أمامهم في جلال مردوخثم جلس 

 ** لقرون البرج الرائعة ا بأبصارهمصو ثخ لسفالأ ومن 

 الايزاجيل نتهاء من وبعد الإ 

 لهةالآ عمأم جتلإثم ... ببناء مقامات لهم  وناكينالأ ام ق

 وا ني الذي بمالسا مردوخوا في حرم لتف  إو 

 مأدبة: لىإ لهةالآجلس آباءه أف

 لض  فالمكناكم س)وهذه بابل مكان 

 (هائرجاأمرحوا في أصدحوا و إف

  دةئالماالكبار إلى  لهةالآر تقسإولما 

 مرحوا وطربوا نأوبعد ....  ة وهم يأكلون ع  أخذوا يعبون الج  

 المهب لايزاجيل ا فيأقاموا الطقوس 

 سس العباداتأا سو وأر 

 نيرضماوات والأ لسهم ابينتوزعوا فيما  مث

   ر جالعالي المد رجذو الب مردوخمعبد  *

 مةالقدي ريةادات القمعبهي بقية من البراج المعابد، أمة قع في ضقرون من المعدن تو  **
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 نهماكمأن الكبار و سلخما ةهلالآ إتخذ

 اءمسلفي ا لهإة ئضع ثلاثماو ، بعةبالس ،ئرالمصا آلهةام ق مث

 مام الجمعأه ضع، وو مردوخسلاح  سو قيل اللع انفور 

 آبائه نظارأط حها كانت مصنعتي لوالشبكة ا

 ولم
 
 عه صنة قل القوس ودتأم   منوا هنتإا ـــ

  اءً نفعله ث لىعأثنوا 
ً
  حميدا

 لهةالآع ممج إلىوتحدث  آنو ثم رفعه

 ق
ً
   ..[....]..هذاوس لقيقبل ا وهو ائلا

 عليه الأسماء التالية :  غبأسبثم 

 مه الثاني أسه الأول، والدقيق، مسأالعود الهائل، 

 س رشعا نثإماء )يلي ذلك سال فيع شجم، ينال -ه الثالث فهو القوس مسأأما 
ً
ها نص نفي كل م طرا

 نى( لمعيحجب ا

 ر أجمعين شبلا لىعط رعايته بسولي

 بدأكرون نعمته عليهم ذانهم ويلسه مسإيلهج بف
ً
 ا

 ون أودهم ويرعون هياكلهم قيميف.....  هئبارايين لآ قمون الويقد  

 ين، بات القراقعون لهم محر نويص

  ..[....]..تهم ايذو تعمون رائحتها، ولتكن نس  يت

  رضالأ  لىعته شيئاء، لتكن كذلك ملسما فيفعل وكما 

 نهشو ر كيف يخشبلفيعلم ا

 ضويكون حا
ً
 أفي قلوبهم  را

ً
 بدا

 أويحفظون 
ً
 إلههم، وآلهتهم  حدود بدا

 اع لهصينفي الإ ه مر أويرعون 

 تهم هلأهم و هللإ تهمتقدما لىعقون بوي

 ملههم دو إكرون ذوي
ً
 نه نسو ولا ي ا

 وها يوتنويزي رضالأ  فيينتشروا لثم ف
ً
 لهم ا

 لهنا.إمام أع شو وليقفوا بخ
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 أعة شعشدروبه وفعاله م ولتبق  ... ن سيالخم هسماءأتعالوا نعلن 
ً
  بدا

  آنوبه جده  هسم مولده الذي دعاأ، هو مردوخ

 واهب المرعى وموارد الماء، ماليء العنابر بالمؤن 

 عداء هزم الأ  دقان المطر، فلاحه الرهيب، طو بسن م  

 ...تهم نت محقو  نجد آباءه الآلهةأن م  
ً
 بن الشمسإ، طعالسنه اإ حقا

 لى الدوام.ع الآلهةتع ر يفلئه لق ضاأوفي 

 ..[....ممن خلق].. البشرعلى 

 حررهم  ينذاللهة قد فرض خدمة الآ

 والرحمة  نواسلناء والفكلماته الخلق وال فيكن فلي

 ليهإبصارهم أع يع الجمفولير 

 يء ش  كل له الحق،خالق، هوالإماروكا

 وطمأن خواطرهم  نوناكيال لوب قممن أفرح 

 باد والملاذ، سند العِ  أ، هوالملجماروتوكا

 ..[ ....اس بحمده ]..نسبح اليُ وهو الذي 

 ر مو ، المكين القابض زمام الأ وباراشاكوش

 * كبير القلب هو، عطوف رحيم

 لوجال ديميرانيكا، هو الاسم الذي دعوناه في مجمعنا 

 آبائهمر أابق على سأمره 

 حق
ً
 ينرضماء وفي الأ سنه رب الألهة أجمعين، في الأ ا

 رضن في الأ موات وم  سملك يخشاه من في ال

 نا عليه. شملت عنايته كل الألهةطلقأ؛ ناريلوجالدي ميرانكيا

  وهو
 
  رضماء والأ سن لنا في الالذي في زمن الشدة، مك

 ، محطات راحة الأنوناكيو للأيجيجي صصوخ

 هم ناكسفي م لهةالآالذي لذكره، يرتجف  ووه

  آنوسم الذي دعاه به جده ار لوحي، الأ سأ

 اجع سبيسرر 
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 ح
ً
 0ل لير الجميالأ  أنه. و ةهلالآ ر و ن نهأ، قا

  رضالأ و  ةهلللآ سر الحا حو الر  وه

 ة د  لشا يوم انديار  قذنأ بيراع مهص في

  تىي المو حي، الذي يُ نامتيلكوه انيمسأار لوحي أسو 

 خلقهم من جديد  نماأائدة، وكبلهة الالآ ردتسإي ذال وهو

 الميتة،  لهةالآث عب دقة، سالرب الذي بتعويذته المقد

  .عتهكر شجافلنلهج بذ .م الماكرينصو ر فوق الخهالقا

 ، ثالثهانيمسأر لوحي، أساو 
ً
  نامشوب، ا

 اوبنر د الن رنييُ  اء،ض  الو  لهالإ

 الوا: ق ةهلالآائه ولأبنائهم مسأ منثلاثة  ولخامو ولخمو ارنشأ منعلن كل أوهكذا 

 سمائه أا ثلاثة من نعلن كل مألقد )))

  ((اء.مسأنوا لعلتم، و كلك يفعلنا، فللعا فكمو 

 روا أمِ ما بدعوا صُ و  لهةالآج هبتإف

 ين: ئلاق جلسالم ةعاق في ورواتشا

  ((همسأد مج  ا، تعالوا نُ ظندنا وحافنس... ا نم لتقنإبن العلي الذي الإ ))

  هاءمهم يعلنون اسسقعدوا لمجل مث

 س كان المقد  لما فياء. مسأكر ذوكلهم ي

 ( ________________بعاساللوح ال________________ )

 ابر القمح، نع ليءاة، ومصبالخ رضالأ ، واهب ارو اس  

 ي الأعشاب يبت الحبوب والبقول، ومحنمُ 

 ر آبائه و ، الجليل ناليمنونا ار سا

 ، إياو لليانو آنو رارات قالذي يوجه 

 هم، ساكنف لهم مقو  لذياائم بأوهم، قال هوحد

 دصياضت حربته أفالذي 
ً
 فيو  ا

ً
 .را
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 ، وه، بطل خلاصهم ونجاتهم توتو

 ر هياكلهم ويتركهم ينعمون، فليطه  

 هم،فوس، تطمئن بها نذيو ويجعل لهم تعا

 تة عليهم، نكيس  نزل أضطربوا إفاذا 

 قح
ً
 نه المجد بين الآلهة، إ ا

 ن به. قر  هم أحد ولا يُ ندانيه ملا يُ 

 به يحيا كل الألهة، نازيوكيهو  توتوو

 ، اءً ض  و  اءً مالذي جعل لهم س

 سالكهم، ممالك مصائرهم وسيد 

 أحي 
ً
 ون نعمته عليهم، نسلا ي ،هلوب عبادِ ق في بدا

  هو توتوو
ً
 ة س، رب القدازيكو ثالثا

 تجيب الدعوات، سم عيمسة الخالقة، لنسما لهإ

 ، ضاأفو  اب، الذي حقق رغباتناسدون ح المعطي وه

 بلوى، لا يامأه سافنأا نمنس  الذي ت

 ،  هوا بحمدحب  ليسو  يعالجم هِ ليلهج بذكرِ 

 ، ليُ توتو
َّ
 ك، وليكن رابعمسأم عظ

ً
 ، جاكوأ ا

 ث الموتى، عة، الذي بسرب التميمة المقد  

 ف بالالهة المقهورة، أوالذي ر 

 ، ضالعمل المفرو ، عبء ةعدائه من الألهأزاح عن أ

 نسفخلق الإ
ً
 الذي يهب الحياة،  ميالرح، هو ان لهم محررا

نس ى لا ةقيكلماته با   .ههم يدانتكو  ينالذعند البشر  تُ

 سهو خام توتوو
ً
 تميمته،  هفاردد الشِ الذي تُ  توكو ا

 رار. شت الأ عتلإق يلتاة ستميمته المقد  

 شازو 
 
 فئدة الألهة، أعلى  لع، المط

 الأشرار، طشهلا يهرب من برار، سوعالم الأ 
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 م،قلوبه أفرحو  هةلالآ عجمم أسس

 اة،صع العُ أخضه و يتامط حسبو 

 ع حدضام العدل وو أق
ً
 للغو الكلام، ا

 ل.طزهق الباأالحق، و  قَّ ح  أ

 نيمك ثاأسد جَّ فليم، شازو 
ً
 ين د، الذي اخرس المتمر ىس يز نه أ لىع ا

 خوف شل اجسامهم. منهوآمن آباء

 ثالث ازو، هوشو 
ً
 م،صو بسلاحه كل الخ نىفأم، يحر سو  ا

 نهب احبط خططهم، وجعلهمأ
ً
 للرياح ا

 ،ى له من الأعداءد  صت من لىعى ض وق

 * هملسمج في لهةالآ هفيمجد

 عو رابه شازو و
ً
 جديد، وجعل لهم مكانه، من ه، خلق آباءاحكوريمص ا

 طع دابرهم،قة الأعداء، و شأفصل إستأ

 حد،أ هم علىمنق بحطم تدابيرهم ولم يُ 

 بلاد.له كل امِ سإب غنَّ ت  لتف

 سم؛ هوخاشازو و
ً
 ، رب كل ش يءمياحز  ا

 حق الأعداء جم  الذي 
ً
 جزي بالشر،جزي بالخير ويُ ، والذي يُ ميعا

 هاناكسم إلىابقة سال لهةالآعاد أ

  أسمه على مر الأزمانق  فليب

د   فليُعب 
ً
 زاحجوريمفي كل مكان على أنه شازو وسادسا

  غىاح الو سعداء في الأ  عيماهر جق

 طى عأالذي  يللالج، واهب الخيرات هو بيلولوناي
ُ
  إلك

 ه مسل 

 
 
 ءاالموموارد  عىر لمم انظ

  رضر الأ فج  
ً
 هنأ هالمياجرى أ، و عيونا

ً
  ارا

 نيد ثاجَّ م  يُ ل
ً
 ول ق، الذي يروى الحايبادون نه أ لىع ا

 رسبيسراجع  *

 

 



 

90 

 ع الزرع والكل؛ موز  رضاء والأ لسمحاكم ا

 
 
 م خطوط المحراث سور  وات،قندود والسم الالذي نظ

 ، حاكم مزارع الآلهة جوكالنه أدح ثالثا على مت  يُ لو 

 ل الكثيرة يرب الغلال الوفيرة والمحاص

 بت الشعير.نح الذرة، ومُ نما... اكن سغنى المأواهب الثروة الذي 

ى أمور الخزن  حيجالهو  اينبيلولوو..... مور الخزن أيتولى  ايلولوو
 
 يتول

 ت العشب بِ ناء فتُ لسممن ا ب  صيي رضالأ قي سيُ 

 أق، الذي ريزير س
ً
  تعامةفوق  ام جبلا

 دها سد فلق جقسلاحه ب والذي

 الديار ميوحا مينالراعي الأ 

.............................. 

 هئباآالذي عبر البحر الغاضب ب

  ،ر  سوكج
 اح المعركة سإلى   رَّ م 

 مسأ، ليكن ريزير س
ً
  خلمك ثانيا

 ي  طوالموج مجاله  مالبحرُ 
ً
 له  ة

 مواأكح مقلس اكد  ، الذي يُ غيل
ً
 ا

  رضور لل ذبلب اهخالق الذرة والشعير، وا

 ة قيبالاء اشي، خالق الأ غليما

  سِنلة، مصدر كل أمر ح  ئك العاسيحفظ تما

 ..[ .......]ق تاج ، الذي مز  اغليما

 سالذي 
 
 موات سال فعور  ،هحاب فوق المياسر الخ

  ....[.....]حدد ، الذيلومز 

  ....[.....]هر على سرزاق، الذي يم الأ قس  مُ 

 يثان زلومو
ً
 حاب سجري الومُ  رضماء والأ س؛ خالق المومو ا

 
 
 لهةالآحد بين أقوته  فيدانيه لا يُ  رضوالأ ء بسمار اه  الذي ط
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 بعةر الأ  رضليم الأ أقاانع ص، و معينجأ ر شبلا لق، خاابيشنومونج

 . البشرهم داأجس منع صن، و تعامةتباع أ حق  م  

 لاحها؛ سوفل  تعامة صنيع، حطم دبور  الا جلو 

 خة من خلف ومن قدام. ساته الراساأس فعالذي ر 

  ،تهوَّ قحد ل كل البلاد لا في، له الصدارة باجليونا

 دهم جي، وسةهلالآخوانه أين ب ي  علال
ً
  0ميعا

  الدورماخد ي، الملك، سلهةالآ، رباط لوجال دورماخ

 ة. هلالآلى ع اهرلظان، الطسلا زل من فيعلى الأ  المقام ذو

 ، لهةالآث آبائه ع، وباإيار مشي، ونانارا

 له، مهما علا، إفات الملوكية صدانيه في اللا يُ 

 ؛الدوكو فيدس قكنه المس، الذي جدد مدومودوكو

 شورته.م ن ي دو أبر  لليانع قطي ، الذي لادوموددكو

 ة، هين الآلبفعة يم الرِ ظ، العلوجالانا

 . ارشاناق ف، الذي ونآ وةه قل الذي الرب

 إ، الذي جاو لوجال
ً
 الميدان.  في جتاحهم جميعا

 ه قيعمع الفهم سمالك الحكمة كلها، وا

 ي المعركة، ف ونغكي، الذي سحق غوناركي

  0المملكة  سسأ ضع، موجههم؛ والهةالآب قير 

 ح والمشورة، نصسدي المُ ، لهةالآ ميعد جئ، قاماينك

  لهةالآش عيرت هِ لذكرِ 
 
 ف

 
 العاصغة.  عُ قه و مس، ولإ رقا

 مكانأ و تبفل ألا، كور سايزي
ً
 بادة، عيت الب فيا يالع ا

 أه فليمنو ... مامه، أ بالهدايا ةهلالآفليتقدم  لاأ
ُ
 لاحياته، صمهامه و  ل  خذ ك

 ع، دبالخلق الم لىعحد أوبدونه لا يقدر 

 س
 
 يديه، نعقاليم الاربعة من صان الأك

 عود.و الم مهميعرف يو  هله غير إ ولا

 سبيسرراجع  *
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 للسلاح،....[ .....]ـ ني الا، بجيرو

 الفكر، عملتمُ واسع الفهم ... ، عةبديلا شياءالأ  مةاتعمع  هراعصخلق في 

برة مجتمعين لآلهع ايطتسيريرة، لا سي الفخا   هغوار أ س 

 ماء، ساحة السغطي مسمه، يُ أكون ي، سآدو

 اس الحياة. نوتعطي لل ،0هودعحاب ر سق التمز  

 دار، قيأخذ بيد آلهة الأ يذال، شارو ا

  .جمعينألهة اس والآنت عنايته السعو 

 ،رضموات والأ سالك السم على م، القي ِ بيرون

 0 ليهإ يأتيل، أسف منو  لىعأ منفكل ضال عن طريقه، 

 ماء سع في الطالسجم انال هو يبرونف

 بصاركم أعوا نحوه فر أاخي، فنقلاب المننقطة الإ  فيمكانه  ذختَّ إ

 بحر دون توقف لالذي يقطع عرض ا وهو

 ي يشغل مكان المركز ذال نيبرومه أس

 ماء سال فينجوم لارات اسليحفظ مف لاأ

 
 
  لشياها عىر كما تُ  لهةالآ عيمج فليرع   لاأ

 نوي تعامةع ضخفليُ  لاأ
 
 ر حياتها صعيشها ويخت دك

 
 
  لاأ

 
 الأبد  لىإب حستنفل لاأأعقابها،  لىع تدر فلت

 خة سالرا  رضالأ  نعاصه خالق المكان، و أنوبما 

 ن يرضبسيد الأ  يللانلقد دعاه الأب 

 ي يجيجالأ اء التي دعاه بها مسوكل الأ 

  هسنفها بوابتهجت  إياعها مس

  قال : هو مث
 
 باؤه ه آاءمسأم الذي عظ

 ضكون نيس
ً
  إيا أسمهيكون سو   لييرا

 ق فيغدو 
ً
ما  يعمي جقحقو لىع ي 

ً
  ا

 يس ويغدو
ً
 أي و ئلقضا دا

ً
 العظام  لهةالآ )خمسين(سم بالأ  خيرا

 ن، فجعلوه العظيمسو اءه خممسأدعوه، لأن 
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 نصلعند ا قفةو
 

 ر ئيقف الدارس حا
ً
 عتبره شخأا النص الذي هذمام أ ا

ً
 الإنسانجه أنتطوري أسم نص أعظ صيا

والتاريخية، وتعدد جتماعية ة والإ سيبالرموز النف هوفيض صنالي من غنى أتالقديم. والحيرة ت

 ير طاأسركبت من عدة تد قحمة فالم .تكوينه فيى تانية شسنإكم خبرات ار وتعث انتاجه، ابو 

خ، الذي يعطي خلاصة عن علم وفكر مالشة ذلك الهيكل اي  ماالسومرية بنت عليها العبقرية س

  رياعطاء تفس نستطيعن هنا لا مدي العريق، في مجالات هامة عدة. فب الراشعة وفن السفوفل

عن باعث  شأع لغرض واحد، ولم تنضها بذلك حقها. فالملحمة لم تو سبخواحد للملحمة، فنُ 

راد الموضوعية أ نأر، س  لفة، وعلى الدارس والمفتآويات عدة متداخلة ومتسمص الم ففي .واحد

 تويات مميز سق بين تلك المفر  يُ  نأوالشمول، 
ً
  0ع في أحادية النظرة قو بعض، حذر الو  بعضها عن ا

 

 كرية فذة:فعتبارها مغامرة إالملحمة ب
ن والبدايات يو والتكوء شنمن ال ذتتخ يتالملات المترابطة، أتتقدم الملحمة بمجموعة من الت

 عضو و م
ً
فعندما  .سابق له؛ ولم ينبثق عن عدم كلشنبثق عن إود قد وجي لللكل الحاشلها. فال ا

 و مأيمزجون   وممو سوآبو تعامةكانت 
ً
ر، ي  غتاج التنيكن هناك زمان، لأن الزمان  ، لماههم معا

كون ، كما لم يكن هناك مكان، وسة وصمت أتلك العناصر الثلاثة كانت في هدو يقاعه، إط بتبمر 

 تُ  نأبل قجود معها و ازجة كانت وحدها ولا متملأن المياه الم
 
د الأمكنة حدَّ وتُ  رضق السموات والأ خل

ابق له، تتخلل فكر المنطقة وتميز كل س ودجود الحالي عن وجالو نبثاق إفكرة  نأتجاهات. والإ

ءِ  فِي )كوين العبراني : تلسِفر اجدها في نن. كما تكويملات الخاصة بالأالت دأ ب 
أ
ق   ال

 
ل
 
اتِ  اللهُ  خ او  م   السَّ

الأ  تِ .رضو 
 
ان
 
ك   رضالأ  و 

ً
ة رِب 

 
، خ

ً
ة الِي 

 
خ ى و 

 
ل ع  هِ  و  جأ رِ  و  مأ

 
غ
أ
، ال

 
ة م 

أ
ل
ُ
رُوحُ  ظ   اِلله  و 

ُّ
رِف ى ي 

 
ل هِ  ع  جأ اهِ  و  ي  ِ

أ
 .(. الم

كوين العلمية تيومنا هذا، لم يقبل العلم الحديث فكرة العدم المطلق، فكل نظريات ال إلىو 

ن الكريم فكرة آثبت القر أابق. كما سما  ودية، ووجئما، بد ء الكون من مادة  شون منتتحدث 

هُو  ) ابق على الخلق عندما قال: لسالوجود ا ذِي و 
َّ
ق   ال

 
ل
 
اتِ  خ او  م    السَّ

أ
الأ ةِ  فِي رضو    سِتَّ
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ام  
يَّ
 
ان   أ

 
ك هُ  و 

ُ
ش رأ ى ع 

 
ل اءِ  ع 

أ 
إلى نفس  الشريف الحديث في )ص( دمحم ار شكما أ .٦هود ةر و س(  الم

في عماء. قال : كان فالخلق؟ خلق بل أن يقؤال : أين كان ربنا سعندما أجاب عن وضوع الم

 .(٤)مس(شال ر وبينظ)والعماء هو الغيم الرقيق الذي يحول بين النا

تناقضهما  منباقها، و طحة ينبعث و في الملحمة ، فمن الاطر  ون وء الكشبعد ذلك تتابع تغيرات ن

صميمها القوى الحركية  فيي تنتح ئالبد ثالثالو  فيونية المتمثلة سيب. فالقوى الككيظهر التر 

 المتم
 
 بذالعالماء  .الوجود الكون بكل مظاهره لىإله في الآلهة الجديدة، ومن صراعهما يظهر ث

 لأن  رضالأ موجود في بطن 
 
  سو آبقد قهر  ايا

ً
 ياه حبيإوبنى مسكنه فوقه تاركا

ً
. عماقالأ  في سا

 شوالضباب يت
 
  رضبحبل يجره به أينما ذهب، والسماء والأ ممو قد خرم أنف  إيال فوق الماء لأن ك

  انسنوالإ ،إلى شطرين مردوخشطرها  يتال تعامة لهةالآد ستكونتا من ج
ُ
ق من دماء الإله لِ خ

 و  كينغو 
ُ
لآلهة طعامها، وبابل ظهرت للوجود لأن الآلهة لويقدم  رضالحياة ليكدح على الأ  عطي  أ

 الخ.  ...مردوخبنوها لزعيمهم 

 

 عتبارها تاريخا  :إالملحمة ب
نقلابات مرحلة الثقافة الأبوية، من أهم الإ  لىإمن مرحلة الثقافة الأمومية  ريةشالبنتقال إيعتبر 

  ا ايليشمالاينو ورغم أن  -التاريخية الكبيرة 
ُ
 فترة متأخرة عن ذلك الانقلاب،  فيبت تِ قد ك

 
أنها  إلا

ية، هي ئالبد لهةللآفالحالة الكونية  .اصلةفة عن تلك الحقبة الض  تنطوي على ذكريات حية. وغ

ميزت  يتاليثة ثريعة والحسعن التغيرات ال  دهي وابتعامكونية المجتمع الأمو سح لضتمثيل وا

 إيا ابة بزعامة شال لهةللآمية ينادال ةبوي فيما بعد. أما الحالالمجتمع الأ 
ً
فيما بعد،  مردوخو أولا

الصراع بين  نأ .نالآ التي نعرفها  ةالحضار لبدء  ةي واشار و لحركية المجتمع الأب حضوافهي تمثيل 

 خ لم يكن و سكر الذي يقوده مردع، والمتعامةسكر الذي تقوده عالم
 

  إلا
ً
بين  اعللصر  تمثيلا

 سوتكري تمعثقافة مركزها المرأة، وأخرى مركزها المج .ثقافتين متمايزتين
ً
للثقافة الأبوية  ا

 ي ميزت تع الطبيعة، المام ئلقد غادرت القوى الحضارية الجديدة مرحلة الو  الطالعة.

 .٤٩،ص١جزء ١٩٧2( محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية؛ القاهرة ٤)
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 إ سوآبى عل إياطرة يولم تكن س .على الطبيعة ةطر سيرحلة اللت مودخ ،ميو مع الأ تمجالم
 

 م ر لا
ً
 زا

 (5)دودسبار وبناء اله، وذلك بحفر الآ وري   لزراعتهِ  هِ خير تسب و عذال ءالما على اننسالإطرة سيل

 إ لمدينة بابل لهةالآاء نكن بيلم و وات. القن وحفر 
 

 لا
ً
  .هر ضاو اء حنب في اننسالإع و ر شل  رمزا

 

 :ا  يانفسن ا  عتبارها نتاجإالملحمة ب
 راعص، سطورةالأ  توى سمعلى  تعامةد ض مردوخع ار صيمثل 

ً
توى سالفرد على المه دو آخر يق ا

 .ية الشخصيةنب فيفكك وتتكالية إمن  عتمادالإ م، بما يمثله هذا عتماد على الأ د الإ ض، يالشص 

  نأ
ً
خر أحياة الفرد، بل قد يت منفترة مبكرة  فين البعض، ظكهذا، لا يحدث، كما قد ي صراعا

 لز متل الأم، ر ق دويغط العمر. و سواأ إلىحدوثه 
ً
 . (٦) لهامكاوت ةصيخشء النابا

 

 اسيا :يسو ا  يجتماعإسا  سيتأ عتبارهاإبالملحمة 
رابي، و في عهد الملك حم لىس الإمبراطورية البابلية الأو يسأت خيتار ع مكتابة الملحمة  خيتار يترافق 

 م  أالأمر الذي يدعونا للت
ً
بن إوترفعه من  مردوخخذ بيد أت يلتاأحداث الملحمة  بعتتا في ل طويلا

أي مكان  فيلما نعثر قن آلهتها. ولكننا شأاطير كثيرة من سأ تعد مطلق لها. لقد رفيس لىإ لهةللآ

الأمر الذي  .التقديس والبجيل ما حازه من مردوخطة ما ناله سلمن الل نا دق لهةللآعلى كبير 

 ست يفي الملحمة ل مردوخيرة س نأبعتقاد يدفعنا لل 
 

 سانعكا إلا
ً
 خيوترس ليمبرطور البابرة الأ يسلم ا

ً
 ا

 .عقاو ى الو تسيحدث على م نألما يجب  يسى الأسطورة، تاستو سم. فما يحدث على (٧) هنطاسل

العالم  تسود نأ يجب  يتالهي  رضعلى الأ  ةنمديول أالبدايات ك ذمنلهة ي بنتها الآتوبابل ال

 مكان. دمأقو قدس مكان أ عتبارهاإب

 .١٩٧8تموز ، ١٩٧العدد  ريةسو الملحمة التكوين البابلي، مجلة المعرفة  فيراءة قف، سف اليو س( يو 5) 

(٦ ) 
 
 C.G. Jung, Man and His Symbols, Newyork 1964  :(غوني) رفسيالت ذاهثل م لىإ ح  لمأ

 5رقم  جع( المر ٧)
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 لديانة جديدة : أسيسا  ت عتبارهاإبالملحمة 
ادة سيوال .ادة بابل على وادي الرافدين والمناطق المتحضرة الجديدةسي عمتتوافق كتابة الملحمة 

ر الديانة شيلة لنسعمرها، فكانت الملحمة و  فيد تمتها و ثب  ادة ثقافية تُ سيكرية تتبعها سالع

 ثبيتتبابلية و لا
ً
 ع، الذي ساد الآلهة جميمردوخلهها إلعبادة  ا

ً
د قو  .رانهقق على آبائه وأو  وتف ا

 
ُ
صخ ِ

لطان سأته وصعوده إلى الشده ونلووصف مو  مردوخالأكبر من الملحمة لسيرة  ءالجز ص 

 لطانستحق بها إس تياللق خعمال الأة، و ر ريشالقوى ال عموصراعه 
ً
 يأبد ا

ً
ر شوالب لهةالآ لىع ا

 ون، كثير سالخم ءهماسبنا أوتقر   .كوانوالأ
ً
ن الألهة السابقة أمن المفاهيم التوحيدية اللاحقة. وك ا

  .رهصو ر من و جتمعت في واحد، وكأنها تجليات له، وصإ

 

 ديم :قلطقس  ا  خيوترس ا  بارها تبريرتعإالملحمة ب
عطائه المعنى إنة، و سحتفال برأس الح في طقس معروف قديم، وهو الإ و ث الر بتي الملحمة لأت

من  رمتسالذي ي (الايكيتو)ة البابلية سنحتفالات بعيد رأس الالربع من الأ  ومالي ففي .وتثبيته

بل الكاهن الأعلى، أمام قكاملة من  لىتمنه، كانت الملحمة تُ  رشالحادي ع لىإ ناسمن ني ول الأ 

 ضبعيل ثحتفال كان يجري تميام أخرى من الأ أ جماهير العباد. وفير و بحض مردوختمثال 

 . يلثالتم فيية سدوار الرئيالأ  ذتخاإهم في أنفس بار الكهنةكالملك و  كاهد الملحمة، وربما شار شم

 نع أخرى تُ طكما كانت مقا
 
 ش

ُ
ساعدة من العباد م. وذلك كله (8)همنفسباد أالعِ  بلقغنى من د وت

ة لم تحدث مرة واحدة ئيالعركة البدفوى الفوض ى والعماء. قة مع ئمالدالآلهتها في المعركة 

 سير فيها طقشبلارك اشل هي معركة متجددة، يُ بوكفى، 
ً
 دون ش، فيا

 
 دسنها نطو ويعآلهتهم  ر  زأ أ

ً
 ا

 ومدد
ً
 . ا

 رفيعا : نا  ف عتبارهاإبالملحمة 
 جانب إلىي هالأدبية القديمة، و  لنصوصاجمل أ من الاينوما ايليشتعتبر 

. 1970 p16. 8 - Alexander Heidel, The Babylonian Gernesis- Phoenix Books, Chicago 
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 انسنإج تا انمسفار التوراة، ابدع أروس وبعض ميهو  لحمةجلجامش وم ةملحم

لحمة بحبكة عرية الجميلة، تتمتع المشياغة الصفإلى جانب ال .دبأديمة من قالحضارات ال

 لىالأو الحركة ربع حركات ، أ ة منفية موسقية مؤلنو فمسبه بأشي في مجموعها هو  .ية فذةئروا

 في زجماتتية ئاه البدو مات مديدة خافتة، حيث الأ أصو ى سو مع فيها سبة وهادئة، لا نكاد نذع

ت و غم الصاخب، حيث يعلو الصنت والفم الخاغالن ينحوار ب حركة الثانيةلا -حلم أزلي لذيذ 

 
ً
 مت صم الع، ويحينا

ً
 لهةالآ اجعر وت سو آبعلى  إيا نتصارإيط يمثل شتهي بنغم نتنر، خآ حينا

. ئبدلا
ً
 مؤقتا

ً
ات أصو اخبة وتملؤها صة تصارع فيها الألحان القوي الثةلثالحركة اية تراجعا

ير المخلوقات العجيبة، ثم تنتهي ئرتفع منها ز وتاعق، صو ف و صالظواهر الطبيعية من رياح وعوا

ح ر يد فنشي بهوتنت مرتبة منظمة أتبد الحركة الرابعة. تعامةشكل عنيف وصاعق يمثل مصرع ب

 .ردوخلموصلاة 

ات و صمع فيه الأ سشريط حي كاد تببه أشلبعض مشاهد الملحمة يجعلها  يعير البدو صلتا نأ

 صو . وخصياءشالأ ح ئكال وتشم رواشرى فيه الأ وت
ً
للقاء  مردوخك ص لوصف تحر  ني اليأتعندما  ا

تبعه الرياح الأربعة تفي عدته الكاملة يتقدمه البرق و  هما. فها هوبينالذي دار  اعوالصر  تعامة

ليعصف  عدهاأ يتالبعة سه تعصف الرياح الشيطانية الئورا منلة، و ئطراف شبكته الهاأع فتر 

م قيجرها طاة صفه في مركبته العاقر يطير فو دالها طر المان ف. ،من تحته طو تعامةعماق أ بها

 ةعتم بهالأب من الزرد و يع مهر بد تس ىكإ .مسنيابها الأانها حادة وفي أسنلهية، إفراس أ ربعةأ من

ع فيده والشعلة اللاهبة تند فيرتفع الهراوة تعلى كتفه؛ و  هح قوسجر أر، يتعع الرعب والذشيت

ودفعه للرياح  مردوخبكة شفي  تعامةقوط سب ؤهنتهاإلهين و لتحام الإإهد شم ماأده، سمن ج

اكرة ذة في حي   تبقى ياهد التشمن المفهمه، سثم، قلبها ب من ،طرهشو  غرافمها الف فيالصاخبة 

 أقارئها 
ً
 .بدا
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 نلتكويى في ارة أخيص بابلصون
 

 البابلية نصوص طورةسالأ ، قدمت لنا ساسيةالأ ن ويكالتإلى جانب ملحمة 
ً
أخرى تدورحول  ا

 إنفس الموضع 
 

لوح تنا عليها الأصلو  يتال ةب الحاليسبناقص،  لنصوصا هن معظم هذأ لا

 شإيلي امو ينالا توى سإلى م ىقرت لا اهسنف لنصوصا نألى إيها. اضافة لحتوت عإ يتالالفخارية 

 الجمالية. من الناحية

 :اربسيص ن -١

البابلية الجديدة. في  ةعود تاريخه إلى الدوليبار، و ية سني خرائب. مديفتم العثور على هذا النص 

تقدم لنا  يتالص المتفرقة صو ص من أهم تلك الننادس قبل الميلاد. ويعتبر هذا السلارن قال

 قة لحكاية الخلق والتكوين. و فلتتنويعات مخ
ُ
ن مقدمة لتعويذة سحرية و كليب النص تِ د ك

ل الخلق صيافت ودة لذكرالقديم أن الع   سطوريالأ عتقد الفكر أبقصد تطهير المعبد. فقد 

 مدو  نهاأش من، ياءشالأ دايات وب
ً
ستحضارها الزمن الغض، عندما إذلك بو  ،قوةيذة عو الت عطاءإا

 تتخلل الوجود البكر. الخلق ةكانت قو 

 :(٩)التالي ص على النحونيجري ال

 

 

 

 

 

 

9 - A. Heidel, The Babylonian Gernesis- Phoenixs, Chicago 1970 
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 س د  مقان مك في دس مقت بية لآلهد لجو ي أنبل ق

ق نأبل ق
 
 ر الشج ديظهر للوجب، و قصال يُخل

 تُبتو  ع الآجريُصن   نأبل ق
 
  هلبقوا رك

 ة ولا بشرنمدي اكنهلم يكن 

بنى )و  (ر و بني)هر للوجود ظت نأبل ق   (ايكور تُ

  (انايا) بنىيُ و  (اوروك)هر ظت نأبل ق

 بعد بن  تُ لم  وريدأو * دوجو و سبلم يكن للآ

  0 لهةللآكن سني بعد مبُ  قدكن يولم 

  .ر.سوى البح يكن في تلك الأزمان، لم

  الايزاجيل)معبد( ني  . وبُ ريدوأم ظهرت ث

  بو الس إلىاته ساأس صلتو  يذال ليالايزاج

 الايزاجيل ب تصنإظهرت بابل للوجود، و 

 ة يواسس يناكو نالا ، لهةالآوظهر 

 همنيعة ر  قهم، و نكسة، مسد  قة المنفدعوها بالمدي

  0الماءوجه  على هاعب وضقص من ةفمغر  ردوخم ضعو  ثم

 ين طوعج
ً
 مستعه مبوسك نا

ً
 ة فر غالم لا

 كنهم ساوا في مأويهد ةهلالآفلكي يخلد 

  الإنسانخلق لهم 

 بشر لور اذبهم خلق لهم بنجا إلى

  *ن( موقا)سو ثم خلق حيوانات 

 وأعلن اسميهما مجراهما دوخلق الدجلة والفرات وحد

 بلخشب واقصوال هوارالب الأ طحاب و عشلق الأ خ

  ءراخضهول السخلق مراعي ال

 صبقال نوعيدا تنقعوالمس رضوالأ 

 ة.شيله الماإان، سوموق *            إيالإلــه ت بيا نه دلمقصو ا *
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 طعان الزرائب قرة والعجل والشاة و قبلا

 ابات غاتين والسبلخلق ا

 فصو ال ذاتطعان قوال شيةحو طعان القال

نتهت وأننا قد إح الآجري وعندما يبدأ النص بالوضح نجد أن الأسطورة قد و ه اللو تشويإلى هنا 

 كان النص مقدمة لها. يلتاحرية سة العويذقلب الت فيصرنا 

 

 آدم وحواء:-٢
 وُ  دقو  .قصة خلق الكائنات الحية (١0)صنيحكي هذا ال

ً
نقاض أ يفح شبه تالف لو على  جد محفورا

 مهتماإبقية منها تطور القليلة المسنينوى. وقد أثارت ال يفانيبال بور شمكتبة آ
ً
  ا

ً
 لىإ ثارتهالإ كبيرا

ع نه وتمتظمواضح في مع ، الحظ، فإن النص غير سوءن. ولكن للييالأو  يينخلق الزوجين البشر 

 تمامقراءته 
ً
 ، على الحكاية الخالدة،وءاء ضقفيه بال أالذي يبد عوض، في الما

 ءفي مجمعهم كل الأثيا لهةالآعندما خلق 

 
 
  ءامسلنوا اوَّ ك

 
  رضلوا الأ وشك

 ات الحية نوأخرجوا للوجود الكائ

 لاة ومخلوقات المدينة فول، ووحوش السهخلقوا قطعان ال

 [........الحية] خلوقاتلمالى إ [........]بعد

 ات المدينة قومن مخلو  انقمو سو قطعان  منهم يبنوا نصوعي  

 [........]قلخلا ات،كلقخلو الم كل [........]

[........]................... 

 نشابي جينو ز خلق ب إياام ق

 .المخلوقات ميعجوأعلا من شأنهما فوق 

ل أن مخلوقات المدينة هم و التفسر الأ  .(مخلوقات المدينة)ران ممكنان لتعبير يهناك تفس

 مفي النص تقدي نإو ، البشر
ً
 ر وتأخي ا

ً
 بو سلعادة الأ  لىع ا

 ibid -10  
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، الإنسانخلق  لىعداخلتين متايتين و ر  كرذ من ةه التورايما جرى عل علىو  تعبير في ال ريو طسالأ 

شي لىو الأ 
ُ
 لىالأو تلي وين، وهي ولالزوجين الأ  ركذعلى  تأتير دفعة واحدة، والثانية شبلخلق ا إلىر ت

ت في ني  المدن فد بُ  نلأ  ةهلالآد بمخلوقات المدينة هم قصو ب. ولكني أميل للقول بأن المتيفي التر 

 ل.بن باو شأه كما لهةالآها نكليسل صالأ 

 

 : لهبالإ اننسالإالطين حيث يتحد  في ٠ ٣
 يأدعى كما تُ  أو (ميما)ة وممآلهة الأ  الخالق في هذا النص هو

ً
 (ننتو)وأ (اجسننخر )و( أننماخ)ضا

 يأم الكبرى، وهي وهي الأ 
ً
وعند  (يرةشع)يعادلها عند الكنعانيين . ةصبوالتربة الخ رضالأ ضا

 لهةآات القديمة عبدت ف. فكل الثقا(سيبيل)رى غالص سياوفي آ (رحيا)وفي كريت  (جيا) غريقالإ 

  يتالالأم  -رضالأ كبيرة، هي  أنثى
ً
ه هة المذكور لالآ ودللحياة الروحية. ورغم صع كانت مركزا

 بوية، الثقافات الأ  فيالوراء  لىإم الكبرى ودفعهم الأ 
 

 مي قائقالآلهة ب هأثير هذوت ةقو  نأ إلا
ً
ى تعأفي  ا

ف الأم الكبرى الموروثة عن ئ. وفي بلاد الرافدين، تقاسمت وظا(١١) شكال المجتمعات الذكريةأ

 -الأم  ننتوفبقيت  -تارشع( وننخرساج، اخمنن، ميما)ننتولهتان هما آة، فاللسا ر و العص

 ة.نيالكو  بةو ح الخصو الحب ور  تارشعوصارت  رضالأ 

الحوامل وتخفيف  ةهيل ولادسلت لىتسحرية تُ  ةعويذلتمقدمة  (١2) انيديأالنص الذي بين  كلشي

داد القوة مستحكاية التكوين لإ  منانب و ج وةبتلا  أة تبدعويذفإن الت مرالأ  وهوكما  0آلامهن 

 والفعالية:

 ر(سو ح مكو الل منول الأ  ء)الجز

 الحكيمة  يتهاأ؛ مامي؛ ةهلالآعون  نتأ

 الرحم الأم  نتأ

 س البشري.نياخالقة الج

 م الكبرى الأ -تارشع لصف (تارشزعغل) مؤلفي عاج( ر ١١) 

12 - E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: Jamas Pritchard,Ancient Near Eastem Texts. 

Newjersy         *  كون سيباعتبار ما                                                                                                                                                         

. 1969 
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 بء عيحمل الف الإنساني قخلإ

 [ .......]...بء عيحمل ال هيقخلإ

 لعمل عناء الهة لآا نعخد أوي

 فمها  ننتوفتحت 

 ار بالك لهةللآالت قو 

 حدي و نجز ذلك أن أكون لي يلن 

 ف يُ سو  كينأولكن بمعونة 
 
  الإنسانق خل

 * دهابويع لهةالآى ش ف يخسو الذي 

 طيني أنكيعطني لف 
ً
 جنه عأ ا

  هفم يأنك تحف

 
ً
 بيرةلهة الكللآقائلا

 شر من الشهر عوالخامس  عبلسافي الأول وا

 نجهز مكاسأ
ً
 طهورا

ً
  ا

  لهةالآحد أ( كان)ه حيُذبسو 

  ةهلالآ قيةد بلتعم  ها فيدنعو 

 هئبلحمه ودماو 

 نلطيا جنننتو بع متقو س

 عان مإنسه و إل
ً
 ا

 أبد نطيال في دانيتحس
ً
 ..ا

 ين:ط ندم وحواء بدوآ - 4
 ر و محفد النص جِ ن. وقد وُ لين الأو يعن خلق الزوج خرى أحكاية  (١٣) صنيقدم لنا هذا ال

ً
على  ا

دماء  نإف، نصر. ووفق هذا الشو خرائب مدينة آ فيعليه  رثِ عُ ن الثامن قبل الميلاد. قر لل عودح يو ل

ستع لهةالآ
ُ
 . نيبدون ط اننسالإخلق  فيل م  ت

 A. Heidel, The Babylonian Gernesis- Phoenixs, Chicago - 13 ر.يسبس عن ديل لاعن هي مترج  مُ طر سال *

1970  
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 جتوأخر  رضالأ  شكلت امعند

 0سماءوال رضر الأ ئاصحددت مدما عن

 ن دجلة والفرات آطشت إستقر  دما عن

 إياو انليلو نوآا معند

 .الكبار  ةهلالآ

 ينلجبالم لهةالآوبقية 

 عميا جلسو ج
ً
 سفي مجمعهم المقد   ا

 أعمال الخلق:  منعادوا ما قاموا به إستو 

  رضماء والأ سر الئحددنا مصا دقو أما 

عوجرت القنوات في مجاريها، وتو   ت الخنادق ض 

 دجلة والفرات.  نطآشتقرت إسو 

 ل نفعينا أن لي عقماذا ب

 ع بعد، أن نخلقيطتسنماذا 

  يكنوناالأ  يتهاأ، لهةالآمجمع  يا 

 نفعل؟  نأنا يي علقماذا ب

 نخلق؟  نأ، بعد، يعستطنماذا

 ين لجبالم لهةالآ منر ضو أجاب الحف

 دار قوالأ رئالمصايحددون  ينذال،  يكنوناالأ 

 : انليل إلىجابة يهما، توجهوا بالإ قسمب

 رضوالأ  السماءاد عم (او وزومأ)في 

 * اجمالل  لهةآ ضبعح بذنل

  اننسالإومن دمائهم فلنخلق 

 الأزمان لى مرع......   لهةالآبخدمة  لنوكلهو 

 سال هع في يدضون ...انة خنادق الحدود صي لىسيقوم ع
 
 ة والمعول ل

 0 لهةالآار صغ منف و ر  الحِ  لهةآ.. هم اللمجا لهةآ *
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 ام لعِظا لهةللآيبني ف

 يق بهملة تسد  مق ياكله

   ضبعز الحقول بعضها عن مي  سي

 زمانالأ  رعلى م

 ادق الحدود نانة خصيويقوم على 

 ويحفر الخنادق الثابتة 

 حجار الحدود أانة صيمل على عوي

 قاليمها الأربعة أب رضالأ ي سيسق

 جوفها الخيرات الوافرة  منج خرِ ويُ 

 (هةشو مطر أسة س)خم

  نتجت نوناكيال يجعل حقول ف
ً
 وفيرة غلالا

  لهةالآعياد أحتفل بسي

  بذالعء تخرج الماسوي

 *( الجار)و (اوليجار)

 ماهماأسكون سي

 اك والطيور ميان الثيران والخرفان والاسبر سيو 

  رضطاء الأ عزيدان في يو 

 سنطق فمهما المقد    **( ول نين)و( ول نا) 

 لطان سات الذو  لهةالآدة سية سالمقد   *** ارورو و

 ر أقدا رشللبت مرس
ً
 رائعة ا

 نان :سع الأ جس وو سو ال -5
 يأ (١٤)صنوهذا ال

ً
 يحكي 0 اننسالأ اء آلام شفة لصصمقدمة لتعويذة مخ ضا

 مة الأ هلالآ اخمتو نننن***                                   من آلهة الزراعة **                                نبلييآدم وحواء البا* 

14- E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics Cin: James Pritchaed, Ancient Near EasternTekts. 

Newjersy,1969  
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 شص نال
ً
 وكيف ظهر.الأسنان وجع  صول د لإ و ء ويعشياالأ  ياتداوب نويكتال يةمن حكا طرا

  السماء نوآخلق  نأبعد 

 أوبعد 
ُ
 ن خ

 
  رضوالأ ماء ست اللق

 
ُ
 وبعد أن خ

 
  نهار الأ رضت الأ لق

 ات قنو ت القنهار خلوالأ

 قعات نتسات خلقت المقنو وال

 س سو تنقعات خلقت السوالم

 يس باكسو ى الض م
ً
  *( إلى )شمش ا

 إياوذرف الدمع في حضرة 

 ي لطعامي؟نيطماذا تع -

 ي لشرابي؟نتعطي ماذا -

 ضجالنا التينجر شعطيك أ -

 عطيك المشمش أأو  -

 جر التينشبماذا يفيدني  -

 مش شبماذا يفيدني الم -

 نسكملي  ذتخوأد عصأدعني 
ً
 ا

 ان وعظام الفك لأسنبين ا

  ساننالإمتص دماء أحيث 

 يهاف نخرأو 

 ور وعظام الفك ذعند ج

  **( سسو ك بالسل الابرة وأمدخِ )أ

 سسو يها الأنك نطقت بهذا لأ 

 .سالثم لهإ *

 ، جعالب الميبللطجه و الكلام هنا م **
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 بجبروت  إياك فليسحق

 زم( يديهع)و 

 (نانسجع الأ و تعويذة ضد )

 و حضِ أة: قريلطا)
ً
 ز مإر بيرة وزيتا

ً
 جهما معا

 (نانسالأ على  يجة ثلاث مرات وضع المز عويذالت لُ تأ إو 

 نصان باللغة اليونانية : - ٦
 عن شيجيال طويلة عرف العالم أابلية ببالحضارة ال افشكتإقبل 

ً
الخلق البابلية عن  أسطورةئا

ينن يقطر    ص 
ُ
فلاطونية الحديثة ة الإ سفخر فلا ية. النص الأول، لآ نيونالبا باللغة اتِ ك

ا هذد تحدث قو  .بعد الميلاد ٤80ق حوالي شلمولود في دماقي، شي الدمنعوت (كيوسسداما)وهو

" الأولىء صعوبات وحلول المبادى"ي : ئيس البابلية في كتابه الر   ساطيرالأ  ضبععن  فو سيلفال

 تكوين البابلي: ال س في روايته عنو كيسيقول داما

فتاوت هي  .ن سو أبا، والثاني تاوتلا يقول البابليون بمبدأ واحد للكون، بل بمبدأين. الأول )

، الذي موميزمولود واحد هو  ينولد لهذين الاله . وقدلهةالآم أوكانت تدعى ب ون سأبازوجة 

أ جيل شين نذوعن ه 0 شوشداو يش دا:  جيل ثان   شأوعنهم ن .نعتقد أنه يمثل العالم العقلي

 وسأ منو  .وسأو ايلينوسو آنوسد لهما ثلاثة هم : لِ ان وُ ذوه .اسوسر أو كيساري ثالث : 

 .(ع الكون ن  ص   مننه أالذي يقولون  بيلد لِ وُ  داوكيو

 لمدهش اابه شالت نأ
ً
ها نبس عت  لكأنها مقطع مق ىتح، ا ايليشمو نالايبين هذه الرواية وبين  حقا

 
ً
 هما لخمو شو داشو يش دا؛ ومموهو  0مومزو، وسبآ هو ن سو أباو تعامةهي  وتفتا .مباشرة

 وسأ، وانليلهو  ايلينوس، وآنوهو آنوس، وارشكيو ارنشاهما  سوسار و اري سيكولخامو، و

 مدو  بهِ  عي  دُ والذي  ردوخلمفهو الاسم التبادلي  بيلما أ .دومكينازوجته هي ي كوداو  إيا وه
ً
 .ا

 مردوخكاهن  وسلكاتبه بيروس ة، سبوسبيروسنص  النص اليوناني الثاني هو

كندر، وخلال سالأ  تحبابل، بعد ف ريخد عاش هذا الكاتب في فترة متأخرة من تاقبابل. و  في

 سو قام بيروس 0صف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد نال

1 - S.A. Heidel, The Babylonian Genesis. Phoenix, Chicago, 1970 
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 داتنسإل بابمملكة ريخ بكتابة تا
ً
ديمه، قر الصو من الع إليهلت صوبه التي و طلالم ئقالوثا لىإ ا

 خيتار يها فال هذا الكاتب بما أعم تعضا دقو لاد. يالم بلق2٧5ام عه ياننو ياللغه البشر كتابه ون

  ،بابل
 

ر، الذي عاش وليستر بسندالكاتب اليك أعمالات عن ذلك الكتاب ظهرت في ستبقأن م إلا

 :( ١٦) يلكل التاعلى الش سسو يروببل الميلاد. تجري رواية ق ول الأ في القرن 

ين : رجال ذوو و ات عجيبة التكقالوجود مخلو  لىثم ظهرت إ .لام والماءظى السو لم يكن  ،في البدء)

 أجنحة، جناح
ً
ن، أسيام بشرية ور  أج وو ذ. وآخرون الواحد أربعة، لهم وجهان بدل ان وأحيانا

 معكرة ذة مؤنثة وميسجنأعضاؤهم ال س رجل، وكانتأمرأة ور إرأس 
ً
قان يخرون لهم سوآ .ا

رون الماعز، أوحوافر وذيل الحصان. وبالمقايل كان هناك ثيران ذوو رؤوس بشرية وكلاب لهم قو 

ستعارت من بعضها إمخلوقات كثيرة قد  ...وهكذا ...مك، وخيول لهم رؤوس الكلابسذيول ال

 
ً
 جميعك لئق أو فو . و بلجدران معبد  لىرت ع. وهذه المخلوقات كلها قد صو ِ خصائص واشكالا

ً
 ا

 أي البحر.  - تامتي، وفي اللغة الكلدانية اوموركامها إسأمرأة 

 
 

رها شطة و أالمر ع ر اصف -بل - مردوخا الاسم في القيمة العددية. يعادل القمر. ثم جاء هذأن  إلا

 ش
ً
 أرض الواحدطرها ش من طرين، جاعلا

ً
ع يوقض ى على جم ،ماءس خرالآ شطرها  منو  ا

  رضالنظام في الكون. ولكن الأ  حلَّ أات العجيبة، و قالمخلو 
 
 مردوخفأمر ةبة ومهجور رِ كانت خ

 مث. رضليمل الأ  الإنسانع صنزبح لمذلك ا من، و رضدمه بتراب الأ  زج، وملهةالآس أحد أبقطع ر 

 ةار سي  والكواكب ال والشمس والقمر م ها. وبعد ذلك خلق النجو سانالحيوانات بأج نعص

 (.الخمس

يب عمليات الخلق، تفي تر  شايلي لاينومااتلافها عن إخختلاف هذه النصوص عن بعضها و إرغم 

 
 

  نأ إلا
ً
الفعالة ية قل، ظهور القوى العليةي، الحالة الكونية الأز ئواحدة : الماء البد عناصرها جميعا

ماء سلال النظام الشامل، خلق الإحابة، صراع كوني حاسم، شال لهةوالآأ لهالمتمثلة بالإ

ه ية. كما تتفق معظم هذتبانوالحيوان والحياة ال الإنسانخلق  م،ب والنجو ك، خلق الكوارضوالأ 

 ل الجنسسلتسين، عنهما ئيمن طين وعلى خلق زوجين بد نسانالإالنصوص على خلق 

 

 ibid – 16                                                                                        سم.أة عددية لكل قيمد و بوج ن ول الفيثاغورثيو قي *    
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الرواية التوراتية مما سيجري بحثه في  فيد كل هذه العناصر للظهور عو هذا وت 0 ري شالب

 ذوتُ  .يتورالتالتكوين ا
 
بما  وسوسي نص بيرة فاردو ، الليةكانت خربة وخا رضالأ ملة: ولكن جرنا ك

تِ )فر التكوين، العهد القديم سِ  فيورد 
 
ان
 
ك   رضالأ  و 

ً
ة رِب 

 
، خ

ً
ة الِي 

 
خ ى و 

 
ل ع  هِ  و  جأ رِ  و  مأ

 
غ
أ
، ال

 
ة م 

أ
ل
ُ
رُوحُ  ظ  و 

  اِلله 
ُّ
رِف ى ي 

 
ل هِ  ع  جأ اهِ  و  ي  ِ

أ
 ( 2: ١ تك). ".. الخ." الم

 
ً
 في المنطقة، نجد كثير  ساطيرعن الأ  وبعيدا

ً
البدائية منها، تقول  ىتحالشعوب،  ساطيرأمن  ا

 نسانالإقد خلق  نزاميالإله  نأ (١٧) فريقيةأ أسطورةفتقول  .ين أوليينوجعن ز  ريةشالبتسلل ب

مرأة من إه سوحيد في العالم، أمره أن يصنع لنف الإنسان. ولما رأى أن هذا سيكومه ماسالأول وأ

بدء لم يكن هناك لنه في اأ (١8) فريقية أخرى أ أسطورةوتقول  .مبونوى غصن شجرة وأسماها 

لتقيا صدفة عند أحد إأن  لىإمرأة، يعيش كل منهما دون أن يعرف بوجود الآخر، إى رجل و سو 

نجبا أفا الفعل الجنس ي ومباهجه فتصالحا و شكتإصارعا، ومن خلال ذلك وتاجرا شع، فتياليناب

حدين انا مت  وكقا عن شجرة ثنبإ نثىلأ كر واذال نأ (١٩) يةسفار  أسطورةقول وت .وفتاة ىً تسين فمخ

. رضالأ  لىإرسلهما أه و حباصوفصل كل منهما عن آهورا مزدا هما الإله ليد واحد، ثم جاء اسفي ج

  نأيكية سالمك سطورةالأ روي تو 
 
  الإنساننع ر بصالخالق لما فك

 
لذلك ر في المادة المناسية فك

ابت في الماء عندما ذهب الزوجين ذثبتت عدم صلاحيتها لانها أين، ولكن هذه المادة لطختار اإف

 أالثانية لم تكن ناجحة ة تحمام، ثم صنعهما من خشب ولكن المحاولسن لل ليالاو 
ً
، ثم يضا

 . ري شالب نسنجبا الجأان كاملين و قستوى المخلو إثبت نجاحه فأدن الذي عتقر على المأس

 

 

 

 

 

 

17 - Philip Freund, Myths of Creation. W.H. Alien, London 1964  

18 - ibid                                    19 - ibid 
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 / التكوين الكنعاني 3
 

 

 

 

 

 بو المكت خيالتار  لعمط ذمنري سو احلي اللسريط اشكن الكنعانيون سورية الشرقية والس

ر ثيأتأخرة. وبالاضافة إلى التترات الكلاسيكية المفحتى العة شمراكز حضارية بقيت م اشادو وأ

 نإفصرية، والثقافة الم ةامية الأخرى المجاور سات الفتبادل بين الثقافة الكنعانية والثقاالم

كن ويمافة الكريتية والثقافة اليونانية المبكرة. قثير مباشر على الثأت ذاتالثقافة الكنعانية كانت 

ر ثيأتانية اللاحقة. يظهر هذا النالكنعانية قد دخلت في أساس الثقافة اليو ن الحضارة أ (١)القول 

 ونالي ساطيرالأ  في
ُ
الإله الذي  دموسقرة سطو كأ .يقرشر الثقافي الأثيير صراحة إلى التشانية التي ت

 
 
ي أعطت تالسورية يوروبا ال لهةالآختطاف إم اليونانيين الكتابة، وأسطورة جاء من فينيقيا وعل

عوب الكنعانية شلاحتكوا بهم من إاليونان على من  طلقأ دقو  ،وروبية الجديدةللقارة الأ سمها أ

 م الفينيقيين.أس

عانية والأدب الكنعاني جيا الكنو يثولاتنا عن الممالأول من هذا القرن، بقيت معلو  ربعال تىح

، محدودة ج
ً
إلى كون  ماأ جعرا شكذا الوه في صحتها وصدقها وككشم ومعتمده على مصادردا

 المصادر معادية للكنعابين، كما ههذ

1 - C.H. Gordon, Ugarit and Minoan Crete, Nerton Library, New York, 1967 pi 11 
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 كثير  انل لنق يذب التوراة الكتا يف رمالأ  وه
ً
 كثير  لنا ، وذكرمن أسماء الآلهة الكنعانية ا

ً
 من ا

 تأم رداصلكون الم وأهم. وسطق
ً
هو حال  كمانبية، جر الأ يايب التفكأسة بأثر ومت ،خرة تاريخا

 ثي، الذي نقل لنا كليالجبي ل فيلومثالفترة اللاحقة،  فيانية، يونكتبوا باللغة ال ذينن الؤلفيالم
ً
 را

ع بالثقافة اليونانية وأساليبها شب  خلال عقل م منن، ولكن نيقيييفراء ومعتقدات الآ من

 ية.سفالفل

 
 

ن لابة لأ صكثر أ أرضري، جعلنا نقف على سو احل السلاعلى  ترياوغأة نمدي افشكتإن أ إلا

 تنا بالثقافة الكنعانيةلهناك، قد وصبعل اض معبد قنأ فيتم العثور عليها  يلتالواح الفخارية الأ

ن الكتابة أ بت بالدليل القاطعثية، ريتوغاوز الكتابة الأ رمل. وبعد حل قان وأط سيرة دون و شبام

 الإنسانبجدية كتبها أول أبجدية، وأنها أعلى تلك الالواح، هي كتابة  ي نقشتلتارية امسالم

 امية.سات الغي لعائلة اللمتنتو 

وغاريتية مكتوية من اللغة الأ طع اقالم ضبعيراد إغة العربية. ولعل لرب لقال ةتية شديديوغار لا او 

كم يلإونوعه. و ها العربية، يعطينا فكرة عن هذا القرب رجمتومقارنتها يت ،العربية وفر حبال

 من ملحمة 
ً
 :  كرتمقطعا

تنكتن  (عمني الكلام ويديثي أ) عمويد جمر كي( بتن ويب هخدر  يدخل يأويبكي ) رهيعرب بحد

 مصت مطته منحت ..(رضالأ ل على يثاقرصه )كما المأقلم شكم  .)أي ودموعه تئكت(ه تأدمع

 آدم ويقرب )أيأب  0( رهبظهو  ايل ردوييرد بظهرته) ايل(. رهريسبلل غطاء ت يأ)

الجميل غلام  عميدأ يأغلم ايل؟ ) منع نعدمل كرت( يسأي يأل كرت )شر( يسأالب بوأرب يقتو 

يدك أسر( كائم الجداشركب أي أت)صم كمش القلعة(ركب ظهر أعلُ ) * دلمج لظهرعلى  ايل؟(

 (.ايليك بأح للثور أذبي و أ)ايلح لثور ابك بماء(. دسال ورفع يدك نحأي أشم )

 ماء،سلاة ورب هلالآ ربيك(يلأ) لهالإ ةريتيالاوغا لهةالآ قائمة سأر على  يظهر

. السورية عوبشال عيملدى ج لهالإا ذت عبادة هعد شاوق ،ابعةلسماء اسال فيي عرشه لتعي

تدمر  ةنمديفي  هل الميلاد، كما نجدقب لثلف الثاالأ فية يمار ة، والآ يقيفي الحواضر الفين هفنجد

 ر الكلاسيكيةصو الع في ريةسو الالحواضر  منوغيرها 

 ير.طاأست و لا طو ملاحم وب 0ترياغو أب وهبة الخازن؛ سين (2)

 ية.سور  فيماكن ة بعض الأ تسمي فيعة ئالآن شا تىحا تزال مة مجدل موكل *
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 يأخهم رياتع لطمون في نيالعبرا هد عبدقخرة. و تأالم
ً
ا نا يحدثمك لينو جدادهم الأ أ لهإ، وكان ضا

اب سحوال  وهو رب المطر حدد وأ بعلالأول. كما نجد الإله  سفره في ةلك كتاب التوراذب

الدورة  و سيدفه ،اشهمرة بمعشرب لقلوب العباد لعلاقته المباقالإله الأ نوكا .ةقاعصوال

له إ (موت) لهالإنجد نقيضه  بعللى جانب إحياتهم. و  في  البشري يعتمد عليها لتالزراعية ا

 .بعل عمع دائم ار ص في ل، وهوسفالجفاف والحرارة والعالم الأ 

 ضيأدعى . وكانت تُ ايلالأم الكبرى وزوجة  (يرةعش)المؤنثة عبد الكنعانيون  لهةالآن وم
ً
 (ايلت) ا

 يُ  نالآ  ىتحسمها أزال  بحر؛ وماليدة اسلقابها أ، من ايلبة إلى سن
 
لمعروف في اج يق على الخلطل

ة، نيورح الخصوبة الكو  بعلحبيبة الإله  عناةكما عبدوا  .ايلات يجخل مأسببحر الاحمر لا

 لهةآوظائف عناة  عمخرى للخصب تقاسمت أ لهةآ؛ وهي تارتشعو ،راءذبالعب لقَّ وكانت تُ 

ل مثالمرتبة الثانية  فيي أتآلهة ت ة نجدئيسيالر  لهةالآه ذجانب ه لىإ. تارشع ليةبابلالخصب ا

له الشمس البابلي إ سنثى على عكأ، وهي مسشال لهةآ، بششول، و البحر الأ  ووه(يم)الإله 

 الإله بعل. بوأالقمح و  هــلإ داجون و .شمش

 فسوغاريتية لتتجه الأسطورة الأ ت
 
تمر سالكنعاني الم ساننالإق وأ ير الطبيعة بطريقة تروي ت

تصال دورة الطبيعة. وقد صيغت إ دوامو ، انسنوالإوالحيوان  رضالأ  فيرار الخصب تمسلإ 

 نطلاقإفي قالب حركي مليء بالفعل و  رةو طسالأ 
ً
 يتال لهةالآنجد فجريد. من ذهنية بعيدة عن ال ا

 خيشتمثل ت
ً
بط حركات تفعال حركية، بها تر أالقيام ب فيكت منهإ دقو لظواهر الطبيعة،  صا

إله الموت والجفاف فإن  تو مله الحياة والخصب، بمنازله إ ، وهوبعلالطبيعة. فعندما يقوم 

 ة كلها.نيمل الظواهر الكو شبل ت ،جه لا تقتصر على الإلهين المتصارعينئانتو  اعا الصر ذهمية هأ

 لىالأو المجمرعة  .رة الكنعانية في ثلاث مجموعاتسطو قدمتنا لل  يتالتقع الالوإح الفخارية 

الفينيقي، والمجموعة الثانية  عالمجم لهةآبقية  مع، وعلاقته بعلتعلقة بالإله الم ساطيروتضم الأ 

ملك كنعاني  وهو (هاتقأ)ور، والمجموعة الثالثة وتضم ملحمة بملك ح (كرت)وتضم ملحمة 

لواح الأه هذ لىع رثِ عُ  دقو  .طوريةسر الأ صالعنا منابقتها على فيض سآخر، وتحوي قصته ك

 جميع
ً
هلها من الت ثىر يُ  ةوهي في حال بعلنقاض معبد أفي  ا  والتلف مما جعل مهمة الباحثين شو 
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ة يتيمازالت تثيرها اللغة الاوغار  يتالاكل شبات والمصعو بة. يضاف إلى ذلك العو على غاية من الص

 ر.تفسية والعصية على الضلغاما صنصو من ال ناك كثيرهمازال  نالآ يومنا هذا. فحتى  إلى

 سلتها عطِ اح لم يُ لو ، فكاتب الابعلاح ألو كل خاص في شات بصعوبوتواجهنا ال
ً
كل  ما، فجاء سلا

  لنال و تق اح لالو فالأ .ن و يك لاو أ ة بغيرهاقعلا ن لهاو يك دقطورة أسح بلو 
ً
 صراع قع، هل و مثلا

 حو تفجتهاد مجعل باب الإ  . وهذا ماميع م بعل صراعبعد  وأ بلق تو مو بعل
ً
على مصراعيه،  ا

ل سلس، فالتغيير في تبعل ساطيربعضها لأ تباعده عن م ةفمختلرجمات تمام أالأمر الذي وضعنا 

 غالقصة ت منر غي  اح يُ لو الأ
ً
 يجوهر  ييرا

ً
 ذا إف،ا

ُ
اللغة  يرستفجتهادات الواسعة في ضيف إلى ذلك الإ أ

تقديم صورة واضحة  فيتواجه الباحث  يتالة وبحا مدى الصعضوا تية نفسها، صاريالاوغار 

 مهد  قالذي  لسلسالتطلعت على أ. وقد علب للمسلس

 Delaporte -L (٣)  والتسلسل الذي قدمهGray -J (٤) ل الذي قدمه سلسوالت. H. GordonC 

عة و ح إلى مجموعتين: المجمامت الألو قسني نكلو قرب لوجهة نظر الأخير. أل سلتسوخرجت ب

 إ الأولى
ً
ة وعما المجمه. أالنظر  هرى القاريء مشروعية هذيفي التكوين الكنعاني، وس عتبرتها فصلا

ساطير الخصب في أالذي عالجت فيه  (تيالإله الم) ابب فيلحقتها أالخصب  فياطير سأفالثانية 

 ونظر المنطقة. 
ً
ع الواضحة طة للمقاأمينالألوح، فقد قدمت ترجمة  فيللتلف الكبير الحاصل  ا

ثقِ هة كيلا شو  الم طعختصرات نثرية للمقامو 
ُ
طور غير الوضحة سالقاريء بكثرة من ال لىعل أ

 :في كتابه  C.H.Gordonلنص مترجم عن اراغات. و فيئة بالللماو 

arit and Mlnoan Crete  Norton, New York 1967 Ug   ح اذي قدم فيه ترجمة كاملة لألو لا

 وغاريت.أ

 :لىالأوطرة على المياه سيال« يم»و« بعل» - ١
في  وما ايليشنالايفي  مردوخ هبعفي هذه الأسطورة نفس الدور الذي ل بعلصب له الخِ إب عيل

 ما ينية هئالبد هولميا .حلال نظام الكون إو  الأولى هالمياهر ق
 
 لهاث

3- L.Delaport, Phoenician Mythology, in Larousse Encyclopedia of Mythology, Hamlyn, London1977 

4 - John Gray, The Canaanites Fradrick A. Praeger. Newyork 1964  

 

 

 



 

113 

 عرشطريقة ال لىعابيه شات والتفرادتر من المثيدم الكتخسيعري ش ورةطسونص الأ  .ايل إبنيم 

 ي.بالعر 

 الفخاري و  للوحح اصبعندما ي
ً
 منيتلو  هو، فبعلع مع از لنا أوقد بد يمللقراءة، نجد الإله  اضحا

 بليه كتاو رس
ً
 جهو م ا

ً
 ليصح عبد بعليم سل، يطلب فيه تلهةالآلمجمع  ا

ً
 دق بعلله، والظاهر أن  ا

 نأ ع يطتسيلا  هسنفولكن المجمع  0 ةهلالآ عمالبداية ولجأ إلى مج في يم معدام صِ ى الش تحا

 ة :عقة وسلطة واسئبقوة فا تعيم الذي كان يتم ةطو س من بعلي ميح

 

 أيها الشابان  يامضإ 

 ا عسمضيا ولا تتقاإ

 ا هيكما وجمِ نطلقا( ويم  أ)

  لهةالآ عمجمشطر 

 ط جبال الليلسفي و 

 سجدات لا ايلدمي ق دعن

 كعا، بل ر لا ت لهةالآ ميعجوأمام م
 
 نعلِ أ

ُ
 ماا ما لديك

 يأب لايل ولاق **( )ثور لــ  ولاق

 ***( نهر)دلسيا ةالسدكما ر يس يم ةالسر  ةهلالآ عممام مجأا نعلأو 

 
 
 ن و ي، ذاك الذي تؤ لموا سل

 ذاك الذي كلكم تؤون 

 س
 
 هار صبعل وأن يَّ إل موال

  (.ذهبه رثتى إ، حداجون بن إ

 طلق الشابان إنف

 عسودونما تقا

 ايلله اب الإقلا نم ر و لثا **               حر. باللغة العربية تدل على ال فيالكلمة  ههذ لتزا ما *

 وةالحلوالمياه المالحة  ياهالم لهإم كان يله الانهار. فالإ فيبة الجارية ذالع ياهالعربية الم فيا موتعني ك يم ءامسأ مننهر  ***

 ضيأ
ً
 .ا
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 امهيأ ه  ا وجمم  ي  ا( و ه)توجَّ 

 ة هالآل عمشطر مج... ل ليجبال ال طرش

 ة لهالآ جمعمم لتئن يأ بلقو 

 وا للمائدة سبل أن يجلق

 قفقوا لعب كان
ً
  ايل ربا

 ن يلسو الر  ةهلالآى رأ لماف

 د نهرلسيعوثا ابم

 ب كالر  تىحهم سوا رؤو نحأ

 م عروش جلاله لىعوهم  عمن

خهم   ق لبعفوب 
ً
 :ائلا

 ؟ةهلالآا هيأم ترقطلماذا أ)

 ؟كبالر  تىحكم سم( رؤو تينحأ ا)لماذ

 عروش جلالكم  ىم علت)لماذا( وأن معن

ع    *ين يقرآن مالإلهين القاد ود 

عوهما يقرآن ألواح  يم د 

 نهر  لس يح االو أ

  ةهلالآا هيأرفعوا رؤوسكم أو 

 اءتها إنحنكم( من سو ؤ )ارفعوا ر 

 كمتعروش جلال ىنتم علأعوها( و فر أم)عن

 ل يم سر  .... على أنا للرد ي نبر سأو 

 همسة رؤو هلالآ فعفر ....  نهر  لس يل اسر  ىعل

 و لان يتو الرس نلهاوعندما يصل الإ
ً
قدما فروض يُ أن للمجمع بالرسالة دون  جهان مباشرة

 :يمب لن مطاآحد، ويقر حترام لأ الطاعة والإ 

لهين الإ نأص نال قايت من سأيرتإولكني  0ين من الآلهة يقرآن نثأ والتالي: دع وعلى النح طر سال اترجم جوردن هذ *

 لا غيرهما. يملا سو هما ر  هنا
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 )س
 
 ؤون ت يذالاك ذ يَّ لإموا لِ

 س... ون تؤ م كلك يذالذاك 
 
 ه.ار صنأبعل و  يَّ لإوا مل

 (رث ذهبهإ حتى، ن و داجبن إ

 ئور، قالثا هبو أ جابهأ، ايل أجابف
ً
 :لا

 بع بعلكن )لي
ً
  يمر ميلك أيها الأ  دا

 بع بعلكن لي
ً
ن أسيرك( داجون بن .... إ لى الأبدإ لك دا

ُ
 ليك

 وكجميع الآلهة، سوف يقدم لك الطاعة

 دمات كأبناء القداسةقل لك التيبذنعم، وس

 إولين سلقتل الر  لاحهسقفز إلى ويفيثور بعل، 
 

تحولان دون بغيته،  تارتشعو عناةن تيلهالآ نأ لا

 ل : سُ الرُ نة حياة ياي بصض لأن العرف يق

 سيده ب كسأمف
 
 ك

ً
 ينا

 خنجى بالأخرى ض نتأو 
ً
  را

 ينبَّ قتل الشا امعتزِ ح بهما مُ ولوَّ 

 
 

هت عمع يلهتين يضأن حديث الآ إلا تمر إلى نهاية النص. أما بقية سح الفخاري الذي يو الل شو 

هاله التنآخر  حالقصة فتعثر عليها في لو  ِ تُ  .ح الأول و ما نال الل شو 
ح و اضحة في اللو ثنا المقاطع الحد 

ين ي، اذ يصنعان له سلاحين ماضبعل لهالإمع  (سيحاس)و (كوثر)لهين الحرفيين اون الإععن ت

وبعد  .ويتكفل الثاني بالقضاء عليه يمل حركة شلاح الأول بس، حيث يقوم اليمتخدمهما ضد يس

 هما: ؤتلهين لبعل بنبلاحين يتقدم الإسال نعمن ص ءالانتها

 
 
 أ

 
 ر؟مي، أيها الأ بعل ل لك ياقُ لم ن

 
 
  لمأ

ُ
 يوم؟غراكب ال ن لك ياعلِ ن

  بعل عداؤك ياأهؤلاء 

 رف تقتل سو  ينذالعداؤك أهؤلاء 

 سنقض ي عليهم  ينذالعداؤك أهؤلاء 

 سول
ُ
 وف تقبض على المـــ
أ
 ك إلى الأبدل

 ادتكسيط على الكل سبتو 
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 ه : مسألاح ويعطي له سر بالثم يتقدم كو ث

 
ُ
 لتك

ُ
  *( فصالعا)ك مسإن ن، وليك

 (يم) ــب فصعإف، صعإ

 رشه ع نع به عفدإ

 ادته يي سس عن كر  (نهر) عفدإ

  لبعطلق من يد نف تسو ول

 صابعه أبين  من فعدنقر تصوكال

  يممير ي الأ بكنب مصيلتُ 

 إف
 
  بعللاح من يد لسا ق  نطل

 صابعه أمن بين  فعندإقر صكالو 

  يمر ميي الأ بكنوضرب م

  نهر لس يراعي اذتصف، بين نالم في

 يقو  كان مي ولكن
ً
 ر قه  فلم يهن ولم يُ ....  ا

 ه صلامقتخاذل تولم 

 لا ولم تهوقامته

  :سمهإالسلاح الثاني ويعطيه  بعلع بين يدي ويض سيحاس فعوهنا يند

 
ُ
 ن ولي  لتك

ُ
 الصاعق  ك  مُ سإن ك

 ادتهيي سس عن كر  نهرب فعدإ.... على عرشه يم ق إصع

  بعلف تنطلق من يد سو ول

 بين أصابعه. من فعالصقر تندك

 يمر ميس الأ أضرب ر إ

 ف بين العينينصالمنت فيصابتك إوتكن 

 اقطاسويخر ( ... مي) ى و يتها

 بعلح من يد لسلا نطلق اإف

 .ةيتيالأوغار  في ةح الدلالضر واين غيلاحسم الإس *
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 هبعاأص نبي منع فدإنر لصقوكا

 مي ميرس الأ أوضرب ر 

 هر نيد سي العينن بيف نتصفي الم

 
 
 سوتهاوى ...  عضعضوت يم خرَّ ف

ً
  اقطا

 ت قامتهو  تخاذلت مفاصله وه  

  .اخطسو  مون بين راض  سقنوهنا تضطرب الآلهة لهذا الحدث وي

 :بعلبالقول إلى  عثتارت تتوجهو 

 يوم..غراكب ال يا العلي. بعثرهُ  بعل قه ياز  م  

 وقض ى نحبه يملقد مات 

 
 
 ويحكم بعلد سُ ي  لِ ف

 لوححين يمكن أن نلحق و ين اللذوإلى ه
ً
 ثالث ا

ً
 إست، ربما كان ا

ً
  مرارا

ُ
 لترتيبنا الم

 
لواح  حيث رض للفت

 تحإاخرة، ربما فوقد دعت الآلهة إلى وليمة  عناةنجد 
ً
ه ر على المياه وتوطيدر بعل المؤزَّ بإنتصا فالا

 ي لتيمة الفتراض ي، الو إقابل هذه الوليمة، في لكه. وتُ م
ُ
نتصاره على إالبابلي بعد  وخقيمت لمردأ

 علهة جميلآا يأتي .المياه
ً
 عناةلى مأدبة إ ا

ُ
دون وتصدح شن، حيث يقدم اللحم والخمر، وينشد الم

 ن:و إلى جبل صف بعلوبعد ذلك يمض ي  .الموسقى

 صاعد بعلى ض وم
ً
 ون فلى مرتفعات صإ ا

 ببناته  قىوهناك الت

 ر نو ة النبإ (بدريةــ )ظر بنع التَّ م

 بنة المطرإ (طلية)و

 رضالأ ة نبإة صيوأر 

د حافظ جوردن على قجة تدل على العلو و ر رية الدامو سعليان في اللغة ال متهفي الاوغارتية بعل عليان وما زالت كل *

 لا صإس عتبارهاإبالكلمة 
ً
 ة.فما

. بعليا  ما فعلت   عليك   عار  :  ليالتا كلشالي بهما على يأتردن فو ج ماأ Grayخوذ عن أقه مبوالذي س طر سال مةترج **

 وغاريتية.هم اللغة الأ فع في شاشباين التر مدى الهِ ظختلاف يُ وهذا الإ 

 

 



 

118 

ي سورية فما ئاشسم مازال إ بدرية  وغاريتية للعربيةخر على قرب الأ آال ثم بعلسماء بنات أ

 مالق وبة هنا للبدر وهسوالن
 
والتربة  رضدى. وأرصية هي الأ الن   ل أور الكامل. وطب هنا هي الط

 الخصبة

 له:ا  يتب بنيي بعل-٢
ع أن يطتسنو  .والعماء فوض ىوى القتنتصر قوى النظام والحضارة على  ،هعلى الميا بعلنتصار إب

سنتصاره ذاك قد قام بتنظيم الكون ووضع أنفترض أن بعل بعد 
ُ
ولكن بعل بعد  -س الحضارة أ

 بعلآخر عن سعي  صكما هو شأن الآلهة الكبرى. وهنا يحدثنا ن ،كناهسنتصاره يلزمه بيت لإ

 كما حصل ملبناء 
ً
 بعلوفي هذا النص نجد  .نتصارهإعلى بيته بعد  مردوخثل هذا البيت، تماما

 في الحصول على بيته ؛ عناةحبيبته  ة مننيطلب المعو 

 لهةالآبيت كبقية  لبعلليس 

 ره شيولا هيكل كأبناء ع

 ايلناء أيت و )ولا( كبي....  ايلكن سس له( كملي)

 البحردة سيرة شيكن عس)ولا( كم

 بنة النور إ)ولا( كبيت بدرية 

  أو
 
  رضة بنت الأ صير أ أو...  بنت المطر ةي  لط

 أو بيوت الحوريات العظيمات 

 العذراء : عناةفأجابت 

 الثور، بالأمر  ،ايل يأب تمسيه

 ي بالأمر بهتم أيجلي سأمن 

 إو 
 

 ير غكحمل ص رضالأ  ىلإ رميته لا

 بشيغ( شعره الأ سوجعلت الدم يجر ي )في ن

 وفي 
ُ
 .يضاءبيته الحعيرات لش

  بعلعطي يس
ً
 كبقية الألهة  بيتا

 م ويُ عن
ً
 هاقيسا زت علىفق ثم...  عشيرةاء نكأب  عطيه هيكلا
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  رضرت الأ داوغ

 لإي ر مة شطم  يم

 ن ير لنهامنبع  دعن

 يارين تلا طوس في

ه في يلإ علىودخلت   مقر 

 * م(نش بوأ) دخلت حرم الملك

 ها، وصله صوتها مهددبيقتربت من مقر أإوعندما 
ً
 متوعد ا

ً
ع خلف قلى غرفته الثامنة الي تإ، فلجأ ا

 ع:بغرف أخرى س

 ة:لثامنبع من داخل غرفته السغرفه ا ءورا من يلإجابها أف

 تي إبن رة ياتهو  م يفةنأعرفك ع)

 ** ائينشراد لما ت لا نأوأعرف 

 ، أيتها العذراء؟(اةنعفماذا تريدين، أي 

 : اة العذراءنجاب عأف

  يلإ عاقلة هي كلمتك يا)

 بدية هي حكمتك أو 

 ظ به فادة مقيمة ما تلعوس

 العلي  بعل وها نملك

 هليحد عأ دنا الذي لا يعلويس

 
 
 عناة: ييد دعوى أوأولادها لت يلإع زوجة و  تتط يلإتها على يقض عناةض عرِ وبعد أن ت

 ولادها أو  رةشيعا صاحت نوه

 وم   لهةالآصاحت 
َّ
 ها لفَّ  ن لف

 لهةبيت كبقية الآبلا  بعل هو ذا

 ةر شيعولا هيكل كأبناء 

 إيل كمسكن له وليس 

 كما  مر. والأ يلإلقاب أ منشنم،  بوأ *
ً
 ف.ر  صطر مترجم بتلسا**    .فلانو بأول قالعربية عندما ت فيتماما
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 البحر سيدة عشيرة كن سولا كم

 نور لة انبإت بدرية يولا كب

  وأ
 
  رضبنت الأ ة صير أ أو....  طر المة نبإة ي  لط

 أو بيوت الحوريات العظيمات

 لىإ (امرار)و (ادشقوهما ) يرةشع  لهةالآي ثال مبعو سر إعند رغبة عناة، يجري  يلإوعندما ينزل 

 البيت: اءنيحملان الأمر بب (سيسحا)و (روثك)ن ييالإلهين الحرف

 ة ر ياد عشصي   يا ضِ مإ

 امرار-دشقا يا مضِ إ

...[.......................................] 

 جد له إسدم كوثر و قمام أ نِ نح  إ

 لهج  وب   مامهأجد إس

  لي  الع   بعلالماهر رسالة  نعاصمام الأن علِ أو 

 ** بحارِ الم لي  ع  رسالة 

 .نعاصال لهالإر ضو تظر حنالذي جلس ي بعل لىإ بربنقل الخ عناةل كف  توت

 قفون ص لىإ سيحاس -رثكو ل صوعندما ي
ً
 بعلله ستقبموطنه في كريت، ي من ادما

 و جله ثح لأ ذببالحفاوة والترحيب، وي
ً
 إ 0بيت لرها بناء اإثعلى  أم مأدبة عامرة، يبدقيويُ  را

 
ن أ لا

 
ً
ر صذ، يُ فبيت نوالن لو يك نأر وثح كر اء. فبينمايقتلبنم اتصميحول  روثكو بعلع بين قي خلافا

 بيت خلو ليكون ا نأعلى  بعل
ً
أتي آية ي، وعندما ينتهي الهيكل، روثكم الخلاف لصالح س  حويُ منها.  ا

 فون.صة قمهب يعتلي ذرز والفضة والبداع، كتلة من خشب الأ في الجمال والإ 

 اة:عنو بعل -٣
صب القديمة لهات الخِ آ، فهي ككل عناة لهةللآر جه المدم ِ و لى العص نهذا ال لعنتعرف في مط

 ة. فمن جهةضائص المتناقصالخ منعتين و تمتلك مجم

ث إة، اليوغارتالأ  صنصو ال نم خرى أ ماكنأي فو اهن يجري  *  المفرد.  ةيغج من الآلهة بصو لى ز تحد 

 Gordonمن كتاب  58حة صفال صوصا الخذراجع به-لعبلسم على مرادف إ نهاأعلى  لي  ة الع  صفهنا  وردت **

 كرذابق اللسا
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 ،خرى هي ربة الحرب والدمار والكوارثأ اة ومن جهةيب وربة الحلخِصس واجنهي ربة الحب وال

 سارة متة رؤوم، وقوية جب  قيقة ر ب  مُحِ  (5) لاملظربة ا
 
ف دخلت يابق كلسص انوقد رأينا في ال .طةل

تهديدها له  لىإمعنا تسإفي غرفته، و  أرتعد لقدومها واختبإموات الذي سه الـإل يلإيها بلى أع

ة تقتل فيها من الاعداء بيديها دمويما في هذا النص فنجدها وقد خاضت مذبحة أووعيدها. 

 دمائهم؛ فيوتغوص 

 راوةضبل قاتِ تُ  ةانذي ع هي

 بناء المدينتين أتذبح  نهاإ

 تصارع أبناء شامرء البحر  نهاإ

 مشرق الشمس  ءانبأوتبيد 

 ر نسو تحتها الرؤوس تتطاير كال

 ذرع كالجرادها تتناثر الأ قوفو 

 سىء البحر هم طبناء شاأو 
 
 سهم ف مسشالرق شبناء مأان الغرب. أما ك

 
 عناة نأ، أي  رق شالان ك

 معِ كانت تُ 
ً
ت عبتَّ إو  ري شالبس نناء الجإف عناةم، قررت ب غير معلو لسبف .في الناس كافة ن تقتيلا

 قرار  ذتخإالذي  انليلعكس الإله  لىعيذ المهمة بيديها، فرة، أي تنشيلة المباوسفي ذلك ال
ً
 مشابها

ً
ا

ان طوفعمل التسإاكة كما وبئة الفت  والأ  ستعمل في حملته الامراضإكنه لدين و فبلاد الرا في

  .مظيالع

 الرُ  تىحبطال ماء الأ دوض في غت نهاإ
 
 بك

 قنالع تىدماء الناس ح فيص غو ها تإن

 مرة أخرى: كرُّ ت كن كافية، فنراهاتلم لى الاو  ةكن الجوللو 

 ينتالمدينء بئاأتعارك  نهاأ.... اتل بضراوة قت نهاأ

...................................... 

 تأمل تف( فقح )وتذبت.... ل النظر يجوتُ ل)وتقف( تقات

 س رفج  تي اهكبد
ً
 يمتل لبها قو ....  رورا

ً
 حبورا

 ارتصنيدها راية الإ وب

 و ( للتوسع في هذا الم5) 
َّ
 داء.سو ال تارشعل ص، ف(تارشعلغز )في ضوع، راجع مؤل
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 لبطال حتى االأ  ءتحوض في دما
 
 ب رك

 ق.نالع ىتحاس ندماء ال فيص غو وت

 بدأت : تىحمن مهمتها وهدأت ثائرتها  عناةنتهت إن إوما 

 ود نماء الجد فيل يديها ستغ

 صابعها في دماء البشرأو 

...[...............................] 

 غتسلوت هالمياتجمع 

 رضبزيت الأ ...  اءمدى السنب

 (لسغتيوم )تغراكب ال مطارأب

 بة، طالبضه إلى الآلهة الغاوثيبعمال سر إب بعل مو يقوهنا 
ً
رفع راية وتلاح سال عضمنها أن ت ا

 سال
ً
 ه الجبلي:نكسم في تت لزيارتهأهي  نأرار الطبيعة أسف شاها بكي  إ لام، واعدا

 ركعا أيا و نِ إنح عناةي مد قدنع

 ،اةنعراء ذللع ولاقو ..... مامها بجلاها أ جدإس

 دة الابطال،لسيا نعلِ إ

 العلي  بعلالة سر 

 المحارب: (ي  )علا كلمة نعلِ إ

 بز خ رضالأ  في ي)أن ضع
ً
 ا

 راب للتا فيي ضعو 
ً
 * فاحا

 أسو 
ُ
  رضبي في الأ ك

ُ
 لام سربان الق

 ول قط الحسو  فيوالتقدمات 

...[.......................................] 

سلف إليَّ و 
ُ
 رع قدماك ت

سلف يَّ إل
ُ
 اقاك س رعت

 لتها لك ق ود لوأ ةمكل دينعف

 0رةثيحرية كساص خو متلاكه لبإ دواقعت  إدماء قس عند الد  قنبات م *
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 اعليهك و أطلعتل ةلأسوم

 )والاوراق( الاشجارة كلمهي 

 خور )والحجارة(صال سةهي هم

 غوار للنجوم ة الأ مغغمو ...  رضلل  ءماسشة الو وش

 موات سال ههندرك كبالبرق الذي لا تُ  يم  علا فأن

 البشررفه يع رار ما لاسمن الأ  دينوع

 يَّ دل ام كل ريكفأ ،ليَّ إ يم  هل....  به تعرف رضولا جموع الأ 

ي إهل ي إون، هلصف رب اأني، مقر   لىم   .ميحر  لىم 

 لى جبالي، إلى المكان المقدس إ

 عة(ن  لآل القوة)والمتإلى 

 مكروه نأن ظوت عناةر لان تتطي  و وعندما يقترب الرس
ً
  بعل صابأما قد  ا

 ة:فؤال ملهو سدرهما بالفتبا

 كما ب أتىي ذال ما(اوغار) و( بارجو أي )

 بعل؟ وجهب قام عدو   يأ

 خصمِ قد ناهض راكب الغيوم ؟ ي أ

لستُ 
 
 ** ؟ايليب بح يمالتي محقت  أ

لستُ 
 
 يم؟ظالع لهالإر، نه لىع ضتق تيال أ

لستُ 
 
 ين؟تن  لت ان  فأ تيال أ

 عة بسال الرؤوس ذاتة تويالحية المل تحقسو 

 .رضالأ آلهة  مختار موتلى عت ضيلقد ق

  ***( زبوب) يلإت بيرت ودم  

 
ً
 هم بهذعلى  وحزتُ  لقد قاتلتهم جميعا

 عالي مفون أعن  علبزاحوا أ ينذالولئك أ

 خرى أاح و لأفي  بعل ام بهاقي لتنفس البطولات ا هاسفنل عيتد   عناةأن  اننلاحظ ه **   ف.ر  صترجم بتمطر س* 

 يلإله الإغير  وهو  ***
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 لكه،س ي مكر  نع هعوا بفد ينذال

 عرش جلالته  وه عنبعدأو 

 ؟بعلجه و ام في ق عدو يأنعم، 

 يوم؟غراكب ال هضوأي خصم قد نا

 دوع بعله وج في مقي مل ين:ئلاقان فأجابها الشاب  

 يوم خصم غاهض راكب النلا ولم ي

 العلي   بعلاله لن سي ذي ر هولكن 

 المحارب: علي   منوكلمة 

  رضعي في الأ )ض
ً
  فيوضعي ...  خبزا

ً
  التراب لفاحا

 لام سقربان ال رضكبي في الأ أسو 

 (ط الحقول سوالتقدمات في و 

 سكرران الر يُ 
ً
 تهيان تجيبهما ملهوفة:نخرها. وعندما يآإلى  الة حرفيا

  رضضع في الأ أ
ً
  فيضع أو ...  خبزا

ً
  التراب لفاحا

 لام سقربان ال رضالأ  فيكب سأسو 

 ط الحقول سوالتقدمات في و 

ميال تطوي الفيافي ات الأ ئين بجوابهما، بل تطير لتوها قاطعة ملو سلر الا تنتظر عودة  نهاأ مث

 سوعندما يراها بعل قادمة من بعيد ير  فار.والقِ 
ً
ح من أجلها ذبستقبالها، ويلإ  اءسمن النِ  ل جمعا

 ر ثو 
ً
 إفل بها ت، ويحا

ً
 هودشم حتفالا

ً
 ان.و تكاثر الحيويالطبيعة، فيرقص النبات،  . وبقدومها تبتهجا

 ة:ئفانخونياتن والنظرية الزاس -باللغة اليونانية  صن - 4
بل الميلاد، كانت قالقرن الثالث  ذمنط س  ي المتو قرشجتاح إي الذي نفي غمرة المد الثقافي الهيلي

الثقافة اليونانية وف في وجه تيار قلو اكير بثقافة المنطقة و ذللت ت متفرقة، تدعووام أصو تق

ب تات كان صوت الكاو . من تلك الاصقتر بطابعه في ذلك الو ع العالم المتحض  بالذي بدأ يط

 فع مؤلضنهاية القرن الأول الميلادي،وو  فيالذي عاش  ليوري فيلو الجبيسال
ً
 مخضا

ً
خ يفي تار  ا

 نييالفينيق
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 وردهاأاطع متفرقة قى مو منها س ولم يبق   .عهاجمي ضاعتء جزاأ ةسعتلى عتمل إش

 فو مؤل
ً
 نه.ع ن آخرون نقلا

ل أصو ت في معظمها على ني  قد بُ  غريقيةالإ اطير سالأ  نأت يُثب نأجيا حاول و ثوليفي حديثه عن الم

على  هفكار أوضع معظم  دقو الفينيقية.  جذورهم لىإ غريقالإ رجع معظم آلهة أكنعانية شرقية، و 

 أن  (ياتنونسانخ)سمه أل الميلاد بق رشع بعالقرن الرا فيديم عاش قان كاتب فينيقي لس
ً
مدعيا

 س ليمؤلفه الكبير 
 

 فكار ذلك الكاتب العظيم.ترجمة لأ  إلا

النظرية الفينيقية في التكوين، التي  ، هوياتن ونسانخ -هم ما بقي لنا من كتاب فيلون أولعل 

ا ضد المعتقدات هو ن  شيحيين لنقدها، في حملتهم الي ساب المالكت   ضبب تصدي يعبستنا لوص

  اقلها فيلو، لم تصلنن يتالنطرية انخرنياش  نأنيدها. وهكذا نجد وتفالقديمة 
 

عن طريق  إلا

 ستعملتها وسيلة للنقد والمحاج  إ يتالادر المعادية، صالم
ً
حي الجديد. وهذا يسكر المفلل ة، وتثبيتا

 
ً
 للسوا الوضع برمته، يترك مجالا

ً
.ه نتحدث عأك في صحتها مما سشعا

ً
 لاحقا

ح يهذه الر  نأة، وخواء مظلم. ثم فح عاصينه في البدء، لم يكن هناك سوى ر أ (٦) ريةلنظتقول ا

 ياءشالأ ع يخلق جم أوهي مبد (الرغبة)ن أك التمازح كاجت. ذز ت في حب مبادئها الخاصة وتماعوق

الذي كان عبارة عن كتلة من  (موتح )يالر  زجعن تما تجن ،ح معرفة بما فعلتيولم يكن للر  0

ية المتخمرة. وكان بذرة الخلق. وكان لموت شكل البيضة ئر الماصمجموعة من العنا وأالطين 

 وأيئعندما تتكون. غدا مض
ً
 جمية الكبرى.نالشمس والقمر والنجوم والمجموعات ال نتجا

 شوت ة والبحربسلتهاب الياإثير ألتهب الهواء بتإثم 
 
ماء  رضهطل على الأ حاب و سل الهواء والك

ء وتتصادم، وااله فياء وطارت من مكانها لتلتقي يلت الأشفصنإ، مسشالثير حرارة أمدرار. وبت

ة وفي ستقل على اليابنت الحيوانات مذعورة وراحت تقاأف هاوتلى صعت البروق والرعود، و شأفن

 
ً
 أو  البحر، ذكورا

ً
 .ناثا

 بد رشاب البسنأالنظرية سرد  بعوتتا
ً
لكل جيل فضل  وتعزو  (باو)و (لبياو ك)من الزوجين  ا

ح شر والزراعة وتربية الحيوان وما إلى ذلك وت كتشاف النار إكتشافات الحضارة، كإكتشاف من إ

ل إلى صت نأ لى إ بعد موتهم، لهةالآمن  كتشافات وجعلوهمصحاب تلك الإأ البشركيف عبد 

 ،رضالأ جيا ماء، وزوجته س. الأورانوس

6 - L. Delaport. Phoenician Mythotogy (in Larousse Encyclopedia of Mythotogy).     
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ة سو المعروفة عن ق غريقيةالإ ة قصح النص هنا نفس الر ويش .يلساما وأالي عال يأن، و بي عليأ

أحد أولاده، الذي يتغلب عليه  ،سو كرون ف يأتيألى إ تلهم،قه ومحاولته دولا أعلى  ورانوسأ

باه أول مدية فينيقية وهي جبيل. ولكن أالذي بنى  وخذ سلطانه. وهويأ هرمسبمعونة صديقه 

 إ كرونوسمن  نل له ثلاث بنات لقتله، فما كاسأر 
 

ج بهن. فولدت له الأولى و  مالهن وتز لإست نأ  لا

، رحيا. وولدت له الثانية وهي ايروس، والآخر يوثوسحدهما أين لدات وو بن سبع تارتسعهي و 

 أيض
ً
، قام الأخير بمفاجأته في كمين كرونوسبنه إد ضالحرب  أورانوسبنات. ولما تابع  سبع ا

 .بيعينالجداول واوقبض عليه وأخصاه ففاض دمه في ال

 بما فمكت ،اصيل حول هذه النظريةفرد مزيد من التسي في ض ريد المأولا 
ً
زيف النص  نأردته. سيا

 واضح يبدو 
ً
نطلق في نقده من ثلاث زوايا. أوس .جهد في تمحيصه وأة شق  مللعيان دون كبير  ا

والزاوية  0اصر خارجية ن، بصرف النظر عن أية عهسنفالزاوية الأولى، ما يقدمه لنا النص 

ه لنا تأ م  والثالثة ما قدَّ  .لكهاست غير المتعمدة التي الينا، والقنو إت وصول النص بساالثانية، ملا

 .المتأخرة وصالنص همثال هذأ عمات مفيدة نحفريات رأس شمرا من مقار 

 أ
ً
 أظهر لنا قراءة أولى للنص تُ  نأ: ولا

ُ
 .انيةنية وثقافة يو فوخل وحب بر تِ نه قد ك

في مقدمته. عندما كان هناك  صوخا 0ع من كل حرف من حروفه،شت غريقيةالإ ة سفلفال وحفر 

 لىعة...الخ. كما أن التركيز صب مبادئها الخاح في حُ يت الر عة وخواء مظلم، وعندما وقفح عاصير 

 ر، لم تكن لبشن الآلهة التي عبدها األى وع ينالمادي للد أفكرة المنش
 

  إلا
ً
موا صالحين قد   رجالا

 
 
حة على التأثر الكبير بالاتجاهات صههم وعبادتهم، يدل دلالة واليى فتم تأللبشرية خدمات جل

 سحى التفكير الديني الأسطوري الذي كان نبنا عن مخرة، ويبتعد أية المتسفلفال
ً
في الفترة  ائدا

 عشر قبل الميلاد زمن بعنتاجه. لقد كان القرن الراإا نليإاقل النص نا عز  يتال
ً
ما زال الفكر  ا

 الأسطوري فيه منتعِ 
ً
 شا

ُ
 كرتوملاحم عناة و بعل ساطيرأمرا، و ش سأح ر الو أ تبتِ ، وفيه ك

 يتالتكون العقلية  نأ وغاريت. ولا يمكن بحالأع مدينة وقحفريات مت عنه شف، مما كأقهاتو

كانت مطروحة  يتالكلات شوالم .ياتننو خانسنتجت نص أ يتال نفسها، هي لنصوصانتجت تلك أ

اؤل عن وجود الآلهة لم سوالت .دعب  يُ  لهإي أ كلةشم لبم لا، أكلة وجود الآلهة شوقتها، لم تكن م

 ح ر  طيُ 
 

  ينبع ار صهدت الشهي التي  نفسهاترة لفكما أن ا .ية اللاحقةسفلفال ر و العصفي  إلا
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 نة موس ى في سوريا.ايديانة أخناتون في مصر، وتبعتها د متاوحدانية الإلــه وتعدد الآلهة، حيث ق

: أخبرنا فيلو الفينيقي )
ً
 ، مد  لنا عنه تاريخ فينيقية ونقل، سانخونياتنميلادية( عن ٤2ثانيا

ً
 عيا

 نعثر  نأ دون  .ة عامئوأربعما لفأبل ذلك بق انخونياتنسانية فقط، ما كتبه نيترجم لليو نما إنه أ

 إكر ذقبل ذلك على  نخونياتنسال
 

رى و ين آخرين هما، ادريان الصير سو عند كاتبين  لا

وليس  0يلو الجبيلي فلاهما لاحقان لكميلادية( و ٤٤8رى )و ميلادية( وفورفيوس الص١50)

 تبعدسمُ 
ً
لة أسم، كما تغدو  هسنفاتن على فيلو ونيانخسندا في ذكرهما لإستا قد نيكو  نأ ا

 إب عصأ نصتحقيق ال
 

لينا عن إما نعرفه عنها قد وصل  نإو اعت كلها، ضعمال فيلو قد أأن  لا

 يحيقد نقله أوزيب الكاتب المس نالآ حية. والنص الذي ين أيدينا مسيقلام يونانية أو أطريق 

 ناقد
ً
 عن ا

ً
؟إفما الذي بقي لنا من سانخونياتن  .حيةيالمس، ومدافعا

ً
 ذا

 ر عمال فيلو دو أفي سانخونياتن  بعلقد ل
ً
 لما لعبه سقراط في محاورات أفلاطون،  ا

ً
فلقد مشابها

 دكبات مؤ 
ً
 شخصية تتحرك  ن سقراطأزمن بعيد  ذمن ا

 
لتعبر في محاولات أفلاطون لم يكن إلا

شخص  دمة على وجو ئقا ةدلين المثالين لأن الأ بح ضلاف الواخته، مع السفلففلاطون و أعن آراء 

رة ، بينما لا وجود لأي دليل تاريخي على شلتنا مباصقراط، ولأن أعمال افلاطون قد و سسمه أ

 تمام، وأعمال فيلو قد ضاعت  ياتننو خانسوجود 
ً
 . ا

 : لقد كان جُ 
ً
ين لفأعمال المؤ  فيل ما نعرفه عن لاهوت الكنعانيين عبارة عن متفرقات وردت ثالثا

 إان نيو لا
 

بجديتها أل وحوري في مطلع هذا القرن، ساحل اللسا لىعمرا شكتشاف رأس إ نأ لا

لوح تتحدث عن فالأ 0دب واللاهوت الكنعاني تصال مباشر بالفكر والأ إ لىعباقة، جعلنا سال

ما  عم أرضقول، يتعني نص مأل التحدث عن و ولقد غدا من نافلة الق .يطسدون و  نفسها

 وغاريتية عن نص فيلو؟لواح الأ ما الذي تقوله لنا الأف ،تنطق به المكتشفات

 الفينيقية قد ورد في نص فيلو.  لهةالآبعض أسماء  نأ
 

 لهةالآاء مسأب متلإد قص نأن هذا ال إلا

 فكاد لا يترك إله انيةناليو 
ً
 إ ا

ً
 إ غريقيا

 
 لواحفي ا لم نعثر لها على ذِكِر  وذكره. وكل هذه الأسماءلا

زا ناقل النص إليها إنتاج نظرية سانخونياتن. إضافة إلى  أوغاريت التي تعود إلى نفس الفترة التي ع 

 تناقضات واضحة بين وظائف بعض الآلهة عند سانخونياتن ووظائفها في الواح أوغاريت.
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وبشكل عام يمكن القول، أن فيلو قد أراد الدفاع عن الثقافة السورية بإستعمال المنظور 

ة صنظريته الخا يءش بل كل قتى بنظرية تلفيقية، هي أ، فغريقيةالإ والب الفكرية قغريقي، والالأ 

وا نص فيلو ل، وتبن  هسلخ اففي ال* الأسطورة العربدارس ي ع بعض قد و قلا نظرية الفينيقيين. و 

 إب
ً
 فكري عتباره عملا

ً
 ف ا

ً
  ذا

ً
را عن الفكر الكنعاني القديم وصرفهم الحماس لهذا النص الفني معب 

 .وعيةضلمو االنظرة عن الجميل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .١٩٧0بيروت  التكوين الفينيقية، دار النهار  ريةظنف حوراني، ساجع كتاب يو ر  *
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 / التكوين التوراتي 4
 

 لمحة تاريخية :

 تاريخه عتبار إهم في توراتهم، بنفسِ نأخذ ما كتبه العبرانيون عن أ نأا لنكان  ذاإ
ً
ر و بعنا ظهت، لتا

 دسيالبراهيم إ، هجرة لىالأو  .يةساسأالعبرانيين في المنطقة، من خلال ثلاث حركات بشرية 

ال  "ين: سطكنعان بف أرض فيستقراره إالرافدين و  أرض فيور الكلدانية أالأول، من مدينة 
 
ق  و 

بُّ  ام   الرَّ ر  بأ
 
بأ »: لأ ه 

أ
مِنأ  ك  أرض مِنأ  اذ تِك   و  شِير  مِنأ  ع  تِ  و  يأ بِيك   ب 

 
ى أ

 
تِي رضالأ  إِل

َّ
رِيك   ال

ُ
ك   .أ

 
ل ع  جأ

 
أ
 
  ف

ً
ة مَّ

ُ
 أ

 
ً
ة ظِيم  ك   ع 

 
ارِك ب 

ُ
أ م   و  ِ

 
ظ ع 

ُ
أ ، و  ك  م  هله إلى كنعان، يبرم معه الرب أبراهم و إل و وص وبعد (١) ( اسأ

، فيُ 
ً
مِ  ذلِك   فِي )من بعده:  هِ لِ سله ولن رضالأ عطيه ميثاقا وأ ي 

أ
ع   ال

 
ط

 
بُّ  ق ع   الرَّ ام   م  ر  بأ

 
ا أ

ً
اق

 
  مِيث

ً
ائِلا

 
: ق

لِك  » سأ
 
طِي لِن عأ

ُ
رِ  مِنأ  ،رضالأ  هذِهِ  أ هأ ر   ن  ى مِصأ

 
رِ  إِل هأ بِيرِ، النَّ

 
ك
أ
رِ  ال هأ اتِ  ن  فُر 

أ
. والحركة الثانية (2)( .ِ ال

اط بسأبراهيم، وعن يعقوب هذا تصدر إسحق وحفيد إبن إرائيل سإ وأتظهر بقيادة يعقوب 

 دجدد الرب عهعه يُ وم  رشعا نرائيل الاثسإ

 

 

 

 

 

 

 

 2 -١:  ١٣التكوين، الاصحاح رسِف، ديمقال( العهد ١) 

 ١8:  ١5 صحاحالإالتكوين،  رسف( العهد القديم، 2)
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الأ ) براهيم :إ تِي رضو 
َّ
تُ  ال يأ

 
ط عأ

 
اهِيم   أ ر  ، إِبأ اق  ح  إِسأ ك   و 

 
ا، ل طِيه  عأ

ُ
لِك   أ سأ

 
لِن دِك   مِنأ  و  عأ طِي ب  عأ

ُ
( رضالأ  أ

خصية شى، تلك الس بقيادة مو  رصارين من مفع اليهود الو الثة، فتقوم بها جملثما الحركة اأ (٣)

 .قبل الميلاد رشع اثواخر القرن الثاأغموض شخصية ابراهيم، وذلك في  ،خيالتار الغامضة في 

يناء ستاهوا في صحراء  نأ طين من الجنوب بعد لسف أرضعة ئالجاع الرعوية و دخلت هذه الجم

كنعان بما رأوا فيها من  أرضرهبتهم أول مرة. لقد أ رضنة، جزاء خوفهم من دخول الأ سربعين أ

سِلأ »منعة وثروة وحضارة فقفلوا راجعين إلى الصحراء؛  رأ
 
  أ

ً
الا سُوا رِج  سَّ ج  ت   أرض لِي 

ان   ع  نأ
 
 قحو  0لنا اليهاسالتي ار  رضإلى الأ هبنا ذقد ))........ك

ً
 تفيض لبن نهاأ ا

ً
 سوع ا

ً
 وهذا ثمرها. غير لا

 معتز، والمدن حصينة عظيمة جد رضاكن في الأ لسب اشعن الأ
ً
 انيأعب الذي ر شع الي....... وجما

. فرفعت .عينهم كالجراد...أعناق، فكنا في  نيينا هناك الجبابرة بأر ناس طوال القامة. وقد أفيها 

بني  يعجم ىب تلك الليلة وتذمر على هرون وموس شعها وصرخت، وبكى التالجماعة صو كل 

قرر ويلههم، إ يهوهب ضوهنا يغ( ( مصر أرضل وقال لهما كل الجماعة، ليتنا متنا في ئيراإس

ط تسق درانهم: )في هذا القفرأ ن يتطهروا منأ وعدهم بها، إلى يتال رضالأ حرمانهم من دخول 

 إطفالكم فوأما أ ..... جثثكم
ُ
نتم أحتقرتموها. فجثثكم أالتي  رضدخلهم، فيعرفون الأ ني مأ

 يف ىتح، ويحملون فجوركم سنةربعين أهذا القفر  فيعاة قط في القفر، وبنوكم يكونون رُ ست

 . (٤)(جثثكم في القفر

 جدب كنعان أرض كان تقدم العبرانيين في
ً
 طيئا

ً
 . ا

 
كر لها ذها لم يو بعإتَّ ي تفناء الة الإ يايس نأ  إلا

 يف. وكان جملة من سرائيل إلى العي وضربوها بحد الإس يعجمرجع )مثيلا:  خيتار 
ُ
ل في ذلك تِ ق

 فلأ رشعثني أمرأة، إاليوم، رجل و 
ً
ع العي، وجعلها تل ردم إلى الابد و ي العي. وأحرق يشلهاأ، جمع ا

( خراب
ً
يف، وضربوا كل نفس فيها سفتتح حاصور وقتل ملكها بالإع في ذلك الوقت و ش.وعاد يو  (5)ا

 لشاول، إياي إرسل  صموئيلوقال ) (٦)( ارنر بالصو حرق حاأمة، و سن يف، ولم تبق  سبحد ال

 ١٣: ٣5 حاحصالإر التكوين، سف، ديمقال( العهد 2)

 . ١٤ -١٣ حاحصالإم، سفر التكوين، يدق( العهد ال٤)

 28-2٤:  8 حاحصالإالتكوين،  رسف، ديمقال( العهد 5)

 ١0:١١ حاحصالإ، يوثع، ديمقال( العهد ٦)
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الآن  ))"سمع كلام الرب.إف نالآ و ل. ئيراإس على شعبك حسالرب لم
 
بأ  ف ه 

أ
رِبأ  اذ اضأ ، و  الِيق  م   و   ع 

مُوا ِ
ر  لَّ  ح 

ُ
ا ك هُ  م 

 
  ل

 
لا   و 

ُ
ف عأ

 
هُمأ  ت نأ لِ  ع  تُلأ  ب 

أ
  اق

ً
جُلا ، ر 

ً
ة
 
أ ر  امأ   و 

ً
لا ضِيعًا، طِفأ ر  رًا و 

 
ق مًا، ب  ن 

 
غ   و 

ً
لا م  ارًا ج  حِم   (٧) (و 

 فيا ذهو وي الشمال في لئيراإسمملكتين:  فيموا،إنقسطين سلف في0لاء يتسوعندما تم لهم الإ 

الملك  يامأتهم ولزدهار دإج و في أف رةعلى الثقافات المجاو  عالعبرانيون عال قيوب .الجنوب

تورد ويساع الفينيقيين لبناء هيكله المشهور، ن والصن  يعين بالحرفيتسيليمان، نجد هذا الملك س

ل  ")ا : نيقيالمواد اللازمة من في هل س  رأ
 
أ انُ  و  م  يأ

 
ى سُل

 
ام   إِل لِكِ  حُور    صُور   م 

ً
ائِلا

 
ا»: ق م 

 
ت   ك

أ
ل ع 

 
ع   ف اوُد   م   د 

بِي
 
  أ

أ
ت   إِذ

أ
ل س  رأ

 
هُ  أ

 
زًا ل رأ

 
نِي   أ بأ هُ  لِي 

 
تًا ل يأ نُ  ب 

ُ
ك سأ   يأبن ذا أنا فها" فِيهِ، ي 

ً
الآن   إلهي الرب لاسم بيتا

 
سِلأ  ف رأ

 
 لِي أ

 
ً

جُلا كِيمًا ر  ةِ  فِي ح  اع  ن  بِ  ص  ه 
َّ
ةِ  الذ فِضَّ

أ
ال اسِ  و  ح  النُّ دِيدِ  و  ح 

أ
ال انِ  و  جُو  رأ

ُ
الأ مِزِ  و  قِرأ

أ
ال ، و  ِ

جُونِي  انأ م  سأ
 
الأ  و 

اهِرًا شِ، فِي م  قأ سِلأ  ...النَّ رأ
 
أ ب   لِي و 

 
ش

 
ز   خ

رأ
 
و   أ رأ س  ل و  د  نأ ص  ، مِنأ  و  ان  ن  بأ

ُ
ي ل

 
نِ
 
مُ  لأ

 
ل عأ

 
نَّ  أ

 
ك   أ بِيد  اهِرُون   ع   م 

عِ  فِي
أ
ط

 
بِ  ق

 
ش

 
ان   خ ن  بأ

ُ
 .(8). ل

 رصنذر نبوخدم  يُ  تىحل الميلاد على نهايته قبدس ساقارب القرن الا أن يُ مو 

اني ماليوناني ثم الرو فتح ي اليأتي بابل. وبعد ذلك إلرى أسل رجالها محوي، ل ئيراإسي مملكة لالباب

نتشار إجتماعي والديني بوجودهم الإ  كع ذلك تفكبتوي .تماماليهود اس ي ليتلاش ى الكيان السيو 

  .ليهاإورية سحول الشعوب التو  يحيةسالم

 الخلفية الثقافة:
ة العبيد شا في مصر عيشو ة بهم، فقد عاصة معهم ثقافة خايبنو رية الجسو  إلى دو لم يحضر اليه

 والأ 
 

راء حول هذه . وقد تضاربت الآ ىموس و لاذي هو لدعوة رجل فتجابة إسوفروا منها  ،ءذلا

 سيول صلالأ ري صى مس مو  نأ، النظرية القائلة ارةإش راءالآ  هة الفذة. ولعل أكثر هذيالشخص

 نيبراع
ً
 يختارييدية معروفة ح، وهي أول ديانة تو تون آ ع ديانةاتبأد عسكري من ئنه قاأ، و (١) ا

ً
، ا

ق خناتون، ودمر كهنة الديانات التقليدية كل ما بناه، تفر  أخناتون. ولما هلك أا الفرعون سهسأ

 إ باعه واهلهأت
 

  لا

  8-٣الثاني:  حاحصالإ 2 يامخبار الأ أ، ديمقال( العهد 8)            ٣-١: ١5 صحاحالإ،١يلصمو م،يدق( العهدال٧) 

 0ديحو س والتو د، مويد فر مونجي( س٩)
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ختيار اليهود، تلك إام بقالة فسه متابعة الر قعلى عات ذخأن و خناتلإ  صالمخل عبالتا ىموس  نأ

رتهم الطويلة للخلاص يسم فيهم، ئهتداإ لقاءم، هادقهم، و ب ير شريبة المضطهدة، للبغالفئة ال

 يهوه لهالإختيار إعطى فكرة أ، هو الذي ىام به موس ق يذالار يختا الإ ذية. ولعل هبودالع من

بعد خيباتهم المتلاحقة وضياعهم  هوديال نأالنظرية منطقها فتقول  ههذ عبه في التوراة. وتتابعشل

دخل على أالذي  ع هونيثورات الغضب، وهذا الفعل الش منثورة  فيقائدهم  اتلو قد قالطويل، 

خ بعد ذلك في لا س  ين، وتر لتاغب الملو عتصر قإ دقدم نر، لأن النتظالم سيحاليهودية فكرة الم

 شأت نعور الجماعة، و ش
ُ
نهاية العالم  فييعود لختفى، إا منإالقتيل، الذي لم يمت و  ةمنية بعودالأ

 .لقيادة شعبه

بل الكهنة قامل الذي تعرضت له من شنتقام التونية، بسبب الإ لة ما نعرفه عن الديانة الأقرغم 

ما  ية، وذلك رغمسو لمو اتونية و وجه التشابه بين الديانتين، الأأح من نلأع يطتسنننا إرين فئالثا

 ف. ىرة بعد موس يت له الاخعخض
ً
ية الإله. نى وحدال، عخيالتار ر الديانتان، ولأول مرة في صِ ، تُ أولا

 إ
 

 اله تون آ أشمل، لانه يرى و م أعخناتون أن وحدانية أ لا
ً
ية فترة هوديالت يينما بقبمم كلها، ل ول ا

المعارك والانتصارات، لا  فييهودي، يتجلى لب الشعإلها ل هو بيهعتقاد خها، على الإ تارية من طويل

 ماء والحياة(شكال الن  أ عيموج شجارزهار والأفي الأ  تون آ  لىيتج كما

، تمنع الديانتان أي ن
ً
 .الواحد لهللو النحت أير و ع التصانو أع من و ثانيا

 ر و صت عن جدران المعابد كل حسمخناتون و أان حكم ب  إلذلك فقد حطمت كل التماثيل 

 يتالشعة الشمس أ، هي لهللبها كرمز  وحمسحيدة المو ارة الشالقديمة. وكانت الإ  لهةالآاء مسأو 

 ة الكامنة خلفها. و ر للقظالن لىعلوات تحث صع اليكانت جم

الكرة الملتهبة  فييس ما ول .مةقيمدها بالطا يتالشعته أالشمس ذاته بل خالق  صر ق سيلتون أف

 رق، شم من مجد  
 

 )التوراة:  في أكذلك نقر ورة. تسرمز للقدرة الم إلا
 
عأ  لا ن  صأ
 
ك   ت

 
  ل

ً
الا

 
ث ا، تِمأ حُوتً نأ   م 

 
لا  و 

 
ً
ة ا صُور  ا م  اءِ  فِي مِمَّ م  قُ، مِنأ  السَّ وأ

 
ا ف م  تُ، مِنأ  رضالأ  فِي و  حأ

 
ا ت م  اءِ  فِي و 

أ 
تِ  مِنأ  الم حأ

 
 .(١0) (.رضالأ  ت

 
ً
 ثر أنجد في الديانتين  لا ،ثالثا

ً
 عمصراعه  فيخناتون أخرة. فاب والحياة الآ سث والحلبعلفكرة ا ا

 ، وهوسيأوزور ن يحرم أ رادأاك، نذآ ةئمالديانات القا

 ٧: 5 صحاحالإية، نديم، التثق( العهد ال١0)
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ات نسحزن الياب الذي حسلاو  ثعبلا رب ، لأنه كانخرالآ العالم  منه ملكوت. ول الأ بي الشعالإله 

 .اة الثانيةيفي الح ةعادسال نعباحثين لباد الومب العِ قل، ومالك سفالعالم الأ في ات لسيئوا

لا نجد  يتالجت الديانة اليهودية سوعلى منواله ن .ابسث والحبعفكرة ال ءالغا لىإخناتون أد فعم

 
ً
 طويت لفترات ر  بِ عتُ أد قالفكرة  ههذ نأت. بل و واضحة عن الحياة بعد الم عندها أفكارا

ً
 لة ضلالا

، ولم تبدأ في الينبم
ً
 إل بعض المتدينين و طرة على عقسيا

 
 دسيالبل ظهور وق ةخر تأترات المففي ال لا

 المسيح.

 عراب
ً
 لإا

ً
بطلت أرة و ح  س  حر والسة النيحر، فقد حاربت الأتو سالمصرية بال اتنتصال الديا، نظرا

 مت السحر.حر   يتالية وديهلاالديانة  فيتمع. كذلك الأمر جتأثيرهم في الم

 أت نأ
 
كن، بصرف النظر عن حكاية وممر منطقي أم تونية هوالأ ية بالديانةودهير الديانة الث

 عنأت في زمن لا يبعد كثير شفالديانة اليهودية ن .ري صالم وس ىم
ً
 يعتطسون .تونيةزدهار الأإ زمن ا

شرت بين إنترية سة نت إلى ديالد تحو قنهيارها، إية بعد تونبسهولة أن نفترض أن الديانة الأ

خذت شكلها الجديد على تَّ إأن  لىإة عبر الوقت، سياأستحولات لعت ضالمضطهدين الغرباء وخ

 تك فية ة حي  ونيتمرت بعض الصلوات الأإست دقو  ى.يد موس 
ً
 حدىإ اب التوراة. ومن ذلك مثلا

 :ةفي التورا رمير المزافمن س١0٤نجدها في المزمور  يتاللهه إح سبين في تو اتنخأات و صل

 (١١)صلاةاختاتون 

 رينها عد تخرج من سو ظلام كأنه الموت. الأ  فيالعالم  -

 جحورها منات ي  والح

 دسو والظلام ي

 ىش لايتفق الأ  فيتشرق  دمانوع -

 

 

 ل من هذا الكتاب.سففر العالم الأ خرة، راجع سِ الآ  ةاحيع الوضو ل عن وجهة نظر اليهودية في مصياتفال منلمزيد  *

 ع.جرا ةلا صنص الكامل لللجل اأ من.. ون خناتأ ةلا ص منخبة نتة مُ ليطر التاس( الأ ١١)

William H. McNeill, The Anceint Near East, Oxford London.1968- 
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 لهمع لىإب ذهي كل  الظلام و 

حجار والنباتات وتتفشتزهر كل الأ -   ت 

 عشاشها، والخرفانأ فيرفرف والطيور تُ 

 رجلهاأبت على ثوت قصتر 

 ن تمخر عباب الماء صمودسفال -
ً
  ا

ً
 أو هبوطا

 ك عتشأتقفز امامك، و  النهر فياك مسوالأ 

 بحر العظيملط اسو  في

 لقد خلقت ..  .عمالكأددة تكم هي م -

  رضالأ 
ً
 ئتك. وكل ما عليهاشيلم وفقا

 حيوانو من ناس 

 ينلقد خلقت  -
ً
 ماءسفي ال لا

 ييسقات، فقعلى المخلو  ءل الماسير 

 ييض سفحقولهم ويجعل الجبال ت
ً
  ولا

 رضالأ فتروي الناس والقطعان في 

 ماء سوخلقت ال ،ل صو الذي خلق الغ نتأ -

 ها وتشرق وتغرب يوما بعد يوم فيسطع تالبعيدة 

 ات قسطع على المخلو تدما نالعالم كله بين يديك. ع -

 الإنسانبك يعيش و ت، و ها تمنوعندما تغرب ع .تحيا

  ١٠4 المزمور
 

 حيوان الوعره تدب كل فييل، لر فيصيلمة ظتجعل 

 الرب طعامها منال تزمجر لتخطف وتلتمس شبالأ 

 . ضويها وتربمآمع في تفتج س" تشرق الشم

 ءاسشغله؟ إلى الم إلىعمله و  إلىيخرج  اننسالإ
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 رب أرز لبنان الذي نصبهالتشع أشجار 

 رو؟سالفلق قالل أما يرفاصاك العحيث تعشعش هن

 اربملجأ للو خور صول، والعة للو يالجبال العال ،يتهب

 فالاطرا سعاو لأير كبر الحبلا اهذ -

  ،ار الحيوانات مع كبارغاك دبابات بلا عدد. صنه

 نسفتجري ال اكهن

 كلها  .عمالك ياربأ عظمأما  -

 اكنيغ رضة الأ نت. ملآ نِع  بحكمتك صُ 

 من ثمر؟ ،علاليه مني الجبال قالسا -

 ك أعمال
ُ
 شببت عن. المرضع الأ شبِ ت

ً
  ا

  رضخبز من الأ  لاخراج الإنسانللبهائم، وخضرة لخدمة 

 الإنسانح قلب فرِ وخمر تُ 

 صن -
ً
 .، الشمس تعرف مغربهاتقيللموا ع قمرا

اك ترتجي لترزقها قوتها في حينه  كلها إي 

  بعح يدك فشتتعطيها فتلتقط وتف
ً
 ، تحجب وجهك خبزا

 وت وإلى ترابها تعود.فتمزع أرواحها نفترتاع ت

 .رضجدد وجه الأ خلق وتُ تل روحك فستر 

 .تراث الآتونية أكثر مما وصل منابهات لو وصلنا شيجاد مزيد من المإدر على أقهذا وربما كنا 

لا  خيالتار ها، قد جعل سسامل الذي تعرضت له هذه الديانة بعد وفاة مؤ شنتقام الولكن الإ 

 يعرف عنها 
 

 القليل. إلا

المناخ الثقافي الذي نمت فيه  نإفطت اليهودية دفعتها الأولى، أعنية قد و تكانت الأ ذاإو 

 شثر في تد كان له أكبر الأقالمجاورة،  ريةسو البه الثقافة  قصدت، فيما بعد، وأعرعر وت
 
لها ك

ي في هر قبل الميلاد وتنتشالقرن العا فيافة زمنية تبدأ سراة عبر مو ب التتك دقو  .ورها البطيءوتط

  دقالأولى  ةسمفار الخس. فالأ ول الأ القرن 
ُ
 بتداءإت على مدى ثلاثة قرون ب  تِ ك

ً
من القرن العاشر. ا

 راة، وهيتو ار السفأما آخر أ
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والتوراة  .بل الميلادقل و رن الأ قكابيين الثاني، فقد حررت خلال الر المسِففر المكابيين الأول، و سِ 

 .ب اليهوديشعحيدة للو ثرة الثقافية الألماو ه

 يينتظر طو  نأ  يهوهلههم إوكان على  0رة اليهود عن الإله فك طيء تطورتلبتطور الومع هذا ا
ً
 لا

ب الأخرى و عشارع آلهة اليُقصارع و ل، يُ ئيسراإعب شخاص ب لهإمجرد  منتقل ني نأ قبل 

 يهوهفآيات التوراة تتحدث عن  .إله مطلق للعالم لىإعلى وحدانيته لدى شعبه المختار،  ظللحفا

 عظم الآلهة أك ئملً دا
ً
تُ  )) : شأنا يأ ب 

أ
ال ذِي و 

َّ
ا ال

 
ن
 
انِيهِ  أ ظِيم   ب  نَّ  ع 

 
ا لأ ن  مُ  إِله 

 
ظ عأ

 
مِيعِ  مِنأ  أ ةِ  ج  . (١2) ((الآلِه 

 إكان  ما يبدو لىع هسنفويهوه 
ً
 يانعكن لها

ً
ين ب، ١٩٣١كنعان عام  أرض . فقد وجدت فيا

 (ههيا) و  هسم إله إيها لر البرونز، مكتوب عصبقايا ع منالمكتشفات، قطع من الخزف، 

. وهذا الإله ربما حمله ياوبني أسم أت: اريوغأ حوالأ ضبع فييقول  ايل. كما نسمع الإله (ياهو)وأ

 *طردهم وأبعد هربهم من هناك،  تون آ ختلط بالإله إصر، وعادوا به وقد م إلىالعبرانيون معهم 

اب عند بر رب الأ و وه« ايل»سم إلههم بإادون ني هودالي نأفار التوراة الأولى نجد، أسوفي 

ر   »ر التكوين: ففي س أماء. نقر سال هلإن و ييرامن والآ ييالكنعان
َّ
ك ب  وبُ  و  قُ عأ احِ  فِي ي  ب    الصَّ

 
ذ
 
خ
 
أ ر   و  ج  ح 

أ
 ال

ذِي
َّ
هُ  ال ع  ض  ت   و  حأ

 
سِهِ  ت

أ
أ هُ  ر  ام 

 
ق
 
أ مُودًا، و  بَّ  ع  ص  تًا و  يأ ى ز 

 
ل سِهِ  ع 

أ
أ ا، ر  ع  د  م   و  انِ  ذلِك   اسأ

 
ك
أ 
ت  » الم يأ  ب 

ا. .....«إِيل  
 
هذ رُ  و  ج  ح 

أ
ذِي ال

َّ
تُهُ  ال مأ

 
ق
 
مُودًا أ ونُ  ع 

ُ
ك ت   ي  يأ ى))وفي مكان آخر نقرأ  (١٣)الرب  ب 

 
ت
 
أ
 
وبُ  ف قُ عأ  ي 

ى
 
  إِل

وز 
ُ
تِي ل

َّ
، أرض فِي ال ان  ع  نأ

 
هِي   ك تُ  و  يأ مِيعُ  هُو  . إِيل   ب  ج  مِ  و  وأ

 
ق
أ
ذِين   ال

َّ
هُ  ال ع  ى،  م  ن  ب  اك   و  حًا، هُن  ب 

أ
ذ  م 

ا ع  د  ان   و 
 
ك
أ 
تِ  إِيل  » الم يأ هُ  «إِيل   ب  نَّ

 
اك   لأ ر   هُن  ه 

 
هُ  ظ

 
ب   حِين   اللهُ  ل ر  هِ  مِنأ  ه  جأ خِيهِ  و 

 
سم إ. هذا ونجد (١٤)(( أ

سماء أ.الخ. وهي ..يلئراإس سماعيل،إيل، ئعلام اليهودية مثل، رعو سماء الأ أير من ثفي ك يلإ

 .يلإ-سراإ، يلإ-اعمسإ ،يلإ -ومركبة، رع

 اتفنتزإع صإحاول وي يلإينفصل عن  يهوهوفي المراحل التالية نجد 

  5 الثاني: حاحصالإ 2لايام اار بخأ( العهد القديم، ١2)

 ق يهودلا نأ قبل الميلاد.  لثن الثاقر ري عاش في الصرخ مؤ مو ، وهن و تيوس عن مانيفينقل المؤرخ يوس *
ُ
دوا من رِ د ط

 سبب وباء تفبر صم
 

 كان كاهن ىس و م نإو  .همبينى ش 
ً
 ريصم ا

ً
سق نواعد النظافة على قمهم لييهود وتعلا نيير بشج للبخر  ا

 رين.صين الكهنة المبع بما هو مت  

 8-٤: ٣5 حاحصالإ( العهد القدبم، سفر التكوين، ١٤)    0٣2-١8: 28حاحصالإالتكوين،  رسِف( العهد القدم، ١٣)
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ب و لق فيمحبة  والرعود، والإله الاكثرة قاعصوال طر المله إ (بعل)ي ر و سال لهالإطات سلو 

 تُ  يتالوم مركبته غييعلن قدومه، وال يذال بعلت هو صو د عالر ف. يينر سو ال
 
ة قاعصه، والقل

تُ ))فه : سلن يهوهدعاها إكلها  الرموز  ذهه .نعمته بته، والمطرهي ق ، والبر لاحهس وأ ِ  ص 
ب  ى الرَّ

 
ل  ع 

اهِ  ي  ِ
أ
دِ  إِلهُ . الم جأ

أ 
د   الم ع  رأ

 
بُّ . أ   الرَّ

ق  وأ
 
اهِ  ف ي  ِ

أ
ةِ  الم ثِير 

 
ك
أ
تُ ، ال وأ ِ  ص 

ب  لِ  الرَّ
 
لا ج 

أ
اعِلُ  ))وكذلك، (١5) ((بِال ج 

أ
 ال

اب   ح  هُ، السَّ ت  ب 
 
ك رأ ي م  اش ِ

أ 
ى الم

 
ل ةِ  ع  نِح  جأ

 
يحِ  أ ِ

ية من ساسة أصفه سِ نا يتخذ لنفه هفيهو  (١٦) ((.الر 

ين ن  ت نإفارعة التنين والقضاء عليه، لمص يهوهي تى عندما يأتوح .ومغيوهي، راكب ال علبفات ص

 عيا: أش ر فسِ ح أوغاريت، وفي الو أ فينقرأ  .بعلين ن  نفس ت هو يهوه

 ١:2٧ عياأش رسِف (١٧)يتالاوغاري صنال

الحية  (ان)لوتتل قن تأن تريد والآ 

الحية  لىع زجهِ ن تريد أن تُ الآ . الهاربة

ة ذات  تويةلملا ، )شالياط( العتي 

 الرؤوس السبعة

مِ  ذلِك   فِي وأ ي 
أ
اقِبُ  ال بُّ  يُع  فِهِ  الرَّ يأ  بِس 

ي اس ِ
 
ق
أ
ظِيمِ  ال ع 

أ
دِيدِ  ال ، الشَّ ان 

 
اث وِي 

 
 ل

 
 
ة يَّ ح 

أ
  ال

 
ة ارِب  ه 

أ
ان   .ال

 
اث وِي 

 
  ل

 
ة يَّ ح 

أ
، ال

 
ة ي  ِ

و  ح  ت 
ُ أ
 الم

تُلُ  قأ ي  ين   و  ِ
ن  ِ
ذِي فِي الت 

َّ
رِ  ال حأ ب 

أ
 ال

 

 ضد أعداءه بعلبسرد مشابه لسد النص الأوغاريتي عن صراع  ٩2ويأتي المزمور 

 

 ٩ المزمور  (١8) وغاريتيص الأ لنا

 علب يا ؤكادأع ذا هو

بيدهم ؤكادأع ذا هو  تُ

بيدهم كخصوم ذا هو  تُ

هُ  نَّ
 
ا أ

 
ذ ك   هُو 

ُ
اؤ د  عأ

 
ا أ ، ي  بُّ هُ  ر  نَّ

 
ا لأ

 
ذ  هُو 

ك  
ُ
اؤ د  عأ

 
  أ

بِيدُون  دُ . ي  دَّ ب 
 
ت لُّ  ي 

ُ
اعِلِي ك

 
مِ  ف

أ
 . الِإث

ب 
 
 أنت سحقتأنت متسلطعلى كبرياء البحر، ) يهوهكذلك  يمعلى المياه الأولى  بعلوكما تغل

 ، كذلكهنتصار إببناء بيت له بعد  بعلوكما طالب  (١٩)،(ل القتيلمثرهب 

 ١0٤المزمور  -ر المزاميرسِف( ١٦) 0 2٩( سفر المزامير. المزمور ١5) 

فيه  (اتانويل)رجعت كلمة أ قدو ١5٦ص ١٩80يروت بهار، نفريحة: أوغاريت، دار ال سأنيي ترجمة توغاريص الأ ن( ال١٧)

 0وفق ترجمة غوردن  (انتلو )اتي ير وغاها الأ صلأ إلى

 CH Gordon, Ugarit. Norton Library Newyork 1962. P 48 - 18           8٩ر ميزار المفسِ ( العهد القديم، ١٩)  

 0  

 



 

138 

  ناثان إلى الرب كلام كان الليلة تلك وفي، يهوهعل في
ً
 قال هكذا:  داود لعبدي وقل اذهب قائلا

  لي تبني أأنت: الرب
ً
 مصر من إسرائيل بني أصعدت يوم منذ بيت في أسكن لم لأني لسكناي بيتا

التوراة  فيد لدى قراءتهم و وكان اليه (20) (مسكن وفي خيمة في أسير كنت بل اليوم، هذا إلى

 سم يلفظون لون في قراءتهم لل ص، فعندما ييهوهسم إظ فيتهيبون ل
ً
وهو  ايونأدم أسعنه  بدلا

 مع أسم ر ي أدوناي، كما أن أسم بعلمن ألقاب 
ً
في أكثر من موضع في الكتاب  يهوهد تبادليا

 .المقدس

 منيداه  اتهم بما جنتهُ قسنه قد بز إورية والبابلية، فسبه بالآلهة الشقد حاول الت يهوهكان  ذاإو 

نه يتابع أله حقود لا يكتفي بعقوبة المذنب وحده، بل إ فهو .أعمال الدمار والفتك والقتل

جيل نوب الآباء في الابناء، وفي الذافتقد »نقامه، إحل عليهم غضبه و ويرية المذنب، ذامه من تقنإ

  ألا يهد هبض، وغ«يبغضونني ينذالمن  بعوالرا لثالثا
 

ح ذبالم لىعق حر  ي تُ تحيات الضبالت إلا

 ر لرائحتها كثير س  ويُ 
ً
بُ  » ا تِ  يُر  نُو و  ارُون   ب    ه 

ُ
ة ن  ه 

 
ك
أ
ع   ال

 
قِط

أ
ع   ال سِ  م 

أ
أ مِ  الرَّ حأ الشَّ   و 

ق  وأ
 
بِ  ف

 
ط ح 

أ
ذِي ال

َّ
 ال

ى
 
ل ارِ  ع  تِي النَّ

َّ
ى ال

 
ل حِ  ع  ب 

أ
ذ
أ 
ا .الم مَّ

 
أ هُ  و 

ُ
اؤ

 
ش حأ

 
ارِعُهُ  أ

 
ك
 
أ ا و  ه 

ُ
سِل

أ
غ ي 

 
، ف اء  يُوقِدُ  بِم  اهِنُ  و 

 
ك
أ
مِيع   ال ج 

أ
ى ال

 
ل حِ  ع  ب 

أ
ذ
أ 
 الم

،
ً
ة
 
ق ر  ود   مُحأ

ُ
ق ةِ  و  ائِح  رُور   ر 

بِ   س  وقِدُ  » (2١)«. لِلرَّ تُ لَّ  و 
ُ
شِ  ك بأ

 
ك
أ
ى ال

 
ل حِ  ع  ب 

أ
ذ
أ 
  هُو  . الم

 
ة
 
ق ر  ِ  مُحأ

ب   . لِلرَّ
ُ
ة ائِح   ر 

، رُور 
ود   س 

ُ
ق ِ  هُو   و 

ب   .(22) «. لِلرَّ

 يضأانية نسلا يزول بالتضحية الحيوانية فقط، بل لابد من التضحية الإ يهوهوغضب 
ً
 في أنقر  .ا

 عجو  نأ .0ني من العهد القديم اصموئيل الث رسف
ً
ا البلاد مدة ثلاث شديدين قد عم   اوقحط ا

جل شاول أ مند قالملك داود فيطلب داود وجه الرب، ويفهم منه أنه حا يامأذلك  نوكا ،سنوت

 للرب ببتقديم س ، فيقوم داوديينالجبعونالذي قتل 
ً
 :  أيهد تىحعة رجال قربانا

  السبعة فسقط. الرب أمام الجبل على فصلبوهم الجبعونيين، يد إلى وسلمهم »
ً
  معا

ُ
 في لواتِ وق

 لم اليهود فإن وجبروته، يهوه قسوة ورغم . (2٣) الشعير حصاد بتداءإ في أولها في الحصاد، أيام

 أن بيته أهل من يطلب نفسه يعقوب فهذا. تاريخهم طيلة السوريين آلهة عبادة عن يتوقفوا

ال  : ) وسطهم من السورية الآلهة ينزعوا
 
ق
 
قُوبُ  ف عأ تِهِ  ي  يأ لِ   لِب 

ُ
لِك نأ  و  ان   م 

 
هُ  ك ع  وا»: م 

ُ
زِل   اعأ

 
ة لِه 

أ
 الا

 
 
ة رِيب 

 
غ
أ
تِي ال

َّ
مأ  ال

ُ
ك
 
ن يأ  ب 

( 22.. )٦:١( العهد القديم، سفر اللاويين، الإصحاح 2١. )٣: ٧( العهد القديم، سفر صموئيل الثاني، الإصحاح20) 

  . ٩:2١، الإصحاح 2( العهد القديم، سفر صموئيل 2٣) ١٧: 2٩العهد القديم، سفر الخروج، الإصحاح 
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 في التي والأقراط أيديهم، بين تيال الغريبة الآلهة كل يعقوب فأعطوا.... ثيابكم لوابدِ أو  وتطهروا

 وهؤلاء (2٤) يعقوب فطمرها آذانهم،

 ،ببعل إسرائيل وتعلق»: بعل عبادة ويتبعون  يهوه يتركون  ظهرانيهم بين بعد وموس ى إسرائيل، بنو

قهم الشعب رؤوس جميع خذ لموس ى الرب فقال إسرائيل، على الرب غضب فحمي
 
 للرب وعل

  (25)«الرب غضب حمو فيرتد الشمس، مقابل

  قلبه يكن ولم)) السورية الآلهة عبدة من كان قاطبة، اليهود ملوك أعظم سليمان، والملك
ً
 كاملا

 رجس وملكوم. الصيدونيين إلهة عشتاروت وراء سليمان فذهب 0 أبيه داود كقلب إلهه الرب مع

 معظم كان سليمان وبعد(. 2٦)(( الرب يتبع ولم الرب، عيني في الشر سيمان وعمل. العموريين

 جميع من أكثر الرب عيني في الشر آخاب وعمل)) سورين آلهة يهوه مع يعبدون  اليهود ملوك

  وأقام له، وسجد البعل وعبد وسار قبله، الذين
ً
 بناه الذي البعل بيت في للبعل مذبحا

 . (2٧)«بالسامرة

 أن وهو له، يتحقق لم العشر الوصايا من الأولى الوصية في المتواضع يهوه مطلب أن نجد وهكذا

 طويل تاريخ عبر ،يهوه مشاها التي تلك مُضنية، رحلة كانت لقد. الأرباب سائر فوق  مقامه يكون 

  المسيحية، الديانة خلال من يصبح أن قبل سنة، ألف من أكثر إمتد
ً
  إلها

ً
  واحدا

ً
 إبتدأ لقد. مطلقا

 موس ى مع المبكرة علاقته ولعل. الوحدانية نحو بدأب طريقه شق ثم متواضعة، وثينه بداية يهوه

ظهِر  يميزوا أن اليهود إلى يطلب عندما المطلق العلم يدعي لا فيهوه. المتواضعة البداية تلك تُ

كوا فلا المضحاة، الخرفان بدماء بدهنها بيوتهم
 
هل ونُ ؛ ))المصريين من إهلاكهم يُريد من مع ي 

ُ
ك ي   و 

مُ 
ُ
ك
 
مُ  ل   الدَّ

ً
ة م 

 
لا ى ع 

 
ل بُيُوتِ  ع 

أ
تِي ال

َّ
تُمأ  ال نأ

 
ا، أ ى  فِيه  ر 

 
أ
 
م   ف بُرُ  الدَّ عأ

 
أ ، و  مأ

ُ
ك نأ   ع 

 
لا

 
ونُ  ف

ُ
ك مأ  ي 

ُ
ك يأ

 
ل   ع 

 
ة ب  رأ  ض 

كِ 
 
لا ه 

أ
رِبُ  حِين   لِل ضأ

 
ر   أرض أ  وبشعبه، به الناس شماتة يخش ى متردد إله وهو. (28)،.((مِصأ

ال  . ))رأيه لتغيير يدفعه أن بذكائه موس ى ويستطيع
 
ق بُّ  و  ى الرَّ وس  

ُ
ى»: لِم تَّ ى ح  ت  ا يُهِينُنِي م 

 
 هذ

بُ؟ عأ ى الشَّ تَّ ح  ى و  ت    م 
 
نِي لا

 
ون

ُ
ق دِ  مِيعِ  يُص  اتِ  بِج  تِي الآي 

َّ
تُ  ال

أ
مِل ؟ فِي ع  طِهِمأ س   بالوباء ساضربهم انني و 

  بخبرك سمعوا الذين الشعوب تتكلم سوف الشعب هذا قتلت فان  للرب موس ى فقال. وأبيدهم

 .2: ٣5 الإصحاح التكوين، سفر القديم، العهد( 2٤) 

  ١-٤: ١١ الإصحاح ،2 الملوك سفر القديم، العهد( 2٦. )٣-2:  20 الإصحاح العدد، سفر القديم، العهد( 25)

  ١٣:١2الإصحاح الخروج، سفر القديم، العهد( 28) ٣2-١٦:٣0 الإصحاح ،2الملوك القديم، العهد( 2٧)
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. القفر في فقتلهم لهم حلف التي رضالأ  الى الشعب هذا يدخل أن يقدر لن الذي الرب لأن قائلين

 صفحتُ  قد الرب فقال هنا الى مصر من الشعب لهذا غفرت   وكما الشعب هذا ذنب عن إصفح

 .(2٩) قولك حسب

 م إله وهو 
 
دةالم بالعين رؤيته يمكن صشخ  :  قفاه يلمح ىوس م فهذا جر 

ال   ))
 
ق
 
رِنِي»: ف

 
ك   أ د  جأ ال  .... م 

 
ق بُّ  و  ا»: الرَّ

 
ذ دِي هُو  ، عِنأ ان 

 
ك   م 

ُ
قِف ت 

 
ى ف

 
ل ةِ  ع  ر 

أ
خ ونُ . الصَّ

ُ
ك ي  ى و  ت  از   م  ت   اجأ

دِي، جأ ي م  ِ
 
ن
 
عُك   أ ض 

 
ة   فِي أ ر 

قأ ةِ، مِن   نُ ر 
أ
خ رُك   الصَّ

ُ
ت سأ

 
أ دِي و  ى بِي  تَّ از   ح  ت  جأ

 
مَّ  ،أ

ُ
عُ  ث

 
ف رأ

 
دِي أ رُ  ي 

ُ
ظ نأ ت 

 
ائِي، ف ر   و 

ا مَّ
 
أ هِي و  جأ   و 

 
لا

 
ى  ف   لتنانيناو  الوحوش يصارع بطل وهو (٣0)(( «يُر 

ً
 يينوالبابل ريينسو ال ةلهآك تماما

نت  : غريقوالإ 
 
قت   أ

 
ق
 
تِك   ش ت  و  م*ي   بِعِزَّ

أ
خ د 

 
نانين  رؤوس   ش نت  . الِمياهُ  علىالتَّ

 
ض أ ض   رُؤوس   ت  ر 

وِياتان
 
علتهُ و   ل   ج 

ً
لا

 
 . (٣١) ارفالق لزمرمأك

 شأن قد اليهودي، عبشلل حيدةو ال الثقافية المأثرة وهو التوراة، كتاب أن القول، وقصارى 

 إ طور تو 
ً
 سعيه في العبراني، الفكر رةيمس نإو . ريةصوم وبابلية سورية ثقافية يةأرض من نطلاقا

  مستقلة، ديانة لبناء

  بالنجاح تتكلل لم
 

 لم التي القوية لآلهةاو  السابقة، الديانات وتمثل يعابتسإ طريق عن إلا

  زحزحتها يهوه تطعسي
 

 .هسفلن تعارتهاإسب إلا

 القديمة اراتضالح بدأت عندما تظهر، القديم الشرق  وآداب التوراة بين المشابهات بدأت لقد

 تت للمنطقة
 
  أحيت يتال ثريةالأ الحفريات بواسطة التراب تحت من فكش

ً
  قد آدابا

ُ
 منذ تد  قِ ف

 . بعيد عهد

 ءوض أن
ً
  ا

ً
  قد قويا

 
 أن التوراتية بالمعجزة القائلين عسو  في حأصبو  .ومنشئه التوراة على الآن طسُل

  جذورها مدت نماإو  ،وملنا كاملة تظهر لم التوراة آداب أن دركوايُ 
ً
 حضارات غسن ربلتش ،عميقا

 مؤ  تدَّ أم   التي ربةلتا ون . عليها سابقة خرى أو  لها معاصرة
 
 تربة كانت الأدبية بمادتهم التوراة فيل

 ين.دفالرا أرضو  رامآو  عاننك

 2٣-20 :٣٣ صحاحالإ ج،و الخر  رسف القديم، العهد( ٣0)20 -١١: ١٤ صحاحالإ العدد، سفر القديم، العهد( 2٩)

 يتراو الت النص لأن حصأ والاول . بالبحر تبدلهسي وبعضها هو كما يم سمأ تترك للتوراة العربية الترجمات بعض *

 ١٤-١٣:٧٤ر و زمديم،المقال العهد( ٣١)   .ديمةقال السورية صنصو ال في وردت كما لىو الأ  المياه مي  ب يعني يصلالأ 
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 تية:ورالتا التكوين ةطورأس
ر طلع كتاب التوراموردت في  كماالتكوين التوراتية،  ةر و طإس نالآ  أر قلن التكوين، ة: سِفأ

 حاحان الأول والثاني :صالأ

ءِ  فِي:  ول الأ  صحاحالإ دأ ب 
أ
ق   ال

 
ل
 
اتِ  اُلله  خ او  م  الأ  السَّ تِ . رضو 

 
ان
 
ك   رضالأ  و 

ً
ة رِب 

 
، خ

ً
ة الِي 

 
خ ى و 

 
ل ع  هِ  و  جأ  و 

رِ  مأ
 
غ
أ
، ال

 
ة م 

أ
ل
ُ
رُوحُ  ظ   اِلله  و 

ُّ
رِف ى ي 

 
ل هِ  ع  جأ اهِ  و  ي  ِ

أ
ال   .الم

 
ق نأ »: اللهُ  و 

ُ
ك ور   لِي  ان   ،«نُ

 
ك
 
ور   ف ى. نُ

 
أ ر  ور   اُلله  و  هُ  النُّ نَّ

 
 أ

ن   س  ل  . ح  ص 
 
ف ن   اُلله  و  يأ ورِ  ب  ةِ  النُّ م 

أ
ل
ُّ
الظ ا. و  ع  د  ور   اُلله  و  ارًا، النُّ ه    ن 

ُ
ة م 

أ
ل
ُّ
الظ ا و  اه  ع    د 

ً
لا يأ

 
ان  . ل

 
ك اء   و  س  ان   م 

 
ك  و 

اح   ب  مًا ص  وأ احِدًا ي  ال   ..و 
 
ق نأ »: اللهُ  و 

ُ
ك د   لِي 

 
ل طِ  فِي ج  س  اهِ  و  ي  ِ

أ
نأ . الم

ُ
ك ي 

أ
ل   و 

ً
اصِلا

 
ن   ف يأ اه   ب  اه   مِي  مِي 

مِل  .  «و  ع 
 
 ف

، اللهُ  د 
 
ل ج 

أ
ل   ال ص 

 
ف ن   و  يأ اهِ  ب  ي  ِ

أ
تِي الم

َّ
ت   ال حأ

 
دِ  ت

 
ل ج 

أ
اهِ  ال ي  ِ

أ
الم تِي و 

َّ
  ال

ق  وأ
 
دِ  ف

 
ل ج 

أ
ان  . ال

 
ك ذلِك   و 

 
ا. ك ع  د  د   اُلله  و 

 
ل ج 

أ
 ال

اءً  م  ان  . س 
 
ك اء   و  س  ان   م 

 
ك اح   و  ب  مًا ص  وأ انِيًا ي 

 
 .ث

ال  ( ٩: ١ التكوين سفر)
 
ق مِعِ »: اللهُ  و  ت  جأ اهُ  لِت  ي  ِ

أ
ت   الم حأ

 
اءِ  ت م  ى السَّ

 
ان   إِل

 
ك ، م  احِد  رِ  و  ه 

أ
ظ ت 

أ
ل   و 

ُ
ة ابِس  ي 

أ
. «ال

ان  
 
ك ذلِك   و 

 
ا. ك ع  د    اُلله  و 

 
ة ابِس  ي 

أ
ع   ا،أرض ال م  ت  مُجأ اهِ  و  ي  ِ

أ
اهُ  الم ع  ارًا د  ى. بِح 

 
أ ر  هُ  ذلِك   اللهُ  و  نَّ

 
ن   أ س  ال  . ح 

 
ق  و 

بِتِ »: اللهُ  بًا رضالأ  لِتُنأ
أ
  عُش

ً
لا قأ ب  زِرُ  و  رًا، يُبأ رًا بِزأ ج 

 
ش ا و 

 
ر   ذ

م 
 
لُ  ث م  عأ رًا ي  م 

 
سِهِ، ث

أ
جِن

 
رُهُ  ك ى فِيهِ  بِزأ

 
ل  ع 

ان  . «رضالأ 
 
ك ذلِك   و 

 
تِ . ك ج  ر 

أ
خ
 
أ
 
بًا رضالأ  ف

أ
  عُش

ً
لا قأ ب  زِرُ  و  رًا يُبأ سِهِ، بِزأ

أ
جِن

 
رًا ك ج 

 
ش لُ  و  م  عأ رًا ي  م 

 
رُهُ  ث  بِزأ

سِهِ  فِيهِ 
أ
جِن

 
ى. ك

 
أ ر  هُ  ذلِك   اللهُ  و  نَّ

 
ن   أ س   . ح 

 
ك اء   ان  و  س  ان   م 

 
ك اح   و  ب  مًا ص  وأ ا ي 

ً
الِث

 
 .ث

ال  
 
ق نأ »: اللهُ  و 

ُ
ك ار   لِت  و  نأ

 
دِ  فِي أ

 
ل اءِ  ج  م  صِل   السَّ فأ ن   لِت  يأ ارِ  ب  ه  لِ، النَّ يأ

َّ
الل   و 

ون 
ُ
ك
 
ت ات   و  ات   لآي 

 
ق وأ

 
أ ام   و 

يَّ
 
أ  و 

سِنِين     .و 
ون 

ُ
ك
 
ت ارًا و  و 

نأ
 
دِ  فِي أ

 
ل اءِ  ج  م  ى لِتُنِير   السَّ

 
ل ان  . «رضالأ  ع 

 
ك ذلِك   و 

 
مِل   .ك ع 

 
نِ  اللهُ  ف يأ ور   النُّ

نِ  يأ ظِيم  ع 
أ
ور  : ال ر   النُّ ب 

أ
ك
 
مِ  الأ

أ
ارِ، لِحُك ه  ور   النَّ النُّ ر   و 

 
غ صأ

 
مِ  الأ

أ
لِ، لِحُك يأ

َّ
جُوم   الل النُّ ا.  و  ه 

 
ل ع  ج  دِ  فِي اللهُ  و 

 
ل  ج 

اءِ  م  ى لِتُنِير   السَّ
 
ل م   ،رضالأ  ع 

ُ
ك حأ لِت  ى و 

 
ل ارِ  ع  ه  لِ، النَّ يأ

َّ
الل صِل   و  فأ لِت  ن   و  يأ ورِ  ب  ةِ  النُّ م 

أ
ل
ُّ
الظ ى. و 

 
أ ر   ذلِك   اُلله  و 

هُ  نَّ
 
ن   أ س  ال   .ح 

 
ق فِضِ »: اللهُ  و  اهُ  لِت  ي  ِ

أ
ات   الم

 
اف حَّ ات   ز 

 
س   ذ

فأ
 
، ن ة  يَّ طِرأ  ح  ي 

أ
ل ر   و  يأ

 
  ط

 
ق وأ

 
ى رضالأ  ف

 
ل هِ  ع  جأ  و 

دِ 
 
ل اءِ  ج  م  ق   .«السَّ

 
ل
 
خ

 
  اللهُ  ف

 
انِين

 
ن ، التَّ ام 

 
عِظ

أ
لَّ  ال

ُ
ك اتِ  و  و 

 
فُسِ  ذ

أ
ن
 
ةِ  الأ حيَّ

أ
ةِ  ال اب  بَّ تِي الدَّ

َّ
تأ  ال اض 

 
ا ف اهُ  بِه  ي  ِ

أ
 الم

ا، اسِه  ن  جأ
 
أ
 
لَّ  ك

ُ
ك ائِر   و 

 
اح   ذِي ط ن  سِهِ  ج 

أ
جِن

 
ى. ك

 
أ ر  هُ  ذلِك   اللهُ  و  نَّ

 
ن   أ س   .ح 

ا ه 
 
ك ار  ب    اُلله  و 

ً
ائِلا

 
مِرِي »: ق

أ
ث
 
رِي  أ

ُ
ث
أ
اك لِي و  امأ اه   و  ي  ِ

أ
ارِ  فِي الم بِح 

أ
رِ . ال

ُ
ث
أ
ك ي 

أ
ل رُ  و  يأ

َّ
ى الط

 
ل   .«رضالأ  ع 

ان   .
 
ك اء   و  س  ان   م 

 
ك اح   و  ب  مًا ص  وأ امِسًا ي 

 
رجِِ قال الرب . خ

أ
اتِ  رضالأ  لِتُخ و 

 
فُس   ذ نأ

 
ة   أ يَّ ا ح  سِه 

أ
جِن

 
،: ك ائِم  ه   ب 

، ات  اب  بَّ د  وُحُوش   و  مِيع   أرض و  ج  ا و  اسِه  ن  جأ
 
أ
 
اتِ  ك اب  بَّ ا رضالأ  د  اسِه  ن  جأ

 
أ
 
ى .ك

 
أ ر  هُ  ذلِك   اللهُ  و  نَّ

 
ن   أ س   .ح 

لُ »وقال الرب  م  عأ
 
ان   ن س 

أ
ى الِإن

 
ل ا ع  تِن  ا، صُور  هِن  ب 

 
ش

 
  ك

 
ون

ُ
ط

َّ
ل س 

 
ت ي 

 
ى ف

 
ل كِ  ع  م    س 
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رِ  حأ ب 
أ
ى ال

 
ل ع  رِ  و  يأ

 
اءِ  ط م  ى السَّ

 
ل ع  ائِمِ، و  ه  ب 

أ
ى ال

 
ل ع  ِ  و 

ل 
ُ
ى ،رضالأ  ك

 
ل ع  مِيعِ  و  اتِ  ج  اب  بَّ تِي الدَّ

َّ
دِبُّ  ال

 
ى ت

 
ل  ع 

ق  . «رضالأ 
 
ل
 
خ

 
ان   اللهُ  ف س 

أ
ى الِإن

 
ل تِهِ  ع  ى. صُور 

 
ل ةِ  ع  هُ  اِلله  صُور 

 
ق
 
ل
 
رًا. خ

 
ك
 
ى ذ

 
ث نأ
ُ
أ هُمأ  و 

 
ق
 
ل
 
هُمُ . خ

 
ك ار  ب   اُلله  و 

ال  
 
ق هُمأ  و 

 
مِرُوا»: ل

أ
ث
 
رُوا أ

ُ
ث
أ
اك وا و 

ُ
ل امأ ا، ،رضالأ  و  ضِعُوه 

أ
خ
 
أ وا و 

ُ
ط

َّ
ل س 

 
ت ى و 

 
ل كِ  ع  م  رِ  س  حأ ب 

أ
ى ال

 
ل ع  رِ  و  يأ

 
 ط

اءِ  م  ى السَّ
 
ل ع  ِ  و 

ل 
ُ
ان   ك و  ي  دِبُّ  ح  ى ي 

 
ل ال   ؟رضالأ  ع 

 
ق ي»: الرب و  ِ

 
دأ  إِن

 
مأ  ق

ُ
تُك يأ

 
ط عأ

 
لَّ  أ

ُ
ل   ك

قأ زِرُ  ب  رًا يُبأ ى بِزأ
 
ل  ع 

هِ  جأ ِ  و 
ل 
ُ
لَّ  ،رضالأ  ك

ُ
ك ر   و 

ج 
 

رُ  فِيهِ  ش م 
 
ر   ث

ج 
 

زِرُ  ش رًا يُبأ مأ  بِزأ
ُ
ك
 
ونُ  ل

ُ
ك امًا ي  ع 

 
ِ ، ط

ل 
ُ
لِك انِ  و  و  ي  ِ  رضالأ  ح 

ل 
ُ
ك  و 

رِ  يأ
 
اءِ  ط م  ِ  السَّ

ل 
ُ
ك ة   و 

اب  بَّ ى د 
 
ل ا رضالأ  ع  س   فِيه  فأ

 
، ن

 
ة يَّ تُ  ح  يأ

 
ط عأ

 
لَّ  أ

ُ
ب   ك

أ
ر   عُش ض 

أ
خ
 
امًا أ ع 

 
ى. ط

 
أ ر  ب ا و  لر 

نَّ 
 
لَّ  أ

ُ
ا ك هُ  م 

 
مِل ا ع 

 
إِذ

 
ن   هُو   ف س  ا ح  ان  . جِدًّ

 
ك اء   و  س  ان   م 

 
ك اح   و  ب  مًا ص  وأ ادِسًا ي   : صحاح الثانيالأ .س 

تِ "
 
مِل

أ
ك
ُ
أ
 
اتُ  ف او  م  الأ  السَّ لُّ  رضو 

ُ
ك ا و  دِه   . جُنأ

 
ر غ

 
ف ب و  مِ  فِي الر  وأ ي 

أ
ابعِ  ال لِهِ  مِنأ  السَّ م  ذِي ع 

َّ
مِل   ال . ع 

اح   ر 
 
ت اسأ

 
مِ  فِي ف وأ ي 

أ
ابعِ  ال مِيعِ  مِنأ  السَّ لِهِ  ج  م  ذِي ع 

َّ
مِل   ال ك   .ع  ار  ب  م   اللهُ  و  وأ ي 

أ
ابع   ال هُ، السَّ س  دَّ

 
ق هُ  و  نَّ

 
 فِيهِ  لأ

اح   ر 
 
ت مِيعِ  مِنأ  اسأ لِهِ  ج  م  ذِي ع 

َّ
مِل   ال ب ع  ا الر  الِقً

 
ادِئُ  هذِهِ . خ ب  اتِ  م  او  م  الأ  السَّ ، حِين   رضو  تأ

 
لِق

ُ
م   خ وأ  ي 

مِل   بُّ  ع  اتِ  رضالأ  الِإلهُ  الرَّ او  م  السَّ لُّ . و 
ُ
رِ  ك ج 

 
ةِ  ش يَّ ِ

ر  ب 
أ
مأ  ال

 
نأ  ل

ُ
ك دُ  ي  عأ لُّ  ،رضالأ  فِي ب 

ُ
ك بِ  و 

أ
ةِ  عُش يَّ ِ

ر  ب 
أ
مأ  ال

 
 ل

بُتأ  نأ دُ، ي  عأ نَّ  ب 
 
بَّ  لأ مأ  الِإله   الرَّ

 
نأ  ل

ُ
ك دأ  ي 

 
ر   ق

 
ط مأ

 
ى أ

 
ل   ،رضالأ  ع 

 
لا ان   و 

 
ان   ك س 

أ
ل   إِن م  عأ مَّ . رضالأ  لِي 

ُ
ان   ث

 
 ك

اب   ب  عُ  ض 
 
ل
أ
ط قِي رضالأ  مِن   ي  سأ ي  لَّ  و 

ُ
هِ  ك جأ ل  . رضالأ  و  ب  ج  بُّ  و  م   الِإلهُ  الرَّ ابًا آد  ر  خ   ،رضالأ  مِن   تُ ف 

 
ن  فِي و 

فِهِ  نأ
 
  أ

 
ة م  س 

 
اة   ن ي 

ار  . ح  ص 
 
مُ  ف سًا آد  فأ

 
  ن

ً
ة يَّ س   .ح  ر 

 
غ بُّ  و    الِإلهُ  الرَّ

ً
ة نَّ ن   فِي ج 

دأ ا، ع 
ً
ق رأ

 
ع   ش ض  و  اك   و  م   هُن   آد 

ذِي
َّ
هُ  ال

 
ل ب  ت  . ج  ب  نأ

 
أ بُّ  و  لَّ  رضالأ  مِن   الِإلهُ  الرَّ

ُ
ة   ك ر 

ج 
 

ة   ش هِيَّ
 
رِ  ش

 
ظ ة   لِلنَّ

د  ِ
ي  ج  لِ، و 

أ
ك
 
  لِل

 
ة ر  ج 

 
ش اةِ  و  ي  ح 

أ
 فِي ال

طِ  س  ةِ، و  نَّ ج 
أ
  ال

 
ة ر  ج 

 
ش ةِ  و 

 
رِف عأ رِ  م  يأ

 
خ
أ
ِ  ال ر  الشَّ ان  . و 

 
ك ر   و  هأ رُجُ  ن 

أ
خ ن   مِنأ  ي 

دأ قِي   ع  سأ ، لِي 
 
ة نَّ ج 

أ
مِنأ  ال اك   و   هُن 

سِمُ 
 
ق نأ ي   ي 

 
  صِيرُ ف

 
ة ع  ب  رأ

 
وس   أ

ُ
مُ : رُؤ احِدِ  اِسأ و 

أ
ونُ، ال

ُ
هُو   فِيش   و 

ُ
حِيط

ُ أ
مِيعِ  الم ةِ  أرض بِج 

 
وِيل ح 

أ
  ال

ُ
ث يأ  ح 

بُ  ه 
َّ
بُ . الذ ه 

 
ذ ك   و 

أ
د   رضالأ  تِل ِ

ي  اك  . ج  لُ  هُن  قأ
ُ أ
رُ  الم ج  ح  زأعِ  و  ج 

أ
مُ . ال اسأ رِ  و  هأ انِي النَّ

َّ
هُو   جِيحُونُ، الث  و 

 
ُ
حِيط

ُ أ
مِيعِ  الم وش   أرض بِج 

ُ
مُ . ك اسأ رِ  و  هأ الِثِ  النَّ

َّ
اقِلُ، الث هُو   حِدَّ ارِي  و  ج 

أ
قِيَّ  ال رأ

 
ور   ش

ُّ
ش

 
رُ . أ هأ النَّ ابعُ  و   الرَّ

اتُ  فُر 
أ
 . ال

 
ذ
 
خ
 
أ بُّ  و  م   الِإلهُ  الرَّ هُ  آد  ع  ض  و  ةِ  فِي و  نَّ ن   ج 

دأ ا ع  ه 
 
ل م  عأ ا لِي  ه 

 
ظ ف  حأ ي   .و 

 التكوين السومرية والبابلية والكنعانية، ساطيرأثر أيقتفي التكوين التوراتي 

ي وظلمة ئعماء ما ةابقة للخلق حاللسية ائالبد ةفالحال .لهصيافه العامة وفي تطفي خطو 

مين رفع الأول إلى قسإلى  هالميابتقسيم  يهوهسرمدية. ومن هذه المياه تم التكوين، حيث قام 

 ر فصار بحا لسفالأ  فيرك الثاني وتماء، سال
ً
 منها برزت ا
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ر، مثوالشجر الم ىرعخرج النبت والمأالخلاقة، ف هعالإف يهوهبع تا سةابلياذه ه علىسة. و باليا

ية، ئوفي البحر خلق الحيوانات الما ،ر والنجوممس والقمشلخلق ا ءاالسموان ، وفي يوخلق الح

  في الجوو
ً
 .الإنسانخلق  خلق الطير، وأخيرا

ن شأالو ي لم يظهر في هذه الأسطورة كمقدمة للخلق، كما هئالبدين التن   عم يهوهراع صكان  ذاإو 

فعال أص أخرى تتحدث عن صو ي نف ع يظهرال هذا الصر مثن فأالتكون البابلية،  أسطورة في

  يهوه
 

  من. ياتانلو ينه ن  ت عم اعفي الصر  نهمك  إق وقد لقبل الخ هقة، وفيها نجدالخلا
ً
 ذلك مثلا

 عون : بوالس بعالمزمور الرا

ت  )) نأ
 
ت   أ قأ

 
ق
 
ر   ش حأ ب 

أ
تِك   ال وَّ ت  . بِقُ رأ س 

 
وس   ك

ُ
انِينِ  رُؤ ن  ى التَّ

 
ل اهِ  ع  ي  ِ

أ
ت  . الم نأ

 
ت   أ ضأ ض  وس   ر 

ُ
ان   رُؤ

 
اث . لِوِي 

هُ  ت 
أ
ل ع  امًا ج  ع 

 
بِ، ط عأ لِ  لِلشَّ هأ

 
ةِ  لأ يَّ ِ

ر  ب 
أ
ت  . ال نأ

 
ت   أ رأ جَّ

 
نًا ف يأ   ع 

ً
لا يأ س  ت  . و  نأ

 
ت   أ سأ بَّ ارًا ي  ه  نأ

 
  أ

 
ة ائِم  انِ  د  ي  ر  ج 

أ
ك  . ال

 
 ل

ارُ، ه  ك   النَّ
 
ل ضًا و  يأ

 
لُ  أ يأ

َّ
ت  . الل نأ

 
ت   أ

أ
أ يَّ ور   ه  س   النُّ مأ الشَّ ت  . و  نأ

 
ت   أ بأ ص 

 
لَّ  ن

ُ
ومِ  ك

ُ
خ  . رضالأ  تُ

 
ف يأ  الصَّ

اء   ت  ِ
 
الش ت   و  نأ

 
ا أ هُم  ت  قأ

 
ل
 
 .( .(خ

 ، تظهر لنا تناقيتورالتاالقراءة المتأنية لنص التكوين  نأعلى 
ً
  ضا

ً
البدء  ففيحداثه. أ في واضحا

رة نجده ومبعضها.  هما مرة ثانية بفصل المياه عنلق. ثم نجده يخرضوالأ  السماواتخلق الرب 

 ذاحدة و دفعة  البشريخلق 
ً
هُمُ خلقهم  أنثىو  كرا

 
ك ار  ب  ال   بالر   و 

 
ق هُمأ  و 

 
مِرُوا»: ل

أ
ث
 
رُوا أ

ُ
ث
أ
اك وا و 

ُ
ل امأ  و 

 بدء الإنسانالرب  وفي المرة الاخرى يخلق«  ،رضالأ 
ً
 بذلك ولمن زوجين أ ا

ً
 ساطيرثر الأ أيين مقتفيا

 صو هذا النص، ونص نإفع قرية. وفي الواسومالبابلية وال
ً
  ا

ُ
ت بعد ب  تِ أخرى كثيرة في التوراة قد ك

بالرواية اليهودية، والثانية  لىيق بين روايتين توراتيتين. دعا علماء التوراة الرواية الأو فالتو 

 يلوهيمإم أسوفي الثانية تحت  يهوهسم إيظهر الإله تحت  ولىالرواية الأ  في .لوهيميةبالرواية الأ

ق.م. عندما قام كهنة  5٣8البابلي عام  رسالأ بين الروايتين بعد العودة من  زجد جري المقو  .*

ز تمييستطعنا إمكوناتها،  إلىفار التوراة. فاذا حللنا رواية التكوين سدة لأ ح  و اغة مياليهود يص

 (٣2) ي:لن بعضهما وفق التاالروايتين ع

 ي:دو هالي صنال
 يئاء ماعمللكون،  الأولىالحالة  - ١

 الكنعاني. ءماسال لهإ يلإخوذ من مأمنه  ول الأ ق سا أن الكماللهم.  ةم بلفظ الجلالييلوهإم أسكرنا ويذ *

32 - S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, Pelican Book, London. 1968 
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 عمل ل يومكي فله، فصيام منأ ةتسالذي قام به في  مييلوهإ لىإيعزى الخلق  - 2

 الي: لتمراحل الخلق وفق ا تساسل - ٣

 ور نال-

 السماء  -

 ةسالياب -

 الزرع -

 ماويةسالاجرام ال -

 اك والطيور مالاس -

 شالحيوانات والب -
ً
 اءسون ر رجالا

ً
 ا

 

 ي:مهيلوالإ صنال
 قفر وخراب لا حياة فيه ولا زرع ولا ماء.الحالة الأولى للكون  - ١

 .ينيم زمس، دون أي تقيهوهعزى الخلق إلى يُ  - 2

 ل مراحل الخلق وفق التالي :سلستت - ٣

 تراب من، آدم الإنسان -

 0ندع يقشر في ةنج -

 جرة المعرفةشع بما فيها نو كل  منالأشجار  -

 ماك(سكر لل ذِ الحيوانات والوحوش والطيور )لا  -

 المرأة تُ -
 
 لرجلا ق منخل

المنطقة، هي  في ساطيركوين التوراتية وبقية الأ تال أسطورةارة، بين إثهذا ولعل أكثر المشابهات 

 صَّ فأتحدث عنه مسمما  .الاينوما ايليشالمشابهات مع 
ً
 فيما يلي ً لا
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 / الألواح التكوينية السبعة 5

 

 

 

 

 

 

م لليهود ي البابلي قد قد  سبالمجاورة، فإن الة يور سافات الثقال عمل يحتكاك الطو افة لل إض

 ،ورشليمأوعندما عادوا إلى  .الرافدين أرضثقافة  ساطيرأة و نطلاع على آداب وديافرصة لل 

 ،بيسال يامأدخلت خبراتهم  ،املش عمالتوراة المتفرقة في كتاب جا صدوين نصو بتوقاموا 

درة الأدب والفكر  شيالاينوما ايلوكانت  0وصنوه من نصفيما دو   ،تلقائي وطبيعي كلشب

ائل سفكار العبرانيين في مأى لع شالاينوما ايليثير يأيقتصر  ولا .ثير فيهمأعميقة الت ،البابلي

 من ذلك  .ينفكرهم الدي فيية وهامة ساسجوانب أ لىيتعداها إ بل ،نكويالخلق والت
ً
ثرهم أ،  مثلا

من خلال شرحها لمضمون أسمائه  الاينوما ايليشبرزتها أالتي  مردوخالكبير بفكرة شمولية الإله 

 أإ ،ية الآلهةقب -رغم  ،مردوخفظهر  ،ينسالخم
ً
 و لها

ً
  حدا

ً
  .مطلقا

 
سنقتصر في هذا المجال .اننأ إلا

طورتين سية لكلا الأ ساسفنقارن النقاط الأ  .نويوعات التكضبمو  صة التأثر الخاسعلى درا

  .واحدة واحدة

 

 أ الأول:دبلما طبيعة - ١
 نطلاقإو  .هالمياصين هو نالمبدأ الأول في كلا ال

ً
 ية تتمئالبد هالميامن هذه  ا
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 تعامةو و سآبثلاثة،  لهةآد س  النص البابلي هي ج فية، وقمخل زلية غيرأيات الخلق. وهي عملكل 

 .دمأقب الإله دون أن يوضح لنا النص أيهما ننجدها إلى جا يتالتورا. وفي النص وممو

 :يئالبدالظلام  - ٢ 
 
 رهكذي يأت، بل وضوحب لا تذكره الاينوما ايلشأن  ، غيريئالبد لامظال كرذان على ي النص  يأت

 .الظلام والماء ى سو ل أنه في البدء، لم يكن هناك يقو س الذي و سيراحة في نص بير ص

 

 ة:لمشعا ماويةسالنجوم والأجرام لل ابقالضوء  - ٣
الانيوما ف. ماويةسالجرام والنهار، قبل خلق الأ  ختلاف الليلإء و ضوان بوجود الل النص  و يق

بنائه، عندما كان لا أ، وغضبه على وسآبنذ عهد مي لالايام والليا ودتتحدث عن وج ايليش

  لنومع ايستطي
ً
  ليلا

ً
صل الأول من فبالنور. وفي ال عشيكان  هسنف مردوخ نأكما  .ولا الراحة نهارا

جرام المنيرة والنجوم يخلق الأ  نأ  بلقز الليل من النهار ي  ويمالنور  الربن يخلق كويالت رسف

 والكواكب.

 ماء :سخلق ال - 4
النص البابلي  ففي مين.قسى إلى ول الأ  هالمياماء أتت نتيجة فصل سعلى أن ال صانناليتفق 

ل  )ي : تراو ماء وفي النص التسحدهما أرفع يطرين و ش تعامة مردوخطر شي ص 
 
ف ن   و  يأ اهِ  ب  ي  ِ

أ
تِي الم

َّ
 ال

ت   حأ
 
دِ  ت

 
ل ج 

أ
اهِ  ال ي  ِ

أ
الم تِي و 

َّ
  ال

ق  وأ
 
دِ  ف

 
ل ج 

أ
ان  . ال

 
ك ذلِك   و 

 
ا. .ك ع  د  د   اُلله  و 

 
ل ج 

أ
اءً  ال م   .(س 

 

 :رضخلق الأ - 5
 ر نظي هِ سفنام لق،أوسبالبقياس أبعاد  مردوخام ق

ً
 ئها ءله، بنا ا

ً
. ولقد رضالأ  يأ اراشعيدعاه  لا

 الربيرفع  نأبعد في، توراتن الويكتر السِف في. كذلك الأمر خرالآ  تعامةف صذلك بن نعص

 هالميا، تتجمع علىالأ  لىإ ولىاه الأ ينصف الم
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ال  ))ها: تة من تحقمنبث رضالأ ظهر تار، و بحال ةلشكب منجا لىإى سفللا
 
ق مِعِ »: الرب و  ت  جأ اهُ  لِت  ي  ِ

أ
 الم

ت   حأ
 
اءِ  ت م  ى السَّ

 
ان   إِل

 
ك ، م  احِد  رِ  و  ه 

أ
ظ ت 

أ
ل   و 

ُ
ة ابِس  ي 

أ
ا،  ال ع  د    اُلله  و 

 
ة ابِس  ي 

أ
ع   ا،أرض ال م  ت  مُجأ اهِ  و  ي  ِ

أ
اهُ  الم ع   د 

ارًا  (بِح 

 :ةيرنخلق الاجرام الم - ٦ 
سم ت فر قم الو قس  و   ة،يئفت إلى خلق الاجرام المضإلت، رضاء والأ لسموخ ادشكل مر  نأ بعد 

له بالليل، جعله كع وأو سطو بالر مقلمر اأيام، و أهر و أش لىإها ئة وجزَّ سنمت، وحدود السخط ال

 ظومنة نلية وزيحُ 
ً
، بعد ن تكويال رسففي و. رضيام الأ ة، وخلق الشمس محددة لأ سنلشهور الا ما

نأ  وقال الرب) رضوالأ السماء  كيلشت منينتهي الرب  نأ
ُ
ك ارًا  لِت  و 

دِ  فِي نأ
 
ل اءِ  ج  م  ى لِتُنِير   السَّ

 
ل  ع 

ان  . «رضالأ 
 
ك ذلِك   و 

 
مِل  . .ك ع 

 
نِ  اللهُ  ف يأ ور  نِ  النُّ يأ ظِيم  ع 

أ
ور  : ال ر   النُّ ب 

أ
ك
 
مِ  الأ

أ
ارِ، لِحُك ه  ور   النَّ النُّ ر   و 

 
غ صأ

 
 الأ

مِ 
أ
لِ، لِحُك يأ

َّ
جُوم   الل النُّ ا. و  ه 

 
ل ع  ج  دِ  فِي اُلله  و 

 
ل اءِ  ج  م  ى لِتُنِير   السَّ

 
ل  «.  ،رضالأ  ع 

 

 ات :بخلق الحيوانات والن  - 7
 عن خلق الحيوان واأكوين البابلية في تلا تحتوي ملحمة ال

ً
بات، ويعتقد لنجزائها المقروءة شيئا

ي فيتحدث تراو النص الت ماأل هذا الخلق. مثس تتحدث عن مح الخاو الاجزاء المفقوة من الل نأ

 فلم يظهر  رضالأ نبات  ماأس. مم الخاو الي فيات ناو عن خلق الحي
 

 .نسانبظهور الإ إلا

 : نسانالإخلق  - ٨ 
ام بها الإله. كما قلة الخلق التي سلس فيآخر عمل  هو نسانالإخلق  نأتتفق الروايتان على 

ثته د حد  قو  دوخمر ادس نجد لسا وحبداية الل ففيل. لعمتتفقان على الأهمية البالغة لهذا ا

و مسه العمل الذي يأنب وحالل من مكان آخر فيوصف هذا العمل  دقو مبدعة.  ءشياأه بخلق فسن

  هرظراة، فتو في نص الت ساننالإهمية خلق أ ماأفهام. الإ  ةعل
ُ
، لهالإ ةر و ق على صلِ في كونه قد خ

 و 
ُ
 سُ ، و رضالأ  ىالسيطرة عل عطي  أ

 
 اتاتها.برت له حيواناتها ونخ
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 قابسكرها ذبابلية أخرى تتعلق اصن. وجرى  صصو نوفي 
ً
 اننسالإخلق  من رةو طسالأ ، تتحدث ا

 قنطلاإ
ً
الأول في  ساننالإع صنتم  قدو في الرواية التوراتية.  مرالأ لك ذكو ولين، أزوجين  من ا

 له ممزوجلإا، أومن دم هدم الإله وحد من ماأالأسطورة، 
ً
  ا

ُ
 بالطين، ثم ت

َّ
 لهةالآ رةو ص ليهق ععل

 الإله. رةو صمن طين على  نسانالإ نعصي على شبهها. وفي الرواية التوراتية يُ يأتف

 رو مف تحميله عبء العمل الذي كان لىإ، ساننالإخلق  منالبابلية  لهةالآت فهد
ً
. لهةالآى لعضا

 لا يظهر واضح فهذا الهد نأورغم 
ً
 ، يتالتوراص نفي ال ا

 
ية الاخيرة تتطابق ئالنتيجة النها نأ إلا

ال   »وبة : قض عليه العمل كعفر  ة ويُ نالبابلية، عندما يطرد آدم من الج سطورةالأ غايات  عم
 
ق  و 

ةِ 
 
أ رأ م 

أ
ثِيرًا»: لِل

أ
ك
 
رُ  ت ِ

 
ث
 
ك
ُ
اب   أ ع 

أ
ت
 
لِكِ، أ ب  عِ  ح  ج  و 

أ
لِدِين   بِال

 
دًا ت

 
لا وأ

 
ى. أ

 
إِل جُلِكِ  و  ونُ  ر 

ُ
ك كِ  ي 

ُ
اق تِي 

أ
هُو   اش سُودُ  و   ي 

كِ  يأ
 
ل ال   .ع 

 
ق م   و  ك  »: لآد  نَّ

 
ت   لأ مِعأ لِ  س  وأ

 
تِك   لِق

 
أ ر  ت   امأ

أ
ل
 
ك
 
أ ةِ  مِن   و  ر  ج  تِي الشَّ

َّ
تُك   ال يأ ص  وأ

 
  أ

ً
ائِلا

 
 : ق

 
لأ  لا

ُ
ك
أ
أ
 
 ت

ا، ه    مِنأ
 
ة
 
عُون

أ
ل بِك   رضالأ  م  ب  بِ . بِس  ع  لُ  بِالتَّ

ُ
ك
أ
أ
 
ا ت ه  لَّ  مِنأ

ُ
امِ  ك يَّ

 
اتِك   أ ي  ا. ح 

ً
ك وأ

 
ش ا و 

ً
ك س  ح  بِتُ  و  نأ ، تُ ك 

 
لُ  ل

ُ
ك
أ
أ
 
ت  و 

ب  
أ
لِ  عُش قأ ح 

أ
قِ . ال ر  هِك   بِع  جأ لُ  و 

ُ
ك
أ
أ
 
زًا ت بأ

ُ
ى خ تَّ عُود   ح 

 
ى ت

 
تِي رضالأ  إِل

َّ
ت   ال

أ
خِذ

ُ
ا أ ه  ك  . مِنأ نَّ

 
، لأ اب  ر  ى تُ

 
إِل اب   و  ر   تُ

عُودُ 
 
 . (٣٣). «ت

يقية نة فيتياريأوغ مةه الكلهذ نأع قاو سم آدم والأالأول  ساننالإراتية على و ت الرواية التطلقأ

 مةية ومنها ملحيتص أوغار و صن ةفي عد مةه الكلذوردت ه قدو . (٤٣)اننسالإ وأوتعني : البشر 

 الحلم :  فيللملك كرت  يلإكرت، عندما يظهر الإله 

 وةففي غ وقع كيبي وها نميبو 

 رف الدموع غلبه النعاس ذي هو انميب

 م لغد غلب كرت النعاس عن

 يقعم تابس يف وغاب

  (لإي) ملحلا في له رهظ ذإجفل أ نأبث ل ه مانولك

 دمآ بوأ رهظرؤاه  يف

 نن جيص  نل الخلق في كلا السلتس عنضق بلما س ختصار وكإ
ً
 جنب : لىإ با

 ١8-١٦: الثلثا حاحصالإ، وينر التكسف-لعهد القديم، ا( ٣٣) 

34 - C.H. Gordon, Ugarit. Norton Library. Newyork 1967, p. 102  
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 سِفر التكوين شايلي امو ينالا 

 وزوجها ،الماء المالح امةعول تالأ  ءماعال - ١

 لامظا مالحلو يحيط به ءالما

 لهةالآ منتولد ويع شالنور ي - 2

   ءالسما خلق - ٣

 أرض خلق ال - ٤

 ماويةسخلق الاجرام ال - 5

 ساننخلق الإ -٦

 لهة تحتفل بهالخلق والآ منينتهي  مردوخ - ٧

 الرب وروح الأولى المياه يغلف الظلام - ١

 المياه فوق  يرف

 النور  خلق - 2

 السماء خلق - ٣

 أرض ال خلق - ٤

 السماوية الأجرام خلق - 5

 الإنسان خلق - ٦

 يستريح يهوه - ٧

 

  :نصيّنلايرات حول تشابه تفس
بقية سحتمال لأ بعيد الإ  اذهو  .يتالتوراى النص لد ععتما دق: النص البابلي الأول تفسير ال-١

 خيتار ن الملحمة البابلية يعود إلى ويخ تدياة. فتار ر نة للتو ص مدو  و ية نصأى لع ما ايليشو الاين

ة سخم وأبأربعة  ىس مو ولادة  بلق يأالميلاد،  بلق سنة١800ها بحوالي سو دار  هديم، حددق

 دمأقنت و  قد دُ فالعبرانية  راةو الت ماأادر موغلة في القدم. صم لىإع جلها تر أصو  نأولاشك  .رونق

بل ق لثالثا وأالرابع  رن قالالبابلي في  رسالأ س ى الخمسة بعد العودة من و سفارها وهي أسفار مأ

 الميلاد. ولم يُ 
 
 ي للتوراة ئالنها ر النصق

 
ية ندي ادرصمعلقت  دقو  .قبل الميلاد ول الأ في القرن  إلا

مل وثاثق مخطوطة عتأس دق ىس و م نأات بقولها ببعض المناس فيابه شهذا الت لىؤولة عسم

 ح القدس.و لهام الر إستهدفها بإي ل، ونقل ما يوافق الغاية اابقةسة شفويوتقاليد 

من المبررات التاريخية  رثياك الكنوه بلي.ابلد النص اأعتمد ق يتورالتا: النص ينر الثايسفالت-2

 ت غربشر تإنة و قطنالم فيشاعت  دقي. فاللغة البابلية أالتي تدعم هذا الر 
ً
احل لسا تىح ا

 سو ال
ً
 فيلف الثاني قبل الميلاد. فقد تم العثور مطلع الأ ذمنرى وذلك غا الصيآس تىح ري، وشمالا

 صصو نى لين عثي  مة الحصخرائب عا
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ملحمة  من طعاقاح تحتوي على مو ال ءجزاأة، منها ية والبابللحثي  ن اتية باللغبية بابلية مكتو بدأ

ك فينيقيا و مراسلات بين مل ر، علىصم فيخرائب تل العمارنة  فيجلجامش. كما تم العثور 

ف صمنتي لغدت، في زمن ما، حوا دقاللغة البابية  نأ ر باللغة البابلية، مما يدل على مصوملوك 

 أفي تل العمارنة  رثعُ ة في المنطقة. كما يماسو اني، لغة الدبلثلف الالأ
ً
من  صو نصعلى  يضا

 لسفالأ ، وأسطورة ملكة العالم دباأسطورة أالبابلية، ك ساطيرلأ ا
ُ
بت بلغة بابلية تِ ، وقد ك

 وي .رب للتمارين المدرسيةقأوبطريقة 
ُ
 س اللغة.ريتدلستعمل غلب الظن أنها كانت ت

وأزمنة  ةفمختلماكن أطلاع على الأدب البابلي في معرضين لل  واالعبرانيين كان نأ وهكذا نرى 

سر البابلي خلال القرن ان الأ ب  إثل هذا الاطلاع، كان ب زمان لمسفضل مكان وأنأة. ولكن فمخل

الأول، شخصية  دجالبراهيم، إنعتبر  نأ ا أردن ذاإخرى أ ةيناح منالميلاد. و  بلقادس لسا

 إلىابعد،  خيتار الى  ثرأتابعة التم عيطتسن، فإننا نالآ حتى  نةبي  بت عليه ثريخة، وهذا ما لم تات

  أرضبراهيم من إا هاجر ملف الثاني، عندل الأئواأ
ً
 .ية بابليةنمعه تقاليد دي الرافدين، حاملا

 صعتمدا نإ دقن نصي: كلا الالتفسر الثالث - ٣
ً
 عرق،أ، وتقاليد دينية دمأق ا

 منت تسلس يتالهي الديانة و ديمة، قة يحيدو ة تنوالعبراني، من ديا ليالفكران، الباب نتجوربما 

 عليه بينة في المستقبل. امتقبراهيم. وهذا التفسر ربما إ إلىح و ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 سِفر الطوفان
 

 

ا}  ن 
أ
ل
ُ
مِلأ  ق ا احأ    مِن فِيه 

ل 
ُ
نِ  ك يأ ج  وأ نِ  ز  يأ ن 

أ
ك   اث

 
ل هأ

 
أ   و 

َّ
ن إِلا ق   م  ب  هِ  س  يأ

 
ل لُ  ع  وأ

 
ق
أ
 ال

نأ  م  ن   و  ا    آم  م  ن   و  هُ  آم  ع    م 
َّ

لِيل   إِلا
 
 { ق

 

 ٧ هود رةسو كريم:  نراق

  

 

ل: )) لِنُوح الرب وقال  
ُ
دخ

ُ
  ا

 
ة فين  نت   السَّ
 
ميعُ  أ ، وج  هلِك 

 
ي أ ِ

 
يتُك   فإِن

 
ا رأ  بارًّ

مامي
 
 «. الجيل هذا في أ

 ١ابع سال حاحصالإالتكوين،  رسفالعهد القديم : 

 

 

ِض. توتو-أوبارا بنإ يا))
  وابنِ  بيتك قو 

ً
  ممتلكاتك هجرأ. سفينة

  كل بذرةفيها  حملوأ.. حياتك وأنقذ متاعك تركأ...  ك  بنفسِ  نجُ إو 

  ((... حياة ذي
 يةلباب أسطورة
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 فارغة ١52ص
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لم يحقق  الإنسانف الآلهة أن شتكت .ت بالطويلة، من خلق العالم وظهور الحياةليسبعد فترة، 

 
ُ
 الغاية التي من أجلها قد خ

ً
 ادفسستخلف فيها أ لتيا رضنه قد عاث في الأ إو  .قلِ تماما

ً
ك سفو  ا

 لها بطوفان شامل، تبدأ بعده تاريخس، وغرضالأ فناء الحياة على إالدماء. فتقرر 
ً
 جديد ا

ً
ولكن  .ا

ارية ضغاياته، وترك منجزات ح ، قد حقق بعضرضر على الأ صيخلال عهده الق اننسالإ

ح ونقله للعالم الجديد ليكون لولذا لابد من الحفاظ على ذلك الجزء الصا .تهان بهاسقافية لا يُ وث

 إى ذلك سنولن يت 0الثانيء اس البناسأ
 

، تحمل معها منجزات البشرنقاذ مجموعة صغيرة من إ بلا

 لتبدأ منها عهد انيسنالإالعمل 
ً
، على  ا

ً
ويقود  .ةفالسلااد الاجيال ستطهرت من ف أرضثانيا

مهمة بناء  ليهإكل و ريدة، وتفالألهة لهذه المهمة ال رهرجل حكيم صالح تختا ،ملحمة النجاة هذه

ثنين. إمن الصالحين ومن كل زوجين من الحيوانات  ليهإة هائلة، يحمل فيها أهله والمقربين نيسف

يطلق  هالمياوعند جفاف  0من المؤن ما يكفي ، وقد حمل فيهااح الطوفانيبها عند اند لعفيق

 .مرة ثانية، ويؤسس بمن تبقى من البشر مدينة جديدة رضحيواناته للجهات فتمل الأ 

مريين والبابليين سو ال التنويعات، لدى ضبع، مع طورةسلل العريضة  وطتتكرر هذه الخط

 النن الفينيقية تنتقل إلى اليونان، فتروي سفال عموالعبرانيين. و 
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رسل أ، فرضعلى الأ  ةر تدمير الحياق (زيوس)ب مالاولي لهةآكبير  نأ (١)غريقيةالإ رة و طسالأ 

 طوفان
ً
 معار ا

ً
 إجمعين أعلى الناس  ىض ق يامأسعة ت مر إستا

 
  لا

ً
 (ن ديكليو )ة هما رأمإو  رجلا

، بعد ذلك، زيوسى أد ر قو  .اسنالبر ة جبل قمرت بهما على تقسإفينة سطافا ب ،(فرحة)وزوجته 

يرة خلفهما، غحجار الصي الأما بر وميق نأأمر الزوجين ف، رضالأ  لىإعادة الحياة إيسرع ب نأ

 .ات حيةقمخلو  لىإالاحجار  ههذ ولتفتح

ماكن متفرقة من العالم، وبين شعوب أعة في ئامل شاشالدمار ال أسطورة نأمل، أللت من المثيرو 

 سيا نجد لدى الفيلبو  ففي 0زمان  وألايربط بينها مكان 
 
عن دمار العالم  أسطورةين ليان الاصك

، ريز حإلى كهف  أقضت على جمع مظاهر الحياة عدا رجل واحد لج (2)بواسطة نار سماوية

  الفينةبالماء والمؤن الكافية، وبين  دتزو  و 
ً
ير في باب غطويلة من ثقب ص والأخرى كان يمد عصا

مدها مرة  نأإلى  .ملتهبة في الخارج لتزا ما النار نأاخنة، فيعرف سة كهفه، فتعود العصا مر  

 رضالأ ح باب كهفه ليرى فت. فرضر عن الأ حسنإطوفان النار قد  نأفعادت باردة، فعرف 

 0طحها سحيد على و ن الئه الكاوأنه شة مؤحقمحرو 

سرقة  البشربطال من حد الأ أ، اذ يقوم (٣)مشابهة عن حريق سماوي  ةسطور أوفي نيوزيلندة 

هذا البطل بالقضاء على العملاق حارس النار،  قومي .رضالأ اوية والفرار بها إلى لسمالنار ا

كب لهيبها سها من يده، فينقطسيُ ة عهده بها جد  ي بها قومه. ولكنه لِ يأتة و سعلة المقدشلبه السوي

 تنجدسالرجل صلاته م رفعي. رضالأ على  يغويط
ً
 لاء النار فطإر الذي يحاول طله المإب ا

ً
 .كن عبثا

 لإله العواصف والأ 
ً
 حيال النار  يعتطسعاصير فلا يثم يلجا

ً
والبحر  رضلتهامها لل إ بعات، فتشيئا

 ذ. النار. تفئر العالم وتطمتغ لىإطون فيضاناتهم سليفة هيجتمع كل الال نأاء. إلى سو على ال
 
ا نر ك

ع ذلك بت ماء، وماسلهية من الرق النار الإسوناني، الذي يال برومثيوسبقصة  ةطور سهذه الأ 

 واك من
 
 ت بالبشر.رث حل

 رلناة اقر سحد الأبطال بأمماثلة، حيث يقوم  أسطورةنود كاليفورنيا، هدى لو 

 "1 - RotertGraves, GreekMyttis, Penguins 1974. PP 139.139 

2 - F. Freudn, Myths of Creation. w. H. Allen, London,1961 

3 - ibid. 

 

 



 

155 

يم، ظبائل البرازيل حكاية طوفان عقالعالم. وتتناقل  وتحرق  هيد منع تقولكنها  ،ءماسال نم

 بلقوروبية الأ  بائلقى الشمالية، وبعض الطمريكا الوسأ، و نيةبريطالا اغيني بائلقلك ذوك

 انظفي نأندية، ه أسطورةوفي  ،حيةيسعناقها المإ
ً
مراة إرجل و  ى سو منه  غمر العالم ولم ينجُ  ا

ر قمهل الأجفان من البرد فعطف عليهما رتسار الفيضان، جعلا يحنإوبعد  .ةمعلى قأكانا على 

 ر لوا لهما ناسر أو 
ً
 . (٤)ئا ليتدف ا

ى تتعلق شتل ئسامثير نحاء العالم يُ أ يعجمامل في شان والدمار الفالطو  اطيرسأع شيو  نأ

 حداثأرعبة الروايات الم هقل لنا هذنهل تف ا.تهأشنوبواعث  ساطيرع من الأ و ر هذا النيبتفس
ً
ا

هذا  نأاكرة البشر. ذت في خرس  تخ المكتوب، و يحيقة قبل التار سزمان أ فيتاريخية وقعت 

 فسيالت
 
ف شم هل تأ ،الآن ىتحية لوجكيو ر جية والأ لو الدراسات الجيو  هدر رغم جاذبيته لا توك

ة منع خافية باطنه؟ هل هي طغيان النزعات التدميرية الكاز ية ونواسق نفئعن حقا ساطيرالأ  ههذ

ارة ضحباط من حاس عارم بالأ سحإات؟ هل هي ذورغبة لا واعية في تدمير ال البشرلا شعور  في

 دومير تس
ً
 الإنسانادة سعتجاه مخالف لإفي  ا

 
ت حلقاتها م  ، حضارة يجب تدميرها كلما أحك

 اسئلة أتركها بلا جواب. ....صانعيها؟  لىعقت خناقها ضي  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - ibid. 
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 فارغة ١5٦ص
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 / الطوفان السومري ١
 

 

 

 

 

 

 

 

س  كما  ة،المنطق فياعت شفان التي و ص الطصيمرية لأقاسو لنا الأسطورة الس تؤس ت من أسَّ

، ومريةسال( رفن)في خرائب مدينة  ليهالذي تم العثور ع فانو الطص التكوين. فنص يقاصأقبل 

، وفي غريقالإ ان اللاحقة في بابل وسورية وبلاد فالطو  اطيرسأالعريضة لكل  وطيقدم لنا الخط

الفخاري الحاوي على الأسطورة،  وحئة التي وجد عليها الليكتاب التوراة. وذلك رغم الحالة الس

ع بفي أر  طورةسلل ة ضالعري طوطوتتلخص الخ .مواضعه مظمع. ونقصه في صه النو  تشورغم 

 اللاحقة : ساطيرنقاط تتكرر كلها، مع بعض التنويعات، في بقية الأ 

 .املشفان و بواسطة ط رضقرار إلهي بدمار الأ  - ١

 ر وعدد محدود من الحيوانات.بشنقاذ مجموعة صغيرة من اللإ  البشرواحد من  ختيار أ - 2

 .والحيوان ساننالإستمرار الحياة من جديد بواسطة من نجا من إنتهاء الطوفان و إ - ٤

وما  .الأسطورة لعحة عن مطضلنا على فكرة واو بداية النص، من حص يفمنع النقص الحاصل ي  

 ضح النص وابأن يص
ً
وظهور خمس مدن إلى الوجود هي :  ساننالإيبدأ الحديث عن خلق  ىتححا

 ي منهاك. و باديتيرا، لاراك، شرو بريدو، أ
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، كوالملو عة من الأبطال و دن على مجمالم ه. بعد توزيع هذومريةسالأوائل المراكز الحضرية 

طة سبوا شربلفناء اإررت قوقد  لهةالآح، نجد لو ب معناه. وعندما يبدأ اليغويص نه الشو يت

 إ. رضالأ فان يغمر و ط
 

لهة آ« أنانا»هر عدم رضائها عن ذلك القرار. فهده ظتُ  لهةالآبعض  نأ  لا

 لهةالآجماع إعن  رجكمة يخله الحِ إ انكي، وهذا جعالمف البشرر صيكي متبح و و الحب والخصب تن

 سنإكان و ، اوسودر زيبالملك  كينايتصل  .رضذ بذرة الحياة على الأ نقااتقه اعخذ على ويأ
ً
  انا

ً
 تقيا

 
ً
ي تنقاذ الحياة، والا له خطته لإ رحاش، لهةالآا له نوايا ف، فيحدثه من وراء حجاب، كاشصالحا

وبعض  شربلينة كبيرة لحمل الزمرة الصالحة من افببناء س اوسودر زيتتلخص في قيام 

  صنالورغم أن المقاطع الواضحة من  .الحيونات
ُ
فينة، وهوية الناجين وعدد سير إلى بناء شلا ت

 الحيوانات، 
 

حدثنا عن قيام وتان، فأثناء الطو  فينةسالة تصف لنا قيالبا طعأن المقا إلا

 بذب اوسودر زي
ً
 فينةسالبعد نجاته. وهذا يدل على أنه حمل معه في  لهةللآ ح ثور وكبش قربانا

 الحيوانات.  ضبع

أكاان يُ فنتهاء الطو إوبعد 
 
دلمون،  أرضكانه في إسعطائه نعمة الخلود و إعلى عمله ب اوسودر زي ف

 :(5)ح الواضحة من الأسطورةطوهذه ترجمة للمقا .نيريلسومة انج

 المخاض  فيكامرأة  (تونن)في ذلك الحين بكت 

 عبهاشة ناحت على سالمقد اناناو

  انكي
 
 يلر مفك

ً
 قو  ،ا

 
 ب الأمر على وجوهه ل

 [.....................] اجسنخر او انكيو يلنلاو آنو 

  انليلو آنوم ساء دعوا بالسموآلهة ا رضآلهة الأ 

 كان ملك اوسودر زييام تلك الأ  في
ً
 و  ا

 
 ي ِ ق

ً
 على المعبد ما

 يمظربان[ عقتام بتقديم ]

 وع ش[ بخكعع ]وير و وجعل يسجد بخض

 
 
 ودونما ك
 
 ]في المعبد[ لهةللآل توجه ل

 أحد الأيام حل فيى أفر 
ً
 ثله م لم ير   ما

ً
 يلا

5 - S.N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper, Newyork 1961 

 A. Heidel. The Gilgamesh Epic, Phoenix Books. Chicago. 1970- 

 

 



 

159 

 [...........]جدار  [...........]الإله 

 وسم رب الجدارق اوسودر زيف وقدما عنو 
ً
 ع صوتا

 سمعإاري و سى يعلرب الجدار قف )ق

 ملا كول سأق
ً
بعا  كلامي   فإت 

 ذنأ طِ عأ
ً
 اياي صصاغية لو  ا

 ون طوفانسلر ا مُ ن  إ
ً
 [...........]المطر  من ا

 [...........] الإنساني على بني ض قفي

 للينوا آنور أم....  مجمع الآلهة منذلك حكم وقضاء 

 نض]ف
ً
 ر.شبل[ لملكوت اع حدا

 ه في النص. شو  ع ذلك تبيت
 

 فينةسالك تعليمات الإله حول بناء شف ولا صأن المفقود ي إلا

ا سننفأح النص للقراءة نجد ضببنائها. وعندما يت اوسودر زياتها ونوعية ركابها، ثم قيام فومواص

 ان:فط الطو سو 

 فت العاصب  ه
ً
 واحدة ة كلها دفعة

 [رضوق ]وجه الأ ف انفالطو ول يومعها انداحت س

  ليال   سبعة أيام و عبسو 

  رضالأ ول الامطار وجه يغمرت س

 العظيمة. هالميات العواصف المركب العملاق فوق عودف

 ر شان *( ارتو)هر ظثم 
ً
  رضماء على الأ سال في هءوض ا

 كو   اوسودر زي تحف
ً
 ب الكبير كفي المر  ة

 أتارك
ً
 تدخل منه. وتوأبطل لشعة اا

 أاجد سخرَّ .... الملك  اوسودر زي
ً
  وتوأ ماما

 ونحر 
ً
 يحة من غنمذبم وقد   ثورا

هيعود النص للت هنا يتحدث عن جفاف  صن الجزء الناقو كي أنن المحتمل ممرة أخرى. و  شو 

 لهةالآر بقية و وحض فةالجا رضالأ على  فينةسالوهبوط  هالميا

 .سمشال لهإ: وتوأ *
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 بالحياة نافنعام على بطل الطو لإجاة الحياة من الدمار الكامل، واوسرورهم بن

 الملك، اوسودر زين : و دلم أرضرمدية في سال

  انيلو آنوسجد أمام 

 حياة أبدية  هوهبا هومثل إل

  هومثل إله وهبا
ً
 خالدة  روحا

 ، الملك  اوسودر زيعند ذلك 

 ظ بذرة الحياةفحا مأسب عي  دُ 

 دلمون  أرض [...........] أرضوفي 

 هكناس، أسرق الثمشث تيح

 لأرواح الصالحين، لأن الحياة الأخرى لم تكن معروفة سيلريين، سومودلمون، جنة ال
ً
ت مكانا

بصرف النظر عما قدمت  البشرهي حالة أبدية يدخلها كل  0تو ، وحالة الميينسومر اللدى 

تمرارية أس، عالم الظلمة الأبدية، في لسفالأ أيديهم في الحياة الدنيا، حيث يدلفون إلى العالم 

وسنبحث هذه النقطة في باب  0دراك الحواس والشعور والإ ست بفقدان يست بالحياة وليل

 ل لاحفالعالم الأس
ً
  ينذال البشر، وقلة قليلة من هةالآل تعة فهي مر ن. أما الجقا

ُ
عليهم الخلود.  م  نعِ أ

 فصح آخر و و نقرأ عنها في ل
ً
 حي ا

ً
ربان ولا غحيث لا تنعق ال ،يءض يف ومظ، فهي مكان طاهر نا

د ولا الذئب، وحيث لا تلتهم الحيوانات الزرع، ولا يعرف أحد سالأ س رخ الثوحة، ولا يفترِ صت

 ..* يخوخة، حيث لا مكان للحزن والبكاءشوال الآلام والمرض والعجز 

 

 

 

 

 ل الجنة السومرية.فصمن أجل النص راجع  *
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 / الطوفان البابلي ٢
 

 

 

 

 

 

ملحمة »فعلوا في رائعتهم الثانية  لككذ (الاينوما ايليش)تهم الأولى ئعكما فعل البابليون في را

ورية قديمة تتحدث سبين مجموعة نصوص  ،عئفملحمة جلجامش هي تأليف أدبي را« جلجامش

رية مو سص الصيفكانت تلك الاقا .ري حكم الفترة النضرة الأولى التالية للطوفانمعن بطل سو 

رات و تص منلتها الكثير ؛ وحم  درر الأدب القديم من رةدبية البابلية دنواة بنت عليها العبقرية الأ 

وإلى جانب نصوص جلجامش السومرية،  0ية سفلفية والنالثقافة البابلية، الفكرية والدي

 يجسجاءت ن يتالاق الملحمة سيفي  اومري فادخلو سال انفالطو البابليون من نص د افستأ
ً
 ا

 متميز 
ً
 .راميهامفي معانيها و  ا

 عام ففي .ملحمة جلجامشافه من شكتأهو أول ما تم  ،انفو طكان نص ال

اح مكتبة بانيبال و لأحد أتوصله لحل رموز  منث يج سمر ثار البريطاني جو أعلن عالم الآ ١8٧2

الحماس،  منثار هذا الاعلان الكثير أوقد  .يتالتوراان مشابه للنص طوفال نعنص  لىعالحاوي 

ي نثملحمة جلجامش الأف عن ألواح شتم الك نأثرية على المنطقة، إلى تابعت البعثات الأتف

قصة الطوفان  نأ منها ، ورغم  رشعسطورة الطوفان معظم اللوح الحادي أي تغطي ت، والرشع

  لىالأو تبدو للوهلة 
ُ
 مت على أحداث الملحمة، قحِ وقد أ

 
نسجام إقد جاءت في  ،عقالوا فيأنها،  إلا

 تام
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 بعادأضافت اليها أاوي للملحمة، و أسالايقاع الم عم
ً
الخلود سراب لن أن  ةكدؤ ة، مصومعالي خا ا

 .البشرحد من له أينا

 إ وروك وملكها، ثلثهأ جلجامش، بطل مدينة
ُ
الصيد واللهو  يفى حياته ض لثاه بشر قله، وث

 نتشوالبطش بالناس، م
ً
ير وتغ  ه، ند  أنكيدو يلرف ععثم يت -رة ه الخرافية وطاقته المتفج  وتبق يا

جدي اه وطاقاته للعمل المو ربطت بينهما مجرى حياته، فيقرر تحويل ق يتالالصداقة العميقة 

 هداف سامية، أ ذاترات عديدة مغامالذي ينفع الناس، يقوم الصديقان ب
 

ت يمو  أنكيدو نأ إلا

ساة الحقيقية في حياة البشر ويهيم أحو جلجامش على المصالمغامرات. وهنا يه هذ حدىإنتيجة 

 براري تاركلعلى وجهه في الصحاري وا
ً
 عرشه ومملكته باحث ا

ً
ر الحياة، يدفع ير الخلود واكسسعن  ا

  نإفلهي، فهو رغم ثلثه الإ 0الفاني ساننالإدر قبه 
 
ترك لبني شده إلى القدر المشبه البشري يس  ن

 الإنسانم، شتير، وصل جلجامش إلى اوتنابششاق لا يقدر عليها بماب و ع. وبعد صِ ساننالإ

 صفيق 0أله عن سر الخلود، وكيف الحصول عليه سيو ت عليه الآلهة بالحياة الخالدة، الذي من ِ 

 دكتيم قصته مؤ شعليه اوتناب
ً
حد من الناس، ة لأ لو سهبمر فريد لن يتكرر أ وهأن ما حصل له  ا

 :(٦)ريفان الكبو ويكشف له خبايا وأسرار واقعة الط

 البعيد؛ تيمشوتنابقال جلجامش لا 

 
ُ
نظ

 
 ،تيم شاوتناب ر اليك ياأ

 كلي ش منيق لا يختلف قكلك الر شأرى ف

  ءيش  فينك لا تختلف عني أم نع

 هبة القتال أ لىعطل بي كفس ن فيرتك صو  د قل

 متكيء  وأ بتراخِ  لق  تسمت أنولكن ها 

 ونلت الخلود؟ لهةالآقة فر  لىعخبرني كيف حصلت أ

 :شتيم لجلجامشنابوتو أقال ف

 ف لك أمر شكسأ .....ش مجلجا
ً
  كانا

ً
 ،مخبوءا

 ،لهةالآرار سسر من أببوح لك أو 

 نت تعرفها،أ ةنمدي (وريباك)ش

6 - E. A. Spiser, Akkadian Myths and Epics (in:j. Pritchard, Ancient Near Eastern rexts,Edited, Princeton. 

1969). 
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 تقع على شاطيء نهر الفرات

 ا،هوسط يف ةهلوالآ ةدينالم ختاشد قل

 فطو  يرسلوا نأسهم و فنهم فحدثت
ً
 ،انا

 بوهم، نواآكان هناك 

 تشارهم،سم  نليلإكان  امك

 وزيرهم، (وجيناي)و....  ممثلهم، ا(ورتنن)و

 ( يا)إالذي هو  (جيكونن)و
ً
 أ كان حاضرا

ً
 ،يضا

 صب.:قكوخ الإلى فنقل حديثهم 

 جدار، يا صب، جدار لقكوخ ا كوخ القصب، يا يا)

 ا ي صغِ أ
 
 جدار.. ر ياكوخ القصب، وتفك

 توتو، -اك يابن اوبارا برجل شوري

 نة،سفيبن إيتك و بض و  ق

 ك،نفسب أنجهجر ممتلكاتك و أ

 نقذ حياتك،أترك متاعك و أ 

 ة،ياحمل بذرة كل ذي ح لىعل أعم

 بانيها، نتأة التي نفيسالو 

 فتكون و س
ً
 ات مضبوطة،سلمقا قا

 ي
ً
 .سفلى(ال هالمياوغطها كما هي  ،لطولها كون عرضها معادلا

 مولاي،« يالــ)إ لتهمت ذلك قفدما نع

 مرتني بهأ دق يني[ ماعب صضع نسأ]

 .ذهفينل على تعم  أو 

 ولكن بماذا[ ]
ُ
 ة والناس والشيوخ؟نب المدييجأ

 متوجه القو فمه  إيا تحفف
ً
 انا خادمه: إلىبالحديث  ا

 م.شتينابوتوأبيت  القصب هو وخك *

 ذوالجدار هنا يُ  **
 
 حائط درا من خلفسو زيو  لىإكي أنمري عندما يتحدث لسو رنا بالنص اك
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 وله لهم :تقك ما يل)إ 

 يكرهني،  لليان نأ لمتُ عد قل

 إ نالآ بعد عليَّ و 
 

 م، نتكمديأبقى في  لا

 أو 
 

  لا
ُ
 ، يللان أرض حونهي جدير و أ

 ، إيامولاي  عمعيش أا و سبآ إلى طهبسأ

 طر وافر، ميكم لينزل عسم فأنتا أم

 اك، ممن الاس ..ور.طي الــ/..[ من ..........]..

 ة، صفماء رب العاساد، وفي اللحصغلال ا..[..........]..

 طر مزل عليكم خيراته يُ س
ً
 .*( من القمح ا

 ول أ]لاح  نأوما 
 
 اح[ صببس من نور الق

 ،لياس حو لنا عمتج تىح

..[..........].. 

 هان(شو طران مس)

 ينما[ جلب الكبار ]كل ذي[ فائدة، بال القار ]فجلب الاط

 ة[. ينفسكل ]الهينهيت أس موم الخاليوفي ا

 ة ئرتفاع جدرانها ماأواحد، و  **(ايكو)ها يتأرضكانت 

 ذة وعشرين ئام هاحطسوطول كل جانب من جوانب 
ً
 *** راعا

 شكلها الخارجي و يحددت ه
 
 ه، لتك

 ها،فييت نية بسفلطوح سة ستو 

موبذلك    عة طوابق، سبتها لقس 

 ام، سقأسعة لتتها يأرضم سيمت بتققكما 

  ،هيادات المصها منبجوا لىع تُ بَّ ثو 

 القار، منة وزنات ست رن فال فيكيت سخيرة، و ذزودتها بالمؤن وال

 يلهم تظاس و نال نع هدصامقيحاول تغطية  (إيا) نأح اضمن الو  *

 ة مكعبسفينكل الشح صبوبذلك ي ***     2م٣٦00احة يعادل سقياس للمم** 
ً
 تنم ا

ً
 .ظما
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  0فلتسالأ  نم تناز و  لاثثو 

 لال، سلا ى بها حاملوالزيت أتات من انثلاث وز 

 
ً
 ،هدات المياصع مإستهلكها نق واحدا

 قتان نثأو 
 

 00نهابخز ة لسفينح اام ملا

 ع اسنبحت للذ
ً
 كل يوم، فرالخر اأنحورحت ...  ،جولا

 ، ضيبحمر والزيت والخمر الا مر الأ لخب وانر العصيع

ايت الطعأ  .كما من نهر  ربوافشع صن 

 .ةسنس الأعياد ر أفلوا كتحأو 

 يدي. تعوض رهمالم ..[..........]..و

 فية جاهزة. ست الأضح ..[..........]..

 بكان صع ..[..........]..
ً
 للغاية. ا

 .تحت ومن فوق  من ..[..........]..

 ثلثاها.  ..[..........]..

 ملكه. أكل ما  يهاإلحملت 

 يها. ألملكه من فضة حملت أكل ما 

 يها. أل لتُ من ذهب حم كملأكل ما 

 يهاألحي حملت  ءيش ور كل ذكل ما لدي من ب

 أهلي و أليها إ تُ لدخأ نأوبعد 
ً
 ؛ قاربي جميعا

 رف لحصحاب اأبرية ووحوشها وكل لد ائوطرا

ن  تقو  (شمش)لي الإله  عي 
ً
 محدد ا

ً
 : ا

 م ةصفد العايسل سدما ير نع)
ً
  ء،ماسال في طرا مدمرا

 ف الموعد،زِ أ نأوما ... غلق عليك بابك، ألك و فدخل الأ

 مة صفد العايل سسر أ ىتح
ً
  طرا

ً
 اء مسلفي ا مدمرا

 للعمر  ولجكان ا ء،امسللبت وجهي في اق
ً
 ظر،نبا

 انليل *
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 بي،اب ت عليَّ وأغلق فينةسال لتُ خد

 قي أسلمتُ 
 

 ري،و آم-ح بوزور ادها للملا

 ه.في ما بكلالعظيم ه الهيكل أسلمت

 اح،صبلاحت تباشير ال نأوما 

 ،داءسو فق غيمة كبيرة علت الأ  تىح

 .*( حددت )و طها صسجلجل في و يُ 

 ** «خانيش»و  (للاتو ش)قها سبوي

 ،قتلع اريجال... الدعائمأ

 دود.سال فتام ننورتا بقو  

 مشاعلهم،( نانوكيالا رفع ا)

 ريقها.بب رضضاءت الأ أ تىح

 إ
 

 ،ءماسبلغت حدود ال حددأن ثورة  لا

 ئضيحالت إلى ظلمة ما كان مأ
ً
 ،ا

 تُ ا مك رضوقام بتحطم الأ 
 
 ة.م الجر  حط

 يفت الر صع
ً
  ح العاتية يوما

ً
 ،كاملا

 ..[..........]..فت و صف عنبع

 دتهم كما الحرب،صت على الناس وحأتت

مِي  الأخ عن أخيه  حتى ع 

 رضوبات أهل السماء لا يرون أهل الأ 

  لهةالآ تىح
ُ
 فان،و هول الط منعروا ذ

  **** (ونآ)اء ماعدين إلى سصوهربوا 

 س ىا في أضو ا كالكلاب الخائفة وربو شنكم  إ

 المخاض فية أكامر   تارشع»رخت ص

     يفلسلله العالم اإ نرجال وه ***   له حدداعدا الإسم **    طار. موالا  قاعلصو البرق والرعد وا لهإحدد  *

 طباقسر البابليين و  ماء كانت في تصسن الأماء، وبما سد اليس وكما نعرف ه نوآ ****
ً
 بعا

ً
 ءالسمإ ذتخإقد  نوآن إف ا

 له.لسا
ً
 ابعة مقرا
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  ،بذت العصو الات ذ لهةالآ سيدةناحت 

 ديمة، قلك الأيام الت نيلى طإ آلتد قل)

 الألهة،  عممج فيبالشر  تقطذلك بأنني ن

 ر. شمر بمثل هذا الآ نأت عطستكيف اف

 مر بالحرب لتدمير شعبي، آستطعت أن إكيف 

 عطيتهم انا الميلاد، أ منتدمير 

 (مكسار الغم كصم يملون الي  هوها 

 .ونانكينالأ وبكى معها آلهة 

 ،ة ليال  توس يامأتة سفواههم. أوحون، وقد غطوا نوا يندبون ويسجل

 .رضو ل المطر تطغى على الأ سية و فوالرياح تهب والعاص

 ة والطوفان، فالعاص ،ع بالسحلول اليوم ا عمو 

  .المحاربةش بل كأنها الجيو قت من وطأتها وكانت ففخ

 والطوفان يتوقف. ،كنسة تفوالعاص أخذ البحر يهدأو 

  فتحتُ 
ً
 النور على وجهي. قعفو  نافذة

 لا لىإ نظرتُ 
ً
 بحر. كان الهدوء شاملا

 0ينطإلى ال البشروقد عاد 

 قف،سبمحاذاة ال ..[..........]..ـ كان ال

 دموعي على وجهي، لتساإنبكي، و أ نحيتأو  تُ سجل

  ثم نهضتُ 
 
 حدود امتجاهات، كل الإ فيعت وتطل

ً
 بحر.لستطلعا

 ، رضطع من الأ ق بثقتإنرة ساعة مضاعفة، شي عتثنأعلى بعد 

 ر(. صيعلى جبل)ن فينةسالستقرت إو 

 الحركة.  منعها منفينة و سك الجبل بالسمأ

 فينة. سك بالسوم الأول والثاني والجبل ممليى اض وم

 فينة.سبال كسمموالجبل  بعوالرا لثالثاوم ليا ىومض 
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  فينةالسب سكس والجبل ممدالسيوم الخامس والا ض ىوم

 ، بعالسوم اليندما حل اعو 

 ماء. سال فيا هتطلقأت بحمامة و أتي

 طارت الحمامة بعيد
ً
  يَّ إل دتعا نأت لبثوما  ا

 ر قتسملم تجد 
ً
  .تب  فآ ا

 ماء، سال فيته طلقأو  ونو نسبت تيتفأ

 
ً
   يَّ إلعاد  نأبث لوما  طار بعيدا

 لم يجد موطئ
ً
 لقدميه فآب،  ا

 ماء، سته في الطلقأغراب و بتيت أثم 

 اب بعيدغر فطار ال
ً
 ر،حسنإد قالماء  نأى أولما ر  ا

 د.لم يعُ و وحام وحط  أكل

 ضحية. أمت وقد   بعر ع للجهات الأ يالجم تطلقأذلك  دعن

 مة الجبل. ق لىعبان قر ت خمر البكس

 عة أخر، سبعة قدور و بمت سأق

 سصب القت تحتها عوجم
 
 س. رز والآ وخشب الأ  ر الحلوك

 ة، كي  ز حة الئة الراهلالآ ممشفت

 ضحية كالذباب، تجمعوا على الأ

 ( تارشعالعظيمة،) لهةالآ صلتندما و عو 

  لت:رغباتها وقا فقو  آنوعه نت عقدها الكريم الذي صعرف

 وردي ز د اللا لعقى هذا اأنس ا لا مرون. كضلهة الحايها الآ))أ

ن عنقي  الذي  يُزي 

 كرها دو أذيام قط و الأ  ههذ فأنني لن أنس ى
ً
  ما

 دَّ قت
ً
 إ.. يحة،ذبال منربوا قو  موا جميعا

 
 ترب،قلن ي هوحد لليان لا

 .((عبي للدمارش سلم  أو ..، ترو   ونمادالطوفان  ب  سبَّ لأنه 

 ،لليانل صو  دمانوع
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 لشديداغيظ ال أنتابهلسفينة ا أىور 

  طاتشسأو 
ً
 جي يجيلأ اة لهالآ منغضبا

 
 
 أ
 
 ين؟ الم يانفال مند أحجا ن

ُ
 دَّ مُق نك

ً
 ميعلكوا جهي نأ را

ً
 ؟ا

 0كع نئورتا. د
ً
 حارب :الم انليل ه ولال مخاطبا

  إيامر دونما بأوم قي نأ يعطتسين م  )

 يعي كل الأمور. هُ وحد إيا نأ

 قو  مهف إيا تحفف
ً
 المقاتل : انليل ال مخاطبا

 .لهةين الآبيها الحكيم أحارب، يها الم)أ

 هذا الطوفان؟ بت  لكيف دونما تفكر ج آهكيف، 

 .ثمهأثم ل المذنب ذنبه، والآم ِ ح  

 .دسلا يفنى؛ ولا تهمله كي لا يف ىتحمهله أ

  أنبدل الطوفان  يعتطست تنك
ُ
  لبشرص عدد اقِ ند لتُ سو لط الأ ست

  0تعدادهم  منص نقِ اب فتُ ذئأن تطلق ال يعتطست تنك

 ك ابلاد.هلِ تحدث القحط الذي يُ  وأ

 .اسند الصفيح ** يراأي بتتأ وأ

 .لهة العظامى سر الآش فأالذي  تُ سني لأنثم 

 فا *** سسيتراحأريت أد قل
ً
 ر.سف منه الستشحلما

 .(نهشأمرك بأعقد أن والآ 

 ة،نفيسال إلى انليلد عفص

 عهمدني ع  أصيدي و بخذ أو 

صع  كما 
 
 ضيأ تيزوج د  أ

ً
 لى جواري،إركع توجعلها  ا

 كباا مُ نولمس جبهتي ننايبف قثم و 
ً
 ؛ا

 نا ك)م
 
 م بشتيانو ات يا ت

 
 ر شب إلا

ً
 يفانا

ً
  ا

 لدين(اا )خنان مثلو تغدسن ذ الآ نك وزوجك منولك

 تيمشنابوتوأ وأرا سودلزيو  م آخرأس ***  الطاعون. لهإ **           . اتو القنو دود والري سال لهإ، تاور نن *
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 .ن(ار سعيشاهنم الأعند ف ي البعيدص اقالوفي 

 .ارهنم الأفالبعيد حيث في ي نو نكأسخذوني و أ مث

  دين، وذلك للعثور فالرا أرضفان في و الط صو نصهم أا النص ذه يعتبر
ً
دونما نقص  عليه كاملا

حلحمة مجزء من  فهو .عريةشته الغمال أدائه الأدبي، ونصاعة لجيه، ولدقة تعبيره و شو أو ت

 إات المنطقة القديمة. غت إلى معظم لم  رجِ العالم القديم تُ  فيت يالصذائعة 
 

نه ليس النص أ لا

عرض لها فيما يلي من هذا نتالرافدين س أرض خرى منأطوفان   ساطيرأالوحيد. فقد وصلتنا 

 ل.فصال

 :ورنيب صن
البابلية القديمة. وتم  ةيعود إلى الدول ان، فهوفامية عن الطو سقدم رواية أا هذا النص لنيقدم 

 بو خرائب مدينة نيبور مكت فيالعثور عليه 
ً
 وحح حالة اللمستر. ولم سو ح آجري تالف ومكو على ل ا

ية تعطي فكرة واضحة عن قطر الباسولكن هذه الأ  .طر منهسأكثر من بضعة أستعادة إب

  (٧): مضمونه

 ....[ فلات ]المياهإقوم بسأ

 .جمعينأاس نال خذأف يسو ..[ .....]..

  ل الطوفان أن يحقبل  ..[.....]..

 ناءفب الخراب والدمار والسأسب ..[.....]..

 قم ببناء السفينة ..[.....]..

 سيكون هيكلها  ..[.....]..

 .ة الحياةفظها حامسأفينة عظيمة، وسيكون س ..[.....]..

  متينا بغطاء هغطيتبت مق ..[.....]..

 ماءسور الطيبر و لجلب وحوش ا.... إ تصُنِع   لتيا فينةسال إلىو 

له إان قادم، و فمضمون القصة. فهناك طو  منطر على قلتها تعطينا فكرة واضحة سهذه الأ  نأ

 ملحفينة و سذ الحياة، ويأمره ببناء قلين البشريصطفي أحد 

7 - A. Heidel. The Gilgamesh Epic. Phoenix Books. Chicago. 1970 
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 شيُ ص نا الذه نأ شكلا و ها. يلإان يو ف الحأصنا
 
 فان جلجاش. و ص طني عليها نبُ  يتالالنواة  لك

 س :حيستراأملحمة 
ح فإن لواأكسرات  ةتنا موزعة على عدصلو  نهاأان ورغم فص البابلي الثالث عن الطو نوهي ال

ق الطوفان في هذه الرواية بِ سُ  دقو  .بهامإكال ولا إش، ويمكن متابعتها دونما حضوااقها العام يس

بدأ تكاثرهم  ينذال البشرتعداد  منللتقليل  محاولة في ليلنألها سر أ يتالوبئة والأ  مراضبالأ 

 :(8)هنو فج نعوضجيجهم يقض عليه مضجعه ويمنع النوم 

 اس نوتكاثر ال رضالأ لقد عمرت 

 ا تُ مك رضت بهم الأ م  خِ تُ  تىحتكاثروا 
 
 ةاشم التخ

 بتجمعاتهم « يللان»عجوا الإلهأز  تىوتزايدوا ح

 عليائه( في)ليهإجهم يضجلقد وصل 

 الكبرى. لهةللآ لاقف

 خب البشرصزداد إلقد 

 وم بعيدلنوجعل ا
ً
 عن عيوني ا

 طعمهم ي تُ تلاشجار الأ قعفلت

 م طلبنهبطو  ولتعوِ 
ً
 للطعام ا

 عنهم. هطر معالي الأ  في« حدد» نعوليم

 ع يابنضب مياه الينلتف عماقالأ وفي 

 من العيون  هالميال ييتوقف سلو 

 تهب الرياحاو 

..[................... ]. 

 ماء من غيومها سلتحرم ال

 و 
ُ
 دونما مطر رضالأ  بقِ ت

 .ةعبا سهخالقة عند البابليين وعددوهي الآلهة ال *

8 - ibid 
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 ول غلالها لحقع التمن

 بصدرها الخص (ساباني)ولتحجب 

 على الشكل التالي(: صنال بعثم يتا ٣8٧ طر سال تىه كبير حشوي)يتبع ذلك ت

 فمه انكيففتح 

 
ً
 : أنليلوقال مخاطبا

 ..[.....]..لماذا أمرت  

 ..[.....]..البشر  لىإاعدة سمد يد المسأ

 مرت بهأد قوالطوفان الذي 

ييل المعهود الذي ذالت دراكي ثمستإ طرسيصعب ترجمتها يليها مباشرة  هةشو مطر أسعة و )مجم

 يُ 
ُ
 (. وحاخ كل لس  نهي به الن

 فمه  سسياحر أت فتح

 هلمولا ال قو 

 يل(:ذي)ت

 طر س ٤٣٩ هطور سع و مجم لهالإ الإنسانا مدعن: منح الثاني و الل
ً
انلا - إيا -ت لينسخها: اي ا  28اعد سخ المس 

 باط.ش

 اءنعادة بإا بجو ادز أميقام بها الملك  يتالة سنال في

 يزادوجافا - دور 

 رات فال مفد نع

 الكسرة الثانية: 
 )البداية مفقودة(

 :هفمه وقال لمولا  يساتراح تحف

 شرح يتنيطعهلاا
ً
 حلامي لأ ا

..[..................].. 

 فلتُصح
ً
 ع ياجدارمس.....  أ ليَّ إ غِ سنا

 اج.رسخننالأم  -لهه الآ رةو ص منروة أخرى صي هح والحبوب. و ملهه القآ *
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  لماتي يا كوخ القصبل كوتح

ض بيتك وإبنِ سفينة  قو 

ص ....   أهجر ممتلمكاتك
 
 حياتكوخل

 هانيبا نتأ يتالة نيلسفوا

رة سفي الكه ينارأيل الذي ذيحيث نجد نفس التة ر سنهاية الك تىح يه كبيرشو ع ذلك تب)يت

 ابقة(.لسا

..[..................].. 

 ثة:لاثالة رسالك
 ه لك نعيسأوفي الوقت المحدد الذي 

 ك بابك ليغلق عألك و فدخل الأ

 ي ش او وب والمتاع والمبيها الحإلحمل إ

 ف ر  صحاب الحِ أزوجك وعائلتك واقرباءك و 

 عشاب كلة الأ آمن  ت  عسطإبرية ووحوشها، وما لطرائد ا

 ها لك سبوابك تحر أ دنع عقبليك، وتإع بها فدسأ

ِ  ه وقالفمس يتراحاففتح 
 :همولا  (ياإ)ثا محد 

 ة نيسفت نيبق لي أن بسلم ي

 
 

 شت لي م رسفهلا
ً
  رضالأ لها على  كلا

 ها ئانبعلى  بهتعين سأ

 ..[.......]..رضلى الأ ع ..[.......]..

 رتني به.أم امكل  يذفعلى تن لعمأسي أنثم 

 رة(.سو ية مكق)الب

 الكسرة الرابعة :
 )البداية مفقودة(

 نة الثانية[س] لـوعندما حلت ا
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 ةثالثالالسنة ها تبعتو 

 سهم ..[.......].. فياس لنتبد ا

توعندما ح
 
 قضي في ..[.......]..ة الرابعة سنال ل

 سالوا ..[.......]..
ً
  ع غدا

ً
  ضيقا

 كتئاب إالطرقات ب فيوهام الناس 

  دمانوع
 
 * مهاأت باب نبلت اقة طر سة الخامسنت الحل

 ها بابهانتبلإ  تحولكن الأم لم تف

 * تهانبإزان ميبت قورا... مها أ نبنت ميزالبت اقورا

 
 
  .ةسادلسنة است الوعندما حل

ُ
 متكون طعالبنة ت الإ د  عِ أ

ً
  ا

 امطعا وانو يكلالأطفال  ءيهُ  كما
ً
 يل.م..[.......]..لــا

ً
 ئا

  خرالآ  لبيت]يفترس[ ا لبيتح ااور 

 تىاح المو أشب هاس كوجو ناله ارت وجو صو 

 الةسوا ر ولكنهم تلق  ...  ها تتوقف(نِ نفاس خفيضة )مكتومة تكاد لوهأب ]وعاشوا[

ستراحة مما إحوا نِ لد مُ  البشر نأالثاني  عمودتنتج مما ورد في السة، ولكننا نف)بقية العمو تال

ن عليهم حملة شمن جديد ف انليلحوالهم للزدهار، ولكنهم عادوا لاقلاق أيعانون فعادت 

 جديدة(.

 [هطار أم حددك سمأ]عالي في الأ 

 بارها لآ  هالميال صع( ولم تيابنيلت )اضباق نفي الأعم و

ـ وض  ل بخيراتها [وت الحقــ]ن 

 ..[.......]..ابا قد حجبت صدرها نيس)لأن( 

 .[.....حل]ملــهول باسفاضت ال

 بت نر الأزهولم يظهر الزرع ولا 

 جمعين أئة الناس بو مراض والأ واجتاحت الأ 

 رحام وباتت بلا حبل ولا ولادةت الأ قغلأ

 هلهن.أ لىإد هجرن ازواجهن فعدن ء قانسال نأح من هذا المعنى ضوالوا* 

 ر.و مع الأ يجم فية قيقبة الدسة والمحاثقدم الوعك شا الهيسودار صالعلاقات  نأ يأ* 
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 ..[...................].. 

تح عندماو 
 
 المؤن  ..[.......]..ة نياثة السنال ل

 
 
  ثةالثال نأت وعندما حل

 ..[.......].. يف اسنال رغيت

 عنو 
 
 ضيق في ..[.......]..ة الرابعة لسنت ادما حل

 ي  ضع غدا سالوا ..[.......]..
ً
  قا

 كتئاب إاس في الطرقات بنوهام ال

 نوع
 
  مهاأت باب نبلت اقة طر سة الخامسنت الدما حل

 ها بابهانتبلإ  تحولكن الأم لم تف

  تهانبإزان ميبت قورا... مها أ نبنت ميزالبت اقورا

 
 
  .ةسادلسنة است الوعندما حل

ُ
 تكون طعاملبنة ت الإ د  عِ أ

ً
  ا

 امطعا وانو يكلالأطفال  ءيهُ  كما
ً
 يل..[م.......]..لــا

ً
 ئا

 خر يفترس الآ  لبيتح ااور 

 تىاح المو أشب هاس كوجو ناله ارت وجو صو 

 ها تتوقف(نِ نفاس خفيضة )مكتومة تكاد لوهأوعاشوا ب

 س الرجل ]الحكم[يولكن اتراح

 سيده[ إيالى إتوجه بقلبه ]

ــده سيو ]ع إلهه م]وتكلم[   ـــــا[أيـــ
 
 م معهتكل

 لهه إباب ..[.......]..

 قام سريرهأهر نجانب ال إلىو 

 ..[ .......]..الامطار..[.......]..

قام هذا إلى أ نأيس بعد راحلأتجاب إست قد إيا أن)يلي ذلك نقص ولكننا نفهم من سياق ما يلي 

يجانب النهر ي
 
  صل

ً
 انليلعاد فابق عهدهم لسوا دولكن الناس عا .إله الماء انكيمن  ليكون قريبا

 هم والتقليل من توالدهم(.ئافنا فيافانينه  لىإ

  (انليل)ضائهم غدا و ب ضسبب
ً
 منزعجا
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 .هنفو الكرى جأ م لم يطر هجيجضب بسبو 

 إ للياند فعق
ً
 جتماعا

 ائه:نبأ لهةللآوقال 

 البشرعظيمة صارت ضوضاء )

 ج عز مننا أا ببهسبو 

 الكرى جفوني  أا لا يطر بهسببو 

  يالار م اكهن فلتكن..[.......]..

 وبئة حدالأ  عفلتضة فوبلحظة خاط
ً
 لضجيجهم  ا

ى (وبئة وحأمراض و ألل و ( عِ  يرا العواصف )والاعاصميهم كلوتهب ع  م 

 كانت ملارياف..[.......]..

 وبئة حدت الأ عة وضفوبلحظة خاط
ً
 لضجيجهم  ا

 دتهم( صبت عليهم )وحهف صوكالعوا

 ىم  حو وبئة أمراض و ألل و عِ 

 (ااي) هديقلبه إلى سبس توجه يولكن اتراح

 ههلإ عموتكلم 

 تكلم معه  إياه ديوس

 ده : يس إيامخاطبا  القو ه مس فيح اتراحتف

 ن و نر يئشبلا نألهي إ يا)

 لههغضب الآ رضالأ  مند طغى قو 

  ناتقن خلنت يام  أو  ..[.......]..

 وبئة والحمى لل والأمراض والأ ت العِ تثثجإهلا 

 : هع نداءما سله لم القو ه مف إيا فتحف

 رضالأ  في..[.......]..

ِ صو ..[.......]..
 تكهلآل ل 
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 عاتمجإ نليلا دفعق
ً
 ه: ئانبأ لهةال للآقو  ا

 وهم تضعلا  ..[.......]..) 

 بلقما عزدادوا إبشر بل لا نقصلم ي

 ني( رق)وتؤ  نيجعم تز ئهضاضو 

 عيني الكرى  منع نوضجيجهم يم

  عوِ لتو .... ثمارها أنهم غشجار الأ نعفلتم
ً
 للخضار  بطونهم طلبا

 مطره عنهم  حدد لمسكفيفي الأعالي 

 بارهال المياه لآ صضب الينابع ولا تتنلفوفي الأعماق 

 بخل الحقول بخيراتهاتول

 .ب(صابا صدرها )الخستحجب نيلو 

 ول العريضة ملححقج التتنلو 
ً
  ا

 بت نفلا يظهر الزرع ولا يزهر ال

 جمعين أف الأمراض والأوبئة بالناس لتعصو 

 
ُ
 وت

 
 ولادة،  ولال ب  ح   فلا ق الأرحامغل

 )فكان ما قال(

 اس لنت الأشجار ثمارها عن انع  م  

 وعوت بطونهم طلب
ً
 للخضار  ا

 مطره عنهم حدد  كسأمي لوفي الأعا

 بارها لآ  هالميال صع ولم تيابنت اليبضنوفي الأعماق 

 
 
 ابا صدرها )الخصب( نيست الحقول بخيراتها وحجبت وضن

 جمعين أوعصفت الأمراض والأوبئة بالناس 

 و 
ُ
 غلِ أ

 
 ل ولا ولادةب  رحام فلا ح  ت الأ ق

غلاق إعن طريق  البشرء ناإففي  انليلساعي مح للقراءة نجد و وعندما يكتمل الل .)يلي ذلك نقص

التي « ماما»أو« مامي»وآخرون معه يمضون إلى ربة الولادة  سسيتراحألأن  .لفشرحام تبوء بالالأ 

 ية.نرحام طيأطريق  منتجدد الخلق 
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 رطرك ترجمة بعض الأستلى إ د عمدتُ قء. و يش ض بعض اللغمو به او يش قطعوالم

 .نى العامعللحفاظ على الم

..[.......]..  
 
 قدامهاألوا بَّ ق

  اننسالإ منة لقخا يا ندعو ائلين : اليكِ ق

 لهة دة جميع الآيس اي

 الحكيمة  )ماما)و إيا و(نجيكو)الذي هن.... دار قبيت الأإلى ومضوا 

.................................................... 

 التعويذة ويكررها  ينما يتلوب ..[.......]..  إياوقال 

 مامها أجالس  التعويذة وهو تتلو نأ (مامي) منوطلب 

 نهتهاأ دمانوع (ماما)ها لتأ فت  

 طين من)ما جمعه(  لىعها تصب

 عبست عطعة. ووضقرة شع أربعت منه عقتطإو 
ً
 اليمين  لىعا

 علىعبست عووض
ً
 جرالآ  منت قطعة مقاأما نيبار و سليا ا

........................................... 

 طه(سة )في و ر  سُ ت لكل منهما فتحو 

 عبس
ُ
 عبسو  رحام  أ ة

 
  ة
ُ
 أ

ُ
 أة عبسر. خ

ً
  نتجت رجالا

 اءنستجت أنة عبسو 
ً
 ا

رة و لص انليلظهر بها  يلتارة و الص نأ قعوالوا .(سسيتراح)أهي ما وصلنا من ملحمة ينتهنا و  لىإ

 المنطقة فإن له جانب فيهم حوادث الدمار والخراب أسمه بأرتبط أن أو  ة. وهولمهو 
ً
آخر لا  ا

ط افاء سالعالم من و  رجالذي اخ وكيف لا وهو .البناء والنظامبعلاقة له بالدمار والخراب بل 

الصلوات  حدىإ منا ترتيلة نظام من لجة الفوض ى، وأورد هن، والليمن الهيو  كلشالوخلق 

 :ن و الكمحرر  رهه باعتبامعظيوته دتمجي فيت د  جِ وُ  يلتايرة ثالك

 مظيالجبل الع ليلانلولا 

 ت المدن ولا ي  نلما بُ 
ُ
  ولما.... قيمت المواطن أ

ُ
 ر.الحظائو ائب دت الزر ي ِ ش

قيم  لما
ُ
 مُ أ

أ
 عظمأ د كاهن  ك، ولا ولِ ل
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ا لمو 
 
تير  كاهن الـــــ

أ
خ
ُ
 ...ة العليا.هنولا الكا (ماخ) أ

 و 
 
 شرفملا و  سئيهم ر عليس ليا العمال و غدل

 ءروالإ او يض فلاهها امي ما جلت ههار لولا نلأاو 

 ه في الأهواريضب مكع السضما و ه ولولا 

 ولم
 
 ا ب  ـــ

 
 ةعالواس رضالأ  فيعشاشها أ لسماءيار اأطت ن

 العابرةالسحب ها ئما جاءت بما هماء لولا لسوفي ا

  هولولا 
 
 لسهبها ال ي يزهولتعشاب اباتات والأ نالت م  ما ن

 إ ما عىالحقل والمر  فيو
 
 ةر فة الوازدهرت الغل

 هاار  أثمالغابات  فيشجار نتجت الأأوما 

 س:سونص بيرو
 لثالثامن القرن  ول الأ صف نفي بابل في ال مردوخكاهن و ه وسوسبير نأل التكوين صقلنا في ف

 (بابل) خيتار أثير الهليليني وقد قام هذا الكاهن بكتابة تدر وطغيان السكنالميلاد بعد فتح الأ  بلق

م. وقلنا 0ق 2٧5ق المدونة، ونشره باللغة اليونانية عام ئاثالو و ات وطعن طريق جمعه من المخط

الكاتب  لأعما في ات منه قد ظهرتسمقتب نأغير  .د ضاعت كلهاقعمال هذا الكاتب أ نأ

س عن سو ات رواية بيروسبتالميلاد. ومن جملة تلك المقل قبر في القرن الأول تندر برليسسالك

عهده  فيع وقالذي  وس(وثر كسا)بنه ألى الحكم بعده و ت (سيتيارد)ت الملك و بعد م :(٩)الطوفان

 لي ذات ففيان الكبير. فو طال
 
الخامس  فينه سيقوم أالحلم وأنبأ.  فيللملك  *(كرونوس)ى لة تجل

 مرهأ. ثم يءش على  يبقر لا يُ طة طوفان مدم  سبوا رضالأ هلاك الحياة على إز بو شهر تم من رشع

مدينة  (بارا)سيلوح في مر هذه الأط. **ونهايته هطور تو ء يش اح عن بداية كل ألو ع بكتابة ر ن يشأ

يخزن فيها الماء والطعام  نإو قربائه، أعائلته و  عمع فيها لقوية نيسفيبني  نأمره أكما  .إله الشمس

 ليهاإل محوي

A.Heidel,TheGelgamesh -9  

 ناني المعروف. و يلا هلالإ سو كرون لىإ (إيا)من  لهالإسم أر غييا بتهناني نيو ليقوم الكاتب ا *

 اع.يالض من ةالحضار نجزات م ظفح إلىبذلك  (ايا)ويقصد  **
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 نأالذهاب عليه  اين يبغي لىإ ل  سُئِ . فإذا رضالأ و يدب على أالحيوانات الحية من كل ما يطير 

 صلأ  لهةالآإلى »يقول : 
 
 ع الملك بما دِ صُ ف« ربشتكون رفيقة بال نأى لي لها عل

ُ
فينة طولها سر وبنى مِ أ

ولاده أزوجه و  عمد صعيئة الإلهية ثم شنتا )اساديا( وملها وفق المأثيا( وعرضها داسنة )اسخم

 0 ليهإبين ر  قوالم

  ضبع (روسثو سكا)ل سر أ انفالطو هدأ  نأوبعد 
ً
 عأو ط ليهإتهبط  الطيور. فلما لم تجد مكانا

ً
اما

ة نيسف. ولكنها عادت إلى الخرى أل الطيور مرة سر أ مثنتظر فترة إة ، فنيسفتلتقطه عادت إلى ال

 يأ
ً
 طلقأوعندما  0رجلها آثار من طينأوعلى  ضا

 
 روسثو كساد. فعرف عُ ها للمرة الثالثة طارت ولم ت

 أت على إستو  نأفينة سا لبثت المو  .تشفنكإقد  رضالأ  نأ
 
د تتحرك. نزل عُ حد الجبال ولم ت

 إجته و و ومعه ز  فينةسالالملك من 
 

  رضجد على الأ سينة. فسفح البنته وملا
ً
م وقد   وبنى مذبحا

 
ً
 0لهة للآ قربانا

ثر. أن رافقه فلم يقفوا لهم على ا وبحثوا عنه وم  نوهاكسة نزل نيسفولما تأخر عن العودة إلى ال

خبرهم بأن لاح ويُ لصمرهم بالتقوى واأماء يستاهم صوت من الأم هِ مرِ أوبينما هم في حيرة من 

 قنه كان تة خالدة لأ شلهة ليعيش معهم عيع إلى الآفِ رُ  روسثو كسا
ً
  يا

ً
، كما شاركته في هذه صالحا

 إالنعمة زوجته و 
 

 حدىإالمكان الذي هبطوا فيه هو  نأت و رهم الصبخأو  .فينةسالح بنته وملا

 .«اراسيب»لواح المطمورة فيتعيدوا الأيس نإو دوا منه إلى بابل و يع نأعليهم  نإو  .رمينياأع ابق

ا إلى بابل و لهة ومضللآ ضاح  أاموا بتقديم قاوي، مت السو م ما قاله لهم الصو ع القسموعندما 

 س
ً
فبنو المدينة ا و ا ثم تابعهترجعوعفإسلواح بل وصولهم عرجوا إلى حيث الأقو  0دام قعلى الأ يرا

 كثيرة أشو  ،من جديد
ً
 .وأقاموا المعابد والهياكل خرى أادوا مدنا
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 / الطوفان التوراتي ٣
 

 

 

 

 

 

 

 

مرية سو ين الو كتال صصو نابه القائم بين شظهر التعمال الفكر ليُ إكان الدارس بحاجة إلى  ذاإ

ص الطوفان تعفيه من صو خرى، فإن نأ ي من جهة  تراو رية من جهة، والنص التسو البابلية والو 

 
 
 لنصوصاابه بين شالت نأز: و في من المعاني والرمكثرة التمحيص والتدقيق والبحث عما خ

لة سأها، منفسالبابلية والنص التوراتي يدعو لكثير من التأمل والتفكير. ومرة ثانية تطرح 

كثر من أح على ضوا كلشبان معتمدين فوراة نص الطو تكبر. لقد كتب مؤلفو الأير، بقوة سفتال

علق بشخصية الإله الرئيس ي في تتبعض التعديل والتغيير، ومعظم التعديلات  عمنص بابلي، 

بالفعالية  يهوهد هواء والرغبات، يتفرَّ ضة الأ قالرواية فبينما تزدحم الرواية البابلية بالآلهة المتنا

س المخطط العام فع نبية تتوراتلتراتية. وفيما عدا ذلك فإن الرواية او الرواية الت فيسية ئيالر 

املة شجراء مقارنة إي إلى تراتو عمد بعد سرد النص السأو  .ريةسومال رةو طسالأ ت له سسالذي أ

 دمتها. قالتي  لنصوصا يعجمبين 

 ادس:لسصحاح االتكوين الإ رسف -طوفان نوح 

 (-١- " 
 
ث د  ح  ا و 

َّ  
  لم

 
أ د  ت  اسُ  ابأ رُون   النَّ

ُ
ث
أ
ك ى ي 

 
ل وُلِد   ،رضالأ  ع  هُمأ  و 

 
، ل ات  ن   ىأر  - 2 -. ب 
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نَّ 
 
اء   أ ن  بأ

 
ا اِلله  أ وأ

 
أ اتِ  ر  ن  اسِ  ب  هُنَّ  النَّ نَّ

 
ات   أ ن  س  وا. ح 

ُ
ذ
 
خ اتَّ

 
فُسِهِمأ  ف نأ

 
اءً  لأ لِ   مِنأ  نِس 

ُ
ا ك ارُوا م  ت 

أ
 .اخ

ال   - ٣ -
 
ق
 
بُّ  ف  »: الرَّ

 
دِينُ  لا انِ  فِي رُوحِي ي  س 

أ
ى الِإن

 
دِ، إِل ب 

 
انِهِ، الأ

 
غ ي  ر   هُو   لِز 

 
ش ونُ . ب 

ُ
ك
 
ت امُهُ  و  يَّ

 
  أ

ً
ة
 
 مِئ

رِين  
أ
عِش   و 

ً
ة ن  ان   -٤-. «س 

 
  رضالأ  فِي ك

 
اة

 
غ
ُ
ك   فِي ط

أ
امِ  تِل يَّ

 
د  . الأ عأ ب  ضًا ذلِك   و  يأ

 
  أ

أ
ل   إِذ

 
خ نُو د  ى اِلله  ب 

 
ل اتِ  ع  ن   ب 

اسِ  ن   النَّ دأ
 
ل و  هُمأ  و 

 
دًا، ل

 
لا وأ

 
ءِ  أ

 
لا   هُمُ  هؤُ

ُ
ة ابِر  ب  ج 

أ
ذِين   ال

َّ
  ال

ُ
ذ رِ  مُنأ هأ وُو  الدَّ

 
م   ذ

 . اسأ

ى - 5 -
 
أ ر  بُّ  و  نَّ  الرَّ

 
رَّ  أ

 
انِ  ش س 

أ
دأ  الِإن

 
ر   ق

ُ
ث
 
نَّ  ،رضالأ  فِي ك

 
أ لَّ  و 

ُ
رِ  ك وُّ ص 

 
ارِ  ت

 
ك
أ
ف
 
بِهِ  أ

أ
ل
 
ا ق م  ير   هُو   إِنَّ ِ

لَّ  شِر 
ُ
 ك

م  
وأ بُّ فندم  - ٦ - ..ي  هُ  الرَّ نَّ

 
مِل   أ ان   ع  س 

أ
  ،رضالأ  فِي الِإن

 
ف سَّ

 
أ
 
ت بِهِ  فِي و 

أ
ل
 
  -٧0.ق

ال  
 
ق
 
بُّ  ف حُو»: الرَّ مأ

 
نأ  أ هِ  ع  جأ ان   رضالأ  و  س 

أ
ذِي الِإن

َّ
تُهُ، ال قأ

 
ل
 
ان   خ س 

أ
ع   الِإن ائِم   م  ه  ات   ب  اب  بَّ د  يُورِ  و 

ُ
ط  و 

اءِ، م  ي السَّ ِ
 
ن
 
تُ  لأ زِنأ ي ح  ِ

 
ن
 
تُهُمأ  أ

أ
مِل ا - 8 - .ع  مَّ

 
أ وح   و  د   نُ ج  و 

 
  ف

ً
ة م  يِ  فِي نِعأ ن  يأ ِ  ع 

ب  الِيدُ  هذِهِ  - ٩ - .."الرَّ و  وح   م 
: نُ

ان  
 
وح   ك   نُ

ً
جُلا ا ر  ارًّ   ب 

ً
امِلا

 
الِهِ  فِي ك ي  جأ

 
ار  . أ س  وح   و  ع   نُ د   -١0- .اِلله  م 

 
ل و  وح   و    نُ

 
ة
 
ث
 
لا
 
نِين   ث امًا،: ب  امًا، س  ح   و 

 
 
ث

 
اف ي  تِ  -١١-.و  د  س 

 
ف ام   رضالأ  و  م 

 
تِ  اِلله، أ

 
ل ت  امأ مًا رضالأ  و 

أ
ل
ُ
ى -١2 - .ظ

 
أ ر  ا رضالأ  اللهُ  و 

 
إِذ

 
دأ  هِي   ف

 
 ق

، تأ د  س 
 
  ف

أ
ان   إِذ

 
لُّ  ك

ُ
ر   ك

 
ش دأ  ب 

 
د   ق س 

أ
ف
 
هُ  أ

 
رِيق

 
ى ط

 
ل ال   - ١٣ - .رضالأ  ع 

 
ق
 
ِ  أجل» : لِنُوح   اللهُ  ف

ل 
ُ
ر   ك

 
ش  بين ب 

نَّ  ، ديَّ ي  
 
تأ  رضالأ  لأ

 
ل ت  مًا امأ

أ
ل
ُ
هُمأ  ظ ا. مِنأ ه 

 
ا ف

 
ن
 
هُمأ  أ

ُ
لِك ع   مُهأ عأ اِ  -١٤- .رضالأ  م  ن  سِك   صأ فأ   لِن 

 
 مِنأ  اتً و ابُ ت

بِ 
 
ش

 
ر   خ

لُ . جُفأ ع  جأ
 
ك   ت

أ
فُل

أ
، ال اكِن  س  لِيهِ  م 

أ
ط

 
ت اخِل مِنأ  و  مِنأ  د  ارجِ   و 

 
ارِ  خ

 
ق
أ
 . بِال

ا -١5 -
 
ذ
 
هك عُهُ  و  ن  صأ

 
 : ت

 
ث

 
لا
 
ةِ  ث

 
اع   مِئ

ونُ  ذِر 
ُ
ك ولُ  ي 

ُ
كِ، ط

أ
فُل

أ
سِين   ال مأ

 
خ اعًا و  ضُهُ، ذِر  رأ ثِين   ع 

 
لا
 
ث اعًا و   ذِر 

 
 
ك عُ  -١٦- هُ سُمأ ن  صأ

 
ت   و 

ً
اق

 
  اط

أ
هُ  ،تابوتلِل

ُ
ل ِ
م 
 
ك تُ ى و 

 
ِ  إِل

د  اع   ح 
قُ  مِنأ  ذِر  وأ

 
عُ . ف ض 

 
ت اب   و  ف ب 

أ
انِبِهِ  فِي تابوتال . ج 

اكِن   س  ل م    ثوالثو   ثوانيو   ىسُفأ
 
ا -١٧-..هُ صنعت ه 

 
ا ف

 
ن
 
انِ  آت   أ

 
وف

ُ
اءِ  بِط

أ 
ى الم

 
ل لِك   رضالأ  ع  هأ

ُ
لَّ  لأ

ُ
د   ك س   ج 

اة   رُوحُ  فِيهِ  ي 
تِ  مِنأ  ح  حأ

 
اءِ  ت م  لُّ . السَّ

ُ
ا ك  ي   رضالأ  فِي م 

 
قِيمُ  -١8-ك. هل

ُ
أ دِي و  هأ ، ع  ك  ع  لُ  م 

ُ
خ دأ ت 

 
  ف

أ
 تابوتال

ت   نأ
 
نُوك   أ ب  ك   و  تُ

 
أ ر  امأ اءُ  و  نِس  نِيك   و  ك   ب  ع  مِنأ  - ١٩ - ..م  ِ  و 

ل 
ُ
   ك

ي  ِ  مِنأ  ح 
ل 
ُ
، ذِي ك د  س  نِ  ج  يأ ن 

أ
ل   مِنأ  اث

ُ
خِلُ  ك دأ  تُ

ى
 
  إِل

أ
ا تابوتال ائِه 

 
ق تِبأ ك   لاسأ ع  رًا. م 

 
ك
 
ى ذ

 
ث نأ
ُ
أ ونُ  و 

ُ
ك
 
يُورِ  مِن   - 20 - ..ت

ُّ
ا، الط اسِه  ن  جأ

 
أ
 
مِن   ك ائِمِ  و  ه  ب 

أ
 ال

ا، اسِه  ن  جأ
 
أ
 
مِنأ  ك ِ  و 

ل 
ُ
اتِ  ك اب  بَّ ا رضالأ  د  اسِه  ن  جأ

 
أ
 
نِ . ك يأ ن 

أ
ل   مِنأ  اث

ُ
خِلُ  ك دأ ك   تُ يأ

 
ا إِل ائِه 

 
ق تِبأ ، -2١ -. لاسأ ت  نأ

 
أ  و 

 
أ
ذ
ُ
خ

 
سِك   ف فأ ِ  مِنأ  لِن 

ل 
ُ
ام   ك

ع 
 
لُ  ط

 
ك هُ  يُؤأ عأ م  اجأ ، و  ك  د    عِنأ

ون 
ُ
ك ي 

 
ك   ف

 
ا ل ه 

 
ل   و 

ً
لا

 
أك ل   - 22 - .م  ع  ف 

 
وح   ف ب   نُ س   ح 

 ِ
ل 
ُ
ا ك هُ  م  ر  م 

 
ا. اللهُ  بِهِ  أ

 
ذ
 
ل   هك ع 

 
 . ف

 ع :الساب صحاحالإ
ال   -١ -

 
ق
 
لأ » : لِنُوح   اللهُ  ف

ُ
خ  التابوت  ادأ

 
ت

أ
ن
 
مِيعُ  أ ج  تِك   و  يأ ي ، ب  ِ

 
ن
 
  لأ

 
اك تُ  إِيَّ يأ

 
أ ا ر  ارًّ يَّ  ب 

 
د
 
ا فِي ل

 
جِيلِ  هذ

أ
- ..ال

 مِنأ و   -2
ُ
ذ
ُ
مِيعِ  خ ائِمِ  ج  ه  ب 

أ
ةِ  ال اهِر 

َّ
ك   الط ع    م 

ً
ة ع  بأ   س 

ً
ة ع  بأ رًا س 

 
ك
 
ى ذ

 
ث نأ

ُ
أ مِن  . و  ائِمِ  و  ه  ب 

أ
تِي ال

َّ
تأ  ال س  يأ

 
ة   ل اهِر 

 
 بِط

نِ  يأ ن 
أ
رًا: اث

 
ك
 
ى ذ

 
ث نأ

ُ
أ  .و 
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 و   - ٣ -
ُ
ذ
ُ
يُورِ  مِنأ  خ

ُ
اءِ  ط م  ضًا السَّ يأ

 
  أ

ً
ة ع  بأ   س 

ً
ة ع  بأ رًا: س 

 
ك
 
ى ذ

 
ث نأ
ُ
أ اءِ . و 

 
ق تِبأ ل لاسأ سأ

 
ى ن

 
ل هِ  ع  جأ ِ  و 

ل 
ُ
- .رضالأ  ك

ي - ٤ ِ
 
ن
 
د   لأ عأ ةِ  ب  ع  بأ ام   س 

يَّ
 
ضًا أ يأ

 
طِرُ  أ مأ

ُ
ى أ

 
ل عِين   رضالأ  ع  ب  رأ

 
مًا أ وأ عِين   ي  ب  رأ

 
أ   و 

ً
ة
 
ل يأ
 
حُو. ل مأ

 
أ نأ  و  هِ  ع  جأ  رضالأ  و 

لَّ 
ُ
ائِم   ك

 
تُهُ  ق

أ
مِل ل   - 5 - .«ع  ع  ف 

 
ب   نُوح   ف س  ِ  ح 

ل 
ُ
ا ك هُ  م  ر  م 

 
بُّ  بِهِ  أ ا - ٦ -. الرَّ

َّ  
لم ان   و 

 
ن   نُوح   ك ِ  ابأ

ةِ  سِت 
 
ة   مِئ

ن   س 

ار   انُ  ص 
 
وف

ُ
اءِ  ط

أ 
ى الم

 
ل ل   - ٧ -.،رضالأ  ع 

 
خ د 

 
وح   ف   نُ

أ
و   تابوتال نُوهُ ه  ب  هُ  و  تُ

 
أ ر  امأ اءُ  و  نِس  نِيهِ  و  هُ  ب  ع   مِنأ  م 

هِ  جأ اهِ  و  انِ  مِي 
 
وف

ُّ
مِن   - 8 - ..الط ائِمِ  و  ه  ب 

أ
ةِ  ال اهِر 

َّ
ائِمِ  الط ه  ب 

أ
ال تِي و 

َّ
تأ  ال س  يأ

 
، ل ة  اهِر 

 
مِن   بِط يُورِ  و 

ُّ
ِ  الط

ل 
ُ
ك ا و   م 

دِبُّ  ى ي 
 
ل ل   - ٩ - .رضالأ  ع 

 
خ   د 

أ
انِ  تابوتال ن 

أ
انِ  اث ن 

أ
ى اث

 
، إِل وح 

رًا نُ
 
ك
 
ى، ذ

 
ث نأ
ُ
أ ا و  م 

 
ر   ك م 

 
وحًا اُلله  أ  ..نُ

- ١0-  
 
ث د  ح  د   و  عأ ةِ  ب  ع  بأ امِ  السَّ يَّ

 
نَّ  الأ

 
اه   أ انِ  مِي 

 
وف

ُّ
تأ  الط ار  ى ص 

 
ل ةِ  فِي - ١١ - .رضالأ  ع  ن  ِ  س 

ة   سِت 
 
 مِنأ  مِئ

اةِ  ي  ، ح  وح 
رِ  فِي نُ هأ انِى، الشَّ

َّ
مِ  فِي الث وأ ي 

أ
ابع   ال ر   السَّ

 
ش رِ  مِن   ع  هأ مِ، ذلِك   فِي الشَّ وأ تأ  الي  ر  ج  ف  لُّ  انأ

ُ
ابِيعِ  ك ن   ي 

رِ  مأ
 
غ
أ
ظِيمِ، ال ع 

أ
تأ  ال ح  ت  ف  انأ اتُ  و 

 
اق

 
اءِ  ط م  ان   - ١2 -. السَّ

 
ك رُ  و 

 
ط
أ 
ى الم

 
ل عِين   رضالأ  ع  ب  رأ

 
مًا أ وأ عِين   ي  ب  رأ

 
أ   و 

ً
ة
 
ل يأ
 
. ل

مِ  ذلِك   فِي - ١٣ - وأ ي 
أ
نِهِ  ال يأ ل   ع 

 
خ وح   د  ام   التابوت هُو   نُ س  ام   و  ح    و 

ُ
ث

 
اف ي  نُو و  ، ب  وح 

  نُ
ُ
ة
 
أ ر  امأ ، و  وح 

  نُ
ُ
ث

 
لا
 
ث  و 

اءِ  نِيهِ  نِس  هُمأ  ب  ع  لُّ  هُمأ  -١٤ -. م 
ُ
ك وُحُوشِ  و 

أ
ا، ال اسِه  ن  جأ

 
أ
 
لُّ  ك

ُ
ك ائِمِ  و  ه  ب 

أ
ا، ال اسِه  ن  جأ

 
أ
 
لُّ  ك

ُ
ك اباتِ  و  بَّ تِي الدَّ

َّ
 ال

دِبُّ 
 
ى ت

 
ل ا، رضالأ  ع  اسِه  ن  جأ

 
أ
 
لُّ  ك

ُ
ك يُورِ  و 

ُّ
ا الط اسِه  ن  جأ

 
أ
 
لُّ : ك

ُ
، ك فُور 

لُّ  عُصأ
ُ
اح   ذِي ك ن  تأ  - ١ 5 - . ج 

 
ل
 
خ د   و 

ىالتابوت 
 
، إِل وح 

نِ  نُ يأ ن 
أ
نِ  اث يأ ن 

أ
ِ  مِنأ  اث

ل 
ُ
د   ك س  اة   رُوحُ  فِيهِ  ج  ي 

تُ  -١٦ -. ح 
 
اخِلا الدَّ تأ  و 

 
ل
 
خ رًا د 

 
ك
 
ى، ذ

 
ث نأ

ُ
أ  و 

ِ  مِنأ 
ل 
ُ
، ذِي ك د  س  ا ج  م 

 
هُ  ك ر  م 

 
ق  . اُلله  أ

 
ل
أ
غ
 
أ بُّ  و  هِ  الرَّ يأ

 
ل ان   -١٧ -. ع 

 
ك انُ  و 

 
وف

ُّ
عِين   الط ب  رأ

 
مًا أ وأ ى ي 

 
ل . رضالأ  ع 

تِ  ر 
 
اث
 
ك
 
ت اهُ  و  ي  ِ

أ
تِ  الم ع 

 
ف ر    و 

أ
ع   ،تابوتال ف 

 
ت ارأ

 
نِ  ف تِ  -١8 -. رضالأ  ع  م 

 
اظ ع 

 
ت اهُ  و  ي  ِ

أ
تأ  الم ر 

 
اث
 
ك
 
ت ا و  ى جِدًّ

 
ل  ع 

ان   ،رضالأ 
 
ك
 
كُ  ف

أ
فُل

أ
سِيرُ  ال ى ي 

 
ل هِ  ع  جأ اهِ  و  ي  ِ

أ
تِ  -١٩ -.الم م 

 
اظ ع 

 
ت اهُ  و  ي  ِ

أ
ثِيرًا الم

 
ا ك ى جِدًّ

 
ل تأ  ،رضالأ  ع 

َّ
ط

 
غ ت 

 
 ف

مِيعُ  الِ  ج  جِب 
أ
ةِ  ال

 
امِخ تِي الشَّ

َّ
ت   ال حأ

 
ِ  ت

ل 
ُ
اءِ  ك م  س   - 20 -. السَّ مأ

 
  خ

 
ة ر 

 
ش اعًا ع  اعِ  فِي ذِر  تِف  تِ  الارأ م 

 
اظ ع 

 
 ت

اهُ، ي  ِ
أ
تِ  الم

َّ
ط

 
غ ت 

 
الُ  ف جِب 

أ
  - 2١ -. ال

 
ك  ف

 
لُّ  هل

ُ
د   ذِي ك س  ان   ج 

 
دِبُّ  ك ى ي 

 
ل اسِ و   رضالأ  ع  ه النَّ

 
لُّ  -22. كاف

ُ
ا ك  م 

فِهِ  فِي نأ
 
  أ

ُ
ة م  س 

 
اة   رُوحِ  ن ي 

ِ  مِنأ  ح 
ل 
ُ
ا ك ةِ  فِي م  ابِس  ي 

أ
ات   ال ا - 2٣ -..م  ح  م 

 
لَّ  اُلله  ف

ُ
ائِم   ك

 
ان   ق

 
ى ك

 
ل هِ  ع  جأ  و 

،: رضالأ  اس  ، النَّ ائِم  ه  ب 
أ
ال اتِ، و  اب  بَّ الدَّ يُور   و 

ُ
ط اءِ  و  م  تأ . السَّ ح  م  انأ

 
ى. رضالأ  مِن   ف قَّ ب 

 
ت وح   و  ذِين   نُ

َّ
ال هُ  و  ع   م 

  فِي
أ
  تابوتال

أ
ط

 
ق
 
تِ  - 2٤ - ..ف م 

 
اظ ع 

 
ت اهُ  و  ي  ِ

أ
ى الم

 
ل   رضالأ  ع 

ً
ة
 
سِين   مِئ مأ

 
خ مًا و  وأ   0. ي 

 صحاح الثامن:ال
مَّ  -١-

ُ
ر   ث

 
ك
 
لَّ  نُوحًا اللهُ  ذ

ُ
ك وُحُوشِ  و 

أ
لَّ  ال

ُ
ك ائِمِ  و  ه  ب 

أ
تِي ال

َّ
هُ  ال ع  كِ  فِي م 

أ
فُل

أ
از  . ال ج 

 
أ ى رِيحًا اُلله  و 

 
ل  رضالأ  ع 

تِ 
 
أ
 
د ه 

 
اهُ  ف ي  ِ

أ
تأ  -2 -. الم دَّ س 

أ
ان ابِيعُ  و 

 
ن رِ  ي  مأ

 
غ
أ
اتُ  ال

 
اق

 
ط اءِ، و  م  ع   السَّ

 
ن
 
ت امأ

 
رُ  ف

 
ط
أ 
اءِ  مِن   الم م   ..السَّ

- ٣-   
 
 تً  ت المياهُ وكان

 
  رضن الأ ع   عأ راج  ت

 
 ترَّ ما م  كل

 



 

184 

 سة وخمئد معب هالمياصت قوعادت ون
ً
في اليوم  بعالسهر اشر التابوت في الأستقو  -٤- .ين يوما

ر وفي شهر العاشكلما مرت نقصت إلى ال هالمياوكانت  - 5 -منه على جبال آراراط. رشعبع لساا

 مبعد أربعين يو  نوكا -٦- .ول يوم منه ظهرت رؤوس الجبالأ
ً
 يتالة التابوت ح كو  و فتح ن نأ ا

 طلقأثم  - 8 - .رضالغراب فخرج وجعل يتردد إلى أن جفت المياه عن الأ  طلقأو  -٧ - .عهاصن

 ستفلم تجد الحمامة م -٩- .رضمن عنده لينظر هل غاصت المياه من وجه الأ ة الحمام
ً
 قرا

دخلها إلى أكلها فمد يده فأخذها و  رضى وجه الأ لابوت اذ كانت المياه عتلاإلى  ليهإلرجلها فرجعت 

 يضأث بول -١0- .التابوبت
ً
  ت.الحمامة من التابو  طلقأأخر وعاد ف يامأعة بس ا

قد  هالميا نأح و ة زيتون خضراء فعلم نقالحمامة وقت العشاء وفي فيها ور  ليهإفعادت  -١١-

 أولبث  -١2- .رضعن الأ  تجف
ً
 ضيأ ليهإجع تر ها فلم تعد طلقأأخر ثم  يامأعة بس يضا

ً
 ١٣.ا

 رضجفت المياه عن الأ  نأهر الأول لشالأول من ا وموست مائة في الي حدىإ سنةكان في و  -١٣-

وم ليا فيهر الثاني شوفي ال -١٤ -قد نشف.  رضح غطاء التابوت ونظر فإذا وجه الأ و فرفع ن

 نوح اللهفخاطب  -١5-. رضت الأ رين منه جف  شابع والعلسا
ً
  ا

ً
 نتألتابوت امن  رجخأ -١٦- .قائلا

د من الطير سمعك من كل ذي ج يتال وشوجمع الوح -١٧ -وة بنيك معك.سون كمرأتك وبنو إو 

وينمون ويكثرون  رضالأ  فيخرجهن معك ليتوالدوا أ رضالأ ى لي عاعسلالدبيب ا ئروالبهائم وسا

الوحوش والدبابات يع وجم -١٩-. بنيه معه سوةمرأته ونإو  وهوبن وحج نر خف - ١8 - 0عليها

 . تصنافها خرجت من التابو أب رضالأ  لىعوالطيور وكل ما يدب 

 مذبح وحن بنىو  -20-
ً
الطير الطاهرة فأصعد  عميج منم الطاهرة و ئالبها ميعجللرب وأخذ  ا

  رضلا أعيد لعن الأ  هسنفب رائحة الرضا وقال الرب في ر م الس  فتن -2١-. حذبمحرقات الم
ً
 أيضا

- ت.عهلك كل حي كما صنأد و عأحداثته ولا  ذمنرير ش ساننالإلب قبما تصور  ساننالإبب سب

22 -  
ً
 تاء والنهار والليل لا تبطل.لشالزع والحصاد والبرد والحر والصيف واف رضمادامت الأ  وأبدا

 يضأا نان تقدم لطوفالتكوين التوراتية، فإن قصة ال أسطورة فيوكما رأينا 
ً
فرصة لملاحظة  ا

ص التوراتية. صو الن منر في بابل لنوعين سالذي قام به كتاب التوراة، بعد العودة من الأ  سجالن

ص الأولى و صننا الوأ ع  . ولذا د  ميلوهإيسم أ، والثاني تحت يهوهسم أيه تحت فالأول ويظهر الرب 

 يلوهيمية.ية والثانية الإ دباليهو 

 ،ئ القار  قِععتبار تو دون أخذ هذه الحكاية بعين الإ  يتالتوراان طوفقراءة ال نأ
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ن يتداخلان مع بعضها نصيد جعلوا الق راةو التمؤلفي  نلأ ض. قنات منادث و في حيرة لما في الح

يراد لإ  خرى أص مرة نال لىإة العود من يضاح ذلك لابدولإ  .ينهمابضات قالتنا ءاغلتفات لالإدونما 

 ر ها محييف أرضالتع قاط التي يبدونح الضو أ
ً
 .لىالأو للوهلة  ا

ثنين من كل تدخل التابوت أد سومن كل حي من كل ذي ج) 20 - ١٩ادس: لسا حاحصالإورد في 

 كر ذلتحيا معك، 
ً
دبابات  يعجم منو البهائم بأصنافها  منتكون. من الطير بأصنافها و  نثىوأ ا

ذ من خو ) :قرأنف ٣ - 2 ابع :لسا حاحصالإأما في  (ثنان من كل لتحياأبأصنافها يدخل اليك  رضالأ 

 بعة سبس ةالبهائم الطاهر  يعجم
ً
. أو  عة؛ ذكورا

ً
 ذين نثأست طاهرة يل التيالبهائم  منو ناثا

ً
 كرا

 تمامرتين تطرحان تعليمات متناقضة فق. إن النثى(وأ
ً
ح أن يحمل من و ى نلوجب عيتالأولى  ففي .ا

الفقرة الثانية  في ام  أطهارتها،  وأعن نوعها  ظرين بصرف الننثأالحيوانات والطيور والدبابات 

 هارتها.طى نوعها و للة يتوقف عو فعدد الحيوانات المحم

 مربعين يو أ رضى الأ لوكان المطر ع) ١2: بعالسحاح اصوفي الإ
ً
: صحاحالإس نفوأربعين ليلة، وفي  ا

 مربعين يو أوكان الطوفان ) ١٧
ً
ونقصت المياه بمد مئة ) ٣ من:صحاح الثا. وفي الإ(رضلأ اى لع ا

 من يو يسموخ
ً
 ربعين يو أوكان بعد ) ٦ :صحاحوفي نفس الإ(. ا

ً
صنعها  لىإت و ة التابح كو  و ح نتن فأما

 .(رضالأ الغراب لينظر هل غاصت المياه عن وجه  طلقأو 

 أهنا 
ً
 ن يو يسمائة وخمفان لطو ه بروايتين، الأولى تجعل مدة انواج   يضا

ً
مائة  هار حسنإو  ما

 ن يو بعير أ ن، والثانية تجعل مدة الطوفانيسموخ
ً
 فضام عينربأ هسار إنحو  ما

ً
ها فترات كل منها يلإ ا

 رسو على. فبينما تنص الأولى سوومكان الر  مسأطلاق أروايتان في ليام. كما تختلف اأ بعةس

ن متياحملاطلاق الغراب و أض للطيور، تتحدث الثانية عن التعر  ن و ل آرارات دجب علىفينة سال

 سو.لر ال مكان فغتو 

 

 يةلمرية والبابوالسوص لنصي واتورالتص الن ابين
ابلية السابقة عليها. لبوا مريةسو ص الو صنالو ي تجراء المقارنة بين النص التوراإ لىإ نالآ ي أتسن

 .انفالطو رواية  فية ييسئالر  رع العناصتبوذلك بت

 

 

 



 

186 

 الطوفان: لهإ
مري والاكادي سو ال لهةالآرسال الطوفان. ولكن مجمع إب يهوه دو اليهله إ مو يقالتكوين،  رسففي 

 إ يسالذي يقرر الطوفان. وهذا القرار ل وهمن قبله 
ً
( في تونن)آلهة الولادة  نأبدليل  جماعيا

ة ونمد يد المع هسنفالحكم يقرر بينه وبين  انكيعلى أولادها البشر. و وحري تنمو سص النال

للنص البابلي  بةسبالنثير لديه. كذلك الأمر التقي الأ دراسو زيو نقاذ الحياة عن طريق إللناس و 

ف سر القرار الإلهي شكبقام  اياقرار البعض في مجمع الآلهة، ونصياعها لإندمت على  تارشفع

ي عن ئيس ل الر و ؤ سهو الم انليل نأا بطريقة غير مباشرة نعرف في آخر النص، أننتم. ثم شوتنابلأ 

 منافقة عليه، و و للم لهةالآمل حقترحه و أالذي  نه هوأ، ويبدو يهوهن أنه في ذلك شأشان، فو طال

كيف ): )إيامن كلام  انليلان واقعة بكليتها على فمسؤولية الطو  النهاية لتبدو ىتحدارته إثم قام ب

 
 
 جميع: ))تقدموا تارشعومن كلام  ((ر جلبت هذا الطوفاندونما تفك

ً
 وقربوا من الذبيحة.  ا

 
 إلا

 ((.عبي للدمارشسلم أ. و ان دونما ترو  فوحده لن يقترب لأنه سبب الطو  انليل

 سباب الطوفان :أ ٠ ٢
قد فسدت  رض. فالأ الإنسانسباب الاخلاقية وراء قرار دمار صراحة على الأ  راةو التيوكد 

 النص البابلي فيعطي تلميح ماأمتلت بالعنف والشر. إو 
ً
« إيا»خلاقية، حيث نجد اب الأ بسبالأ  ا

  انليلآخر النص يخاطب  في
ً
 ملهُ هأ مهله كي لا يفنى ولا تُ أ ..ه.ثم  إم ثِ والآنبه ذل المذنب م ِ ح  )): قائلا

القضاء على  نساس ي من الطوفان كاالأ  انليلغرض  نأح على و د((. وهذا يدل بوضس  كيلا يف

 .دون تمييز بين الصاح والطالح يعالجموالآثام فدمر  رورشال

 بس رحتط سسيتراحأن فإن ملحمة لنصيين اذوعلى العكس من ه
ً
 بغري با

ً
 ذفان يُ و للط ا

 
رنا ك

نزعاج من صخب عر بالإ شي ليلإنفلتكون. ا أسطورة في لهةالآع بين اي للصر س ساب الأ سببال

ل في التقليل من عددهم. ولكنه بعمله هذا ي  الحِ  عيتهُ أ نأفناءهم بعد إهم فيقرر ئوضوضا البشر

 
 
 ة الرئيسية لخلق البشر، يناقض العل

 
خطط هل كان يُ فل عبء الكدح عن الآلهة. مِ ح   هيو  لاأ

 ان فلخلق جديد يعقب الطو 
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ا، صلنو  يذالا هصبن، سطورةالأ ستطيع تا لا ما ذه ة اليونانية؟ر و طسل زيوس في الأ عف كما

 ه.يلعالاجابة 

 

 ان:فوطبطل ال -٣ 
، "على العمر المديد هع يدض. والكلمة تعني "الذي و ري سومالوفان لطكان بطل ا (دراسو زيو ) 

 عتمادإوذلك 
ً
 (مأوتنابشتي) مسأ ماأ .فانو ب الطقرمدية عسمن حياة  لهةالآعطته له أعلى ما  ا

 ضيأتق هنا شسم مأ، والاة"ى الحياأالذي ر "ة البابلية فيعني صبطل الق
ً
ي تة الأمن طبيعة المكاف ا

 ماأ ."م يعني "الواسع الحكمةسفإن الأ  اتراحيسمة حوفي مل .رضالأ  علىالحياة  هنقاذنالها لأ 

فقد  .ي مر بها البطلتوبين التجربة ال حنو سم أعلاقة ما بين  ديجاإب يعنِ  ر التكوين فلمسِف

 
ُ
ِ ف

 حيانأ وحنت كلمة ر  س 
ً
  .نها تعني الراحةأب ا

 
ح تضمه إلى جانب و ها نشعا يتالالحياة المديدة  نأ إلا

 وحنى الحياة، فلقد عاش أالذي ر  مأوتنابشتي ع يده على العمر المديد، وضالذي و  دراسو زيو 

 .هنة سئعماست

وبي الرافدين وقد ورد ذكرها بين نأقدم المدن في ج منوهي  (روباك)شو في  مأوتنابشتي شعا

فإن نقص النص  دراسو زيو  ماأ كون السومري ود عقب خلق الللوجظهرت  يتالسة مالمدن الخ

كانت  .حو ة بذاتها عاش فيها ننص التوراة مديصولم يخ .فيها شعا يتالمن معرفة المدينة  نعيم

  دراسو زيو نجاة 
ً
 صالح راجعة لكونه رجلا

ً
 تقيا

ً
ومن  .ونوحروس تكسو ذلك الأمر فيما يتعلق باوك .ا

 أسياق النص البابلي نفهم 
ً
 .كان كذلك مأوتنابشتي نأ يضا

 علام عن الطوفان :الإ - 4 
ية فختلف في كيوت .لهيةإد جاء من جهة قعلام عن الطوفان الإ  نأص على صو الن ميعجتتفق 

 لم ي   دراسو زيو فيصال الخبر. إ
ً
 له قطبش ر  رأى حلما

ً
  نأى س ع لهةللآخذ يتضرع أف .ها

ُ
ر له ظهِ ت

 صوت عمنه سأثم  ،معناه
ً
 أهبأنى من خلاله رسالة الإله الذي ط ليتلق  ئيأمره أن يقف خلف حا ا

 محل أىالذي ر  مأوتنابشتيالقرار. كذلك 
ً
، من وراء جدار كوخه القصب، إيا0خاطبه فيه يُ  ا

 طة للاتصال.ساو حلم كلس كذلك على اسو ؤكد نص بيريوي .ةهلالآر سف له فيه ويكش
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الحاجة لوساطة  ن و حجاب ودو أتار سرة دونما شح مبابنو صل يتفي التوراة فنجد الإله  ماأ

غ لمر بالطوفان وهو الذي ابأالذي  وهيهف( نليلا)( و إيا)خصيتا شتتحد  يهوه صخشالحلم. وفي 

حدهما يرسل ألان قصلهان منإ ساطيربينما يقوم بهذه المهمة في بقية الأ  .للنجاة هختار أح و و ن

 .ن يختارهم للنجاة دون علم الأول علام م  إالطوفان والثاني يتولى 

 : فينةسال - 5
 ومريةسالتي بناها فالقصة لينة اسفميات السسماء بطل الطوفان تباينت كذلك تأكما تباينت 

 صن ماأ .شابهةمعمل كلمة أستنيبور  صينة العملاقة ونسفماجور( أي ال)ينة بأنها سفارت للشأ

ها في أماكن متفرقة فو مركب، ولكنه يصأالتي تعني مجرد سفينة  (ايليبو)اها م  فسجلجامش 

كلمة واحدة )يتبا( التي تعني  ى سو كوين لتتعمل سفر اس)الهيكل العظيم(. بينما لا ي على أنها

 ابوت.لتبالعبرية الصندوق أو ا

 إلى عم نقسابق وتو تيم على سبعة طشتحوي سفينة اوتناب
ً
 .امسقأة تسعموديا

نتهاء الطوفان إبواب، ولكننا نقرأ بعد أفتحات و  وأ ذقد جعل لها نواف ذاإها لا نعرف ما ئواثناء بنا

ح فتحتوي على ثلاثة و أما سفينة ن .قط النور منها على وجههسنافذة ف حتيم قد فتشنابوتا نأ

قف سر تحت الو ولها باب في جانبها وفتحة للن .امسقتألف من عدد غير محدد من الأتطوابق و 

ستعمال الزيت عندما إتيم بشمن كل الجوانب ، وبينما يتفرد اوتناب فينةسالل و رة تدور حشمبا

ستعمال إح على و ن عميتين، فإنه يتفق قزنة واحدة وخزن الوزنتين الباو قام بنقع مصدات المياه ب

 0بعاد الخارجي والأ كلشالأن شختلاف بدان لل و ولكنهما يع .ينةسفالقار الذي طلى به ال

 
ُ
 ؤم  بطال الطوفان يُ أفإن  ل  وعلى ك

ُ
ببناء سفينة عظيمة تحمل نور الحياة وتتدخل  هِ بدورِ  ل  رون ك

 الشخصية الإلهية كثير 
ً
  ا

ً
حرية  تيم كان اكثرهمشويبدو أن اوتناب ..بتحديد شروط بنائها أو قليلا

 .في ذلك

 : فينةسالركاب  - ٦
كما نقل  .فينةسالة إلى ضتيم بنقل كل ما يملكه من ذهب وفشمن عمله، قام اوتناب رغف نأبعد 

 ريةبالليها طرائد إودفع  .فر  ع أهل الحِ يليها أهله وأقاربه وجمإ
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 يام علأقها، و وشووح
 

سلمهُ حا ها ملا
 
ف ر  حاب الحِ أصتيم في حمل شويأتي عمل اوتناب .ادهاقي أ

 شم
ً
 ه،وتطور ء جلات بداية كل ش يساح الحاوية على و روس في طمر الالكسوتل اعمل هاغز ي مفابها

تعقب  يتالة ليوثقافته من الضياع ونقلها للجيال التا ساننالإحضارة  فظفالبطلان يحاولان ح

م قد تيناشتاو  نأياق النص س منويبدو  .للبدء من جديد ةمضطر  نفسهالا تجد  ىتحفان، و الط

 
ً
 .كما قام بحمل المؤن والذخائر .طلاعستبيل الأ سطلاق بعضها على إلأنه قام ب حمل معه طيورا

انات، و زيوسردرا قد حمل معه بعض الحي نأ، ري سومالية من النص قح الباطستدل من المقانو 

الذي س حيذلك فعل اتراوكالثيران والخرفان.  من لهةللآكر شال ئحل أنه قام بتقديم ذباليبد

أهله وأقاربه  ليهإل نقاب، و شعطاع من آكلي الأ تسأها وما شووحو  ةري  بالد ئينة طراسفحمل إلى ال

صدقاءه المقربين أولاده و أال فنقل زوجه و و تروس على نفس المنسو ف وجرى أكر  صحاب الحِ أو 

 .بعر أوخزن فيها الطعام والشراب وحمل فيها مخلوقات حية مجنحة وذوات 

  .والحيوان شخاص والطعامل الأقث نحيالرافدين من  أرضتفق التوراة مع قصص 
 

 نأ إلا

 .هدلا أو  اتوجه الثلاثة وز أولادح وزوجته و و فراد يتقلص إلى ثمانية فقط، هم نالعدد الهائل لل 

ِ  مِنأ ب فكانت: )لر ب أوامر سطعمة حنات المحمولة والأ واالحي ماأ
ل 
ُ
   ك

ي  ِ  مِنأ  ح 
ل 
ُ
، ذِي ك د  س  نِ  ج  يأ ن 

أ
 اث

ل   مِنأ 
ُ
خِلُ  ك دأ ك   لتحياالصندوق  تُ ع  رًا م 

 
ك
 
ونُ  ذ

ُ
ك
 
ى ت

 
ث نأ

ُ
أ يُورِ  مِن  . و 

ُّ
ا، الط اسِه  ن  جأ

 
أ
 
مِن   ك ائِمِ  و  ه  ب 

أ
 ال

ا، اسِه  ن  جأ
 
أ
 
مِنأ  ك ِ  و 

ل 
ُ
اتِ  ك اب  بَّ ا رضالأ  د  اسِه  ن  جأ

 
أ
 
نِ . ك يأ ن 

أ
ل   مِنأ  اث

ُ
خِلُ  ك دأ ك   تُ يأ

 
كل لتحيا.  منين أثن إِل

، ت  نأ
 
أ   و 

أ
ذ
ُ
خ

 
سِك   ف فأ ِ  مِنأ  لِن 

ل 
ُ
ام   ك

ع 
 
لُ  ط

 
ك هُ  يُؤأ عأ م  اجأ ، و  ك  د    عِنأ

ون 
ُ
ك ي 

 
ك   ف

 
ه   ل

 
ل   مو 

ً
ع ذلك بتي( و مأكلا

 صيل بالحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة.فت

ن الشخصية الإلهية هي أ الحيوانات فيبدو هكيف سيعمل بطل الطوفان على جمع كل هذ ماأ

التكوين.  رسفومن  سملحمة اتراحي منينة، كما يبدو سفبحملها إلى ال ليهإت بدفعها فتكل يتال

ت من آكلي عطتسأ اها ومحوشوو  ريةبال)طرائد  هيقول لعبد إياس نرى يملحمة اتراح ففي

ح دونما جهد و ي إلى نتالحيوانات تأ نأر التكوين نجد سِفكذلك في  (ليكإع بها فأدساب شعالأ 

يوم  -٧. (ثنين من كل لتحياأليك إيدخل ) وتدخل الصندوق لتحيا معك()منه لجمعها وحصرها 

 فان:وبتداء الطإ
 منه. رشعع بهر الثاني في اليوم الساشح، من النو  تمائة من عمر سنة السفي ال)
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العبرية ة لسنا نأ. ومن المعروف ءمالسفي ذلك اليوم تفجرت عيون الغمر وتفتحت كوى ا

ن و كان هو ،ر الثاني والحالة هذههل. يكون الشو رين الأ شواخر تأالخريف في  في أالزراعية تبد

 .ريةسو  فيطار مالأ  سمو مبداية  ول الأ 

بينما تصمت بقية  مايس. هرش منس موم الخاليفي ا أس فتجعل الطوفان يبدسو ة بيروصق ماأ

 ان طوفن لبدء المعي   موعدي أ كرذعن  لنصوصا

 ل الطوفان:ل  عِ  -٨ 
 ودإله الرع (فحدد)ية لفسال هوالميا طارمالنص البابلي عن العاصغة والأ  فيسبب الطوفان 

 لسفالأ هات العالم فو فتح  رجالنو .ساعداهمبقه سنطلق يإد قطار موالبروق والصواعق والأ 

دونما نواته ففاضت قدوده و سح تدود والري فسإله ال ورتاننو .سةحبيلا عماقالأ نطلقت مياه إف

فية. أما النص سنبثاق المياه الإة و ير الغز  ارمطان عن الأ طوفب السبوفي التوراة كذلك، ت .ضابط

 كعنصر أساس ي. طارمى الأ عليؤكد فري سومال

ر علمي تفسييجاد إة ولبمحا رشع سعالتافي نهاية القرن  SUESS .Eاوي لنمسام الجيولوجي اق قدو 

 ساأسب سبت ان ربماطوفانال نأان فقال طوفلرواية ال
ً
 من قةجات عملاو ولهما مأن، يعن عامل ا

أ شعصار عنيف نإ اميهناثوب منه. و نالج في قليم الخلج العربي أوأ فيضطراب زلزالي إببها سالبحر 

 متج البنغال، ثم عبر الهند يخل في
ً
  جها

ً
 وسمد صادف ذلك كله في مقو  .ج العربييالخل نحو شمالا

ندفعت منها المياه. إبتأثير الزلزال و  رضالأ ققت شوالفرات. وتنوي في حوض الدجلة سالفيضان ال

ية وباه لفسالمياه ال ماأية. ئيسرة ر و بتأثير مياه البحر الطاغية بص شأوهكذا فإن الطوفان قد ن

 الفيضان فلم تكن 
 

 اعدة.سعناصر م إلا

 نصينابهة في المتشعلل العبان كانت  نأغيرها. بل نقول  هذه النظرية أو شنريد هنا أن نناق ولا

 خرى.أد كل نص على عناصر معينة دون أكيرف النظر عن تصوذلك ب .يتالبابلي والتورا

 مدة الطوفان : - ٩ 
 فانو الط ة للقصة. فلقد داملفؤ ادث المو ل زمنية محددة بين الحصاو عطى التوراة فأ
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  ينربعأ
ً
 ميو  ينة وخمسئص بعد ماقبالتنا هايت المأدتبإم ث .يوما

ً
 لىإها ضزمنة بعوبجمع الأ  ،الخ......ا

رابة قت أمتدد ق فينةسالح من و ن جان وخرو وفالط أة بين بدصلافدة الالم نأتنتج سن ضبع

 نأول قى بالفكتإل الزمنية، بل صافو ل للصيعلى تغ تِ أة الكاملة. أما النص البابلي فلم يالسن

مر أست؛ حيث ومريةسال طورةسالأ  في مرالأ لك ذوسبعة ليال. وك يامأمر سبعة أستان وفالط

ان البابلي، وفمدة معينة لدوام الط إستنتاجع يطتسنت ليال. لذلك لا سو  يامأ ةتسان وفالط

 قولكنه 
ً
  .حو ان نوفط منقصر بكثير أد دام مدة ق طعا

 : فينةسالتقرت إسين أ - ١٠
 سم هذا الجبل فيأرد و د قو  ،صلخلا ل ابج يأ)نصير( على جبل  شتيمباوتناة نفيسقرت إست

د فأحد روا ودنى، وهالزاب الأ  نهرب نو ج ربانيبال الي حددت موقعه فيشو ات الملك آليحو 

 الدجلة.

 مسإليس  عقالوا فيط راراوآ 0ستقرت على جبل آراراط إح فقد و فينة نس ماأ
ً
سم إ وهل بلجبل  ا

هنا جاءت  من. و طآرارا بلاد فيعلى قمة أ قد رست على فينةسالرمينيا. ويبدو أن أطلق على بلاد يُ 

طر وبلاد لا على قللدلالة على  راةو التفي مواضع أخرى من ط آرارا ية، وقد وردت كلمةمستال

يتِ  في ساجد   هو وفيما) -٣8: ٣٧أشعيا  رسف فيذلك مثلآ ما ورد  منجبل.  روك   ب  ه إِلهِه، نِصأ
 
ل ت 
 
 ق

لِكُ ) مَّ ر  رُ )و (أدأ رآص 
ً
ناه (ش يف، آبأ با بِالسَّ ر  ك  . أراراط أرض إِلى وه 

 
ل ونُ  وم  دُّ رح  ه ابنُه آس 

 
كان ا ورد مو  .م 

  إِنصِبوا) -٣٧الحادي والخمسون:  صحاحالإرميا أ رسف في
 
اية   في وآنفُخوا رضالأ  في الرَّ

 في البوق 

م م 
ُ
صوا. الأ ِ

ص 
 
يها خ

 
م عل م 

ُ
يها ونادوا الأ

 
الِك   عل م    م 

 
راراط

 
ي أ ِ

ناز ومِن 
 
ك

أ
ش

 
  (. وأ

 طلاق الطيور:أ -١١
ت دعا نأوما لبثت  طلاع المحيط.ستحمامة لإ  تيمشاوتناب طلقأان وفع لبدء الطباسلا وماليفي 

 سلم تجد م الانه ليهإ
ً
 يضأننو فطار ثم عاد س طلقأدميها. ويعد فاصل زمني غير محدد لق تقرا

ً
. ا

 بغرا طلقأنتظر فترة أخرى ثم إف
ً
 لم يعد.و فطار  ا

 ست صالحة للهبوط فحرر حبأص دق رضالأ  نأذلك  مندل إستف
 
 فينةسالان ك
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كثر من زميله أرف حكمة صا التذبه  هرظأ وقد .بدأ بالغراب دقف وحن ماأ .هم للجهات الأربعطلقأو 

هول. لذلك فإن غيابه لا يدل على سوال لسفوحى المرتفعات دون او الغراب يه نألك ذ .تيمبشاوتنا

 إ ر الذي لا يطيرئذلك الطا مةامرسل الحأ. ثم أنه رضالأ  يعجمار الماء عن سنحإ
 

ول هس في اللا

بعدها الحمامة الثانية  طلقأو  يامأعة بنتظر سأت الحمامة ثم عادت، فمات. فحاضفلمنخوا

 بدو أنها وجدت مكانوي .وفي منقارها غصن زيتون طري  ،اءسالم فيعادت و فطارت 
ً
تهبط فيه  ا

 
ً
 إوطعاما

 
 عجششكل عام لم يكن مبع ضالو  نأ  لا

ً
بعة سج السفينة فانتظر ر على قضاء الليل خا ا

  .الحمامة الثالثة فطارت ولم تعد طلقأخر، و أ يامأ
ً
ل قد غدت جافة و هسال نأعلى  مما دل نهائيا

 .كما المرتفعات

 .نوعيتها وعددها يفيور ولكنها تختلف طال السر إ يفوهكذا تتفق الروايتان 

 و وغرابنو نحمامة وسشتيم باوتنافبينما يرسل 
ً
 .رسال غراب وثلاث حماماتإح بو ، يقوم نا

 ابهشح تملن نأ  يعتطسون
ً
 ،وفي منقارها غصن زيتون  وحنين عودة حمامة بزى غالميث من ح ا

 .ثار من طينآوتروس وعلى مخالبها سوعودة طيور اك

 : فينةسالمغادرة  -١٢ 
النباتات من جديد انت هذه الفترة كافية لنمو كو  .فينةسالطول قبل الخرج من أفترة  وحننتظر إ

ان فقد كان فبطال الطو أي قج باو ما خر أ ،جيل ما بعد الطوفان من الناس والحيوان ةعاللإ 

 عريس
ً
 ول الكافي لدمار الطبيعة دمار لطكن بايان لم فلأن دوام الطو  ا

ً
 متا ا

ً
في  مرالأ كما هو  ا

 بناء وحنج و خر  جاء وقد .يتالتوراالطوفان 
ً
ما أ .هالحال لدى دخولمر من الإله كما كان أعلى  ا

 خرون فقد خرجوا بناء على تقديرهم الخاص.والآ  تيمبشاتناو 

 لهي:يحة والعهد الإذبتقديم ال- ١٣
 دراسو فزيو ضاحي والقرابين. قدمون الأ وي ،علي نجاتهم لهةللآكر شبطال الطوفان الأكل  فعير 

 ساجد رَّ خ
ً
 ثور نحر و  وتوأمام أ ا

ً
وبنى  رضالأ جد على س تروسكسو او 0منغ منيحة ذبم د  قو  ا

 مذبح
ً
 دم قربانقو  ا

ً
بنى  نوححية. و ضأالركاب للجهات الأربع وقدم  طلقأ تيمبشاتناو و .لهةللآ ا

 للرب، و 
ً
رة، فأصعد محرقات على هع الطير الطايجم lkع البهائم الطاهرة ويجم منخذ أمذبحا

  وهنا يتطابقح ، ذبالم
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 حرفي
 
 ) اوتنابشبمفي نص  أر قضاحي نالأ  ق د حر فبع توراةالنص البابلي مع ال ا

 
 لهةالآ ق  شَّ تن

م  )ي التوراة ف نقرأو  (ةزكية الائحالر  سَّ
 
ن ت 

 
بُّ  ف   الرَّ

 
ة ائِح  ا ر  ض   (...الرِ 

 عهد هسنفع على طقويح ويندم على فعلته و دمة نتقيتقبل الرب 
ً
 بديأ ا

ً
 ب ا

 
 أ
 

ثانية  رضالأ ر دم   يُ لا

قال  )ل: ثان ممافبطو  بُّ ٱ و  فسِهِ  في لرَّ
 
عيدُ  لا»: ن

ُ
عن   أ

 
يضًا رضلأ ٱ ل

 
لا ...أ عودُ  و 

 
هلِكُ  أ

ُ
لَّ  أ

ُ
ي    ك

ما ح 
 
 ك

عت ن  قِيمُ و  ..- .ص 
ُ
دِي أ هأ مأ  ع 

ُ
ك ع  ك   ...م 

أ
س ي تِل وأ

 
تُها ق

أ
ل ع  مام في ج 

 
كونُ  الغ   فت 

 
لامة دي ع  هأ ني ع  يأ ن   ب  يأ  وب 

ضحية، الأ مون رائحةشر عندما يبشهم على البغض لهةالآ ىينس  تيمشاوتنابوفي نص «.  رضالأ 

ما  رة لعهد  ششارة مباإجد هنا ن. ولا رضوا بنجاة الحياة على الأ ر  سُ  دقو احبها صتجمعون على وي

 .الإنسان عم

 
 

 ش حي لنا بو ي تارشعكلام  نأ  إلا
ً
 وهيهكانت عند  يتالشارته إلهي، ومن من العهد الإ يء قريب جدا

 ذح، كلما رآه تقز قوس 
 
ت عقدها الكريم الذي فعار ر عشت، فعندما وصلت البشر عمر عهده ك

ن زي  يُ عقد اللازورد الذي  ىس نأأنني لا كماالحاضرون  لهةالآأيها »: لتاقوفق رغبتها و  آنوعه نص

 سأط قالأيام  ههذ نس ىي لن أننعنقي. فإ
ً
 ب كثير رُ قأ لعقدها ي   تارشعرفع  نأ« ذكرها دوما

ً
في  ا

 .وعهد ةشار إ وهيهح الذي يعطيه قز وس قه من نمضمو 

 عتقدموا جمي»دما تقول : عن تارشعما عن الندم فتعبر عنه أ
ً
 بوا من الذبيحة ر  قو  ا

 
 انليل إلا

عندما  إياكما يعبر عنه « عبي للطوفانشلم أسدونما تردد  انفالطو بب سنه حده لن يقترب لأ و 

 هسنف انليلوبالنهاية فإن « انفو طه كيف دونما تفكر جلبت هذا ال.... آ كيف»: انليليخاطب 

 لهية وخلودوزوجه ويمنحهما بركاته الإ يمتاوتنابشد صعِ ر عن ندمه عندما يهدأ غضبه. فيُ عب  يُ 
ً
 ا

 ءاخرون جز الآ  انفالطو بطال أالانهار. وينال  مفالبعيد عند  يص القافي سكهما يُ هما، و يلنفس
ً
 ا

 
ً
 حنو  ماأينال نفس النعمة ،  روستو ساكدلمون و أرضبدية في أحياة  ودراسزيو ح ن  مفيُ  ،مماثلا

 أفينال 
ً
ك   »سباغ نعمة الخلود: إولكن هذه البركات لا تصل حد  وهبركات إلهية من يه يضا ار  ب   و 

وحًا اللهُ  نِيهِ  نُ ب  ال   و 
 
ق هُمأ  و 

 
مِرُوا»: ل

أ
ث
 
رُوا أ

ُ
ث
أ
اك وا و 

ُ
ل امأ  «.. رضالأ  و 

 
 

 حو ن نأ إلا
ً
 س انسنإالتوراة عن  فيف فيما بعد يتكشَّ  ا

 
 مغرس كر  نأير عربيد ، فبعد ك

ً
 ، حصدا

رِب   »ابه: ثي منى عر  ويتيرقص  أخذكر و سوشرب من خمره ف
 
ش رِ  مِن   و  مأ

 
خ
أ
كِر   ال س 

 
ى  ف رَّ ع 

 
ت اخِل   و   د 

ائِهِ  ر  " خِب  ص  بأ
 
أ
 
ام   ف بُو ح 

 
ان   أ ع  نأ

 
  ك

 
ة ر  وأ بِيهِ، ع 
 
ر   أ ب 

أ
خ
 
أ هِ  و  يأ و 

 
خ
 
ارِجًا أ

 
  خ

 
ذ
 
خ

 
أ
 
ام   ف   س 

ُ
ث

 
اف ي  اء   و  د  ِ

اهُ  الر  ع  ض  و   و 

ى
 
ل ا ع  افِهِم  ت 

أ
ك
 
ا أ ي 

 
ش م  ى و 

 
اءِ، إِل ر  و 

أ
ا ال ر 

 
ت س    و 

 
ة ر  وأ ا ع  بِيهِم 
 
ا أ اهُم  ه  جأ و  ى و 

 
اءِ  إِل ر  و 

أ
مأ . ال

 
ل
 
ا ف صِر    يُبأ

 
ة ر  وأ ا ع  بِيهِم 
 
 ."أ

ا مَّ
 
ل
 
  ف

 
ظ

 
ق يأ

 
ت وح   اسأ

ُ
رِهِ، مِنأ  ن مأ

 
  خ
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لِم   ا ع  ل   م  ع 
 
نُهُ  بِهِ  ف غِيرُ، ابأ ال   الصَّ

 
ق
 
 »: ف

عُون 
أ
ل انُ  م  ع  نأ

 
د  ! ك بأ بِيدِ  ع  ع 

أ
ونُ  ال

ُ
ك تِهِ  ي  و 

أ
ال  ، لِإخ

 
ق ك  »: و  ار   مُب 

بُّ  ام   إِلهُ  الرَّ
نأ . س 

ُ
ك ي 

أ
ل انُ  و  ع  نأ

 
دًا ك بأ هُمأ  ع 

 
 ٣5-٣١: ٩." ل

الكنعانيين  رضمتلاكهم لأ إة لتبرير صل في القصافهذا ال وادخلأ دقالعبرانيين  نأا هننلاحظ 

 .... أبيهرة و ة جدهم كنعان لعيب رؤ بسب يهوهلعنهم  ينذالهلها أردهم طو 

 نتيجة:
مقابلة بين هذه  ينار أجو  في المنطقة، انفالطو  ساطيرأمن  نالآ  تىحعليه  رثِ عُ منا بسرد ما قلقد 

 حيانأظر نصوص، موجهين النال
ً
  لىإ ا

ً
يعقد  نأ ئ لذهن القار  خرى أنقاط اللقاء وتاركين احيانا

ص ند الأعتم: هل  هسنفح ر الأخير الذي يط لاسؤ وال .اللقاء والخلافف نقاط شكويقارنة الم

راه بالدراسة أالأخرى؟ والجواب الذي  وصصنال منراتي على النص البابلي أو أي تو ال

 في رجوع النصئاقحتمال اء الإ بق عم .معهو ن للنصوصية ضوعو الم
ً
 جميع وصما

ً
نص أقدم،  لىإ ا

الهيكل العام  نأ ضحابقة. والواس المنطقة من ديانة توحيديةعوب شذهان أ فيت قيأو إلى رواية ب

 نأ تىحالنص البابلي  ىللرواية التوراتية ينطبق بكل خطوطه العريضة، وبكثير من تفاصيله عل

في الرواية  ومانما يق هيهو  نأعتبار نا بعين الإ ذخأ ذاإو  .بعض التعابير تكاد تنطبق بحرفية مطلقة

 0، لزالت إلى حد كبير شقة الخلاف بين الروايتين لهةللآتناقضة الم دوارالأ  عيمراتية بجو الت

 نرر ميق هفيهو 
ً
ول سيبب في علله، من طغيان مياه السنه هو الذي يتأم ثفان، و رسال الطإ فردا

 أد بعِ وي  الذي يندم  ثيرين لديه، وهوالذي ينقذ بعض الأ ولية، وهسفال هالميانبثاق إمطار و والأ 
 

 لا

 ثانية.يفعل ذلك 

كفي وب .نص التوراة لىعواضح  كلشبق النص البابلي يتفو   نإفدبية، ناحية الصياغة الأ  من ماأ

دبية الرفيعة. ة الأ لصنعع وايير الغني البدو هوال الطوفان، لنرى التصأ صفراءة و قتعيد سن نأ

هد درامي شم فيوزوجته  مشتياوتناب من انليلترب يقالنهاية عندما  فينص قمة روعته لاوبقترب 

: ما كنت  ما مُ هِ تيهجبفيلمس  مامهأجعلهما يركعان وي، فينةسال لىإما دهُ صعِ ع فيُ ئرا
ً
 بلق باركا

 إ ومالي
 

 ر شب لا
ً
 ولك ا

ً
ي القاص ي البعيد وف، لهةالآتك مثلنا نحن زوجو  تغدوس، نالآ  ذمنك نفانيا

 نهار.الأ ممان عند شتعيس

 أو 
ً
 يرستف عمد أن أقف وقفة عابرة و ان، أفطررة الطو أسأغادر  نأوقبل  خيرا
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ام ق يتال ءافضالحديث، ورحلات الء افضد. ولكن علم الجال مأخذ هخديألا  نأح للبعض مسأ

 يُضاف .ين العوالمب فرللسمكانية العملية لثبتت الإ أخيرة، قد الأ  سنةن عشريفي ال ساننالإبها 

لات ؤ اتسمام أ سعةاب واو بأنتائجها  تحمن العالم، تف تىنحاء شأات تجري في سدرا نأذلك  إلى

 و ، حاملة معها اصرضالأ  لىإ خرى ألة من عوالم قات عائنل كاصو مشروعة عن و 
ً
حضارية من  لا

 إعوالمها. 
 

 إ ،يءش على كل  ىان الذي قض طوفال طورةسأ نأمل حت  يُ  لا
 

ارة حملت معها تنخبة مخ لا

 إمجرتنا؟  رجخا خرآب كل الحضارة، هي واقعة حدثت في كو أصو 
 

هي  وحفينة نس نأمل ت  حيُ  لا

 لىعرحالها  ة مختارة فحطتوعب حاملة معها مجمكذلك الكو  ة فضاء أبحرت بعد دمارنيفس

  بعحيث تا رضالأ 
 
 ابها حياتهم عليها؟رك

 بر ضر سيقد يبدو هذا التف
ً
 سل صو لة و أسممن الخيال العلمي، ولكن  ا

 
اكب الأخرى إلى و ان الكك

خرجت من حيز الخيال العلمي، إلى حيز  دقسانية، نارة الإضخ الحيفترة مبكرة من تار  في رضالأ 

 ة العلمية الجادة.سالدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 

 فارغة ١٩٦ص
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 /  أساطير الدمار  4
 

 

 

 

 

 

حداث الدمار، والكوارث العامة التي حلت أخبرتنا عن أي تالطوفان وحدها ال ساطيرألم تكن 

حداثا لا تقل أتروي   ساطيرالأ عة أخرى من و تنا مجملالحضارات القديمة. فلقد وصان سنإب

ل عن بوالحيوان،  البشرص عن دمار شامل يفني قكنها لا تلان، و طوفحداث الأرهبة وروعة عن 

. ولعل هذا النيقض ي على ا نأتصف الطريق وقبل ني يتوقف في مئجز  دمار
ً
 وعلحياة قضاء مبرما

في العالم الكلاسكي، فيما  رحسالم على اةسالمأقديمة ما لعبته لاب في العهود عل ، قدساطيرمن الأ 

 
ً
من أهوال  هيو ر تغي إلى ما صي هوو ع متسه المساعر، يحشتطهير الم من بعد. لعلها كانت نوعا

 رشالعنف الداخلي المضطرم الذي يحسه الب واعنأس لكل نف  س ي فتكون له بمثابة المتآوم

التدميرية الكامنة،  البشرات قعن طا نوع التعبيرأ منع و طلاقه. ولعلها نإية فويحارون في كي

 فراغها من شحناتها.الحروب لإ  اعنو أتى شوالتي لا تكفي 

  ساطيرلأ ات هذه نولوجي، ربما كاييتوالإ  ريخيوفي نطاق التفسر التا
ً
 وت تبريرا

ً
، لكوارث حقيقية عليلا

 
 
ه اؤلاته. فهذتستروي  طورةسالأ جاءت فدواعيها وأغراضها، و ابها سبأ يفان، وحار سنلت بالحل

 دمار ي و ر مرية تسو  طورةسأ
ً
ها، وهذه صبغتأتاني سب مننتقام الإلهة أنانا إ لىإبالبلاد  حلَّ ا

 إ يتالبابلية تعزو العواصف  طورةسأ
ً
 وعر  جتاحت البلاد طولا

ً
ة ف، إلى غضب إله العاصضا

  ارش، وأخرى تعزو انتانليل
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خرى ليمارس مهامه ونة والأ سن الآ  كسله من تفيقسي يذال ايرااعون لطا لهإ لىإاك ت  فالرض الم

  0ة ير سامراض الوبئة والأ ر الأ شن في

 ي:ناستبلوا انانا
، ستسومرية، أن ب أسطورةتروي 

ً
هدها بالرعاية والعناية وتعع شجرة ر ا، ز ديتو ل كاه شو مسأانيا

 إلىالعواصف الهوجاء.  من تهُ مأجزاء حقله الذي ح مظمع لىعاسع و رت ظلها الشكبرت ون تىح

 أن كان يوم :

  رضت الأ عطقاء و مي الستديعبرت س نأات يوم، بعد ذو 

  رضالأ  تعطقماء و لسعبرت ا نأ، بعد انانا

 ر بو ش لادبعيلام و  أرض تعطقن أ بعد

 .[......]... تعطقن أ بعد

 نان وغلبها الستبلا انانادخلت الكاهنة 
ً
 .وم تعبا

 انه ستمن طرف با ديتو ل كاشو فرآها 

 انه.ستطرف ب إلىلها وضاجعها وعاد قب  ف

 س شمت الوأشرق صبحار الصفلما 

 ت الفتاة حولها خائفة فتتل

  انانات فتتل
 
 عةزِ حولها ف

 رجهاف لجأ منوقعته الفتاة أ يذالذى الأ  فانظر

 رجها ماذا فعلت فجل أمن انانا 

 آبار البلاد بالدم  عيملقد ملت ج

 ن بالدم.تياسبلففاضت كل الغابات وا

ت المزروعات لف  ى الدم. فت  و ه سبونر شالماء من آبارهم لا يجدون ما ي حضأرادوا ن ذاإار الناس صو 

ة، ولكن دون ر ليط الرياح والعواصف المدم  تسم الجع. ولما لم تجد الذي جامعها، قامت بعو 

 ها لم تجد الذي ضاجعها.نولك، حاء البلاد أن فيضاجعتي  يذالجد سأد قالت قل، جدوى 
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 ه ثالثسل كارثة تر ف
 

الكارثة، ولا  ههه، تمنعنا من معرفة ماهية هذشو جري وتح الآ للو ر اكسو أن  إلا

  .ةطور سنتهت الأ إأي وجه  ىلع فنعر 

 ة :صفيل والعالان
 نإفالنسم العليل  هبَّ  ذاإو طمئنان، إة و ع  ودِ  ءفي حالة هدو انليلسكن الهواء، يكون يعندما 

ة فاشتدت العاص ذاإ ماأ .نفعالإفي حالة حركة و  نليلفاة فبت العاصه ذاإو ح. ر ويم رحسي انليل

 : (١0)التالية ومريةسال طورةسالأ غضب وهياج، كما هو الأمر في  ةحال في انليل نإفعصار وثار الإ 

 ة فالعاص نليلادعا 

 حون نو اس ينوال

 ة المنعش احير ال رضالأ من  خذأ

 حون نو اس ينوال

 الرياح الطيبة مرسو  من خذأ

 حون نو اس ينوال

 
ً
 طانية يمنها( الرياح الش ودعا )بدلا

 حون نو اس ينوال

 راعي العواصف « داو كينغال» ــوكلها لأو 

 بلاد لني افة لتصفعا العاد

  حون نو اس ينوال

 ودعا العواصف المدمرة 

  حون نو اس ينوال

 دعاسم * (ليبيج)عين الإله 
ً
 له  ا

 حون نو اس ينوال... ءماسر الصيعاأودعا 

 اواتمالس منر المعولة المنقضة صيعاوالأ 

10 - Henri Franfort, Before Philosophy, Pelican Books, 1964  

 النار. لهإجيبيل:  *
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 حون نو اس ينوال

 حة البلادتسة العتية تزمجر مكصفالعا

 حون نو اس ينوال

 ة كموج الطوفان سية القاصفالعا

 
 
 حون نو اس ينوال..... همها لتة وتنن المديسفم تهش

 حون نو اس ينوال.... ماءساس السكل هذا جمعه عند أ

 أشعل نيرا
ً
 ة فر العاصيكانت نذ نا

 حون نو اس ينوال

 ة برياح الغاضلب اناو وألهب ج

 ح فراء اللا الصحبحر 

 فكانت تحرق كهجير الظهيرة اللاهب 

 حقد  في يللانة التي أمرها صفوالعا

 هم البلاد لتة( التي تف)العاص

 
 
 اط قمكما ال هاتولف  كما الثوب، « ور أ»ت غط

 ة البلاد فركت به العاصتوفي اليوم الذي 

 نغادرتها والمدي
ً
 ة خرابا

 (.انان) يهاالأبأ ياه آ 

 حون نو اس ينوال....  رك المدينة يباباتلقد 

 ة البلادفركت به العاصتفي اليوم الذي 

 حون نو اس ينوال

 رار جرات السلا ك البشر)جثث( 

 رقات طكانت تغطي ال

 عة د  صوالجدران كانت مت

 سالكوابات العالية والملبا

 القمر. نأنانا:  *
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 ت فيها الموتىسقد تكد  

د الناس الإحتفالال ارعو لشوفي ا  عريضة تعو 

 ت هناك الموتىستكد  

 وفي جميع الطرق والسُبُل تناثرت الجثث

مل بالراقصين  وفي الحقول الطلقة التي كانت تُ

 تىاك المو نتراكم ه

 ومل دم البلاد ثقوبها 

 بلفي قا وكمعدن  

 ام كالدهن تحت الشمس.سجابت الأ ذ

 له الطاعون يجتاح العالم:إ
اس ي في الكوارث والبلايا أساكة بدور وبئة الفت  إله الطاعون والأ  (ايرا) قومالبابلية ي طورةسالأ وفي 

 شغ. فنراه مرضتحل على الأ  يلتاالعظيمة 
ً
ب عليه تنفيذه من أعمال على الدوام بما يتوج   ولا

وقد مرت عليه فترة  ايرا ي على ذكرها فيما يلي نجدأتسن يتالوفي الأسطورة  ،بادةالخراب والإ 

 عطويلة لم يل
ً
  ب فيها دورا

ً
 (يبي)سلكن و ته. ترت هم  فل و سفنال منه الك ،الاحداث مسرحعلى  هاما

ت الزؤام يخاطبه وقد نال منه الملل المرعب الذي ينفث المو ع، لسبعاب اشِ اك ذا الت  فال لاحهس

 :(١١)جرضوال

  رسِ نهض و أ
ُ
 ق

ً
 (ايرا) يا دما

 يها المتأ
 
 مريض ز المدينة كعجو  ءرجاأع في سك

 مرِ بيت كطفل ه  ليها الزاحف في اأ

 بدأل لسهاء، كمن لم يركب انسكل طعام النألقد بتنا 
ً
 ا

 طقه، هم كريو رف يعلم ي منى الوغى كش رنا نخصو 

 بطل الراكب السهول.ليها اأ ضنهأ

 والحيوان. اننسالإصرع أ

11- S. N. Kramer, Mythology of the Ancient World, Anchor Books, Newyork. (His Charter on Sumerson  

(.mythology 
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 (أسكى )بخش الك( وتفع)ب فتسمعالآلهة  ماأ

 بطولاتك( وتفزع )سطوتك( نعع )ستسموالملوك 

 قي )جبروتك(،ثرك( وتتَّ آ)بم عستسموالعفاريت 

 ع كل عظيم ويرتعد سيسم

 بحار المتلاطمة وتضطربلبك ا عستسم

 بك الجبال الراسيات وتضطرب  عستسم

 ي فهل سمت؟تكلم د قلتُ قل (ايرا)أي 

 هام،سِ دود هو القوس وحادة هي الشم

  يأيف قد تهسال لول هوسوم
 

 . نهضت(للفتك )فهلا

 حئصا (ومشاي)ره زيدعي و فيست ايراتد عزائم شوهنا ت
ً
 به :  ا

 حم الدروب تقسأني إف يلوا عوسأ

 بطل الذي لا قرين له،لا (ي)سيبي سيمش ي نبلى جاإو 

 اعدي.سم يا نتأي ستمش ي فومن خل

 0البشر من مصير بقلب حزين. وشعر بالأس لما ينتظر (ايرا)لكلمات  (مشو اي) مع  ست  إف

 للبشر والآلهةأيها الآلهة. لقد 
ً
 أزمعتُ شرا

  رضلل  ضمرت  ألقد 
ً
 .دمارا

 ت(أنتويا ة لردك )عم  سيو  منفهل 

 م فمه وقال:« ايرا» فتحف
ً
  (يشوم)ا هدعاسم خاطبا

 يامص
ً
 ول قت لما أنصِ أم. و و يشا تا

 دعني 
ُ
 (ره)وقد الإنسانر يصمب ئك  بنأ

 ي:تع كلمامسأشوم الحكيم اي ساعدي يامي أ

 ية.شأس وحفا ناء ألسما في

 ر(صو )ه د  سا أأن رضالأ  في

  مبعا ملك فوق الجنبلاد ألا في

 ،ةهلالآين بل لينا الجأ

 ،.الايجيجيين بدام قوانا الم
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 نانوكيالا  نبي ي قو نا الأو 

 كلماتي شيخ ان لمسلانالأن 

   *( مردوخ)م ليبه بتعايأولم 

 لبه )ورغباته(.قة يئق مشفمل و عبل 

 ه،نكسيخرج من  نأ مردوخ وعدسأي نلأ

 .الإنسانقوم بتدمير سأعل( ف نفإ)

ه نالطرف ع ضأن يتصرف وفق هواه ما لم يغ ايرا يعتطسلهة. لا يوالآ البشرد يردخ سمفلن 

تطهر ناره عباءته، سويمض ي إلى مكان « الايزاجيلا»كنه في معبد سبخدعة ليترك م ليهإفيمض ي 

 : انسنوالإؤون الكون شقدر على تصريف أقوى مما كان و أعود ويتجدد ويتحم فيس

 طره ش« ايرا»يمم  لهةالآملك  ةنمديإلى بابل 

 م  و  رضموات والأ سر القص (لايالايزاج)دخل  
 
 .مامهأل ث

 ملك مف تحف
ً
 :لهةالآه وقال مخاطبا

 لوهتك،إالهالة النورانية رمز  نأيها الرب أ

 بدأة المشع  
ً
 سماوي، جم  نكا

 لونها، أدت وخبسقد ك

 ك(س)عن رأادتك قد مال يوتاج س

 نطلقإكنك و سترك مكان أ

 تطهر نارها عباءته شد الرحال.س يتالالدار  ونحو

طغى وتالعماء  لىإيعود العالم  نأالايزاجيلا مركز الكون في بابل،  كتر  هو نإ ىيخش  مردوخولكن 

ج ر عه على عرش الكون في معبده ذي البوجبروته، وترب   مردوخية التي تلجمها قوة نالفوض ى الكو 

حياء دونما رادع الأ  يعجمطلق لتلتهم نل فتفسلهة العالم الأ اح لآلسيخلو ا نأ ىكما يخش  .العالي

 0عودته تىحساخذ عنه المؤولية كاملة خلال غيابه ننوب عنه  نهأولكن ايرا يطمئنه  -أووازع 

ب الإله الأكبر غيي نأ. وما ايراقترحه أان الذي كالم فيتجمام سي لل يمض و قصره  مردوخفيترك 

  وموزيره ايش ايراتدعي سي تىح
ً
 :قائلا

 الدوام كلمات الرب. لىع ىس نعبه المختار الذي كان يشضد  يهوهعال الدمار الذي قام به أفاب كل سبابه لأ شوهذا م *
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 .م الدربسأقتحني وا لأعوسأ

 ،ةعاسلا فتحان اليوم واز  دقل

 ،ااعهعتترك شفب بالشمس سأهي

 ار.هس وجه النمبالظلام الدا طيغأو 

 يوم ماطر، فيمه أفمن ولدته 

 غبة.سيوم م فيسدفئه 

 ة خضراء،طريق مروي   من يمض  منو 

 عودته طريق غبار ورمال. فيتخذ يس

 الغائب( ردوخلم)يتجه بالحديث 

 في الدار التي دخلت، نتأ حيث بق  ))إ

 يذ شرائعك فخلاص على تنإهر بسأسو 

 تناديك، * ودلسالشعور اصوات ذوي أت عن سمفإ

 
ُ
 أذهم سلاتتو  عطِ لا ت

ً
  ((صاغية نا

 مراكز الحياة، عيمع نهاية لجسأض

 
ُ
 لأ

ُ
 حيل

ً
 دمر كل المدن،سأ....  ،ها ركاما

 حيلها خرابأف
ً
 ،ا

 هدم كل الجبال،سأ

 ها القطعان،نع محُ سأو 

 زلزل المحيطات،سأ

 شجار وغيضات القصب،ع الألقتسأها الخيرات نفرغ مأو 

 م،عظي كل قحسسأ

 أرض اننسالإرع أصو 
ً
 ،ا

 حي.ء يش  كل محقأو 

 م شو ة الفتاكة والخراب غير عابيء بمحاولات ايئوبطلق إله الطاعون والأ نثم ي

 هم.أنفسف صكاديون في و ومريون والأسه الأستعملد تعبير سو د أو ذوو الرؤوس اللسو عور اشال و و ذ *
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 أو  رم  دفيعزمه  نعه لوزير 
ً
 ى علض ي قيو  لببا لا

 
ايا غدينة البك( مايري) لىإل قانها، ثم ينتسك

ار عشتالت نبما فيه من مخنثين  تارشعطيين، حيث معبد و ن واللصييمان والمخلغلات واسدقالم

 متعط قىكنه يبولمن رجولتهم ، فيهدم المدينة 
ً
 في شا

ً
 زيد من الخراب:الم للفتك راغبا

ظ
ُ
 مر هِ سأ

ً
 نتقام؛والإ  الفتكِ  منزيدا

 الأبن روح لبستأف

 .هويدفنه أبو 

 لب روح الأب،تسأثم 

 حدأ يجد ولا
ً
 تيه بسلنف نىفمن ب .هنليدفا

ً
 ال :قو ا

 ؛إقامتي()و  حتيهذا مكان را

 قر ستيته هذا مبني جاعل إف
ً
 لي، ا

 طه؛سبث في و فأليه، إل دارقالأ ينلتحم دماعن

 
ً
 احبه،صالموت ل حاملا

  مث
ُ
 مته.إقات رإحته و بيدمر أ

 )يبذا صار خرافإ
ً
 اببا

ً
 آخر. وهبته لشخص  ....  (،ا

والطالح فيتوجه  لحدون تمييز بين الصا عمى.ع من هذا الفتك الأ فز شد الأم يفزع و ايش نأعلى 

  لايرا
ً
 :قائلا

 ل.لييها الجأ يراا

 الردى لاظت السقيكما  التقي الردى، قد سقيت

 الردى، ءت الخاطىسقيد ق

 الردى. هراطت السقيكما 

 ؛لهةللآضاحي ع الأ فمن ر بت حياة سلقد 

 ورجالهم؛ كية الملو شحابت حياة سلو 

 ر القوم،بيكبت حياة سل

 ة.ض  غبت حياة الفتاة السلو 

 ك :سفنح وتقول لير تست نأا ترفض ذه عمو 
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 أرضرع أصو ......  سأسحق كل عظيم
ً
 كل ضعف.ا

 م،هِ مرِ أحيرة من  فيلأجعل قومه ...... وم،قد اليقتل سسأ

 الجدران،ية ودعائم لأهدم البيوت العاس

 محق كل ثروات المدينة،سأ

 يلهاسبن سفضل الفتاري صو ع اللماخ

 ة شاطئها.نيسفشرعة فلا تصل ق الأ ز  أمو 

 ربأق الجبال سأمز 
ً
 ع ا

ً
 ها راياتها نرافعا

 ار.غوت الصمي ىتحجفف الصدور سأ

 تتوقف الأنهار عن الجريان. تىح يعابنجفف اليأو 

 .* دونما رعايةركها أتجوم و نأطفيء نور الكواكب والس

 .تورق( بعد )ولا تنمو فلا جارشورالأذتلف جسأ

 .داعى(تعاليها )وتأات الجدران فتهتز ساأسخلع سأ

 حدأي نأرضث لن يعحي ض يمأف سو  لهةالآسكن ملك ملى إو 

 « ايرا»خطاب )ايشوم( قد طامن من ثورة  نأويبدو 
ً
فقط  كاديينالأر العفو عن قر في قليلا

 وتدمير كل ما عداهم : 

 ومدينة مدينة. أرض أرض

 .خرالآ ت يهاجم البيت سيكل ب

 خيه،أالأخ عن  ولن يعفو

 ف
ً
 يقتل بعضهم بعضا

 جميعهم عو كاديون فيخضنهض الأيوعند ذلك س
ً
 0 ا

  البشراء إفنبأن مخططه في البدء كان  لهةالآخبر ويُ ة، نسكيالهدوء وال« ايرا»وبذلك يجد
ً
جميعا

 يكادأنقذ الأفبب خطاياهم، ولكن حديث ايشويم قد غير رأيه سب
 
ة على لب  ين فقط وجعل لهم الغ

 عدائهم:أ

 نست
 
 كثرة، لىإ رضالأ  فية الباقية قلب القل

 مئس داير النجوم لو ن *
ً
  نهاأبل  ا

ُ
 ة.لمعنيا ةهلالآ بلقل كل ليلة من ع  شت
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 إنسجد كل سيو 
ً
  ان منهم فرجا

 ،ءظماهم العئداأع على ن و لأكاديا يقبضس

 ان  فل الخر حم  ا تُ مة كعبسهم نم ل كل  فيحم

  إلىولون مدنهم حتس
ً
  خراب وتجعلون جبالهم ركاما

 (بلا سائم )والأ نن الغميبون بابل بثو وتؤ 

 ،بى)وتجعلون( آلهة البلاد الغض

 ة( هادئة.يها )راضناكسم لىإ جعر ت

 .وببالح تكاثر القطعان وتنموست

 رِ تُ ي تال رضوالأ 
 
،ت ك

ً
 يبايا

 تجة خصبة.نتجعلونها مس

 ط مدائنهم،سع الحكام من و يوجم

 تاواتهم.أبابل  لىإجلبون يس

 ت،ر  م ِ ي دُ تال (ايكور )معابد  ماأ

 ممها كالشمس الصاعدة،قر نو فتشع بال

 الغزيرة  هويفيض الدجلة والفرات بالميا

 ولأيام طويلة تحكم بابل فوق البلاد 

ن ما نه قد دوَّ أفكاتب النص يقول  طورةسالأ حي في و عنصر ال كد علىتؤ هي القصيدة بخاتمة تنتو 

 هامة في أو ف لنا شلتفاتة تكنقصان. وهذه الإ وأمن قبل الآلهة دونما زيادة  ليهإ ي  أوح
ً
جها

ونظر الجماعة  هسنفن الأسطورة في نظر مدو   فليسالأسطورة ودورها ونظرة الجماعة لها. 

 نة به ؤمالم
 

 0ن الإله والناس يط بسيب دور الو علهام يلإحي و و كاتب  إلا

( 
 
 .(ايرا)جل مجد أ( من لاأ

 لها. عدَّ  وات لاسنية نغالأ  هنشد هذتُ فل

 ،(ايرا)وكيف ثار غضب 

 بلاد،لفقرر خراب ا

 .الناس والحيوان ءفناإو 

 ه؛ئتبتهد (ومشاي) هتشار مسوكيف قام 
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 ق اذإنق ى جر ف
 
 ة.قليل ةل

 ،بيبيدا إبنلواح الأ ظحاف * ردوخمي نيلاكابتي ع لىإو 

 حلم ليلي، فيم و دة( ايششو نعرضها)الأ

 صا نهض من نومه مدفعن
ً
 س نس  لم ي باحا

ً
  طرا

ً
 ،واحدا

 سولم يزد عليها 
ً
 واحد طرا

ً
 ،ا

 س نأوبعد 
 
 :ستحسانهمإفنالت  لهةوبقية الآ (مشو اي)و (ايرا)عهامنشودة سر الكاتب هذه الأط

 .عجابهإ لتونا (ايرا)عها ملقد س

 .......  وم،شودة ايشنأراقت له 
َّ
 .لهةع الآيمها معه جموعظ

 يل:لالج ايراوهكذا نطق 

 دة،شو نالأ هس هذقد  ن يُ يت م  بر الخيرات ستغم

 .قطكية ز يهملها رائحة  نم  م س  ولن يتن

 وك،لي من الممسأ فعير  من يعر حكم الجهات الأ سي

 غنيي من المتودشنأرتل يُ  من ماأ
ً
 ،ن فلن يموت قتلا

  0مراء الملوك والأ  انآذي ف قعكلماته حلوة الو  تبقىو 

 يدي العدو أمن  جوسينلب قوالكاتب الذي يعلمها عن ظهر 

 ،اعنقطإي دون مسأكر ذي يثوفي مجمع المتعلمين ح

 واس انذالآ  حفتسأ
ً
 .عا

 يت الذي يخزن هذا اللوح،لبا ماأ

 م،شو وغضب اي ايراى ثورة قفلن يل

 ف القتل،يه سنولن يقرب م

 لام والرغد.سال هنصيبف

 إ
 

 د الدهر،أبنشودة الأ ههذ فلتبق   لا

 ها،سلاد وتقد  لبعها كل امستول

 له.بج  تُ كونة و سالم رضي كل الأ مسأطق بنلتو 

 ب النص.تكاأسم  *
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 :لةامشوالكوارث اله يهو
  لهةالآكثر أمن  هيهو ولعل إله العبرانيين 

ً
 ج نجدو الخر  رفسِ  ففياملة. شبالدماء والكوارث ال ولعا

 ناع فرعون عبثإقيحاول  ىموس 
ً
الموعودة في  رضإلى الأ  مصر  أرضه بمغادرة بعشاح لمبالس ا

امل بفرعون شن حملة من الفتك الشإلى ربه الذي ي أيلج أسينال منه الي نأكنعان، وبعد 

رية فيمل آبار المصريين مو سال (انانا)ت به أبما بد أطلاق العبرانيين وهو يبدإجباره على لإ  ،وقومه

 )بالدم : 
أ
ذ
ُ
اك   خ ص  مُدَّ  ع  ك   و  د  ى ي 

 
ل اهِ  ع  ، مِي  ين  رِيِ  صأ ِ

أ
ى الم

 
ل ارِهِمأ  ع  ه  نأ

 
ى أ

 
ل ع  ، و  اقِيهِمأ و  ى س 

 
ل ع  ، و  امِهِمأ  آج 

ى
 
ل ع  لِ   و 

ُ
اتِ  ك ع  م  ت  اهِهِمأ  مُجأ صِير   مِي  مًا لِت  دَّ )تقل لفنون تدميرية أخرى: نثم ي« . د  م 

 
ارُونُ  ف هُ  ه  د  ى ي 

 
ل  ع 

اهِ  ، مِي  ر  تِ  مِصأ عِد  ص 
 
ادِعُ  ف ف  تأ  الضَّ

َّ
ط

 
غ ر   أرض و  دَّ )وبعد ذلك  (.مِصأ ه هارونُ  م  د  صاه ي  ب   بِع  ر   فض 

راب   عوض   فكان   ،رضالأ  تُ اسِ  على ب  هائِم النَّ لُّ . .والب 
ُ
ابِ  ك ر  ار   رضالأ  تُ عُوضًا ص    0 (ب 

تأ )
 
ل
 
خ د 

 
ان   ف بَّ

ُ
  ذ

 
ة ثِير 

 
ى ك

 
تِ  إِل يأ   ب 

ن  وأ ع  بُيُوتِ  فِرأ بِيدِهِ  و  فِي. ع  ِ  و 
ل 
ُ
ر   أرض ك تِ  مِصأ رِب 

 
انِ  مِن   رضالأ  خ بَّ

ُّ
 (.الذ

فأخذ من رماد الاتون ) (حدأسرائيل لم يمت إ نيي بش رها ومن موابأسي المصريين ش )فماتت موا

 سإلى ال س ىمو  هراذفرعون و  ووقف بين يدي  
ً
 أرض يعجما منتفخة في ر وبثو  ماء فصار قروحا

 عظيم جد يءش فكان برد ونار متواصلة بين البرد ) (مصر
ً
مصر  أرض يعجمفضرب البرد في  ...ا

)  (.شجارهاأ يعجمر سبها وكشع يعجمما في الصحراء من الناس والبهائم وضرب البرد  يعجم

 وس
ً
ح يالر ول الليل، وعند الصباح حملت وط ومذلك الي رضية على الأ قر ش اق الرب ريحا

 وجه يعجمفغطى  ..مصر. أرضع يالشرقية الجراد على جم

فكان ظلام )الشجر(  رمركه البرد من ثتما  يععشبها وجم يعجموأكل  رضظلمت الأ أ ىتح رضالأ 

ف الليل ضرب صفلما كان ن( )ر أخاهبصِ يام لم يكن الواحد يُ أمصر ثلاثة  أرضع يمدلهم في جم

ر الذي في يرعون الجالس على عرشه إلى بكر الاسفمصر، من بكر  أرض يعجمالرب كل بكر في 

  .مئع أبكار البهايجن وجمسال
ً
 راخ  صعبيده وسائر المصريين، وكان  يعهو وجم فقام فرعون ليلا

 ر حيث لم يكن بيت صعظيم في م
 

ورة ضر فرعون ب نعوعند هذا الحد فقط يقت (وفيه ميت إلا

 .مرهأه على كر  مُ  يل فيفعل ذلك وهوئسراإطلاق يني إ

 حدأفناء المدن بكاملها فلا يترك منها إ وهيهن عادة وم
ً
ِ  ينجوف ا

 هوال ما حدث لها.أث بليحد 
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ال  ) ٣٦ - ١ 2:  ١ ٩ حاحصالإ وينر التكسفب أنقر 
 
ق نِ  و 

 
جُلا وط   الرَّ

ُ
نأ »: لِل ك   م 

 
ضًا ل يأ

 
ا؟ أ ك   ههُن  ار  ه  صأ

 
 أ

نِيك   ب  اتِك   و  ن  ب  لَّ  و 
ُ
ك نأ  و  ك   م 

 
ةِ، فِي ل دِين 

أ 
رجِأ  الم

أ
خ
 
انِ، مِن   أ

 
ك
أ 
ا الم ن  نَّ

 
انِ  لأ

 
لِك ا مُهأ

 
، هذ ان 

 
ك
أ 
  الم

أ
دأ  إِذ

 
م   ق

ُ
ظ  ع 

هُمأ 
ُ
اخ ام   صُر  م 

 
، أ ِ

ب  ا الرَّ ن 
 
ل س  رأ

 
أ
 
بُّ  ف هُ  الرَّ

 
لِك ر ج   لِنُهأ

 
خ

 
  ف

 
وط

ُ
م   ل

َّ
ل
 
ك هُ  و  ار  ه  صأ

 
اتِهِ  الآخِذِين   أ ن  ال   ب 

 
ق ومُوا»: و 

ُ
 ق

رُجُوا
أ
ا مِنأ  اخ

 
انِ، هذ

 
ك
أ 
نَّ  الم

 
بَّ  لأ لِك   الرَّ   مُهأ

 
ة دِين 

أ 
ان   الم

 
ك
 
ازحِ   ف

م 
 
يُنِ  فِي ك عأ

 
ارِهِ  أ ه  صأ

 
ا. .أ

َّ  
لم ع   و 

 
ل
 
رُ  ط جأ ف 

أ
ان   ال

 
 ك

انِ 
 
ك
 
لا
أ 
نِ  الم

 
لا ِ

ج  ا يُع 
ً
وط

ُ
نِ  ل يأ

 
ائِل

 
مأ »: ق

ُ
ذِ  ق

ُ
ك   خ

 
ت
 
أ ر  ك   امأ يأ

 
ت ن  ابأ نِ  و  يأ

 
ت جُود  وأ

أ 
  الم

َّ
لا
 
لِك   لِئ هأ مِ  ت 

أ
ةِ  بِإِث دِين 

أ 
ا «الم

َّ  
لم  و 

ى،
 
ان و 

 
ك   ت س  مأ

 
نِ  أ

 
جُلا دِهِ  الرَّ دِ  بِي  بِي  تِهِ  و 

 
أ ر  دِ  امأ بِي  هِ، و  يأ

 
ت ن  ةِ  ابأ

 
ق ف 

 
ِ  لِش

ب  هِ، الرَّ يأ
 
ل اهُ  ع  ج  ر 

أ
خ
 
أ اهُ  و  ع  ض  و  ارجِ   و 

 
 خ

ةِ  دِين 
أ 
ان  . الم

 
ك ا و 

َّ  
اهُمأ  لم ج  ر 

أ
خ
 
ى أ

 
ارجِ   إِل

 
هُ  خ نَّ

 
ال   أ

 
رُبأ »: ق اتِك   اهأ ي   . لِح 

 
رأ  لا

ُ
ظ نأ

 
ى ت

 
، إِل ائِك  ر    و 

 
لا   و 

أ
قِف

 
ِ  فِي ت

ل 
ُ
 ك

ةِ  ائِر  رُبأ . الدَّ ى اهأ
 
لِ  إِل ب  ج 

أ
  ال

َّ
لا
 
لِك   لِئ هأ ال   «ت 

 
ق
 
ا ف هُم 

 
  ل

 
وط

ُ
 »: ل

 
ا لا دُ  ي  ِ

ي  ا. س 
 
ذ دُك   هُو  بأ دأ  ع 

 
د   ق ج    و 

ً
ة م   فِي نِعأ

، ك  يأ
 
ن يأ ت   ع  مأ

َّ
ظ ع  ك   و  ف 

أ
ط

ُ
ذِي ل

َّ
ت   ال عأ ن  يَّ  ص 

 
اءِ  إِل

 
ق تِبأ ي، بِاسأ س ِ

فأ
 
ا ن

 
ن
 
أ   و 

 
دِرُ  لا

أ
ق
 
نأ  أ

 
رُب   أ هأ

 
ى أ

 
لِ  إِل ب  ج 

أ
لَّ  ال ع 

 
 ل

رَّ  نِي الشَّ
ُ
رِك مُوت   يُدأ

 
أ
 
ا ..ف

 
ذ   هُو 

ُ
ة دِين 

أ 
  هذِهِ  الم

 
ة رِيب 

 
بِ  ق ر  ه 

أ
ا لِل ه  يأ

 
هِي   إِل   و 

 
ة غِير  رُبُ . ص  هأ

 
ى أ

 
اك   إِل تأ  ..هُن  س  يأ

 
ل
 
 أ

غِير   هِي   ؟ص 
ً
ا ة ي  حأ ت 

 
ي ف س ِ

فأ
 
ال  «ن

 
ق
 
هُ  ف

 
ي»: ل ِ

 
دأ  إِن

 
تُ  ق عأ

 
ف ك   ر  ه  جأ ا فِي و 

 
رِ  هذ مأ

 
ضًا، الأ يأ

 
نأ  أ

 
  أ

 
لِب   لا

أ
ق
 
  أ

 
ة دِين 

أ 
 الم

تِي
َّ
ت   ال مأ

َّ
ل
 
ك
 
ا ت ه  نأ رعِِ . ع  سأ

 
رُبأ  أ ى اهأ

 
اك   إِل ي هُن  ِ

 
ن
 
  لأ

 
طِيعُ  لا ت  سأ
 
نأ  أ

 
ل   أ ع 

أ
ف
 
ا أ ئً يأ

 
ى ش تَّ جِيء   ح 

 
ى ت

 
اك   إِل . «هُن 

مُ  دُعِي   لِذلِك   ةِ  اسأ دِين 
أ 
ر  » الم

 
 . .«صُوغ

 
أ
إِذ تِ  و 

 
ق ر 

أ
ش

 
سُ  أ مأ ى الشَّ

 
ل ل   رضالأ  ع 

 
خ   د 

 
وط

ُ
ى ل

 
، إِل ر 

 
ر   صُوغ

 
ط مأ

 
أ
 
بُّ  ف ى الرَّ

 
ل دُوم   ع    س 

 
ة مُور  ع  رِيتًا و   كِبأ

ارًا
 
ن دِ  مِنأ  و  ِ  عِنأ

ب  اءِ  مِن   الرَّ م  ب  . السَّ
 
ل
 
ق ك   و 

أ
، تِل دُن 

ُ أ
لَّ  الم

ُ
ك ةِ، و  ائِر  مِيع   الدَّ ج  انِ  و 

َّ
دُنِ، سُك

ُ أ
اتِ  الم ب 

 
ن  و 

تِ . رضالأ  ر 
 
ظ

 
ن هُ  و  تُ

 
أ ر  ائِهِ  مِنأ  امأ ر  تأ  و  ار  ص 

 
مُود   ف ح   ع 

أ
 ،. مِل
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 ينـنّـسِفر الت
 

_____________________ 
 

 

 ان تل لو ستقتت)وفي ذلك الوقت 

 ع نهاية ضالحية الهاربة، وت

 عة(بلسا سالرؤو  ذاتة، تويللحية المل

 

 ةريتيطوره أوغاسأ

 

 

مِ  ذلِك   فِي))  وأ ي 
أ
اقِبُ  ال بُّ  يُع  فِهِ  الرَّ يأ   بِس 

ي اس ِ
 
ق
أ
ظِيمِ  ال ع 

أ
دِيدِ  ال

َّ
، الش ان 

 
اث وِي 

 
  ل

 
ة يَّ ح 

أ
  ال

 
ة ارِب  ه 

أ
 . ال

ان  
 
اث وِي 

 
  ل

 
ة يَّ ح 

أ
، ال

 
ة ي  ِ

و  ح  ت 
ُ أ
تُلُ  الم قأ ي  ين   و  ِ

ن  ِ
ذِي الت 

َّ
رِ  فِي ال حأ ب 

أ
 ((. ال

 ١: 2٧-أشعياالتوراة: 
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 فارغة 2١2ص
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ت على قوى العماء قضلقد أقامت الآلهة الفتية نظام الكون، ودفعت عجلة الحضارة، بعد أن 

  .البدئية
 
 لم معها عهدات النظام والترتيب محل الفوض ى القديمة، وبدأ العفأحل

ً
 يدجد ا

ً
ح ض، واا

 إالمعنى والهدف والغاية. 
 

  .لامها الكاملتسسإالعماء لم تعلن بعد  ى و ق نأ لا

ر، للهدم والخراب والقضاء على منجزات خوالآ  حينن اليب لها، تندفع بنتسجديدة ت ى و قوها هي 

وهذه القوى الجديدة، تلبس  .لىالأو حالته الكونية  لىإع العالم اة لارجسيائ ةانية، في محاولسنالإ

لات و ارة، وهجب   شووحوشها الرهيبة ، فهي وحو  تعامةالذاكرة  لىإى القديمة، فتعيد و الق سالب

 ذات لةئهاحيات  كلشالعالم الحيواني المعروف. نراها على  أوري شبلتمي للعالم انضخمة لا ت

ى أن تثأر للعالم و القه وتكاد هذ .رؤوس متعددة، :و تنانين بحرية مريعة، أو طيور عملاقة

 ع، والحفاظ، منجلتراارغامها على إتالها و لقبطال ي أحد الأ الذي تنتمي إليه، لولا تصد   القديم

 .ستقرارهإثم، على أمن العالم، ونظامه، و 

 ساطيرلأ اعة في معظم ئر ق القديم، كما أنها شاشعة في كل مناطق الئاشين، سطورة التن  إو 

ورطة  فيع قو ة، دون الو بعو صال منالذي يجعل ربطها برمز معين على قدر كبير  مرالأ العالمية. 

 انيلإنسر اسيحادية النظرة. ولكن التفأالتعميم و 
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 وجبي
ً
 ابذدو مغريا

ً
 صوص، خا

ً
دة من ستمثبته الوقائع المر التاريخي لا تُ فسيالت نأعلمنا  ذاإ ا

تأخر فترة زمنية كبيرة عن زمن  دق ساننالإهور ظ نأذك  .خ الطبيعييجيا والتار و نثروبولالأ 

اء شس بها من الزمن. فأفترة لا ب رضالأ رت على سيطخمة، التي ضرات الصو نقراض الديناإ

 إحسن حظه 
 

 إو يراها، أ يجتمع بها لا
 

 .ر الحديثصمتاحف الع فيهياكل عظمية  لا

  عتبارهاإبهذه التنانين  إلىر ظع النيستطندي، فرويتبعنا المنطق الإ ذاإوعلى هذا 
ً
ى و لق تمثيلا

سان، تلك ع الحضاري لل ضالو  ضشعور الفردي، الذي يضطرم على الدوام بكل ما يناقاللا 

  يتالالقوى 
ً
ين تن  لعتبار البطل الذي يقهر اإ يعطتسنقتحام عالم الشعور. وهنا إ تحاول دوما

 عليه ليحيا متوازنبمثابة الفرد الرى داخل المجتمع، الذي يشطح كح جماح لا شعوره والسطرة 
ً
 ا

ين ن  الت عمع اية الصر لعم إلىننا ننظر إبعنا المنطق اليونغي، فتَّ إ ذاإقيم الجماعة، أما  عم

  individuationخصجة الفردية شاء للنعملية ب عتبارهاإب
 
ثيرات أص الفرد من خلالها من تيتخل

 م.عتماده على شخص الأ إالطفولة و 

 ميعجالقديمة. فنحن نجدها في  طورةسالأ د حدرد نتقف عين، لا ن  تلاو على أن حكاية البطل 

ر صس الناس في العفو ال، كما أنها محببة لتفطالأ  صصقلورية، و كولفال عوبشالحكايا 

 الحديث 
ً
ي ئتقص عن وحش ما يتالما ينسلع يتكرر في كثير من أفلام او ضو ، حيث نرى المأيضا

 يعتطسالمدينة من جوف الغابات دون أن تعماق المحيطات، أو قرد عملاق يأتي أمن  رجيخ

 سلحة القضاء عليه أحدث الأ 
 

 بصعوبة بالغة. إلا
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 ين السومريـنّـ/  الت  ١
 

 

 

 

 

، يندفع رضالأ عن  ماءسيلة من فصل الو ت طس؛ وبعد فترة ليري سومالتم تنظيم الكون  نأبعد 

يت رضالأ باطن  من والظلام، في محاولة لمد  0الموت المطلق لعالم لهالإ (كور )لسفن العالم الأ ن 

 ظلمات. ولكن لىإسكون، والنور  لىإجماد، والحركة  لىإع الحياة ارجإية العالم، و قنفوذه على ب  

 
ً
 لطتها تتصدى له و س الآلهة الشابة التي وطدت، حديثا

ُ
على  لكور د تصدى قعالمه. و  لىإعيده ت

الماء واهب  لهإ أنكيالحياة والحب والخصب، و لهةآ انانا، كل من ةفمختلع قالتوالي، وفي موا

 الهواء والحركة. لهإ انليلبن إورتا ننالحياة، و

، لفسالأ ين العالم ن  د تضع آلهة الحياة والحركة، اي روت عن صر لتا ومريةسالوالنصوص 

 إ 0النهائي  كور من معرفة مصير  نعالذي يم مرالأ وه والنقص، شنا في حالة سيئة من التلوصت
 

 لا

 لا ب هعتبار إب كور رية تتحدث عن مو سال ساطيرأن بقية الأ 
ً
 يعتباره تن  إمكانا

ً
، مما يدل إأو  نا

ً
لها

 ين قد ن  الت كور على أن 
ُ
 مه يُ أسك تر حدى هجماته، و إ فيل تِ ق

 
الذي كان  لسفالأ ق على العالم طل

 كنه"سي

 

 :كجيالشريأكور يختطف  
 لتصح كيجالشاريختطاف الإلهة إب كور  لهالإص عن قيام نيتحدث هذا ال
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 .(١) ة الي دارت بينهماكله والمعر  كينادي الإله صل، وعن تسفالعالم الأ  فيزوجة له 

  رضماء عن الأ سبعدت الإبعد أن 

 و 
 
صِل

ُ
 ماء سعن ال رضالأ ت ف

  الإنسانتم خلق و 

 رضبالأ  انليلنفرد إماء و س( الآن) وأخذ

 غنيمة  كيجالشاري لهةالإ كور  لهالإ ذأخ

 ه أبحر نيحر، لكأ( انكيولكن )

  كور  إلى انكيب حر الأ أب

 مُ  كور لى إ صدق
ً
 بحرا

 يرة غبالحجارة الص هرما

 كما رماه بالحجارة الكبيرة 

 ي الحجارة الصغيرة باليد مكان ير 

 والحجارة الكبيرة ب )....( القصب.

 سوبما أن هذا النص لم يكن مكر 
ً
نه لم يعن بإكمال القصة إ، فكيجالشاريو كور لرواية قصة  ا

هذا النص قد  نإفأخرى. والواقع  صو نصلة في ص  فنها معروفة في ذلك الحين ومأ افترض يلتا

، حيث جرت العادة في لسفالأ والعالم  أنكيدوورد كمقدمة لنص آخر هو نص جلجامش و 

حداث صول والبدايات والأ أن يبدأ الكاتب بفقرة تتحدث عن الأ  ومريةسالالنصوص  مظمع

في النصوص اللاحقة،  كيجالشاريى. على أننا نعثر على لو زمان الأ في تلك الأ  قعتام التي و سالجِ 

في  انكيل ش. فهل يدل ذلك على فكور من دون  لفسالأ ة للعالم با البابلية منها، وهي ر صوخصو 

وقت لاحق ومن خلال أحداث  في لفسالأ العالم  لىإنقاذها قد تم ثم هبطت إ نأنقاذها، ثم إ

 يدينا.أالي بين  لنصوصاب عليه يج؟، هذا ما لا تُ ةفمختل

 وانانا: كور
 لهة الحرب والدمارآالخصب والحب، و  لهةآ، أناناة له  الإ ين هنا هوبطل التن  

1 - S. Noah Kramer, Sumerian Mythology. Harper. Newyork, 1961 

 



 

217 

 أ
ً
ب عليور ك هلدى للصت ،يضا

 
الروايات  منر ثيالذي نعتها به ك (رة كور ها)قب قفتحمل ل .هوتتغل

 . (2) هترافق بعض تباسإقطيع تسنا نص، ولكنقامض وبه كثير من النغص نال. و ومريةسال

 ه بالحربة الطويلةمير سأ

 حتيأسل كل هدضوجه سأو 

 ضرم النارسأابات المحيطة به غوبال

 البرونزي  يأس فف أغرس سو .[ .......وفي]...

 هيبتهنزع عنه سأآرارتا،  وكجبل

 هجفف ماءسأة سله النار المقدإيل بوكما يفعل جي

  لىو رته الأ سيلن تعود  آنها نوكمدينة لع

 نهض ثان، لن ييللانوكمدينة نبذها 
ً
  .ية

 إة المخاطرة، ( يحذرها من مغب  آن)ورغم أن 
 

جه تو هر القتال و شت ديدة،شة سها في حماأن لا

 أخير لتطأه  ر و كناجح ضد  اعلحتها في صر سأ
ً
 0بقدميها ا

 :اجسارع آصورتا يُ نن
 أو  ة،فالرياح الجنوبية العاص لهإ وة. وهصفاء والعاو اله لهإ انليلبن إرتا و نن

ً
القنوات  لهإيضا

 له العِ إو  لفسالأ عفريت العالم ج التصدي لآسام عتز ص يندود والري. وهو في هذا السوال
 
ل ل

سلاحه شارور )ولا يوضح لنا  مو يقيتوجه للقتال  نأ . وقبللكور  يمند الأ اعسلمراض واوالأ 

 سالنص نوع هذا ال
 
ساج من آبدء الهجوم. وعندما تبدأ المعمعة، يبدي  لىعه لاح( بتشجيعه وحث

مواصلة  لىعالعنيد يعود لحثه  لاحهسه طائر. ولكن وكأنر فا يتما يجعل ننو  ،دة والمراسشال

 ا رتا قهرو نن يعطتالقتال. وفي هذه المرة يس
 
 إب عليه. ساج والتغل

 
ة من الكوارث تلي سللسأن  لا

 ل، فيبتكور رة ئثا ع لهذه الحادثة، وتثور ز لي يتزعسفذلك. فالعالم ال
ً
بة من ذالمياه الع ع أولا

 نهار:والأ والآبار يعاليناب

 نتاجحال الإ إستادت المجاعة و س

 دينليل اسيها غف يعتطسلا ت تىحيرة غغاضت الأنهار الص

.2 - ibid  
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 وات للري قنة، ولم تحفر ياسقلاول قوحرمت الح

 حالبللطكانها م ، تاركةرضوجه الأ  منختفت الزراعة إو 

ةب عماقالأ بمياه  كور يدفع  لىالأو بعد هذه المرحلة التخريبية  مامها أح سلتكت رضالأ سطح  لىإ قو 

، فيعمل على بناء سد عظيم من لسفالأ ى العالم قو ل خرى أمرة  ننورتايء. وهنا يتصدى ش كل 

 .رمو سها المدمر وينقذ هجومنجح في صد وي ،هالحجارة في وجه الميا

 ما ما فاض فقد جمعهأو 

  كور  منما خرج  أماو 

 نهر دجلة لىإفقد جمعه ودفعه 

 التي غمرت الحقول  هالمياتلك  من

 فانظر 
 
  رضالأ ش يء على  كل ر  الآن ت

 ، ملك البلاد ورتاننثر آمتهج بيب

 الحقول تعطي حبوبا وافرة

 ارلثمل اموالكروم تح تيناسوالب

 عن البلاد  ن ح الحز سوالرب م

 (٣) الآلهة فوسنوأبهج 

ته، ؤيذن لها بر أن يأته. ناجته من بعيد ؤيفقامت لر  ننورتابنها إبفعال  ننماخت عسم دقو 

دة يم سأس، فتحمل كور وجه  فييهديها جبل الحجارة الهائل الذي ردمه  ليهإوعندما تحضر 

 .رضالأ  -سماء الأم أسم من و أ، وهخرساجننالجبل إي 

 وردناها، تشابهأ يتالالثلاثة  كور  ساطيرأ يرستف في، احثون الب ضعبيقيم 
ً
 ري سومال كور بين  ا

 لنصوصادين له بمعظم ما نعرف من كريمر، الذي نُ  .ن. سيد سالبابلية. من هؤلاء ال امةتعو

 يأح ر ر ، والذي يطومريةسال
ً
ني أالبابلية. وفي الحقيقة ف تعامةهو أصل  ري سومال كور مفاده إن  ا

 أ سباب التالية:ثنين لل بين الأ معلا أرى أية رابطة تج
ً
 : ولا

 للعالم إ كور كان  ومريةسال سطورةالأ في 
ً
على عالم  ةسمه للدلالإي قعد زواله بب، و لسفالأ لها

 .لا في حياتها ولا بعد مماتها  لسفالأ م لبالعا ةقلاع لها نيك فلم مةعات ماأ اتو والام الظلمات

.3 - ibid 
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ً
 إ بليةالبا رةطو سفي الأ  تعامة: كانت  ثانيا

ً
 ئدب لها

ً
 يُ  يا

 
 من، وكان لا بد  لىالأو ي لل العماء والهيو مث

 وغ العالم المبزها لعلي ءضاقال
 
 السومري فلم يكن كذلك. كور م. أما نظ

 ثالث
ً
ى ولم ش مري فقد تلاسو ال ر و كما أدها الكون. سمن ج مردوخنع ص .ةنيكو  لهةآ تعامةكانت : ا

 غادرها.  يلتاه، يطلق على مملكته مسإ ى سو منه  يبق  

 رابع
ً
 سص، تعامة عم مردوخراع ص: كان ا

ً
يقتل الت ماأ 0ق الخلق والتكوينبراعا فيحدث  كور ن ن 

  اعس بها، ولا قيمة لهذا الصر أبعد التكوين بفترة لا ب
ً
 الخلق.لية مفيما يتعلق بع بتاتا

 الأحياء: أرضجلجامش و

 يتالرة سالأ  من ور،أكملك لمدينة مرسو  وكثبت مل فيمه أسورد  طوريأسجلجامش بطل 

ملك المدينة آجا  عممرية في حرب سو التاريخية ال لنصوصاحد أحكمت بعد الطوفان. ونراه في 

  (كيش)المجاورة  ومريةسال
 

 ن قصصأ إلا
ً
ها عتالتاريخية، فرفية صخشحيكت حول هذه ال ةير ثك ا

الادب البابلي،  لىإنتقل إد، وقد عجامش فيما بونرى، جل سطورةالأ إلى عالم  قعاو لأمن مقام 

 ئعوحياكتها في نسج را ومريةسالجمع حكايات جلجامش دبية الأكادية بحيث قامت العبقرية الأ 

دب خرجوا علينا بملحمة متكاملة، هي درة الأ  ينذالاب الأكاديين كار الكت  تبإافات من إضمع 

 القديم.

 ج الملحمة البابلية.يسن فيالتي دخلت  ساطيرتلك الأ  حدىإهي  (٤)انطورة التي سنقدمها هسوالأ 

 ع وحش رهيب، سعيار صونرى فيها جلجامش الملك، يمض ي ل
ً
مه. أسع فكره ور ذوراء تخليد  ا

، البشرر صينجيه من ملهي لن يُ به الإسن نأو حالة، وت قادم لا من المأ درك جلجامشأفلقد 

 فقرر القيام بفعل مجيد يُ 
 
 الإنسانكر وعمل ذخلود ال هو ودالخل نلأ سمه بعد موته. أد به خل

 ح :لاصال

 فر سال لىا لسيدء، تاق احياالأ  أرض إلى

 فرسال إلىء، تاق جلجامش حياالأ  أرض لىإ

  :أنكيدو لتابعه فقال

 الاحياء، أرض أدخل ولسوف المحتوم بالمصير بعد، يأتيا، لم والآجر، الختم أن. أنكيدو أي

4 - S. Noah Kramer, Sumerian Myths and Epic Tales, (in: J.Pritchards Ancient Near. astern Texts, Edited, 

Princeton, Newyork 1969). 
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ُ
 وأ

 
 مسأي هناك نفس د لخل

ً
 ا

 ي مسإ فعر سأاء مست فيها الأ عفِ رُ  يلتاماكن الأ  ففي

عر ي لم تُ تماكن الوفي الأ 
 
 ي مسأ فعر سأاء مسفيها الأ  ف

 :أنكيدوفأجابه تابعه 

  وتوأ، البطل وتوأ بلغ

  وتوأفي رعاية  رضالأ فتلك 

 . وتوأ، بلغ ووتأرعاية  يفرز المقطوع، الأ  أرض

 دأ ج   جلجامش بيديهِ  فعفر 
ً
 تام البياض  يا

 دأ صدره ج   إلىوضغط 
ً
 أيا

 
  سمر، قربانا

 [ الفضية ..........[ـك العصا السوبيده أم

 وقال مخاطب
ً
 موات :سال وتوأ ا

 الأ  أرضني لداخل إ، وتوأ)أي ) 
ُ
 ن نصيري حياء، فك

 الأ  أرضني لداخل إ
ُ
 ن نصيري(( رز المقطوع، فك

 :وتوأفأجابه 

 حق [..........[ـنك لإ
ً
 ؟ رض، ولكن ما بغيتك من تلك الأ ا

 أتوجه لك بكلمة ع  س، توأي أو ))
َّ
 صغي إلي ك تُ ل

 و 
ُ
 أ
ً
 لك، ع   هُ عُ سمِ كلاما

َّ
  صغي إليَّ تُ  ك  ل

 ير القلب ستي يموت الرجل كنفي مدي

ر من فوق السور .... ؤاد.فيفنى الرجل حزين ال
ُ
 أنظ

 فأرى الأجسام الميتة طافية في النهر

 
ً
 وأرى أني سأغدو مثلها حقا

 
ً
 فالإنسان مهما علا، لن يبلغ السماء طولا

 إومهما 
َّ
 لن يُ ، ع  ست

 
 عرض رضالأ ي غط

ً
  ا

 ر المحتوم ي، لم يأتيا، بعد، بالمصجرالختم والآ  نإو 

 الأ  أرضدخل سأ
ُ
ِ حياء، وأ

 
 مسأي هناك س د لفخل

ً
 ا
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 ي مسإ فعر سأاء مست فيها الأ عفِ ي رُ لتماكن اففي الأ 

عر ي لم تُ تماكن الوفي الأ 
 
 ي مسأ فعر سأاء مسفيها الأ  ف

 ربانقدمومه  وتوأل قب  فت
ً
 من رحمتهه لأظهر م حيوكرجل ر  ا

 من أم واحدة  ءبناأرة، بعة جباسبه( أسلم)ثم 

 [..........[الذي ـ [..........[ـ الأول 

 [ ..........[ـتي لا سامةعى الفالأ  ،يناثال

  [ ..........[ـين الذي التن   لثالثا

 [..........[ـ يتة الق، النار الحار بعالرا

 [ ..........[ـ و فئدةع الأ لي تخلتالخامس، الحية الهائلة ا

 المدمر الذي يطغى  انفالطو ادس، لسا

 ش يء هدصلا يالذي ، البرق الوامض بعالسا

 سعة وعشرون بيلي ذلك س
ً
أكثر. ولكن المعنى  وأضع و ها يحتوي على نقص في مظم، معطرا

عة، ينطلق جلجامش سبالجبابرة ال ه تلكفر صتحت ت و أوتح فبعد أن يضع و جمالي كامل الوضالأ 

 خم لىإ
ً
 لمرافقته فيو ين متطسمدينته طالبا

ً
يوت بلا بويشترط في مرافقيه أن يكونوا  -رحلته  عا

نعون له ولمرافقيه صالحدادين في لىإثم يمض ي  ،فيكون له ما أراد ،أولاد زوجات أو يملكونها أو

جبال  ةتسبجماعته  شيقطع جلجام .أجود أنوع الاسلحة وعندما تكتمل عدته يشرع في مغامرته

 ع يجلس الر  باسجبل الل، وعند عبور الةئها
أ
 .في سبات عميق طويل شع جلجامقب للراحة، فيك

 
ً
 ه فلم يتحرك هز   :يقاظهإ أنكيدويحاول  وعبثا

  فلم يلق   ليهإتحدث 
ً
 :جوابا

 أيها المضطجع، أيها المضطجع

 تى ترقد؟م لىإي جلجامش، يدس يأ

 كل مكان  يف ر الليلشنتإ، و رضالأ أظلمت 

 ل شعاعه الأخير سق ير غسالوها هو 

 .* جالنيه مأ نحض لىإع الرأس فاإلى ر قد مال  وتوأو

 الأم - رضاج الأ سخر ننجال هي ني *
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 د؟قى تر تم لىإ شدي جلجاميس فيا

 الجبل؟ سفحد ننتظارك عإ فيتك يقفون نمدي ءانبأقك من فن راهل تترك م  

 «المدينة؟اح س فيهل تترك أمك التي ولدتك تجرر اذيال الخيبة 

 نتبه من غفوته إا نوه

 جللته الهيية كرداء  دقو نهض 

 قتزن ثلاثين شا يلتاصدره عباءته  لىإضم 
ً
 لا

 تيكثور ع رضالأ  لىعنتصب إو 

 انه:نوبرزت أس رضالأ س فمه ملا  تىحنحنى إثم 

إن  جلجابه ذلك الر سأا المقدس أني ندبي لوجال بأوب ،ولدتني يتالون نسي نأمم بحياة ))أقس

  كان
ً
 لك ذكن كاإن  لهالإذلك  وأ، رجلا

 تتوجه خطواتس
ُ
 دُ ي ق

ً
 ((.ةنالمدي ام، لا وراء نحومنحوالأ  ما

 ئاقا ناشده تابعه المخلص نوه
ً
 :لا

 ذلك الرجل. ولم تعرف منه الخوف  لم تر   نتأدي، يإي س))

 ديد شه الهلع النلني منايته و أولكني ر 

 ين لتن  ان اأسنان كأسنلذلك الرجل  نأ

 ل دافقكسينقضاض إوله .... د سه وجه الأ بووجهه يش

 حد.أ ينجو لا شجارتهم القصب والألت يتالمن جبهته 

 ة لنالمدي إلى فأنا عائد   رضالأ تلك  رحتك نحو بعدي تايا سفي

 مك بآمجادك فتهلك )ابتهاجأأخبر 
ً
 (ا

عخبرها يموتك المتو أو 
 
 ((.الغزير معرف الدذفت ق

 جعه ويحثه على شولكن جلجامش ي
ً
  فيما المض ي قدما

 
 تىحره يب سكلر ا بعجله، فيتاأمن  مادِ ق

الذي حواوا شجار حول عرين ع الأطع رجال الحملة بقشر يفوحش الارز.  حواواغابة  لىإيصل 

عطاف تسفي الإ  أبدويفي قبضة البطلين،  قعرعان ما يسنقضاض على مهاجميه ولكنه ج لل ر يخ

 لكسب حياته :

  يل رفأع ، لموتوأي ))أ
ً
 بأ ولدتني، ولاأما

ً
 رعاني.ا

 ((.ينورعا رضالأ  ههذ فينامني أوجدني، و أ منأنت ف
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 ل سفوالعالم الأ  رضوالأ  ءاسمبال هفتحلسإو  مشجلجا إلى تفتلإ مث

 ه إلي وشده هديمن ذه خأ

 ة به لشفقا جلجامشت خذأف

 :أنكيدوابعه تال لقو 

 مقره لىإس يرجع ير الحبئدع الطالن  أنكيدوي ))أ

 ((حضن أمه لىإر يعود يالرجل الأسلندع 

 لجلجامش: أنكيدوال قف

 هلا حصافة عند نم   نأ))

 هز عند تميالذي لا  * ((تارنمسرعان ما يلتهمه 

 س إلى حضن أمه يعاد الطائر الحب ذاإ

 ((.ولدتك يتالية، مدينة أمك نفلن ترى ثا

 :نكيدولأ  حواواوهنا قال 

 أنكيدوضدي يا  هلقد أوغرت صدر ))

 .(( ضدي هلقد أوغرت صدر  [..........[ر جيالأ أيها 

 عندما صدر منه هذا القول قطعا منه العنق

 وقدماه تربان
ً
 ننليلو نليلل  ا

 اء:مجلجامش وثور الس
 أرة أخرى بطلها جلجامش و طأسوهذه 

ً
د على درجة جِ لينا قد وُ إح الذي حملها و ولكن الل 0يضا

هكبيرة من التش كرة فعطاء إي بفأكتسالذي يمنع تقديم ترجمة كاملة لها. ولذا  مرالأ والنقص،  و 

 يضأالذي أدمجها  ستعانة بالنص البابلي المتأخر، مع الإ سطورةالأ عامة عن هذه 
ً
يجه، سفي نا

 الاحياء. أرضأدمج أسطورة جلجامش و  كما

 وهي تُ  انانا لهةالآعنا طالِ ح، تُ و د النقص الحاصل في بداية اللعب
ُ
عدد له خاطب جلجامش وت

 هنا أن يعطتسنها عليه. و قدغست يتالعطيات الهدايا والأ 

 يل.ئويقال عزرا 0رواح ابض الأ قل، سفعفرت العالم الأ * 
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 نستنتج إ
ً
تعود عليه سنافع التي لما واهبحتعرض عليه  لهةالإ أناللاحق  بليص البانعلى ال عتمادا

 ،، رب السماءآنبيها أفي حضرة نانا أح نجد و ص للوضنوعندما يعود ال .خذها زوجة لهإهو  نأ

ستنتاج أن جلجامش قد اء لتقتل به جلجامش. لذا نستطع الإ ميعطيها ثور الس نأتطلب منه 

بنته إعطاء إيتردد في  آن لهالإولكن  .وركل عرض الزواج الذي تقدمت به لهةالإرفض حب 

 0بقية الآلهة من دونه عمدارة الكون إتهديده بخلعه عن العرش و  لىإ أفتلج ،ثور السماء ةالمتهور 

 عيُ  رضالأ  لىإماء الذي يهبط سلمها قيادة ثور اليسلتهديد و ل آنفيخضح 
ً
ر شوين ث فيها فسادا

 ولكن النص ،ومري سوهنا ينتهي الكم الواضح من النص ال .. والهلع بين ظهرانيها الخوف

فيقطعان رأسه  أنكيدوصديقه  عماء حيث يواجهه معلى ثور الس شنتصار جلجامإالبابلي يؤكد 

 . شمش لهللويقدمانه هدية 
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 ين البابليـنّـ/  الت ٢
 

 

 

 

 

 اللابو:ل قت
د خرج هذا الوحش من الأعماق قو  0(اللابوــ )دعى بار يُ ش جب  حعن و  سطورةالأ تتحدث هذه 

  ةالحضار ديار  لىإالمائية 
ً
أن ينجح أحد الآلهة في القضاء  لىإ، ساننالإتدمير كل ما بناه  محاولا

  (5)عليه. يجري النص على النحو التالي : 

 

  سانال[ ..........[ و تنهدت المدينة

 [..........[ر شبلعداد اأاقصت نت

 [..........[ لـــ احهم أحدنو ولم يكن ل

 [..........[ـ حد لأ راخهمصولا ل

 ؟ ةحي  الجب[ أن الذي [ن م  

 * ة[الحي   نجب  أن م  ] تعامة

 ** اءمسلين( في ا)للتن   كلشم سبر  لليانام ق

5 - L.W. King, The Seven Tablets of Creation, London, 1902. (Cited by A. Heide in his Babylonian 

Genesis). 

 راجع هيديل 0الحية  نجبأ من: البحر خرى أوفي ترجمة  *

 ئماقماء هو درب المجرة وما زال سفي ال انليله مالذي رس كلشال **
ً
 نا هذا.ميو  لىإ ا
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 اعفة.ضة معرتفاعه ساإاعفة و ضاعة مسن يسكان طوله خم

 عراذ رشتي عنثأ [..........[ورع أذتة سمه فاع ستإوكان 
ً
  ا

 رع أذتة فسذنه أأما محيط 

 ذن تيص الطيور عن بعد سقن يعتطسكان ي
ً
  راعا

 لال تحت الماء نسع الإيتطسالعمق ي فيرع أذعة تسو 

 [..........[ يلهذع فكان ير 

 [..........[ماء سآلهة ال عيموج

 ماء.سفي ال نسمام أ لهةالآسجد 

 كوا بأذيال ردائه:سوبلهفة أم

 ن ذا الذي سيمض ي لقتل اللابو م  ))

 ةعالواس رضالأ وتخليص 

 ع ((ية من بعد على الجمسيادفتكون له ال

 ** (نس لهالإ)فقال 

 قتل اللابو أباك و تيشيا  مضِ ))إ

  هر شة من سعالوا رضالأ خلص 

 ع يبعد على الجم منادة سيفتكون لك ال

 ((اللابو رفعأ لا هر ولكنيندي لقتال وحش اليلني سسلقد أر  -

باك وتردده شقف عند خوف تينف 0فهم محتوياته  من نعهات تمتشو ر و سو ك وحب الليصوهنا يُ 

 يش، عندماايلومانالاي في تعامةجواء التحضير لقتال أذهاننا أ لىإعيد ين. وهذا ما يُ ن  في قتال الت

ا في سنفأنجد ح، نضو يعود النص للو  وعندما .ردوخميتطوع  نأقبل  ب البعض نزالهاي  يته

 ي للقاء اللابو:ض على الم أتجر  دق لهإ يأنعرف  نأمعمعان المعركة، دون 

  [..........[ لهللفمه وقال  تحف [..........[

 ع زوبعةأصنيوم، غالك حر  ))

 رة كيلومترات(. شاعتين)عسفي  نانسطعه الإقعادل ما ية المضاعفة مقياس بابلي ويُ عاالس *

 ر.قمله الإ: ن** س
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 وخاتم حياتك )ضعه( أمام وجهك

 أ
 
 وص  سق  طل

ً
 (( [..........[ وباللا  عر  هما

 زوبعة صنع  و وم غيك الر  فح

 ههم وجأما( هُ وضع  )حياته م خاتو 

 أ
 
ر ع(سق  طل  )وص 

ً
 [..........[ وباللا  هما

 ل نهارلير، أشه ثةلاثوات، و نلاث سثو 

 [..........[ وباللا  مد جرى 

نتاج  ناين هن  التف. ر فسِ الا ذفاتحة ه فيبه  ر العام الذي تقدتُ يالتفس سطورةالأ ه ذينطبق على ه

ى العماء، و لق سطورةالأ ترمز في  لتا ،هت به المياع، دفن و الكابقة لتنظيم لسا يةئالبدى و الق

النص  لىعابقة. كما ينطبق لسحالته ا لىإعادته إالكون المرتب لزعزعة بنيانه و  إلى، ىض فو وال

اب والغايات، وذلك في جزئها سبمغامرة للعقل الباحث عن الأ  عتبارهاإبطورة سيرنا لل فست

 في واللاب كلش، قام برسم لهةللآح خطة المعركة شر ل انليلى أتين. فعندما ن  الت كلشبالخاص 

 إلىصاها قأالمعتمة من ء ماسع الطة الذي يقته، فكان درب المجر  وقو ه ظمتيوضح علاء، السم

 بقي ذلك الرسم محفور  دقو اها. قصأ
ً
خرى ينطبق على أناحية  ومن منا هذا. و ي إلىفي الأعالي ا

 إين ليس نالت نأ د ؤكير الذي يسالتف سطورةالأ 
 

قد  ن اللابوأذلك   .ةوتكبلمعور اشى اللا قو  لا

 غوار اللاشعور.أ إلىطررة سالأ  فيي ترمز لتعماق المياه اأمن  فعندأ

هرقل.  ةولفية عن طقغريأطورة إسماء، بسال فيجرة درب الم وجودكرنا التفسر البابلي ليُذو 

 فل الخارق، يمتص من ثديها مصة قوية كانتطاع الرضهيرا زوجة زيوس لأ  لهةالآي أتدما تعنف

 شاء ممالس إلىالحليب منه  فعكافية ليند
 
 ك

ً
درب  مأسبوروبية ات الأ غالل فيدرب المجرة المعروف  لا

 ما زال عالو في الأعالي  تثرنإهيرا الذي  لهةالآلبن  لىإة نسب Milkywayاللبن 
ً
 اك.هن قا

 «:زو »الطائر 

ي لتختام االأ  منالعديد  لىعه مالمدمرة. نرى رسو  لسفالأ وى العالم ق منر العملاق زو ئكان الطا

 فيه مسأوالطائر. كما ورد  الإنسانج من يز مي هة هيئيها في فرض الرافدين، ويبدو أ فيا يهلع رثِ عُ 

 عصرا في وية وهسالطق لنصوصاكثير من 
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 م   نهأ مردوخ يصف النصوصبعض كبار الآلهة. لأحد  عم
 
بينما يعزو نص آخر  و ز س أم ر ن حط

روايتين  فينا صلالآن، فقد و  هددصنحن ب يذالص نا الأم. رتاو نن لهةالآ لىإمل عهذا ال

نه ى لأ و فيما يلي بترجمة نص نين مو سأقو . ه سوسى، والثانية من نو من ني لىالأو ابهتين، شمت

  .(٦)ول الأ  فيمواضع النقص  يحلتوض سوسهالاستعانة بنص  عمكمل، ح والأضالأو 

 ج لهةالآطرة على يالس فييرغب  زو  نأ في سطورةالأ تتلخص 
ً
لن و دارة. صحتلال مركز الإو  ميعا

 إر له ذلك يتيس  
 

تعطي حاملها  يتاللوح ، تلك الأانليللها حمي يتال دارقح الأالو أسرق  ذاإ لا

لواح اه ليهرب بالأسعم في لسفالأ ر العالم ئان. ينجح طاو كر والأشوالب لهةالآ فيلطة مطلقة س

 
ً
  بعيدا

ً
ى العمياء. وكما و كوان للقر الأئلم مصاسالجلل الذي أع شديد للحادث ز في ج لهةالآ تاركا

الآلهة  مند يالعد لىإكل تو  حشو اء على الالقضمهمة ا نإفة، سابقين اللتن  طير اأسامر في الأ  هو

 يتطسي نأ  لىإلون منها. هم يتنص  نولك
ً
 مؤزر  ع أحدهم ويحقق نصرا

ً
 إ. ا

 
ح الفخاري و ه اللشو ت نأ لا

ري سومل صأ ص بمجمله ذونوال .تلك المهمة فيح جالذي ن لهالإم أسعنا من معرفة نونقصه يم

 ضوا
ً
 دار:قح الأالو وحامل لأ لهةالآع ميل يظهر فيه كرئيس لمجنلله اأن ألإ لىإ ح، نظرا

 

 ة(فص تالن)بداية ال

 .تهو  قو  لليانر سيطرة س هاعين شهدتد قل

 لوهيته إ داءى تاج ملكه ورِ أر 

 قالأ احو لأى أور 
 

 ر راها مِ دار وتملا
ً
  ا

 ي اكبا الآلهة، رب الدورنأى أوكلما ر 

 :لليانمركز  فيه نفس)كلما( طمعت 

 ح الأقدار الو أل على صح)سأ

 ئك بمصاسموأ
ً
 رهم جميعا

 حتأم ملكي و ئادع يرس سأ
 
 دارقالأ فيم ك

6 -  E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics{in: J Pritchard, ancient Near Eastern Texts, Editai Prlncetcn. 

New York.1979) 

A. Heidel, The Babylonian Genesis. Phoenix Books. Chicago 1970. 
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  (ججيالاي يعجم ق و فم سأحك

 رك لتحم على امص نأا، بعد ذوهك

 يلنلا فةر غار عند باب هالن وعطل ر  ظنتإ

 انليل ليستحم في الماء الصافي ىمض  اعندمو 

 عرشال علىه ضعو فجه تاع لوخ

 دار قالأ احو لأخطف 

 سلطة والملك والسيادةلاب صغتأف

 اله بفي ج فىختأث حي زو ثم طار 

 ت مم الصعاد الوجوم و سف

 قة، هالآل بوأيل انلو 
ُ
تد ش
َّ
 حركته  ل

 ر سُ  دقس، د  قفالحرم الم
 
 روعته  عتته وضابيهت ق

 ا وهناك للمشاورة نانطلقت الآلهة ه

 ابئاف آنو تحف
ً
 الآلهة :  ءهمه وقال مخاطبا

  و ز يصرع و  لهالإم ذلك قُ لي)

 ليه عامسأويجعل 
ً
 ( جمع المعمور العالم الم في ا

 نوآ أبن حددر ميالأ  مأسبفدعوا 

 لم
 
 :نوآاهي نال مرالآ م ا تكل

 مضاضك حاسقنإكن يل، للير الجصتنيها المأ، حدد)
ً
 ا

  زو رع صبرق يلا سلسلاحك فلتر بو 

 ام لعِظا لهةع الآمجم فيا ليك عامسأ يغدوف

  لهةخوتك الآأين بر لك ظيولا ن

 و 
ُ
  بنى لك  ست

ُ
 شاد المعابد وت

 ج ون فتك
ً
  في معبد الالهة ويعلو أسمك( ليلا

  حددأجاب ف
ً
 يه:أب و نآ إلى متحدثا

 ؟تلك الجبال الرهيبة منقتراب ع الإستطيي نم  ، بتِ أ يأ)
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 ؟لزو ه بيك شائبنأ لهةالآين بوهل 

 دار قين يديه بألواح الأب كأس دقل

 وطار ... ادة سيلطة والملك والسغتصب الأو 
ً
  بعيدا

ً
 جباله  فيمختبئا

 اليوم نافذة ككلمة رب الدورناكي  هُ فكلمتُ 

 راب ت لىإن يعترضه يؤول م  

  لقنوطوا ةبهر لا لهةر في الآه تثيورؤيت

 ريق طلا يمض ي في ال نأ ونآ منا طلب نوه

 جاد آنونص، نجد لح اضح، وعندما يتو الل فير سو ه وكشو  يلي ذلك ت
ً
ي ض في الم خرآ لهإاع إقن في ا

 0زو  لىإ

  عشتاربن إ« شارا»ليه إفدعو 

 ر الناهي:ميه الآ لإفتكلم 

 نقضاضك حاسإيكن لصر الجليل نتأيها الم شارا»
ً
  ما

 بين الآلمسأ يغدوف
ً
 ة العظام هك عاليا

 ة لهخوتك الآأ نبيولا نظير لك 

 
ُ
  بنى لك  وست

ُ
 شاد المعابد وت

 ادتك بقام هياكل لعتُ ربعة سالأ  رضالأ وفي جهات 

بنو 
ُ
 في ايكور  تىحالهياكل  هى هذست

 ليفتكون ج
ً
 (كمسأويعلو  لهةالآحضرة  في لا

 متحد شاراأجاب ف
ً
 :آنوبيه لى أإ ثا

 تلك الجال الرهيبة؟ منتراب قالأ بيعطست، من يبتِ أ يأ»

 ؟لزو ه بيك شائبنألهة ين الآبوهل 

 الأقدار  احو لأين يديه ب كسأم دقل

 ادةسية واللطسلا غتصب  أو 

 إمن النص.  وءهنا ينتهي الجزء المقر  إلى
 

 تنتاج بأن واحدسالإ  يعطستننا نأ لا
ً
ع و  من الآلهة قد تط ا

 د ق لقب قاهر زو  نأكمل مهمته بنجاح، ذلك أو  زو لقتال 
ُ
ر و  كثر من عمل فني قد صبأ صِق  لأ

 رع ذلك الوحش الجبار.صم
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 ين التوراتيـنّـ/  الت  ٣
 

 

 

 

 

 

 

 سات آلهة الصفة من صف« يهوه»اليهود  لهإلم يترك 
ً
من أفعالهم، أو صلاحية من  ورين، أو فعالا

 إصلاحياتهم، 
 

 لهإ هسنف ايلفهو  .ذلك في سفر البداية لىإلمحنا أه، كما سفنعاها لدَّ إو  لا

 آدون  وهو  .م ذاتهسه الأ سعى لنفدَّ إلاحياته، بل وصفاته صوري، لم يكتف بنقل سموات السال

ذلل وهو مُ  .الكتاب المقدس منع كثيرة ضم وناداه به عباده في مواسه الأ سفنعى لدَّ إ ،س(ي)ادون

  »التوراة  فينقرأ  ،بعلو وخردمك لىالأو المياه 
ق  وأ

 
بُّ ف . الرَّ د  ع  رأ

 
دِ أ جأ

أ 
اهِ. إِلهُ الم ي  ِ

أ
ى الم

 
ل ِ ع 

ب  تُ الرَّ وأ ص 

ةِ.  ثِير 
 
ك
أ
اهِ ال ي  ِ

أ
ةِ. ، الم وَّ قُ

أ
ِ بِال

ب  تُ الرَّ وأ لِ.ص 
 
لا ج 

أ
ِ بِال

ب  تُ الرَّ وأ ِ  » (٧)«.ص 
 
ل س 

 
ت  مُت نأ

 
اءِ أ رِي  ى كِبأ

 
ل  ع 

 
ط

رِ  حأ ب 
أ
ةِ  »حاب كما يفعل بعل سيركب ال ووه (8)«،ال نِح  جأ

 
ى أ

 
ل ي ع  اش ِ

أ 
هُ، الم ت  ب 

 
ك رأ اب  م  ح  اعِلُ السَّ ج 

أ
ال

يحِ. ِ
 فيات البحر. وهو لة والتنانين وحي  ئوش الهايعن مصارعة الج وهيهكما لم يتورع  .(٩)((الر 

 تي ذلكبيل س
 
 .أنداده رعع مخلوقاته، بل يصار طلاق، لأن الخالق لا يصاى عن الشمولية والإ خل

 ، الذي بقي اليهود وملوكهم يعبدونه لبع لهالإ منوبدافع من غيرته العظيمة 

 ع والعشرين.سالمزامير، المزمور التا ر سف، ديمقال( العهد ٧) 

 والثمانين.  سعسفر المزامير، المزمور التا ،ميدق( العهد ال8)

 .ةئماو ( العهد القدم، سفر المزامير، المزمور أربعة ٩)
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 جد ةخر تأفترات م لىإ
ً
بعل  ضهالذي خا ديمقالراع صخرى الأ ةجدد مر يُ  هوهيمن تاريخهم، نجد  ا

  يفين لوتان، وذلك التن   عم
ً
صين في نوردنا الأ قدو  .وغاريتيالنص الأ  عم نص توراتي يتطابق حرفيا

 :خرى أ ما هنا مرةه، ونورديتالتورال التكوين صف

 

 ١:  2٧عيا أش رسِف وغاريتيلأ ا صنال

 والان تريد ان تقتل لوتان الحية الهاربة

 

هز على الحية الملتوية  جالآن تريد أن ت

 لعتيه ذات الرؤوس السبعةا« الياطش»

بُّ  اقِبُ الرَّ مِ يُع  وأ ي 
أ
ي فِي ذلِك  ال اس ِ

 
ق
أ
فِهِ ال يأ بِس 

.
 
ة ارِب  ه 

أ
 ال

 
ة يَّ ح 

أ
، ال ان 

 
اث وِي 

 
دِيدِ ل ظِيمِ الشَّ ع 

أ
 ال

ذِي 
َّ
ين  ال ِ

ن  ِ
تُلُ الت  قأ ي  ، و 

 
ة ي  ِ

و  ح  ت 
ُ أ
 الم

 
ة يَّ ح 

أ
ان  ال

 
اث وِي 

 
ل

رِ  حأ ب 
أ
 فِي ال

 

 بقتل التن  أ، تقوم بعل، حبيبة عناة نأخرى نجد أوغاريتية أوفي نصوص 
ً
حق الحية سين و يضا

 .( ١0)الملتوية 

  هنابكما  أتىوغار ما الذي أأي جوبار و 

 بعل  وجه يف امق دق دوع أي

 وم غيب الكي خصم ناهض راأو 

 
 
  يلايب بح« يم»حقت م لتيا تِ سلأ

 
 
 م ظيالع لهالإر هقضت على ن لتيا تِ سلأ

 
 
يت ان  فأ لتيا تِ سلأ  نلتن 

 ة؟عبلسالرؤوس ا ذاتة الملتوية حيحقت السو 

 

 (١١) :ينن  التلنفس  خرى أشارات أراة، نجد تو من ال خرى أ كنماأوفي 

 تكالبحر بقو   قت  شقت أن

 ياه.الم لىع ننينارؤوس الت رت  سك

10 - C.H. Gordan. Ugarit. Norton  Library Newyork 1987  

 0٧٤ر، المزمور ميزالما رسِف،ديمقال( العهد ١١)
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 ياتان و س لضضت  رؤو ر  نتأ

 ه طعاتجعل
ً
  ريةباللأهل  ،عبللش  ما

 
ً
 وعينا

ً
رت سيلا  أنت فج 

ست أنت   ر هاأن يبَّ
ً
 مة الجريان ئدا ا

 ضيأل لليا ولكالنهار  لك
ً
  ا

 ور والشمسنت الأأنت هي

 رضالأ كل تخوم  تِ نصب نتأ

 هاقتنت خلأ يف والشتاءصال

ية قلوياتان وبين. فعملية الخلق تلي التغلب على المياه وعلى و للتك خرى أهذا النص نجد قصة  في

 ذيُ  التنانين وهذا الجو
 
 ها المؤ شجيللها و  هُ ، وقهر تعامةمع  خو دمر رنا بصرإع ك

َّ
 ع  اانين وأفتن منف ل

 و  أوفي نص توراتي آخر، نقر .ومخلوقات عجيبة
ً
 يح صفا

ً
 تعامةف صا و ناكرتذ لىإعيد ان، يُ يتلو ل ا

  (2١) جبروتها:و 

( 
ُ
ة ائِر  مِهِ؟ د 

 
يأ ف اع  ر  حُ مِصأ ت  فأ نأ ي  حِ. مِنأ  م  بأ هُدُبِ الصُّ

 
اهُ ك ن  يأ ع  ورًا، و   نُ

ُ
ث ع  بأ اسُهُ ي 

 
. عِط

 
ة عِب  انِهِ مُرأ ن  سأ

 
أ

فُ  نأ ر  م 
هُ مِنأ قِدأ نَّ

 
أ
 
ان  ك

 
رُجُ دُخ

أ
خ هِ ي  يأ ر 

 
خ هُ. مِنأ مِنأ رُ مِنأ اي 

 
ط ت 

 
ار  ت

 
ارُ ن ر 

 
ابِيحُ. ش ص  رُجُ م 

أ
خ

 
مِهِ ت

 
وأ مِنأ ف

 
وخ  أ

عِلُ ج  
أ
سُهُ يُش ف 

 
ل. ن ج  د  مِرأ ى. عِنأ ح  الرَّ

 
اس  ك

 
ق رِ، و  ج  ح 

أ
ال
 
ب  ك

أ
بُهُ صُل

أ
ل
 
رُجُ مِنأ فِيهِ. ق

أ
خ هِيب  ي 

 
ل رًا، و  مأ

عِ 
 
لا قأ ِ

أ
 الم

ُ
ة ار  خِرِ.  حِج  عُودِ النَّ

أ
ال
 
اس  ك ح  النُّ نِ، و  بأ ِ

الت 
 
دِيد  ك ح 

أ
سِبُ ال حأ اءُ. ي  وِي 

أ
ق
 
عُ الأ ز  فأ

 
هُ  نُهُوضِهِ ت نأ جعُ ع  رأ

 
ت

يءُ  . يُض ِ ِ
ش 

 
ق
أ
ال
 
.ك ظِير 

 
ضِ ن رأ

 
هُ فِي الأ

 
س  ل يأ

 
. ل ب  ي 

أ
ش

 
جُّ أ

ُّ
بُ الل س  يُحأ

 
هُ ف اء  ر  بِيلُ و   (السَّ

عنه  أالذي نقر  (بيره)ها منويتغلب عليها.  وهيهصارعها يُ  خرى أن نيوالى جانب لوياتان، هناك تنا 

 )من موضع في العهد القديم:  كثرأفي 
ً
ة وَّ

ُ
ي ق س ِ

ب 
أ
قِظِي! ال يأ

 
ت قِظِي، اسأ يأ

 
ت قِظِي  اِسأ يأ

 
ت ! اسأ ِ

ب  اع  الرَّ ا ذِر  ي 

ي ِ
ن  ِ
 الت 

 
ة اعِن 

َّ
، الط ب  ه   ر 

 
ة اطِع 

 
ق
أ
تِ ال نأ

 
تِ أ سأ

 
ل
 
ةِ. أ دِيم 

 
ق
أ
ارِ ال و  دأ

 
ا فِي الأ م 

 
مِ، ك قِد 

أ
امِ ال يَّ

 
ا فِي أ م 

 
؟" ك تِ ، ن  سأ

 
ل
 
أ

ظِيمِ،  ع 
أ
رِ ال مأ

 
غ
أ
اه  ال ، مِي  ر  حأ ب 

أ
 ال

 
ة ف  ِ

 
ش

 
ن
ُ أ
تِ هِي  الم

أ
ن
 
؟أ ين  ِ

دِي  فأ
أ 
ا لِعُبُورِ الم رِيقً

 
رِ ط حأ ب 

أ
اق  ال م  عأ

 
 أ
 
ة
 
اعِل ج 

أ
. (١٣)ال

 ذوهذا النص يُ 
 
 يم تقحس يلتا تِ سلأكر: ذالف اللسي ايتوغار النص الأ  فيرنا بحديث عناة ك

 الخ.....

  2٣-١٤: ٤١ حاحصالإيوب أ( ١2) 

 .١0-٩: 5١ حاحصالإيا، أشع( ١٣)
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 ضيأعن رهب أ ر قديم نقي العهدالفخرآوفي مكان 
ً
 : ا

مِيعِ ) د  ج   عِنأ
 
وف

ُ
خ م  ، و  يسِين  ِ

قِد 
أ
ةِ ال ر  ام 

 
ا فِي مُؤ هُوب  جِدًّ اءِ اِلله؟ ، إِله  م  ن  بأ

 
ن  أ يأ بَّ ب  بِهُ الرَّ

أ
نأ يُش ذِين  م 

َّ
 ال

ت   نأ
 
. أ لِك  وأ ك  مِنأ ح  قُّ ح  ، و  بٌّ ، ر  وِيٌّ

 
ك  ؟ ق

ُ
ل
أ
نأ مِث جُنُودِ، م 

أ
بُّ إِله  ال ا ر  هُ. ي 

 
ل وأ اءِ ح  رِي  ى كِبأ

 
ل  ع 

 
ط ِ

 
ل س 

 
 مُت

دَّ  تِك  ب  وَّ
ُ
اعِ ق تِيلِ. بِذِر 

 
ق
أ
ل  ال

أ
ب  مِث ه   ر 

ت  قأ ح  ت  س  نأ
 
ا. أ نُه  ِ

 
ك س 

ُ
ت  ت نأ

 
جِهِ أ ج 

ُ
اعِ ل تِف   ارأ

د  رِ. عِنأ حأ ب 
أ
ت  ال دأ

سَّ 
 
ت  أ نأ

 
ا أ ه  ؤُ

أ
مِل  و 

ُ
ة
 
ون

ُ
ك سأ

أ 
ضُ. الم رأ

 
ضًا الأ يأ

 
ك  أ

 
اتُ. ل او  م  ك  السَّ

 
. ل ك  اء  د  عأ

 
ا. أ هُم  ت  ت  سأ نأ

 
نُوبُ أ ج 

أ
ال الُ و  م  ِ

 
الش

ا.  هُم  ت  قأ
 
ل
 
  .(١٤)(خ

ولا  ،بناء اللهأفالرب واقف في مجمع الآلهة، أي ، ية واضحةنيحتوي هذا النص على أصداء وث

 بعين رهب، ثم يتان  نتصر على المياه. وعلى التأوهو عظيم لأنه  0 مردوخوأ كبعلنظير له بينهم 

 
 
 .وخكمرد أعمال الخلق، تماما

 أيضنقرأ  رهبوعن 
ً
ب  ه، بالرب لا يرد غض) ا ه  انُ ر  و  عأ

 
هُ أ ت  حأ

 
نِي ت ح  نأ  .(١5)( ي 

( 
أ
ا ال

 
ت
 
أ د  بأ

 
اهُ أ د  ي   و 

 
ة فِر  اتُ مُسأ او  م  تِهِ السَّ

 
خ فأ . بِن  ب  ه  قُ ر  ح  سأ مِهِ ي  هأ بِف  ، و  ر  حأ ب 

أ
عِجُ ال تِهِ يُزأ وَّ  "بِقُ

 
ة يَّ ح 

.
 
ة ارِب  ه 

أ
 .(١٦)( ال

...................................... 

ه قتال فسهنا لا يباشر بن لهالإولكن  0فيما بعد  يحيةسالم ساطيرالأ  لىإ( رهبنتقل )إهذا، وقد 

نية فين، وهو القديس جاورجيوس الذي تمثله الأعمال السين بل يترك ذلك لأحد القدين  الت

 ين الرهيب.ن  يطعن بحربته الت وهوطى وسحية في القرون اليسالم

 

 

 

 

  .١ 2-٦:  8٩( المزامير، المزمور ١٤) 

 . ١٤-١٣:٩ حاحصالإيوب، أ( ١5)

 ١٣-١2: 2٦حاحصالإ( ايوب، ١٦)

 

 



 

235 

 سِفر  الفردوس  المفقود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

دًا )
 
غ ا ر  ه  لا مِنأ

ُ
ك  و 

 
ة نَّ ج 

أ
جُك  ال وأ

ز  ت  و  نأ
 
نأ أ

ُ
ك مُ اسأ ا آد  ا ي  ن 

أ
ل
ُ
ق  و 

ين   الِمِ
َّ
ا مِن  الظ

 
ون

ُ
ك ت 

 
 ف
 
ة ر  ج  ذِهِ الشَّ ا ه  ب  ر  قأ

 
لا ت ا و  تُم 

أ
 شِئ

ُ
ث يأ   (ح 

 ؛ 2٤قرآن كريم: البقرة.

 

 

ا. ) ه 
 
ظ

 
ف حأ ي  ا و  ه 

 
ل م  عأ ن  لِي 

دأ ةِ ع  نَّ هُ فِي ج  ع  ض  و  م  و  بُّ الِإلهُ آد   الرَّ
 
ذ
 
خ
 
أ  و 

 :
ً

ائِلا
 
م  ق بُّ الِإلهُ آد  ى الرَّ ص   وأ

 
أ ، »و 

ً
لا

أ
ك
 
لُ أ

ُ
ك
أ
أ
 
ةِ ت نَّ ج 

أ
رِ ال ج 

 
مِيعِ ش  مِنأ ج 

ه   لأ مِنأ
ُ
ك
أ
أ
 
 ت
 
لا

 
ِ ف

ر 
َّ
الش رِ و  يأ

 
خ

أ
ةِ ال

 
رِف عأ  م 

ُ
ة ر  ج 

 
ا ش مَّ

 
أ  (ا،و 

 ١٧:  ١5سفر التكوين،  -العهد القديم 
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 فارغة 2٣٦ص
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 ة السومرية/ الجنّ ١
 

 

 

 

 

 

 

ل و خرين، تحالآ  لخنتاجه لصاإل ئاسلطته على و سبتدائية، وفقد الفرد المشاعة الإ  لتأن زا ذمن

ية ساقوحدة  لىإغتراب، ومن طقس جماعي مرض، إعبودية و  لىإات، ذحقيق للتالعمل من متعة 

 إغاية  بلا هدف أو
 

 آخر. و ع لل فتد ميةلقمة عيش يو  لا
ً
بوية المجتمعات الأ  جو نض عمستمرار يوما

 ياس سحباط دائمة هي شرطه الأ إحالة  لىإ ساننالإفراد، صار حكام حلقاتها على الأ إلطية و تسال

 ى موت يضع حدو غاية، س لىإ عىستفي حياة تبدو بلا معنى ولا 
ً
ع ملفصل مؤلم. ولكن المجت ا

 سالت
 
 .حلم .ة و.منكا وأدية ايير بغالت فيلا من رغبة ،يءش ن يحرم الفرد من كل أ سطاعإطي ل

 
 
 أفضل وحرية أ ةخ في سبيل حيايعبر التار  البشرفي ثورات  رغييت رغبة التتجل

 
ى الحلم، كثر. وتجل

 
ً
 قادمصِ ت يتال البشرعن الفعل، في أدبيات  بديلا

ً
 ف عالما

ً
اواة مطلقة سحرية كاملة وم وه، ا

، عالم لا مرض فيه ولا عناء ولا شيخوخة ولا  اننسالإوراحة من لعنة العمل المفروض على 

 عو شلدى كل ال الجنة ساطيرأفكانت  .موت
ً
  ب، تعبيرا

ً
حيز  لىإعن رغبة في التعيير لم تخرج  سلبيا

 يُ حباطه فصار إو فعل تم أالفعل، 
ً
 .ظرنت  حلما
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 ر الذهبي:صالع أسطورة
 لىإان قبل هبوطه سنر الذهبي للعصال يصفجميل  صمريون عن ذلك الحلم في نسو ر العب  

 سترب، حيث كان غية والعمل الموددنيا العب
ً
 (١)يد الطبيعة:سو  سِهِ فنل يدا

  بعولا عقرب ولا ض يةتلك الأيام، لم يكن هناك ح في

 ب ذئسد ولا كلب شرس ولا أ اكنهلم يكن 

 لم يكن هناك خوف ولا رعب 

 فسانم منان سنلم يكن لل

 ع العدلئالوفرة وشرا أرضالمشرق،  أرض (شوبور )في تلك الايام كانت 

 الشرابع الملكية  أرضان الواحد، لسال ذاتالجنوب،  أرضمر سو و 

 جد فيها كل حاجته ي يلتا رضالأ مال، شال أرض (ورى)أو

 منة والأ ع  الدِ  أرضالغرب،  ضر أ (مارتو)و

 جام تام سنإ فيجمع يعيش أوكان العالم  

 .انليلح الكل بحمد ب  سيُ ان واحد لسوب

 

 دلمون: أسطورة
 مالجنة، بمفهو  ماأ

 
هي  خرى أ أسطورةا عنها نثحدِ ى، فيما بعد، في التوراة، فتُ ها الذي تجل

 :(2)دلمون  أسطورة

 يف ظكان نم دلمون  أرضدلمون مكان طاهر،  أرض

 يء ض م نون مكالمد أرضيف، ظدلمون مكان ن أرض

 ربان غعق الندلمون لا ت أرض في

 ولا تصرخ الشوحة صراخها المعروف 

 حدأيفترس  لا دسحيث الأ 
ً
 الحمل لىعب ينقض ئلا الذو  ا

1 - S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961 

2 - ibid 
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 الجدي  علىوحش تب الملكلولا ا

 هم الزرعيلتر الجري لخنزيولا ا

 رها صغا[..........[لا اليعالأ  فيير والط

 ها أسر  [..........[ امة لاحموال

 رمد العين  رفحد يعأحيث لا 

 سأر لا لامف آر عحد يأ ولا

 خوخة شيث لا يشتكي الرجل من اليح

 ة من العجز أر شتكي المت ولا

 لجوال يعول ولا ..... لا وجود لمنشد ينوح  ثيح

الأم، كما عاش - رضالأ ماء العظيم، وزوجته ننخرساج سإله ال انكيفي هذا الفردوس، كان يعيش 

، رضتربة زوجته الأ  سقىماءه و  انكيخرج أوقد  0ي فيما بعد آدم وحواءتفي الفردوس التورا

ء الفردوس يتلم( بالتربة )ننخرساج( يانكيتحاد الماء )ألهية خضراء. ومن إجنة  لىإ دلمون فحول 

 ائباغو  انكيبات يقوم نلهات الإة من عجمو مشجار والثمار، كما تظهر والأ ل بالحقو 
ً
 هن تاركا

 حر تف نأبل قع من النباتات العجيبة. و انو أية نننخرماج تقوم بخلق ثما نأثم  0زوجته 

 أالذي يقطف له تلك النباتات في 0ندسمأيرسوله  انكيل سبعملها، ير 
ً
تعلم . وما أن كلها جميعا

 بضب غصغة بذلك، حتى تقالخال
ً
 ديدشا

ً
ت، و يوافيك الم نأ لىإ)لعنة مقيمة:  انكيل على س، وتر ا

 . (لن أنظر إليك بعين الحياة
 

 انكين اللعنة على إالآخرين يجزعون لهذا الأمر، ذلك  لهةالآ نأ إلا

  هالمياح شي نتع
 
 وغ

ً
  رضالأ باطن  لىإ وصا

ً
معالجة الأمر  ةيفحار مجمع الآلهة في كييو  0تدريجيا

 صخصو 
ً
 ماأحد. أتخضع لضغط  وأيها أر  يرستفنظار حتى لا اج قد غابت عن الأ سننخر  نإو  ا

 ينهار تدريج 0وأخذ كلهاأي تالنباتات ال ه ثمانية علل بعددمهاجتو  ضعليه الأمرا فتشتد انكي
ً
. ا

 ينقذ الثعلب المو وأ
ً
ع ضوتخ 0النهاية خرساج ويجدها في نع للبحث عن نو ف عندما يتطقخيرا

 فاءبش صيخت لهإعن طريق خلق ثمانية آلهة. كل  انكيوتقوم بشفاء  لهةالآننخرساج لمشيئة 

 عضاء أنكب العليلة.أ حدأ

 خيننخرساج: ما الذي يوجعك يا أ -

 فكي هو الذي يوجعني نأكي: نن -
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 ننتول  لهالإوجدت لك أ دقل ج،اسخر نن -

 خيأ ي يوجعك ياذال : ماجاسخر نن -

 الذي يوجعني هو يضرس  إن: انكي-

 تونسو ن لهالإجلك أ منوجدت ألقد  :جاسخر نن -

 لعه:ض لىإيصل  نأ لىإجله. أالشفاء من  لهةآخلق  جاسخر نن بعوجاعه وتتاأوهكذا يتابع تعداد 

 : ما الذي يوجعك يا أخي جاسخر نن -

 ضلعي هو الذي يؤلمني نأنكي: أ -

 تيننجلك الآلهة أوجدت من أ: لقد  جاسخر نن -

 يضأتعني ضلع، ولكنها  ينرية تعمو سفي ال( تي)كلمة  نأريات في لسومش بعض علماء اقوينا هذا
ً
 ا

 ينا سابأي سيدة، كما ر نفتع )نن(كلمة  ماأ (جعله يحيا)وأ (ا)أحي
ً
 يتالاج سسم ننخر إمن تحليل  قا

 .ييحتُ  يتالدة سيال وأ لعالض دةسييعني  (تي)نن لهةالآسم أدة الجبل. وعلى هذا يكون سيتعني 

  يتاليهة بحواء التوراة بيدة شسه الهذو 
ُ
ع وهي حواء بمعنى لدة الضيآدم فهي س لعذت من ضخِ أ

  .ييتح يتال

 وطقسرة و طسة في المنطقة، ولأ قاطير الجنة، اللاحسلأ  السومرية سطورةالأ ت أسسلقد 

مرية تحكي سو  أسطورةيدينا ألا توجد بين  نهأورغم  .، وفقدانه عالمه الذهبي القديمالإنسان

 إعالم الذل والهوان،  لىإ هلعصره الذهبي وهبوط الإنسانية فقدان فكي
 

فتراض إع يطتننا نسأ لا

 اعوضأعلينا من  ومريةسالالعصر الذهبي  أسطورةستنادا لما تقصه أ سطورةالأ وجود مثل هذه 

 .طعلى الهبو  ابقةسلا الإنسان
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 البابلية/ الجنة  ٢
 

 

 

 

 

 

 

 

الدالة على وجود الأشارات ، رغم دلمون طورة سالآن على أسطورة بابلية مشابهة لأ  ىتحلم يعثر 

دلمون هي مكان  أرضفان البابلية أن و طورة الطأسفنحن نعلم من  0مثل هذه الأسطورة 

من الطوفان، يكافئهما  ضطح الأر سذا الحياة على قته بعد أن ينوجوز  يمتشابنتأ نلأ الخالدين، 

 وكانا الخالدين،  منبجعلهما  انليل
ً
 بعث منايح (دلمون ) فينهما كِ سانين، ويُ فال البشرمن  قبلا

الآلهة الخالدين، ولكنها في نفس  تعرية البابلية، وهي مر مسو ذن هي الجنة الإ دلمون فالأنهار. 

 ممن  البشركن ست مقالو 
ُ
 سأ

 
ِ وتُ  .ت عليهم نعمة الخلودبِغ

 حد 
ُ
 .وغاريت عن جنة مماثلةأح الو أنا ث

 يضأع الأنهار نبكن عند مسي ايلله فالإ
ً
ع ب، كما هو الأمر في دلمون وفي فردوس التوراة حيث تنا

 .رات فلاون وجيحون وحداقل و شنهار فيأ

 ول الأ  نسانالإوآدابا هنا هو  (طورة )آداباأسفتنقله لنا أسطورة أخرى وهي  الإنسانأما سقوط 

 لهالإء تفاهم، وسوء نية سو إلىنها ترجع أب غلطة، وهذه الغلطة رغم بسب لودالخر سالذي خ

 إالذي خلقه،  إيا
 

ر الحياة الابدية سفكلاهما خ .خطيئة آدم ئجنتا عمى قائجها تتلانتفي  نهاأ لا

 ..0 آدبا - آدمسمين، ابه الأ شونلاحظ هنا ت .ت على ذريتهوجلب المو 
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 ق، وجعله عالهةللآمك سيد الصو  ،هلخدمة معبددبا آبخلق  (ايا) لهالإقام 
ً
عليه  بغسأو  لا

 ئينما كان آدبا يصطاد على شاطبيام حد الأ أياة الابدية. وفي حلم يهبه ال نهأة الكاملة غير لحكما

 ما لىع ت به في الماء. فغضب لذلك ولعنهامت رياح الجنوب وقلبت قاربه ور ج العربي، هبَّ يالخل

ح يختفاء ر إمن  يامأعة ب. وبعد سخرى أولم تستطع الهبوب مرة  حدجناحيهاأر سنكأفعلت، ف

ده فعله. وقبل صعوده زو   مالى جوابه عستكبير الآلهة، لإ  آنومام أآدابا للمثول  ي  عِ دُ وب، نالج

 لىعلبس ثياب الحداد، للتأثير وي ،طيل شعرهيُ  نأار عليه شح، وأئصانبعدد من ال (أيا) خالقه

و لهين تالإ   نهأب يجيُ  ،ب حدادهبلان عن سأسيعندما  ،ماءسزيدا حارسا بوابة الوجيز م 
ً
 لىعحزنا

سمحان له يا و مرهيسذلك س نأ -ختفيا أثم  رضالأ  لىعان شوز وجيزيدا اللذين كانا يعيتم  

 ت سيُ و اء الممطعام الموت و  نأبالمرور. كما قال له 
 
 إماء وعليه سمان له في الدَّ ق

 
 خذ منهماأي لا

 يئش
ً
 .ا

 جانبه، لىإوز وجيزيدا بالوقوف تجوبه قام تم  أسو  آنومام أوعندما مثل آدبا 

ف ص لىإل قرر مكافأته بضمه ببالعفو عنه  آنولم يكتف فالحه، ص فيلة سارت أسالم نإ وويبد

 إللمحكمة و  عي  دُ ه أنالخالدين، طالما 
َّ
 إكل أر له بطعام الحياة ليأمف .ماءسسرار الأع على لط

 
 نأ لا

 ب
ً
 الطعام.  لىإلم يمد يده ف إياية وصآدبا ملتزما

 احكضللاقتراب منه  آنورب. فدعاه شعن ال أمتنعحياة راب الشله ب مرأوعندما 
ً
وقال له : لماذا  ا

ت إلى حاشيته فلتإرام؟ ثم يُ ما ليست صحتك على أكل ولم تثرب؟ ألم تأ آدبا؟ لماذا فعلت ذلك يا

 شر آدبا الحياة الأبدية لانه لم يأكل ولم يسخ. رضالأ واعيدوه إلى  وهوقال: خذ
ُ
ِ رب مما ق
له  م  د 

 
ُ
 بعده. منالفانية يعمل ويتعذب هو وذريته  رضعيد إلى الأ فأ

خة مكتوية بخط مغاير، سمكتبة آشور بانيبال، وكل ن فينسختين  فيالأسطورة  لىع رثِ عُ 

رشيف أماري في سبالخط المخة منها سلى نع رثِ عُ في روايتها عن الأخرى. كما  وتختلف قليلا

ت هناك، د  جِ ي وُ تخرى المية الأ ساصوص النجانب ال لىإب الثالث، تمنحو أالفرعون المصري 

 توال
ُ
 شي كانت ت

ً
 قتبادل الثقافي بين الحضارين. و لمن ا كل جزءا

ُ
ختين على لنسبت كل من اتِ د ك

 إلوحين 
 

 جزائها.أفقدان معظم  عموهة شتنا في حالة ملد وصقلوح الأ نأ لا
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 (٣) لى:و الا  النسخة - بادآ ةطور أس

 :ول الأ  للوحا

ع دقل
ُ
 ..[.....].. ةلحكمطي كل اأ

 ..[...... ]..متهوكل نوآ رأم نه مر أمو 

ِ زُ  دقل   ضالأر  علىاذ كلمة الآلهة نقلإ  ملد بالفهم الكاو 

  دقل
ُ
 بدية اة الأ لحيح امن  ة ولكنه لم يُ مكحال عطي  أ

 م.يالحك ريدوأ إبنزمان الأ  لكت في

  البشرول أخلقه ليكون  (ياإ)
ً
 لهم. ورائدا

 م كان نايحكلا إيامر أو 
ً
 له. راد لافذا

 ة.هين الآلبمة حكال ئقوالفا  البارع وهف

 ر.ئاالشعى علما ي  قسا للمعبد و ر ر حاهدبا الطاآخلق 

 
ً
 يصنع الخبز. فكان خبازا

 
ً
 يقدم الخبز لأريدو. كان خبازا

 ة،سدقلواح المالكريمة خط الأ هيوم لأريدو وبيدعام والماء كل طدم القكان ي

 هلا لو التي لم تكن توجد 

 مك لأريدو.سطاد الصرع مركبة وييشكان 

 ريدو،أبن إ تلك الأزمان آدبا في

 سامكان يؤوب  إيابن إآدبا 
ً
 يته.ب إلى ءا

 د بوابة المدينة في نهاية كل يوم،صويق

 الجديد.ر لقماء انيم فيها صيفى ر علمركبه  يرس ويُ 

. تح ودفعيت الر ب  ات مرة هوذ
ً
 بمركبه بعيدا

 ةو قافيه بذرب بمجضاح يفر 

3 - E.A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: Ancient Near Eastern Texts. Edited) Princeton. Newjersy 

1969                     A. Heidel, The Babylonian Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1970.  

 .فقطنةبالآلهة و كسم نكانت المد نزمافي تلك الأ *  
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 .سعاو ر الحبلا في ..[.....].. 

 ح مفقودة(و )بقية الل

 رة الثانية:سالكِ 

 رة(سو )البداية مك

 .غرقتهأح الجنوب و يبت ر هلقد 

 .إيام لعا لىإ هإيادافعة 

 ..[................].. وبنالج حير 

 وما أن نطق فمه بذلك،كسر لك جناحك( )سأ

  تىح
ُ
 آنو أرضلم تهب على ...  عة أيامسبح، ولياح الر نر جسِ ك

 ئاق« لابرات»وزيره  عىدإست
ً
 : لا

 ئاقلابرات  هير ز خيرة فأجابه و عة الأ سبيام الالأ  في)لماذا لم تهب رياح الجنوب  
ً
 : مولاي،لا

 .وبناح رياح الجنر جكسقد  إيابن إآدبا  نأ

 القول،هذا  فلما سمع آنو

 ئاقاح صنهض عن عرشه و 
ً
 به  ليَّ إيأتوا ل:  لا

 بالأ  إياا عرف نهو 
َّ
 ماء سع على مجريات اللمر، وهو المط

 آدبا  سبلأف
 
 ش

 
  عرا

ً
 ،طويلا

 .ه عليهعداد يضبوشاح الحِ  هوزود

 ، الملك،آنو لىإوقال له: أي آدبا، ستمض ي 

 ،اءمودك ستأخذ طريق السعوفي ص

 .آنووتقترب من بوابة 

 (جزيدا)( و ز و تم  )كون في حراستها يو 

 ،الإنسانائلين: أيها قلانك يسأوعندما يريانك س

 بدو في هذه الهيئة؟تمن أجل من 

 جيب.ن ترتدي وشاح الحزن؟ فتُ من أجل م  

 لهان.إ رضلقد غاب عن الأ 

 ولذا تجدانني حزين
ً
 :لان يسأيهما. فلع ا
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 :؟ فتُجيبنلغائباان اهلالإ هما منو 

 هما، ضبعلظران ينا سنزيدا، وهيجو  ز و م  تنهما إ

 قلان لك يقو مان و تسبيوس
ً
 ،كريما  ولا

 ، آنو في حضرةجلك أ تحدثان منيوس

  آنومام أ جانبك لدى مثولك لىإفان يقوس

 ت، و م لك طعام المد  قيُ  لسوفو 

 ك، إليم دَّ يقت سو ه، وشراب المأكلفلا ت

 ها وزيتسبفإلك، عباءة نو طعيربه. وسشفلا ت
ً
 ك. سدهن به نفإف ا

 حفظها. إتي أقولها لك فلا.... عمل بها والكلمات، إف وصاياي   ههذ

 ر آدابا. كسوقال: لقد  آنول سو ل ر صثم و 

 . آنومام أ يمثل نأوب وعليه ناح رياح الجنج

 به. فعد ءماسوالى ال ،ماءسعطاه طريق الأثم 

 .نوآوابة ب لىإل صو  دمانوع

 بوابة لا لىعوجزيدا يقفان  ز و كان تم   

 صاحا به.  تىحشاهداه  نإ وما

 ة؟ ئيهال هذهن تبدو في جل م  أ منان نسيها الإأ

 ن؟حز ن ترتدي وشاح الم   جلأ منآدابا 

 لهان ولذا فأنا حزين إ رضلقد غاب عن الأ » -

 بعضهما،  لىإظرا نف« وز وجزيدانهما تم  إ

 الملك،  آنو علىل آدابا و ا. وعندما دخمستبإو 

 آر  لموته ص نوآ فعر 
ً
 : ه قائلا

 رت جناح رياح الجنوب؟ كسيا آدابا. لماذا  نيترب مقإ

 أجاب آدابا ف
ً
 مولاي.» قائلا

 دي، يبيت سلبحر لمك في عرض اسطاد الأصت نلقد ك

 بحر هادئلوكان ا
ً
  0كأنه المرآة  ا

  نيتقغر أوب و نثم هبت رياح الج
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 ،ة غضبي، وفي ثور *دييس إلى عالمعة بي فدا

 ، وجيريدا وز تم   (وبنت رياح الجنلع

 ة سنكلمات ح لنوجانبه وقالا  إلىوقفا 

،اكسبث لو   آنو  فهدأت خواطر
ً
 نا

 س ر مقد  يان غسنلإ  ياإف شك لماذا) -

 ** ؟رضماء والأ سمكنونات ال

 د جعله قويقل
ً
 سأوجعل له  ا

ً
 ما

 .له ع به؟ هاتوصنفماذا ن

 (يأكل منهحياة لبطعام ال

 ه لم يقربه. وشراب الحياة نبوا طعام الحياة. ولكلجف

 ة وعباء .هنلم يشرب مف

 ها. وزيتسبفلجلبوا له 
ً
 ه :منه وضحك إليظر آنو نف سهبه نف هن  جلبوا له فد ا

 يا آدابا. لماذا لم تأكل ولم تشرب. إلىتعال 

 دي يس إيامرني ألقد »رام؟ : ا يُ م لىعك تحصت سيأل
 
 «ربأش وأ اآكل ل  أ

 .رضالأ  لىإ هعيدو أو  هخذو 

د، لخلو وحجب عنه ا الإنسانالتوراتية. لقد خلق  سطورةالأ في  يهوهكما فعل  إياوهكذا فعل 

 
ً
 موحكي صنعه كاملا

ً
 ديوس ا

ً
  قىتب نأولكنه دفعه للخطيئة المميتة، لأن الحياة الأبدية يجب  ا

ً
وقفا

 تسنالآلهة وحدهم. و  لىع
 
 طيع أن ن
أ
 شمح تل

ً
 ابها

 

 ةتمدسحرية المسال لمتهوة كبقح ياح الر نر جكسدابا على آ ةمقدر  لىإر شييُ  طر سالربما كان هذا  **     .لمياها لهإ الم* ع

 رار.سجب من الأ ي لا ف على ماماء وتعر  سال لىإآدابا  دصع ثحيالحادث  ئجنتا لىإير يُشربما كان  وأ 0 إيامن 

 
َّ
. »راتية: و الفردوس الت أسطورةفي  وهيهبقول  طر سالر هذا ويذك رَّ الشَّ ر  و  يأ

 
خ
أ
ا ال

ً
ارِف ا ع  احِد  مِنَّ و 

 
ار  ك دأ ص 

 
انُ ق س 

أ
ا الِإن

 
ذ هُو 

دِ  ب 
 
ى الأ

 
ا إِل ي  حأ ي  لُ و 

ُ
ك
أ
أ ي  ضًا و  يأ

 
اةِ أ ي  ح 

أ
ةِ ال ر  ج 

 
 مِنأ ش

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ ي  هُ و  د  مُدُّ ي  هُ ي 

َّ
ل ع 

 
الآن  ل  «.و 
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اهما لبسدم وزوجه ليلآ  أعطيان اللذين ئيالردا بينو  سهابيلل اابدت لآ يطأع0ي التاة ءابلعا من

ا")) وجهما من الجنه خر ة شيع هُم  س  ب 
أ
ل
 
أ د  و 

أ
 مِنأ جِل

ً
ة مِص 

أ
ق
 
تِهِ أ

 
أ ر  امأ م  و  بُّ الِإلهُ لآد  ع  الرَّ ن  ص   . ((و 

 ية: نخة الثانسال
 : ول الأ ح لو ال

 ة(ف)البداية تال

 مور الأ  ههذ آنوع معندما س

 ه وحنقهبغض رةوأ س   فيو..[.....]..

 سو عنده ر  منل سر أ ..[.....]..
ً
  لا

 سرائر الآلهة العظيمة بم يالعل إياغير أن  ..[.....]..

 ا بمة لآدالأرسل ك..[.....]..

 لك الم ياإ إلىآدابا  رفحض ..[.....]..

................................. 

 دور الآلهة صخفي تم بما يالعل إيان أثم 

 د  
 
 ماء سه على معارج الل

 عليه شعر  دلأسو 
ً
 ا

ً
 طويلا

 اح الحزن شو  هُ ألبسو  ..[.....]..

 ئينصحه قا خذأو 
ً
 له: لا

 الملك  ونآ إلىتمض ي الآن سأي آدابا ))

 ي تحفظ كلماأع وصاياي و مسإف

 وآنرب بوابة قاء وتلسما لىإد ععندما تص

 .نوابة آبو  لىعوز وجيزيدا م  تجد تس

 ورة(سالبقية مك

 ي:انالث للوحا
 ة(ف)البداية تال

 هسنفمر له بالزيت فدهن به أ
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 اسهبفلباءة عوطلب له ال

 من فعال آدابا :اع نوآ كفضح
ً
 ليا

  ءالسميا آلهة ا
ً
  ؟زه على ذلكحف   نم   جميعا

 إح، و حة عن بقية اللضء فكرة واعطاإطور من سالحاصل في ال صثم يمنع النق
 

ا نعلم أن أنن لا

فاء عن شلل قابلة للغير أن هذه الأمراض والعِ . هِ سِ لل على جنمراض والعِ ت الأ فعلة آدابا قد جر  

اء شفتلى كجزء من تعويذة لكانت تُ  سطورةالأ و أن هذه بدوي .فاءش( آلهة النن كارا)طريق الآلهة 

 .المرض ى

  رثِ عُ ولقد 
ً
 بيهة جدشبب تمثيله لقصة سمن الجدال ب على ختم بابلي أثار كثيرا

ً
بقصة سقوط  ا

  ساننالإ
ً
 لىإجرة يمدان يديهما شمرأة يجلسان متقابلين وبينهما إو  التوراتية، نجد في الرسم رجلا

 .ذن المرأةأبه بوضع الهامس في شب حية طويلة في وضع أصثمارها، وخلف المرأة تنت

  مهل يحكي لنا هذا الرسف
ً
تقبل النص سالم فيصلية؟؟ وهل سنجد قوط الأ سال أسطورة فعلا

ي القائل أي أميل للر لنشدة قرب الرسم للرواية التوراتية يجع نأ واقعفي الالذي يحدثنا عنه؟ 

 صو  بأن هذا الختم يُ 
ُ
 جديد. نم راةو في الت دت نصوصها لتظهرقِ ر لنا رواية ف

 

 الشعوب : اطيرسأمتوازيات في 
 للذهان عدد زيحف   مراض والأوبئة نتيجة خطئه،بالشرور والأ  ساننالإبتلاء إالحديث عن  نأ

ً
 ا

. فقد (٤)سطورة باندورا اليونانيةأها نخرى؛ ومجيا الحضارات الأ لو و ثمثلة الموازية في ميمن الأ 

امل الطبيعة، و ات بما يلزمها لمواجهة عقجهيز المخلو تمر أخيه أبروميثيوس و  لىإعهدت الآلهة 

 و خأ، فقام رضلحياة على الأ اشاق مو 
ً
عر شء للحيوانات من عطى كل ش يأبهذه العملية و  ه منفردا

 يعار  ساننالإالخ. وترك ....ر.فظاأف وأنياب و و وص
ً
 سساإحثيوس، مياء. لكن برو سك ولا سلاح لا ا

ً
 ا

 . فيغضب زيوسالبشررها لبني سى ش فأماء، و سمنه بالمسؤولية، قام بسرقة النار الآلهية من ال

 نأ( توس )فولكانوفسبنه هيإلى إنتقام منه فيوعز ة بروميثوس، ويقرر الإ لشد الغضب لفعأ

 ذنمو  نعيص
ً
 ة(أعطاه زيوس الحياة ودعاه )المر أمن طين  جا

4 - M. S. Shapiro, A Dictionary of Mythology. Granada, London and New York 1981 pp 14,161. 
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 ، و هنَّ بتو ذوع نَّ لهوجما حسنهنَّ  منها ينطعأفات هلجاءت الآ مث
ُ
 يأم )باندورا( أسعليها  قطلِ أ

 ر ذكان ح دقف ول الأ  ام  أ ،بروميثيوس واخيه  لىإ زيوسا هل بأرسو  0م ع  نِ ال ةدسي
ً
يوس ز ة يهد من ا

 إبلها الثاني و قا نمبي .بلهايقولم 
ً
 تىام، حقر بها المتقسأ نأمنها بعد  نله. فما كا تخذها زوجة

  ينودعها لدى الاخو أالجرة الكبيرة التي كان زيوس قد  لىإت ءجا
ً
 لهما  قائلا

 
 أ
 

حاها ففتحتها. فتي لا

 يمبتل الإنسانال ز ما  تيالمراض والغرور، وبئة والأ كل الأ  رضالأ  لىإومنها خرجت 
ً
الآن  تىحبها  ا

 ة.أالمر  سببب

للحياة الأبدية  نسانالإة عن فقدان أب عديدة في القول بمسؤولية المر عو ش  ساطيرأترك شوت

ل في مونتانا. تقول ئباقرة و طأسالبدائية ك ساطيرالأ  ضعبمراض، منها بتلائه بالأوبئة والأ إو 

 (5) :طورةسالأ 

سان ومظاهر نياء والإشيخلق الأ  نأ يففكر  لهالإ اهذ نأعجوز. ثم  لهإكان في قديم الزمان 

  لىإة، فقام فبيعة المختلطال
ً
  لىإب من الجنو  عمله مرتحلا

ً
طريقه الحيوانات  يف الشمال، صانعا

 شوالوديان والشلالات، منهار والطيور والجبال والأ
ً
 نعص نهأصورة العالم كما نراه الآن. ثم  كلا

  بغطاء بنها، وغطاهماإ هو يرغص كرذمرأة و إ كلشجين من الطين على نموذ
ً
 نأيجب  قائلا

 شب تصبحا
ً
نهما قد تغيرا أطاء، فوجد غع عنهما الفالتالي، ور  ومليهما في اليإ. ثم تركهما وعاد را

 
ً
 نإو م، ت دقالتحول  نأ، حيث وجد بعفي اليوم الثاني والثالث ثم الرا، فتركهما وعاد قليلا

 نيكو  نأسطاعتهما الآن إب
ً
جانب  لىإيا، ففعلا ذلك وسارا شمإنهضا و إة، فقال لهما أمر إو  ا رجلا

تكون هناك نهاية لهذه سم أبد ة هل نعيش لل أاءلت المر سة النهر، وهناك تف  ض لىإصانعهما 

 لم  اقعفي الو  :لهالإالحياة؟ فقال 
ُ
 أ

 
، سأرمي بهذه القطعة من روث لي  إنظرا ألكن و ر بذلك بعد. فك

للحياة  فقط ثم يعود يامأ ربعةأموت يس الإنسانن فإطح الماء سهي عامت على  نإفس، و الجام

كانت  أةكون هناك نهاية لحياته، ورمى القطعة فعامت، ولكن المر فستغرقت  ذاإما أ، و خرى أمرة 

 بدأنعيش سهي عامت  نإفأرمي هذه القطعة من الحجر سبل  :للحياة، قالتهة شر اعة و طم  
ً
، ا

 سح : لهالإفقال  .عاالق لىإت. ورمت بالحجر فغاص مو نغاصت س نإو 
ً
ختيار بالإ  متِ ق. لقد نا

 .للنسانوسيكون هناك نهاية 

5 - Philip Freund, Myths of Creation, W. H. Allen, London. 19646 
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 فارغة 250ص
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 ة التوراتيةنّ/ الج  ٣
 

 

 

 

 

 

 سطورةالأ  فيطورية التي وجدناها سر الإ صالعنا مظمعد للظهور عو وراتية، تترواية الجنة ال في

ي عدن، قرشفي  لهالإهي مكان زرعه  ،يتر التورافالجنة في التصو   .عانيةنلبابلية والكوا ومريةسال

 وأمكان راحة له ونزهة 
 
تطابق هذا المكان في كثير من صفاته وي .فيه آدم الذي خلقه ن  سك

ة ع  فيه بدِ  الإنسانوسلام يعيش  من  أ ف الأسطورة. فهو مكانُ صأينا من و ر ما  عموخصائصه 

 ضحيث لا يعرف مر  ،ل قوته اليومييتحص أجلللعمل من  طرضنان، غير ممطإو 
ً
 نولا حز  ا

ً
ولا  ا

 تو م
ً
ل قحون وحدايون وجشنهار هي فيأ ربعةأع منه بنهار، تنالأ مفد عنهذا المكان  يقعو  .ا

 
ً
 أسطورةر معنا في كما مموات، س، رب الايل لهالإيعيش  حيثة نيكالجنة الكنعا والفرات، تماما

ع ب، عند منايل طرشممة وجهها مي، رضزت عناة على ساقيها، وغادرت الأ فثم ق):  عناةو بعل

 أوكالجنة البابلية  (. في مقره ايل لىعط التيارين، ودخلت سالنهرين العظيمين، في و 
ً
، سكن يضا

 ))الخالدين 
 
 إبل اليوم ق ما كنت

 
 ر شب لا

ً
 انيف ا

ً
غدوان ستالآن  ذمنولكنك وزوجك  .ابشاتيم(أوتن)يا  ا

 .ن((اشتعيسنهار د فم الأني البعيد عص وفي القا .مثلنا خالدين

الرواية التوراتية عن  في، تدخل ول الأ  الإنسانالخاصة بخلق  سطوريةالأ كما نجد العناصر 

 .فقد خلق آدم من طين ومنه خلقت زوجته حواء 0 الإنسانخلق 
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ين وليالتي تتحدث عن خلق الزوجين الأ  ةيلبروايات السومرية والبالر التكوين اسفد عددنا في قو 

 إ سا ليرأينكما  سهفندم آسم أبالطين. و  وجالممز  لهالإمن دم  من طين أو
 

ية تعني يتوغار أكلمة  لا

واء التوراتية عن العصر الذهبي وححكاية آدم  نالك تروي لذ لىإضافة وبالإ  0 الإنسانالبشر أو 

أسطورة آدبا  ت، كما رو د، وعن سقوطه وخسارته الخلو ومريةسال طورةسالأ ه وتكما ر  للنسان

ب سبالأول، الذي خسر الخلود ب الإنساندم، هو آبه بشم هنا شديد السدبا، والأ آف .البابلية

 ك ه ير غغلطة ص
ً
 .على ذريته تر الحياة الابدية، وجلب المو سكليهما قد خ نإف .دمآتماما

 صحاحين الثاني والثالث: التكوين، الإ رسفالرواية التوراتية كما وردت في  لىإ نالآ  ولنأتِ  

بُّ الِإلهُ مِ ))  ت  الرَّ ب  نأ
 
أ هُ. و 

 
ل ب  ذِي ج 

َّ
م  ال اك  آد  ع  هُن  ض  و  ا، و 

ً
ق رأ

 
ن  ش

دأ  فِي ع 
ً
ة نَّ بُّ الِإلهُ ج  س  الرَّ ر 

 
غ ن  و 

 م  
 
ة ر  ج 

 
ش ةِ، و  نَّ ج 

أ
طِ ال س  اةِ فِي و  ي  ح 

أ
 ال

 
ة ر  ج 

 
ش لِ، و 

أ
ك
 
ة  لِل

د  ِ
ي  ج  رِ و 

 
ظ ة  لِلنَّ هِيَّ

 
ة  ش ر 

ج 
 

لَّ ش
ُ
ضِ ك رأ

 
ةِ عأ الأ

 
رِف

ع   ب  رأ
 
صِيرُ أ ي 

 
سِمُ ف

 
ق نأ اك  ي  مِنأ هُن  ، و 

 
ة نَّ ج 

أ
قِي  ال سأ ن  لِي 

دأ رُجُ مِنأ ع 
أ
خ ر  ي  هأ ان  ن 

 
ك . و  ِ

ر  الشَّ رِ و  يأ
 
خ
أ
: ال وس 

ُ
 رُؤ

 
ة

رِ  هأ مُ النَّ اسأ بُ. و  ه 
َّ
 الذ

ُ
ث يأ ةِ ح 

 
وِيل ح 

أ
ضِ ال رأ

 
مِيعِ أ  بِج 

ُ
حِيط

ُ أ
هُو  الم ونُ، و 

ُ
احِدِ فِيش و 

أ
مُ ال انِي اِسأ

َّ
الث

شُّ 
 
قِيَّ أ رأ

 
ارِي ش ج 

أ
هُو  ال اقِلُ، و  الِثِ حِدَّ

َّ
رِ الث هأ مُ النَّ اسأ . و  وش 

ُ
ضِ ك رأ

 
مِيعِ أ  بِج 

ُ
حِيط

ُ أ
هُو  الم . جِيحُونُ، و  ور 

حأ  ي  ا و  ه 
 
ل م  عأ ن  لِي 

دأ ةِ ع  نَّ هُ فِي ج  ع  ض  و  م  و  بُّ الِإلهُ آد   الرَّ
 
ذ
 
خ
 
أ اتُ. و  فُر 

أ
ابعُ ال رُ الرَّ هأ النَّ بُّ و  ى الرَّ ص   وأ

 
أ ا. و  ه 

 
ظ ف 

 :
ً

ائِلا
 
م  ق ا، »الِإلهُ آد  ه  لأ مِنأ

ُ
ك
أ
أ
 
 ت
 
لا

 
ِ ف

ر  الشَّ رِ و  يأ
 
خ
أ
ةِ ال

 
رِف عأ  م 

ُ
ة ر  ج 

 
ا ش مَّ

 
أ ، و 

ً
لا

أ
ك
 
لُ أ

ُ
ك
أ
أ
 
ةِ ت نَّ ج 

أ
رِ ال ج 

 
مِيعِ ش مِنأ ج 

مُوتُ 
 
ا ت تً وأ ا م  ه  لُ مِنأ

ُ
ك
أ
أ
 
م  ت وأ ك  ي  نَّ

 
بُّ الِإلهُ: « لأ ال  الرَّ

 
ق  و 

« 
 
هُ ل ظِير 

 
هُ مُعِينًا ن

 
ع  ل ن  صأ

 
أ
 
هُ، ف د  حأ مُ و   آد 

ون 
ُ
ك نأ ي 

 
دًا أ ِ

ي  س  ج  لَّ ، « يأ
ُ
ضِ ك رأ

 
بُّ الِإلهُ مِن  الأ ل  الرَّ ب  ج  و 

ا ع  ا د  لُّ م 
ُ
ك ا، و  عُوه  دأ ا ي 

 
اذ ى م  ر  م  لِي  ى آد 

 
ا إِل ه  ر  ض  حأ

 
أ
 
اءِ، ف م  يُورِ السَّ

ُ
لَّ ط

ُ
ك ةِ و  يَّ ِ

ر  ب 
أ
اتِ ال

 
ان و  ي  ات  بِهِ  ح 

 
مُ ذ  آد 

عِهِ 
 
لا ضأ

 
 مِنأ أ

ً
ة احِد   و 

 
ذ
 
خ
 
أ
 
، ف ام  ن 

 
م  ف ى آد 

 
ل ا ع  اتً بُّ الِإلهُ سُب  ع  الرَّ

 
ق وأ

 
أ
 
ا. ف مُه  هُو  اسأ

 
ة  ف يَّ س  ح 

فأ
 
  ن

 
ل م  و 

ا  ه  ر  ض  حأ
 
أ  و 

ً
ة
 
أ ر  م  امأ ا مِنأ آد  ه 

 
ذ
 
خ
 
تِي أ

َّ
ع  ال

أ
ل ِ
بُّ الِإلهُ الض  ى الرَّ ن  ب  مًا. و  حأ

 
ا ل ه  ان 

 
ك مُ: م  ال  آد 

 
ق
 
. ف م  ى آد 

 
هذِهِ »إِل

تأ 
 
خِذ

ُ
رِء  أ ا مِنِ امأ ه  نَّ

 
 لأ

ً
ة
 
أ ر  ى امأ ع  دأ مِي. هذِهِ تُ حأ

 
م  مِنأ ل حأ

 
ل امِي و 

 
م  مِنأ عِظ

أ
ظ جُلُ « الآن  ع  رُكُ الرَّ

أ
ت لِذلِك  ي 

ا كِ 
 
ان
 
ك احِدًا. و  دًا و  س  انِ ج 

 
ون

ُ
ك ي  تِهِ و 

 
أ ر  صِقُ بِامأ ت 

أ
ل ي  هُ و  مَّ

ُ
أ اهُ و  ب 

 
 أ

 
ا لا هُم  هُ، و  تُ

 
أ ر  امأ مُ و  نِ، آد  يأ

 
ان ي  ا عُرأ هُم 

 
لا

نِ.
 
لا ج 

أ
خ  ي 

ةِ: 
 
أ رأ م 

أ
تأ لِل

 
ال
 
ق
 
بُّ الِإلهُ، ف ا الرَّ ه 

 
مِل تِي ع 

َّ
ةِ ال يَّ ِ

ر  ب 
أ
اتِ ال

 
ان و  ي  مِيعِ ح  ل  ج  ي  حأ

 
 أ
ُ
ة يَّ ح 

أ
تِ ال

 
ان
 
ك  »و 

 
ال  اُلله لا

 
ا ق قًّ ح 

 
أ

ةِ؟ نَّ ج 
أ
رِ ال ج 

 
ِ ش

ل 
ُ
 مِنأ ك

 
لا

ُ
ك
أ
أ
 
ةِ: «  ت يَّ ح 

أ
 لِل

ُ
ة
 
أ رأ
أ 
تِ الم

 
ال

 
ق
 
نَّ »ف ج 

أ
رِ ال ج 

 
رِ ش م 

 
ةِ مِنأ ث ر  ج  رُ الشَّ م 

 
ا ث مَّ

 
أ لُ، و 

ُ
ك
أ
أ
 
ةِ ن

اهُ  سَّ م 
 
 ت
 
لا هُ و   مِنأ

 
لا

ُ
ك
أ
أ
 
 ت
 
ال  اُلله: لا

 
ق
 
ةِ ف نَّ ج 

أ
طِ ال س  تِي فِي و 

َّ
 ال
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ا
 
مُوت

 
 ت
َّ
لا
 
ةِ: «. لِئ

 
أ رأ م 

أ
 لِل

ُ
ة يَّ ح 

أ
تِ ال

 
ال
 
ق
 
ف  »ف نأ

 
هُ ت نِ مِنأ

 
لا

ُ
ك
أ
أ
 
م  ت وأ هُ ي  نَّ

 
الِم  أ لِ اُلله ع  ا! ب 

 
مُوت

 
نأ ت

 
ا ل م 

ُ
يُنُك عأ

 
تِحُ أ

رَّ  الشَّ ر  و  يأ
 
خ

أ
نِ ال يأ

 
ارِف الِله ع 

 
انِ ك

 
ون

ُ
ك
 
ت عُيُونِ، «. و 

أ
 لِل

 
ة هِج  ا ب  ه  نَّ

 
أ لِ، و 

أ
ك
 
 لِل

 
ة د  ِ

ي   ج 
 
ة ر  ج  نَّ الشَّ

 
 أ
ُ
ة
 
أ رأ
أ 
تِ الم

 
أ ر 
 
ف

 
 
ط عأ

 
أ ، و  تأ

 
ل
 
ك
 
أ ا و  رِه  م 

 
تأ مِنأ ث

 
ذ
 
خ
 
أ
 
رِ. ف

 
ظ  لِلنَّ

 
ة هِيَّ

 
 ش

 
ة ر  ج  نَّ الشَّ

 
أ تأ و  ح  ت  ف  انأ

 
. ف ل 

 
ك
 
أ
 
ا ف ه  ع  ضًا م  يأ

 
ا أ ه 

 
جُل  ر 

تأ

ت   وأ ا ص  مِع  س  . و  آزِر  ا م  فُسِهِم  نأ
 
ا لأ ع  ن  ص  اق  تِين  و  ر  وأ

 
ا أ

 
اط

 
خ

 
انِ. ف

 
ان ي  ا عُرأ هُم  نَّ

 
ا أ لِم  ع  ا و  يُنُهُم  عأ

 
ِ الِإلهِ أ

ب  الرَّ

 
أ
اخ

 
ارِ، ف ه  د  هُبُوبِ رِيحِ النَّ ةِ عِنأ نَّ ج 

أ
اشِيًا فِي ال رِ م  ج 

 
طِ ش س  ِ الِإلهِ فِي و 

ب  هِ الرَّ جأ هُ مِنأ و  تُ
 
أ ر  امأ مُ و   آد 

 
أ تب 

هُ: 
 
ال  ل

 
ق م  و  بُّ الِإلهُ آد  ى الرَّ اد  ن 

 
ةِ. ف نَّ ج 

أ
؟»ال ت  نأ

 
ن  أ يأ

 
: «.  أ ال 

 
ق
 
شِيتُ، »ف

 
خ

 
ةِ ف نَّ ج 

أ
ك  فِي ال

 
ت وأ تُ ص  مِعأ س 

تُ 
أ
أ ب  ت 

أ
اخ

 
ان  ف ي  ي عُرأ ِ

 
ن
 
:  .«.لأ ال 

 
ق
 
 »ف

 
نأ أ  م 

 
نأ لا

 
تُك  أ يأ ص  وأ

 
تِي أ

َّ
ةِ ال ر  ج  ت  مِن  الشَّ

أ
ل
 
ك
 
لأ أ ؟ ه  ان  ي  ك  عُرأ نَّ

 
ك  أ م 

 
ل عأ

ا؟ ه  ل  مِنأ
ُ
ك
أ
أ
 
مُ: « ت ال  آد 

 
ق
 
تُ »ف

أ
ل
 
ك
 
أ
 
ةِ ف ر  ج  نِي مِن  الشَّ تأ

 
ط عأ

 
عِي هِي  أ ا م  ه  ت 

أ
ل ع  تِي ج 

َّ
 ال

ُ
ة
 
أ رأ
أ 
بُّ الِإلهُ «. الم ال  الرَّ

 
ق
 
ف

ةِ: 
 
أ رأ م 

أ
 »لِل

 
ا هذ تِ؟م 

أ
ل ع 

 
ذِي ف

َّ
: « ا ال

ُ
ة
 
أ رأ
أ 
تِ الم

 
ال

 
ق
 
تُ »ف

أ
ل
 
ك
 
أ
 
نِي ف تأ رَّ

 
 غ

ُ
ة يَّ ح 

أ
ةِ: «. ال يَّ ح 

أ
بُّ الِإلهُ لِل ال  الرَّ

 
ق
 
ف

سأ »
 
نِكِ ت

أ
ط ى ب 

 
ل ةِ. ع  يَّ ِ

ر  ب 
أ
مِيعِ وُحُوشِ ال مِنأ ج  ائِمِ و  ه  ب 

أ
مِيعِ ال تِ مِنأ ج  نأ

 
 أ
 
ة
 
عُون

أ
ل ا، م 

 
تِ هذ

أ
ل ع 

 
كِ ف نَّ

 
ن  لأ يأ ع 

تُ  او  لِه  سأ
 
ن لِكِ و  سأ

 
ن  ن يأ ب  ةِ، و 

 
أ رأ
أ 
ن  الم يأ ب  كِ و  ن  يأ  ب 

ً
ة او  د  عُ ع  ض 

 
أ اتِكِ. و  ي  امِ ح  يَّ

 
لَّ أ

ُ
لِين  ك

ُ
ك
أ
أ
 
ابًا ت قُ ر  ح  سأ . هُو  ي 

هُ  قِب  قِين  ع  ح  سأ
 
تِ ت نأ

 
أ كِ، و  س 

أ
أ ةِ: «.  ر 

 
أ رأ م 

أ
ال  لِل

 
ق ج  »و  و 

أ
لِكِ، بِال ب  اب  ح  ع 

أ
ت
 
رُ أ ِ

 
ث
 
ك
ُ
ثِيرًا أ

أ
ك
 
ى ت

 
إِل دًا. و 

 
لا وأ

 
لِدِين  أ

 
عِ ت

كِ  يأ
 
ل سُودُ ع  هُو  ي  كِ و 

ُ
اق تِي 

أ
ونُ اش

ُ
ك جُلِكِ ي  : «. ر  م  ال  لآد 

 
ق ت  مِن  »و 

أ
ل
 
ك
 
أ تِك  و 

 
أ ر  لِ امأ وأ

 
ت  لِق مِعأ ك  س  نَّ

 
لأ

بِ  ب  ضُ بِس  رأ
 
 الأ

 
ة
 
عُون

أ
ل ا، م  ه  لأ مِنأ

ُ
ك
أ
أ
 
 ت
 
: لا

ً
ائِلا

 
تُك  ق يأ ص  وأ

 
تِي أ

َّ
ةِ ال ر  ج  امِ الشَّ يَّ

 
لَّ أ

ُ
ا ك ه  لُ مِنأ

ُ
ك
أ
أ
 
بِ ت ع  . بِالتَّ ك 

عُود  إِ 
 
ى ت تَّ زًا ح  بأ

ُ
لُ خ

ُ
ك
أ
أ
 
هِك  ت جأ قِ و  ر  لِ. بِع  قأ ح 

أ
ب  ال

أ
لُ عُش

ُ
ك
أ
أ
 
ت ، و  ك 

 
بِتُ ل نأ ا تُ

ً
ك س  ح  ا و 

ً
ك وأ

 
ش .و  اتِك  ي  ى ح 

 
ل

عُودُ 
 
اب  ت ر  ى تُ

 
إِل ، و  اب  ر  ك  تُ نَّ

 
ا. لأ ه  ت  مِنأ

أ
خِذ

ُ
تِي أ

َّ
ضِ ال رأ

 
تِهِ  «.الأ

 
أ ر  م  امأ مُ اسأ ا آد  ع  د  اء  »و  وَّ ِ « ح 

ل 
ُ
مُّ ك

ُ
ا أ ه  نَّ

 
لأ

بُّ الِإلهُ:  ال  الرَّ
 
ق ا. و  هُم  س  ب 

أ
ل
 
أ د  و 

أ
 مِنأ جِل

ً
ة مِص 

أ
ق
 
تِهِ أ

 
أ ر  امأ م  و  بُّ الِإلهُ لآد  ع  الرَّ ن  ص  . و   

ي  انُ »ح  س 
أ
ا الِإن

 
ذ هُو 

ر  و   يأ
 
خ
أ
ا ال

ً
ارِف ا ع  احِد  مِنَّ و 

 
ار  ك دأ ص 

 
لُ ق

ُ
ك
أ
أ ي  ضًا و  يأ

 
اةِ أ ي  ح 

أ
ةِ ال ر  ج 

 
 مِنأ ش

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ ي  هُ و  د  مُدُّ ي  هُ ي 

َّ
ل ع 

 
الآن  ل . و  رَّ الشَّ

دِ  ب 
 
ى الأ

 
ا إِل ي  حأ ي  ا. «.و  ه   مِنأ

 
خِذ

ُ
تِي أ

َّ
ض  ال رأ

 
ل  الأ م  عأ ن  لِي 

دأ ةِ ع  نَّ بُّ الِإلهُ مِنأ ج  هُ الرَّ ج  ر 
أ
خ

 
أ
 
،  ف ان  س 

أ
د  الِإن ر 

 
ط

 
ف

قِ  رأ
 
ام  ش

 
ق
 
أ اةِ.و  ي  ح 

أ
ةِ ال ر  ج 

 
رِيقِ ش

 
ةِ ط اس  ب  لِحِر  ِ

 
ل
 
ق ف  مُت  يأ هِيب  س 

 
ل ، و  رُوبِيم 

 
ك
أ
ن  ال

دأ ةِ ع  نَّ  .يَّ ج 

 من متوازيات مع ضالإ ب
ً
ريد فيما يلي تحليل عنصرين أالبابلية،  سطورةالأ افة لما طرحناه سابقا

، فكرة ول الأ هامين في الرواية التوراتية، كانا قد ظهرا في ملحمة جلجامش البابلية. العنصر 

والعنصر الثاني  .يس ( للفعل الجنinitiationل على المعرفة عن طريق الطقس الادخالي )و الحص

 ارة الخلود.سؤولة عن خسدخول الحية كم
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 اهدشة جلجامش أن أحد الرعاة قد حمثنا ملحد  ث، تول الأ فيما يتعلق بالعنصر 

  ،هع الميابن يعه نحوطق قسو ي وهو
ً
 متوح رجلا

ً
 ش قوة وجبروتمضاهي جلجايُ  شا

ً
 ، وهوا

 أيعرف له  نألاة دون فع وحوش المالذي عاش حياته  ومريةسالبن إ أنكيدو
ً
 مأ وأبا

ً
. فمض ى ا

  .ريدفلك المخلوق الذ جلجامش يخبره بأمر لىإالراعي 

هنه ذحد، فتفتق أضاهيها التي لا يُ  هِ قوتِ ر بو الملك الفخ ذلك الرجل، وهو ؤيةر  لىإتاق جلجامش 

ق شكات بفنون العايا المحن  غالب حدىإرسل له أ .ي به إلى المدينةيأتو  أنكيدوض بها عن حيلة يرو  

ت له رب الماء برز شالغزلان ل يعقط عم أنكيدوتى أوعندما  ،هع الميابوالغرام، فكمنت له عند ن

 مياأة أقطيعه ولبث مع المر  أنكيدو كة مفاتنها، تر فة كاشأالمر 
ً
طارحها الغرام، مما كان له وليالي يُ  ا

بعد الفعل  أنكيدوف النص البابلي صابقة، فيلسية اشيله عن حياته الوحو حت فيثر كبير الأ

 :ع الفهم والمعرفة سة، بأنه قد صار واأالمر  عمي نس الج

 ت
 
 كان  كما ي جريه، لم يعدف أنكيدو رعث

 ذه صار نولك
ً
 (٦)ع الفهم والمعرفةسوا كيا

حياة الحضارة التي  ،رضالأ حياة  لىإالجنة  فيعاشها  يتالل عن حياة البداءة دم، تحو  آكذلك 

 ،ع حواءمي س مة، ومباشرة الفعل الجنكل الثمرة المحر  أويكد، تحول آدم بعد  الإنسانب فيها عيت

 ف البصيرة، عارف : شكاإلى ين، كليل الذهن، مغلقه، نالعي ضمن مغم

ةِ:  »
 
أ رأ م 

أ
 لِل

ُ
ة يَّ ح 

أ
تِ ال

 
ال
 
ق
 
الِله »ف

 
انِ ك

 
ون

ُ
ك
 
ت ا و  م 

ُ
يُنُك عأ

 
تِحُ أ ف  نأ

 
هُ ت نِ مِنأ

 
لا

ُ
ك
أ
أ
 
م  ت وأ هُ ي  نَّ

 
الِم  أ لِ اُلله ع  ا! ب 

 
مُوت

 
نأ ت

 
ل

 انيسنالإس( دفع بالعقل نالج -المحرمة  أكل الثمرة)ي لدخاآدم بالطقس الإ  وهكذا بعد مرور«. 

المحرمة. بالطقس  رضالأ رتياد إ، طىف، تجاوز المعشاؤل، التفكير، الكسته الكبرى، التحنم إلى

 المعرفة والحقيقة. ءع روحه لقاا، بقعاو لا لىإدم من الحلم آدخالي، هبط الإ 

ملحمة جلجامش  نفإ، لودارة الخسسؤول عن خمظهور الحية ك والعنصر الثاني، وه ماأ

 باب قد :شجدد الالمضني ومعه نبتة الحياة التي تُ  هِ رِ سفد من ئالعا شجلجام نأثنا حد  تُ 

 جلجامش، بركة ماء بارد  ىأر 

 بمائها حمَّ إستيها و فنزل 

6 - Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic, Phoenix Books. Chicago 1970  

 

 

 



 

255 

 لنبتهة ارائحة حيت الفتشمم

 وخطفتها  ءالما من ةدعاص لتلتس

 جلدها. ، تجددةدئاعهي  يمافو 

 (٧) ا جلس جلجامش وبكىنوه

ورغم  .ودلخلات الحية نبتة قر س، و يءش لا  لىإنتهت إصقاع العالم قد أفرحلته التي طاف خلالها 

 شأن الرواية التوراتية، تختلف 
ً
 إعن ملحمة جلجامش،  كلا

 
 على و ان مضمقفتالروايتين ت نأ لا

ً
نا

 ظإهر  ت نتاج غلطة، كما يبدوليسله  الإنسانارة سد وقف على الآلهة، وخخلو أن ال
ً
، بل أمر ا

 إليرتكب غلطته تلك،  ساننالإولم يكن  .البداية ذمنر قد  مُ 
 

 لمشيئة نت لا
ً
وفي كلا  .ابقةسلهية إفيذا

 عالروايتين تل
ً
 يساسأ ب الحية دورا

ً
 أخير  في البناء الدرامي للقصة. ا

ً
 ف قأريد التو  ا

ً
عند كلمة  قليلا

فالكلمة ربما كانت  .جنته يهوهالتوراتي على أنها المكان الذي زرع فيه  صالواردة في الن (دنع)

 
ً
 لاسم سب تحويرا

ً
وتعبير جنة عدن،  .رةضبات والخصب والخنوري، رب الس( الن )ادو  لهالإيطا

 تقشربما كان م
ً
 في طقوس الخصب السورية القديمة ا

ً
  .من جنات آدون المعروفة تماما

أعياد  يفريات سو ال ءالنسه أن العن ذلك بقو  (8)«الغصن الذهبي»يحدثنا جيمس فريزر في كتابه 

 
ُ
 سيصنعن  نَّ أدونيس، ك

ً
  لالا

ً
ددة من عمت عريضة يملنها بتراب ضحل، ويزرعن فيها أنواعا

ق الصغيرة مدة ثمانية أيام، حتى تورق ئالحدا هيأخذن في العناية بهذزهار، ثم النباتات والأ 

 إزهر. تُ و 
 

  نألا تلبث  نهاأ لا
ً
 ر بات من مد جذو نلضحالة الطبقة الترابية، وعدم تمكن ال تموت نظرا

، نحو البحر أو لهالإاء حدائق أدونيس هذه، وقد علقت عليها صورة سوهنا تحمل الن .في العمق

 لال هوسال فيللنباتات  يعر سال . فالنموحضواوالمغزى من هذا الطقس  .رمى هناكنهار حيث تُ الأ

 لهالإ، هو رمز لمصرع سريعأدون وموت هذه النباتات ال لهللائقة فخصابية الالإ  ةالقو  مزر 

، لهالإصورة  عمالماء  فيباتات نأما رمي ال .عطل بموتهتت يتالأثير ذلك على الحياة النباتية تالشاب 

 يتاليهطل ويروي الطبيعة  ييحاء للمطر كد به الإ ص  قاكلي، يُ شحر التسفعل من أفعال ال فهو

 سيد فريزر طقو سهذا ويورد ال 0دون من مرقدهأث عت، وبتما
ً
ت ما تزال نابهة كاشيحية مسم ا

 و صوخقائمة في أوربا، 
ً
 صا

7 - ibid 

8 - Sir James Frazer, The Golden Bough, Mcmillan, Newyork 1971, p. 396 
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ة بزرع نالحزي ةمعجوم الويح فصد اليفي ع ءاست تقوم الننحيث كا ،طسبحر المتو لض او في ح

 بيح سيد المسال رةو صع عليها ضحدائق صغيرة في أطباق، تو 
ً
 يس.نو دأ صورة من دلا

 جن  ))ات عدن وتعمل تعبير جن  سوفي اللغة العربية، ن
ً
نلمح  نأ ع يطستوهنا ن .ات النعيم(( تبادليا

 ابهشت
ً
وبقي في العربية من  سيندو أسماء أوالنعمان من  0عمان( نل)امة كلالنعيم(، و )بين كلمة  ا

 لصو أ
ُ
ات النعيم آدون( وجن  ) عدن   اتُ وعليه تكون جن   .به العرب وما زالوا يم  سه الآرامية وت

 س.نيأدو  اتواحد هو جن   سمىميتان لمس،)النعمان( ت

 أولكلمة النعيم والنعمان 
 
 ضر  ني نتع م  ع  صداء في القواميس العربية، حيث نجد كلمة ن

 شتقاقإالتي تعني الروضة أو الحديقة وكلها ربما  (١0) ة(معانكلمة)الذلك كو  (٩)ر ض  وأ خض  إو 
ً
من  ا

لى يومنا هذا نطلق على بعض أنوع الزهور إالزراعة والخضرة والخصب. و  لهإ سينو أدو أالنعمان 

عتقادات القديمة ذلك بقية من الإ و  . سيندو أ( أي جراح نشقائق النعما)م إسالربيعية الحمراء 

 .ري بالفترسه الخنزير إالقتيل الذي  لهالإالتي كانت ترى على هذه الازهار دم 

نعكاس للحالة التي عاشها الفرد إالجنة على أنها  طورةسأي س ر فرويد ومدرسة التحليل النفسيف

و جهد أو قلق، هو أقة شهل دونما مسلافي الجنة وعيشه  ول الأ  ساننالإع ضو  نأرحم أمه.  في

 برحم صولادة ملتلالما كان عليه الطفل قبل  رةو ص
ً
ي، سر لااؤه عن طريق الحبل ذمه، يأتيه غأقا

ى حتكلها و  ليةليها في حياته التاإف يفتقد و ة والطمأنينة، حالة سع  تقرار والدِ سفي حالة من الإ 

  0قى في حالة حنين دائم لها بوسوف ي 0مماته 

 
 
ؤوب إليه بعد يسقادم  ستتعلق بفردو  ساطيرألا شعوره من  تجنأى حنينه هذا في كل ما وقد تجل

  .نهاية عناء هذه الحياة

حيقة، تحركت س، فمنذ عهود  (١١) ي؛بلد توينو ، يقول به آرنسطورةلل تاريخي  يرستفوهناك 

 إفي المنطقة الحارة، و  دافيءالراة، من موطنهم عين الشجماعات من المتوح
ً
نحو  ندفعت قدما

الدفء  أرض وافأنهم قد خل لىإولم يفطن هؤلاء  .فيى نهاية الصتوح يعمال، عند بداية الربشال

 نتهى إوعندما  .ئمالدا

 20طر س ١8٤حة صفاموس المحيط ق( ال١0)          ١٤طر س ١8٣حة صفاموس المحيط ق( ال٩) 

  .رةهمترجم، القا ،المجلد الأول  ،خيبي، دراسة للتار وينارنولد ت( ١١) 
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 ميو  تسوء ةتمرت الحالأسحب في الليل، و ستمغير رد ببعرون شا يأو ل، بدو يلأهر ش
ً
ولما  .بعد يوم ا

 كانوا لم يُ 
 
 ذاك هرب وأخذوا يرتحلون في هذا الطريق أيير، غا التذة هدركوا عل

ً
تجه إالبرد.  من ا

 ب راجعالجنو  طرشهم ضبع
ً
ديمة قرياتهم على حالتهم الذصلي؛ ومازال جزء من طنه الأ و م لىإ ا

 مئمن بقي ها ماأيومنا هذا.  لىإتلك 
ً
 إهلك  دقفخرى، تجاهات الأ وجهه في الإ على ا

 
جماعة  لا

 ت أصغيرة ارت
 
 أ
 

ستعان إف .فقلمو انه لا بد من مواجهة أب من الهواء القارس، و ر اله لىإيل بس لا

 ملاذ يجد نأانية جمعاء، فحاول بعضهم سنى ملكات الإمسأبدع، وهي بملكة الإ فرادها أ
ً
بحفر  ا

 غصانأ، وجمع آخرون رضالأ 
ً
 لإأو  ا

ً
وما  0الحيوانات ى آخرون بجلودتفكإكوخ دافئة، و أقامة وراقا

بيل سكبر الخطوات في أجتياز بضع خطوات، تعتبر من إنجحوا في  نأن حشو لبث هوء المتو 

ون عملية تكييف ضوفي غ .نهم هالكون أالحضارة. وهكذا نالوا البقاء حيث ظنوا في البداية 

 يهم للبيئة القاسسفأن
 
 ة، تقدموا للمام خطوات هائلة مخل

ً
الجانب المداري  فين وراءهم بعيدا

 .انيةسمن الان

 إاء في جنة عدن، ما هي حو دم و آصورة  نأ
 

لتقاط إقتصادية القائمة على ترديد للمرحلة الإ لا

 لىإجرة المعرفة، فيرمز شكل من عن الأ تجقوط النالس. اماأعام في فترة ما قبل الحضارات. طال

 ضفي عملية تفا وعر شترك هذا التكامل التام، وال لىإيهدف  قبول تحد  
ُ
ر عن فِ سل جديدة قد ت

على المرأة فيه أن تلد بالحزن، غير صديق، يفرض  المع لىإكما أن الطرد من الجنة  .تكامل جديد

رة شما المعاو ل تحدي الحية. و بقبت على رجل أن يأكل بعرق جبينه، هو تجربة ترت  لوعلى ا

 إتلت ذلك،  يلتااء، و  حدم و آة بين يسنالج
 

ين ولدنجاب إثمرت ثمرتها في أجتماعي فعل الخلق الإ  لا

 .رضالأ يمثلان حضارتين: هابيل راعي الغنم، وقابيل زارع 
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 فارغة 258ص
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 سِفر قابيل وهابيل
 

 

 

 

 

 

 

 

لأ مِ ) بَّ
 
ق مأ يُت 

 
ل ا و  دِهِم  ح 

 
ل  مِنأ أ ِ

ب  تُقُ
 
ا ف انً ب  رأ

ُ
ا ق ب  رَّ

 
 ق

أ
ِ إِذ

ق  ح 
أ
م  بِال يأ آد  ن   ابأ

 
أ ب 
 
هِمأ ن يأ

 
ل لُ ع  اتأ ال  و 

 
رِ ق

 
خ

أ
ن  الآ

ا  م  ال  إِنَّ
 
ك    ق نَّ

 
تُل
أ
ق
  
قِين  لأ تَّ

ُ أ
ُ مِن  الم

َّ
لُ اللَّ بَّ

 
ق ت   ( ي 

 2٧ دةئالماقرآن كريم : 

 

 

قدِمتِهِ )
 
ى إلى هابـيل  وت بُّ برض ً ر  الر 

 
ى، فنظ ر  برض ً

 
قدِمتِهِ فما نظ

 
ا إلى قايـين  وت  ،أمَّ

 وإلى قايـين  لم ينظر 

 

 5-٤التكوين  رسف -العهد القديم 
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 فارغة 2٦0ص
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 جدعهد قريب  لىإ
ً
 منتعاني  لترية ما زاسو  فيربعينات( كانت المجتمعات الزراعية )أواخر الأ  ا

 صو وخ ةالمتكرر  ات البدوو غز 
ً
ل و حافة الصحراء، في فص لىعتلك القرى الزراعية الوقعة  صا

 وما زلتُ  .خيالتار فجر  ذمنل البداوة وئام، مشتختفي مراعي بادية ال مطار، عندماح الأ شالقحط و 

 يصخش
ً
 تحا نكر كيف كن  ذأ ا

 
 ل

ً
نهاية فصل  فيالمدينة  إلىحول جدي الذي كان يعود  ق صغارا

ع سريال ن هجوم البدوو مسهكذا كا نوا ي .«الغزو »دثنا عن حانتهاء الحصاد، لي وأار ذالب

الغزو لم يكن  حدود البادية المترامية. ولا شك أن ذلك لىعشريط الخضرة الممتد  لىعوالصاعق 

 طر ضكين كان مسليتكرر كل عام، وأن جدي الم
ً
صص جديدة بعضها وقع وبعضها لم قبتكار لإ  ا

 .يقع

 صري فسو مجتمعنا ال فينات يسمنوات الخسوت طولقد 
ً
  لا

ً
 داميا

ُ
قرون  ذمنفي أوربا  ي  وِ ، ط

 
ً
قرار ستة الإ ويلبداختارت بعض القبائل إالمكتوب عندما  خيالتار  لعمط ذمن أبتدإ طويلة. فصلا

ج يي المراكز الحضارية، وتوسع بالتدر نتبو  رضالأ ع رطآن الدجلة والفرات والعاص ي لتزش لىع

لدى المجتمعات  وةولقد ساعد تراكم الثر، اب براري الرعاةسح لىساحات الاراض ي المزروعة عم

 وسيها، تزيادة قو  لىع، رضالأ الحضرية، نتيجة العمل المثمر في 
ً
 اطو شأرها قدما

ً
 في هبعيد ا
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ل فصو ال نة مع دوراغر فته المقة وراءها المجتمع البدوي يدور في حلفي، مخلنقلتطريق التقدم ا

ى لصالحه، و خلال توازن القإنا هذا. كما ساعدت ثروة وتكنولوجيا المجتمع الزراعي على ومي لىإ

 فراح يزحف تدريجي
ً
كان يزرعها،  يتالة حلحواض الضي الرعاة، كلما تناقصت غلة الأ ض راأ ونح ا

 كان التقدم بطيئ .كانهاسبساحات القديمة ت تلك المقوكلما طا
ً
ح بتمر، كلما ر سولكنه ثابت وم ا

 ضالمزاع أر 
ً
عدوان  .نتظار وثبة جديدة يقوم بها جيل قادم إت أقدامه ومواقعه بب  ثبنى عليها و  ا

 سويُ أ خيالتار يسمع  نأ ج، دون يودون ضج وءين، تم بهدسندام آلاف ال تمرسم
 
ر صرخات ط

 عن أر  حون فرادى أوذب  البدو المنعزلة، وهم يُ 
ً
هم، أو أثناء طغيانهم على ضجماعات، دفاعا

خ يجلها التار سأما صرخات المراكز الحضارية فقد  .عةئع قطعانهم الجاابشي المزروعة لإ ض الارا

 ذلك أن هجوم البدو  .حرف من نار ودمأب
َّ
  سم  إت

ً
ولم  يعر سوالتدمير الرعة والمفاجأة سبال دوما

 أرضستعادة ما فقد من إ لىإهم الدفاعي، ليهدف وميكن هج
ً
 إ ، بل كان هجوما

ً
 ذ، يتخنتقاميا

 يان الجر و هجوم الحي كلش
ُ
 ير. لقد حدثنا التار حاص  ح الم

ً
فاقنا، عن غزوات إش، وأثار خ مطولا

ندما تدفقت عليهما ق عشالبدو الكبرى على بابل ونينوى وروما ومصر، وفيما بعد على بغداد ودم

زل وهو لمنعالبدوي ا ولم يحدثنا عن صراخ .عة من أعماق الصحاري الآسيويةئجموع التتار الجا

حدثنا عما فعله ذبح أخيه هابيل ولم يُ عن قابيل وهو ي   خيالتار خيه المزارع. حدثنا أح على يد ذبيُ 

 إع مستلا  خيالتار أذن  نَّ إ .تحق منه ذلكسيل بأخيه ليبها
 

صوات ات العالية، أما الأ و صالأ  لا

 تة فلا تصل أسماعه.فالخا

ة، بين قابيل المزارع وهابيل عوير لجتماعي بين الثقافين الزراعية واالإ  اعنعكس هذا الصر أد قو 

يدينا الآن ثلاثة نصوص سومرية ونص توراني، وكلها تبحث أين بو  .رة المنطقةو طسأراعي، في لا

 موضع
ً
 واحد ا

ً
 .ا
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 سومريةثلاثة نصوص 
 

 

 

 

 

 

ض ق، حلت التناخيالتار في  عيةراز ة فأول ثقا منع قتو نكن أن م، كما يالسومريةحلت الثقافة 

ع ر يذهب المزا اطيرسمعروفة. وفي هذه الأ  أساطير ثةثلا فيح المزارع لبين المزارع والراعي، لصا

للمزاع بالغلبة ث تحكم الآلهة يح ،بينها من خلاف رجش كمان فيماتيح لهةالآ لىإوالراعي 

 ية على أخيه الراعي.لفضق والأ و والتف

 

 :أنتينيش ويمأ-١
حالة سيئة من  يف لواحطر. ولكن الأأس ٣08توي على حوجد هذا النص في عدد من الألوح ت

 إل ومتصل. سلسمت كلشبحوادثه  در سمن  نعيم كلشبالتلف 
 

 عمحة ضجزاء الواربط الأ بأننا  لا

 .(١)طررةسالعامة لل  طالخطو  إلىالتوصل  نستطيعبعضها 

ان والماشية عليها و الحي ضرة والمزروعات والاشجار، وتربيةبالخ رضفي غمر الأ  انليل لهالإيرغب 

 خوينالغاية الأ  ذهكثار من منتجاتها، فيخلق لهوالإ

1- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961  
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ن والبيض وما لسميب واحلاج الإنتي و ش او ر المثيبتك ول الأ وم قالمزارع. ي (تينو)أنالراعي  يميش(ا)

 لحبوب ورعاية الأاوتنمية  رضر المزارع على الأ شافي بنثليها. بينما يقوم الإ
ً
 شجار. ولكن خصاما

اظرات منادات و شينها، ويدخلان في مب شأل( ينصب )بنتيجة النقص الحاسبدر والصمجهول الم

 ضلفالم وهليعرفا من  انليل لىإهبا ذيتحدى ايميش الراعي أخاه المزاع وي نأبعديدة، تنتهي 

 إ. انليلعلى  قضيتهنيبور ويعرض كل منهما  لىإيا ضفيم .عنده
 

ه أنيعلن صراحة  انليل نأ لا

 ل المزارع:فض  يُ 

  رضع الأ اقبكل  فيحياة اء ال)أنتين(مجرى ألقد 

 ةهزارع الآلم إنهج للآلهة كل ش يء تنأو 

 ن أخيك بأنتيك سقارن نفي كيف تُ بُن  يش يا ميأفيا 

 ة العميقة المعبرة سالمقد لليانكانت كلمات  ههذ

 ينتنأ كعيميش ور إنحنى إف

 عن يتعايشان مويالأخ نأ ثم 
ً
 انليل نأنتيجة طالما  لىإام بينهما لن يؤدي صتعاونان، لأن أي خوي ا

 ق ذقد اتخ
ً
 ح للب انيل.يالنص بمد. وينتهي لهُ  ، وقراره لا رادَّ رارا

 يها الأب أانيل  يأ
ُ
 ح بحمدك.ب  سن

 

 :نانشأ و لهار 
 (أشنان)لهةالآلهار وأخته  لهالإومري كيف أن الآلهة قد خلقت سالتكوين ال فيرأينا عندما بحثنا 

 إتام من خدماتهما  كلشبادة فستتطع الإ تسلم  لهةالآكاء لهم. ولكن سلتأمين الغذاء وال
 

بعد  لا

 أن يُ  اعتطإسالذي  اننسالإأن خلقت 
 
 مره..تثين الالهين ويسذفه هدير ما خل

 لكا
ُ
 ول مرةأقوا لِ بشر لما خ

  بزكل الخأ اكيالأنونلم يعرف 

 اب ثيس اللبلا ولم يعرفوا 

 باتات بأفواههم نون الأكلبل كانوا ي

 ينابع والجداول لويشربون الماء من ا

 

 



 

265 

 في حجرة الخلق  ماالأي تلكفي 

 ( نانشأ)و (لهار)خلق  ةهلالآت يب؟  (جلكو دو (في 

 نان أشلهار و  تجنأمما و 

  او يكتف ملم نهولك اكي(ننو ة الأ الآله لأك

 ة شربوا اللبن سد  قم المهر ئاضح منو 

 ولكنهم لم يرتووا

 ات حظائرهاباية بطينالع أجل منلذا، 

 (2)اننسجرى خلق الإ

لتعليمهم الزراعة وتربية  البشر لىإث بهما الآلهة عوهكذا فلهار وأشنان هما بطلان حضاريان ب

 ر  بِ عتُ إوغيرها، كالكتابة والفنون والنار،  ياءشالأ هذه  ،يةشالدواجن والما
ً
 ر سراأت دوما

ً
الهية جيء  ا

 مكر  ماأ رضالأ  لىإبها 
ً
 أو عنو  ،سطورتنا هذهأالحال في  وهمن الآلهة، كما  ا

ً
 كما ر إو  ة

ً
ينا أغتصابا

 لهية.ارق النار الإسغريقي بروميثيوس الأ  أسطورةفي 

ِ يُ  كان لهار
 
ومنتجاتها  رضالأ غلال  فينان فكانت تزيد أش ماأ ،رضتها على الأ اومنتجي ش او ر المكث

ثره آمبدي كل منهما ل من الآخر، ويُ ضفأيهما أينهما وراحا يتجادلان في بع قولكن الخصام و 

 انليلالآلهة، فيحكم  لىإنان يحتكمان شلهار وا نإف شايمي أسطورة فيما هو الأمر كعاله. و وفِ 

 شوانكي لأ 
ُ
 نان الم

 
 زارعة بالغ
 
 .نتصر الزراعة للمرة الثانيةتو  .ق و  بة والتفل

 ي:زومدو و  دومكنأ
نكمدو أوزي الراعي و متبحث عن زوج فيتقدم لطلب يدها دو  (انانا) نجد (٣)طورةسالأ وفي هذه 

 كمدو. نأ لتُفض  المزاع. وهي كموقف أولي 

 ج المزارع تزو  سأنا العذراء أ

 فال
 

 يرة فباتات ويعطي الغلال الو نيزرع ال يذالح لا

 ج الحبوب الغزيرةتلاح الذي ينفال

2 - Ibid 

 3 - John Gray, Near Eastern Myhotogy. Hamlyn, London 1969 
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 إ
 

 فال راعي وتفضيله علىلزي او زواج من دوملا علىها الشمس يحض   لهإ (اوتر)خاها أ نأ لا
 

ح. لا

  كهنه ومفاتنفيأخذ بتعداد محاس

 راعي لأي أختاه عليك با

 نعامر الأثيالك

 عنه؟ ينأنانا أيتها العذراء لماذا تعرض

 غ ئِ السبة وحليبه زبدته لطي   نأ

 ه يغدو بر  س  وكل ما يم
ً
 اقا

 ر الانعامثيي الكز ن دومو إنانا أأي 

 ن يحجار الكريمة فلماذا عنه تعرضمليء بالجواهر والأ

 معتأكلان س
ً
 من زبدته الطيبة  ا

  وهو
ُ
 نيه تعرضنلك. فلماذا عالبطل حامي المـــ

هويلي ذلك تش بداء وجهة إتتابع  انانا نأفي النص ولكننا نعلم من الكلمات المتفرقة الواضحة،  و 

 ض  فبب الذي من أجله تُ سلانظرها في 
ُ
رح دومرزي سع. وبعد ذلك يتغير المشهد فيدخل المرِ زال الم

 مناق نفسه
ً
 عن يها ومُ أفي ر انانا  شا

ً
 تقديمه لها: يعطتوما يس هسنفعلنا

 ففضل مني؟ ما لدى الأي؟ نفضل مأ
 

 ي؟نفضل مأ حلا

 ي نعطيته لبأأعطاني نبيذه  ذاإ

  ذعطيته الجبن اللذيأأعطاني خبزه  ذاإو 

 ع خصمه تقديمه.يفضليته على ما يستطأما لديه، و  كرذدوموزي  عبويتا

 خير أختارت إقد  أنانان أ رحي. ويبدوسالم بعالطاة، تأخذ فحوارية طري فيوذلك 
ً
الراعي ولا ندري  ا

ها؟ نفسي فم لغاية أخرى أ وتوأخيها أهاحججه؟ أم خضعت لمشيئة أقنعتفهل   ب في ذلك.سبال

تفزه في ويس حقل انكمدو لىإهب ذنجده ي لبار تصراعي دوموزي لا يكتفي بهذا الانالن أ على

 ه عقر دار 
ً
عنكمدو يتر أ مواشيه وراءه تفتك بالمزروعات. ولكن ساحبا

 
عن الدخول معه في  ف

 اسخصام ويظهر تجاهه ت
ً
 ومودة: محا

؟مصاخ أتبدأيها الراعي لماذا تريد أن 
ً
 ا

 ممعي خصا أتبد نأ أي دوموزي لماذا تريد
ً
 ؟ا

 ة؟نا المقار ننيبولماذا نعقد 
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لا
 
  ضالأر  تأكل عشبك شياو ع مفلتد أ

 طعانك قع تلتر ف ءرالخضروجي اموفي 

 بوب حال فلتأكل (ابالام)ز ول سهوفي 

 نم(او )ري هن ءام من بر لتشو 

 

 إ عيالرا منالمزارع لا يقابله  منامح ستف المقهذا المو  نأ لىع
 

 :في العداء والبغضاء ستمرارلإ ا لا

 كصديق  ي يا أنكمدوفأنا الراعي لن تحضر حفل زفا

 ديق لي لا تأتِ صأيها المزارع ك ليديق صأيها المزارع ك

 موقفه فيعرض الهدايا على العروسين: بعكمدو يتانا ولكن

 

 سأجلب عدسع تقديمه؟ يما الذي أستط
ً
 لك  ا

 أجلب لكس ..[.....].. ــعدس ال

 سرك ي، فكل ما اناناوأنت أيتها العذراء 

 لك مهدقسأانانا العذراء  يتهاأ

 انا ناخذه أوت لاح انكمدوفدوموزي على الراعي لنتصار اإوهكذا ينتهي النص ب
ً
 إلها.  زوجا

 
 نأ لا

 إ نتصار لم يكنهذا الإ 
 

 لىإفيما بعد انانا رسلت به أكين الذي س بداية الكارثة لدموزي الملا

غدو ت. لسفالأ للعالم  اناناهبوط  أسطورةرى في نس اها هناك، كمنوب عن، ليلسفالأ العالم 

رى في نكما س ضكمال دورة الخصب على الأر تسإالزراعة و نتصار إالتضحية بالراعي شرط 

 إراعي لم يكن لتصار اإن نإفل. وهكذا فسللعالم الأ  تارشع وطهب طورةسأ
 

 تقمؤ  لا
ً
  ا

ً
وزائفا

تمرار الحضارة الزراعية. وفي سإارته النهائية، بل وللتضحية به لضمان سومرحلة تحضيرية لخ

 ة ثالمبحو  الرافدين ضأر  ساطيرأتتفق مع بقية  سطورةالأ ن هذه فإمراميها الأخيرة 
ً
في  سابقا

 فيادة الس
 

  ح وغلبته على الراعي.لا

 تولعل النص التورا
ً
راعي لمات هابيل اتقدِ  لهالإة عندما يقبل ر عن هذه الفك ي لا يبتعد كثيرا

 ض  فم
ً
 منتقاإخيه أولكن قابيل يقوم فيما بعد بقتل  رعاقابيل المز  لىاه عي  إ لا

ً
 منه. ا
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 فارغة 2٦8ص
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 قاين وهابيل /٢
 

 

 

 

 

 

. فبعد ه القديمة ومريةسال صالنصو  طىي على ختراتو لاص نلار يسي
ً
ى إلدم وحواء آ طو بسابقا

 يناق ول الأ ، نلديزوجها آدم و  مناء حو ت با بعرق جبينهما، أنجوتهمق لاويحصليعملا فيها  رضالأ 

من ة وحدث بعد مد لماشية.اية ربتي و عالر شتغل بوالثاني هابيل الذي إل بالزراعة، غتإشالذي 

ر  سُ  ابمال كل منهما غتإش ِ
ي لتا رضالأ ار ممن ث يناقم د  ق حيثب، للر ان بر قديم تقا بقام نأله،  ي 

ل. هِ ئح من  قطعانِ ابذ هابيل دم قو  ،يزرعها  يناق نرباقل ب  تقاعي ولم ير ابيل الهربان قالرب  فتقب 

 ا
ُ
 لصحراء. ا يف تهجث نيل ودفبل هالقتن يقا الغيرةت فعد. ف عزارِ لم

 (٤) ي:لالتا ى النحولص علنيجري ا

تِ: )
 
ال
 
ق . و  ايِين 

 
تأ ق د 

 
ل و  تأ و 

 
بِل ح 

 
هُ ف

 
ت
 
أ ر  اء  امأ وَّ مُ ح   آد 

 
ف ر  ع  ِ »و 

ب  دِ الرَّ  مِنأ عِنأ
ً

جُلا تُ ر  يأ ن  ت 
أ
تأ « اق اد  مَّ ع 

ُ
ث

 مِنأ 
 
ث د  ح  ضِ. و  رأ

 
 فِي الأ

ً
امِلا ايِينُ ع 

 
ان  ق

 
ك مِ، و  ن 

 
غ
أ
اعِيًا لِل ابِيلُ ر  ان  ه 

 
ك . و  ابِيل  اهُ ه 

 
خ
 
تأ أ د 

 
ل و 

 
نَّ  ف

 
ام  أ

يَّ
 
دِ أ عأ ب 

مِنأ سِم   مِهِ و 
 
ن
 
ارِ غ

 
ك بأ

 
ضًا مِنأ أ يأ

 
ابِيلُ أ م  ه  دَّ

 
ق ، و  ِ

ب  ا لِلرَّ
ً
ان ب  رأ

ُ
ضِ ق رأ

 
ارِ الأ م 

أ
ث
 
م  مِنأ أ دَّ

 
 ق

 
ايِين

 
ر  ق

 
ظ

 
ن
 
ا. ف انِه 

 . رأ
ُ
ظ نأ مأ ي 

 
انِهِ ل ب  رأ

ُ
ق ايِين  و 

 
ى ق

 
لكِنأ إِل انِهِ، و  ب  رأ

ُ
ق ابِيل  و  ى ه 

 
بُّ إِل هُهُ. الرَّ جأ  و 

 
ط

 
ق س  ا و  ايِينُ جِدًّ

 
 ق

 
اظ ت 

أ
اغ

 
ف

 :
 
ايِين

 
بُّ لِق ال  الرَّ

 
ق
 
 ف

 ١١-١ع: بالرا الإصحاحن، لتكوي، سفر اديمقالد عه( ال٤) 
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ابِ » ب 
أ
د  ال عِنأ

 
سِنأ ف مأ تُحأ

 
إِنأ ل ؟ و  ع 

أ
ف  ر 

 
لا

 
ف
 
ت  أ

أ
ن س  حأ

 
؟ إِنأ أ هُك  جأ  و 

 
ط

 
ق ا س 

 
اذ
 
لِم ؟ و  ت 

أ
ظ ت 

أ
ا اغ

 
اذ
 
 لِم

 
ة طِيَّ

 
خ

ا ه  يأ
 
ل سُودُ ع 

 
ت  ت نأ

 
أ ا و  ه 

ُ
اق تِي 

أ
ك  اش يأ

 
إِل ، و 

 
ة ابِض  نَّ . «ر 

 
لِ أ قأ ح 

أ
ا فِي ال

 
ان
 
 ك
أ
 إِذ

 
ث د  ح  اهُ. و 

 
خ
 
ابِيل  أ ايِينُ ه 

 
م  ق

َّ
ل
 
ك و 

 : ايِين 
 
بُّ لِق ال  الرَّ

 
ق
 
هُ ف

 
ل ت 
 
ق خِيهِ و 

 
ابِيل  أ ى ه 

 
ل ام  ع 

 
ايِين  ق

 
؟»ق وك 

ُ
خ
 
ابِيلُ أ ن  ه  يأ

 
: « أ ال 

 
ق
 
مُ! »ف

 
ل عأ

 
 أ
 
لا

 : ال 
 
ق
 
خِي؟ ف

 
ا لأ

 
ن
 
ارِس  أ ح 

 
ت  »أ نأ

 
 أ
عُون 

أ
ل الآن  م 

 
ضِ. ف رأ

 
يَّ مِن  الأ

 
ارخِ  إِل خِيك  ص 

 
مِ أ تُ د  وأ ؟ ص  ت 

أ
ل ع 

 
ا ف

 
اذ م 

. دِك  خِيك  مِنأ ي 
 
م  أ ل  د  ب  قأ ا لِت  اه 

 
تأ ف ح  ت 

 
تِي ف

َّ
ضِ ال رأ

 
 مِن  الأ

الخطيئة الرابضة التي يتحدث عنها هي جريمة  نأهني ذ لىإلهذه الرواية، تبادر  لىالأو لدى القراءة 

ا)بلة: قالقتل الم ه  يأ
 
ل سُودُ ع 

 
ت  ت نأ

 
أ ا و  ه 

ُ
اق تِي 

أ
ك  اش يأ

 
إِل ، و 

 
ة ابِض   ر 

 
ة طِيَّ

 
ابِ خ ب 

أ
د  ال عِنأ

 
سِنأ ف حأ مأ تُ

 
إِنأ ل . (و 

ت فهم هذه الجملة على عتطإس ىتح ي ظلت تلح عليَّ لتو في طفي تولكن قصة سمعتها من جد

سبب بخاه هابيل أن قابيل قد قتل إني جدتي عن قابيل وهابيل فقالت ثتحد .حيوجهها الصح

 خصو  ،يهما يتزوجهاأختهما أ لىعنزاعهما 
ً
اهم، هم الثلاثة، وكان لا سو وأنه لم يكن في العالم صا

تحياء إسة على صالنص يورد هذه الق نأل. والحقيقة نستمر السيلحدهما بأخته أج ويتز نأبد 

 فيُس
ً
الزواج في  من وعلهذا الن للتحريم القاطع مي الزواج من الأخت بالخطيبة الرابضة، نظرا

 
ً
و نفر منهم ب ينذالالمصريين القدماء  وع من الزواج لدىنا الهذيوع شل الديانة اليهودية، ونظرا

ايِينُ )طور تقول : سة عالفقرة التالية بعد بض نأر يومما يدعم هذا التفس .يلئراإس
 
 ق

 
ف ر  ع  و 

. نُوك  تأ ح  د 
 
ل و  تأ و 

 
بِل ح 

 
هُ ف

 
ت
 
أ ر    (.امأ

الها ق خرى أمقارنة تلك الجملة بجملة  نأكما  .خته؟ألم تكن  نأمراة قاين هذه إمن تكون ف

 رهانبعندما طردها من الجنة تعطي  ءالرب لحوا
ً
 كيدأ ا

ً
ى )يرنا: فست لىعا

 
إِل . و 

ً
دا
 
لا وأ

 
لِدِين  أ

 
عِ ت ج  و 

أ
بِال

كِ  يأ
 
ل سُودُ ع  هُو  ي  كِ و 

ُ
اق تِي 

أ
ونُ اش

ُ
ك جُلِكِ ي   ، . (ر 

د عليها. سو ي اقها له وهوو شأنقياد إ ن يكو  ليهإخته أد الباب لقاين هي نرابضة علفالخطيئة ا

  تارشعحب الآلهة  لىعراعي لوموزي اودع ار انكمدو المز  اعنز  أسطورةوهكذا تعود 
ً
 لىإمجددا

 ي خطبالتا دو وهابيل دور دوموزي واختهمامكأنخذ قاين دور أفي .راتيةتو ر في الروية الو هظال

 يضأ . وهناتارشعلهة للرب دورالإ بقربانهما ودها
ً
ح تدومرزي حيث تف رصيم فسيلقى هابيل نا

 .عيسوموزي التد لسفبتلع العالم الأ إمها لتبتلعه كما ف رضالأ 

ق لهابيل و  ة والتفغلبنها تعطي الأرواية التوراتية لأول وهلة وكلاه هذ قد تبدوقة قيوفي الح

 ل من قاين المزارع. ولكنل قربانه ولم يتقب  قد تقب   هيهو  نلأ اعي، ر ال
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و ه نأ إيد المزارع  لىعل الراعي قتم أن كلذص نصو ال قيةرامي بم مع تفقنص تلية لئالمرامي النها

 إ
 

 ل بيتثت لا
 
 إ يتالتوراالنص  نمكابإولم يكن  .عيالرا لىعه قفو  تو ته وقو  ارع ز الم بةلغ

 
 يسير نأ لا

، دنلما نواوب رضد وزرعوا الأ عروا فيما بتقسإم لكنهوم رعاة. و قاليهود  نأذلك  لمخطط.ا اذه لىع

 إون وا يكن  قوب
ً
  عيرالربان اقل هو هبول يق ءريب. فجاقلتاريخهم الرعوي ال حتراما

ً
عن مرحلتهم  تعبيرا

يد المزارع  لىع عيموت الرا ماأبب قراءاتهم اليومية للتوراة. سحترامهم لها بإة و قابلسالرعوية ا

 البداوة. لىعه اليهود من غلبة الزراعة شالذي يعي قعاو لاجاء نتيجة للمر ف

 أمات هابيل، تارك
ً
ساهمة في مية أبعيدين عن  ،ويةنر الدورة المناخية السأسالرعاة في  هحفادا

قابيل فقد  ماأ،  خيالتار عن بدوي فجر  يءش وحضارتهم. بدوي اليوم لا يختلف في  البشرثقافة 

 اطأشو بها  فعام الحضارة ودملم ز تسإ
ً
اعي لصن، فالمجتمع اعينتج المجتمع الزراأ .مامالأ  إلى ا

ى ض وقد قيل بيل ليروا قابحفاد هاأهل يعيش فضاء الخارجي. فال إلىل و صو طاع قابيل التسإو 

 والتكنولوجي ذاته. ميعليه تقدمه العل
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 فارغة 2٧2ص
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 سِفر العالم الأسفل
 

 

 

 

_____________________________________________ 

ا}...  تُه 
 
ن ز 

 
هُمأ خ

 
ال  ل

 
ق ا و  ابُه  و  بأ

 
تأ أ تِح 

ُ
ا ف اءُوه  ا ج 

 
ى  إِذ تَّ  ح 

مأ 
ُ
ك بِ  اتِ ر  مأ آي 

ُ
ك يأ

 
ل  ع 

ون 
ُ
ل تأ مأ ي 

ُ
ك مأ رُسُل  مِنأ

ُ
تِك

أ
أ مأ ي 

 
ل
 
 {أ

 

 

 ٧١ - الزمر – ميقرآن كر 
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 فارغة 2٧٤ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعدام إفكار كفكرة أثر عقله من ت. ولم يُ كما ألهبته فكرة المو  يءش  الإنسانلم يلهب خيال 

 بدأوم ولا يفيق لنا لىإتكون عليه الحال عندما يمض ي سفما الذي  .العقل ذاته
ً
؟ وكيف كانت ا

 
ً
 على هذا العالم؟ حاله قبل أن يحل ضيفا

سطورة، والفكرة ت والبعث هي الفكرة المركزية في الدين والأ و من هنا كانت دورة الحياة والم

 البشرحلام أدراسة  نأيتمركز حولها لا شعور الفرد في الماض ي والحاضر.  يلتا ساسيةالأ 

ساطير العهود الغابرة أقليل، عن  أو ريلام لا تختلف، في كثأحمن  ذجمانف عن شرين تكصالمعا

  تنكا يلتا
ً
 اعو  لا تعبيرا

ً
وقد حاول  .تو ه الفرد في صميمه نحو فكرة الما يكن  بشكل ما، عم   يا

ها نبرت ععبتكار مجموعة من الرموز إعن طريق  تو الملة أسمتراب من قالأ ان وما زالنسالإ

ان عبر نسة ما أنتجه فكر الإسحلامه في الزمن الحديث. وبدراأعبر عنها وتالقديم،  في سطورةالأ 

 بدأت لم يكن و نجد أن الم ر و العص
ً
ع يالفرد بجم جودوضع حد لو  نهاأش منمرحلة نهائية  ا

 مر دو بِ عتُ أبل  0رهو ص
ً
د، تختلف في جو و لا منخرى أ ةان لحالنسن عبور الإم  بمثابة عملية تؤ  ا

 ي تلاكليتها عن الحالة 
 
 أ
 
فضل من سابقتها أم أ ةاء كانت هذه الحالو وس .رضالأ حياته على  فيفها ل

 مترائعوره كان داشيالاته ولا خو  اننسالإوجودها في فكر  نإفوأ سأ
ً
 فما

ً
  الموتكرة فجود و  عمقا

 ولا نجد مطل
ً
  في أي قا
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ار سا مهي ينتهي عندتلاة نقطال عتبارهاإبوحدها  تقوم الموتاني فكري أن فكرة إنستاج ن

 لم يكن  الموت منف و الخ نإفوعلى هذا  .الإنسان
ً
  أبدا

ً
 ل كان بمن العدم،  خوفا

ً
من  خوفا

  .ن و آخر نحن به جاهل لىإلفه نأع نعرفه و ضالمجهول، من مغادرة و 

 بت فكرة المو عالمنطقة ل اطيرأس يوف
ً
. وخص ت دورا

ً
 صو هاما

ً
 أم قو ت يتالديانات الخصب  يف ا

ً
 ساسا

 إ .جديد مننبعاثه إو  لهالإ تنعكاس لمو إالطبيعة وبعثها المتكرر، الذي هو  تعلى فكرة مو 
 

أن  لا

فالفرد لا  0الفرد  نانسوى الإستم لىإواها الكوني ستمن م الموتنتقلنا بفكرة إ ذاإيتغير  مرالأ 

 إيحيا 
 

س كالطبيعة المتجددة لي ت وهواعالم الامو  لىإينتقل بعدها  رضالأ مرة واحدة على هذه  لا

ة. وعلى هذا فليس ليز أ ةحيا في دور ويلهة الخصب يموت آس كيكرر حياتها وبعثها كل عام، ولالتي تُ 

 إأمامه 
 

 ان من الحياة: وعن لا

لا أمل معها بالعودة للحالة  يتالمة دائالهي الحالة  الموتوحالة بعد  0 الموتبل الموت، وبعد ق

 .قص ىالأ رق شال أسطورةفي  مرالأ  وهص، كما خ أو التقم  سابقة، ولا بأي نوع من أنوع التناسال

 سما هي حالته؟ وما هي أحوال و شكله؟  دار البقاء، فما هو هو كان العالم الآخر نإف
 
انه؟ على ك

 .جابةل لل سفالعإلم الأ  ساطيرأرة تصدت ئالحالة سئهذه الأ 

 إى بترية وبلاد الرافدين لعالم المو سو في  الإنساننظر 
ً
 سف عتباره عالما

ً
حت عالمنا القائم توم قي ليا

 ويُش .ت بالبعيدةيسافة لسلم
 
 طلقأ .لىالأو ومياه الغمر  رضبين سطح الأ  ىسطل طبقة و ك

 إالجبل.  صلالأ . وكلمة كور تعني في (كور )مريون عليه اسم سو ال
 

  نهاأ لا
ُ
 أت طلقأ

ً
 شحو على ال يضا

 خت  إار الذي لي الجب  سفال
 
 ط

 
وقد  .كتمال الخلق والتكوينأغنيمة له بعد « كيجالشاري»الآلهة  ف

ي ف كرذولا ورد له  ساطيرلأ ا فينه لم يعد للظهور أرغم  لسفالأ سمه للعالم أ وحشعطى هذا الأ

 فيلم توفق  (ر و )ك ثنبران نقاذها ملإ  (انكيبحر)أي تالمخطوفة ال لهةكيجال الآشالعبادات. واري

ختطفها إ يتالانية ونزميلتها الي (ينفو يبرس)طريقة  على تىحمرة ثانية، ولا  رضالعودة لل 

ام، ع كل مها فترة محددة فيأحضن  لىإد للحياة و لهة الكبار كانت تع، ولكنها بتوسط الآ(سيهاد)

 ثيدة المسكيجال هذه تغدو الشريوأ .ليسفلاكنها سم إلىنتهائها راجعة إتقفل ب
 
قة لهذا العالم طل

 إله من هذا العالم  سة معها، أما كور فليداسيج من آلهة آخرين تجعل لهم الووتتز رعبالم
 

 لا

يم. ومن العظ لسفالأ  يأ (كيجال)ل اسم سفالأ  الملعا لىع ريون سومال طلقأقط. كما فسم الإ 

 طلقأفل العظيم التي سدة الأ سي يأ(كيجالشأري)سم أهنا جاء 
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وا عليها اسم طلقأكما  ومريةسالالمشتق من الكلمة  لي(كيجاتارا)سم أعد بما يالبابليون عليها ف

دة و التي لا ع رضالأ  يأ (تاتاري صاري)ها نددة معمت ءماأسل فسا على العالم الأ قو واطل (ارجالا)

 «.أرض»مثابه للكلمة العربية « صاري»والكلمة وه نل مو طر الأ شال نأمنها. نلاحظ 

الح والطالح، الغني صال ليهإ يض . دون تمييز فيموتىالم يعجم. وتىرواح المأهذا العالم  لىإي ض تم

 إمير، ير، العبد والأ فقوال
 

. ولىالأ المكانة التي كانت له في الحياة  فسظ بنتفحي انسنإكل  نأ لا

 خذأمر وكيف لوك سو ثنا عن وفاة أحد محد  الذي يُ  ومريةساللواح حد الأأ منذلك  لىدل عتسن

  نهألي والهدايا، وكيف سفال الملعا لهةآ لىإهناك بتقديم القرابين  مو يق
ُ
يء له مكان هُ  لىإ قتيد  أ

 صخ
ً
رق منها الشمس شت يلتاكتلك  رضالأ عالم اللا عودة من فتحات في  لىإ. ويجري الدخول يصا

 أسي تغرب منها، والفتحة الي توالفتحة ال
 
 صرى في ننيقيتين كما سسالمو  هِ تيأ قط منها جلجامش آل

 إلاحق. 
 

 يضأللنزول  صلحقبر ي يأ نأ لا
ً
  وتىح الماأرو ف، ا

ُ
 لىإ هسنفصحابها عبر القبر أغادر ت

، لسفالأ نهر العالم  وهو( هابور )ر الجديد يصادفه نهر ئاها الأخيرة ، وأول ما يهبط الزانكس

 يُ و 
 

الطرف الآخر  لىإربعة رؤوس كرأس الطير، وينقله في قاربه ذو الأ  (هامو طابال) ح النهرحييه ملا

 0 تىحيث بوابات مدينة المو 

اها في فصل التكوين نوردأ يتال، ننليلو انليل أسطورةل في فسمشاهد العالم الأ  قدمأونعثر على 

منفاه  لىإ. ولكن هذه تتبعه ننليل لهةالآعتدائه على إب بسب لفسالأ العالم  لىإ انليل ىنفحيث يُ 

« اميتيسلا مي»ل وهي : سفالعالم الأ  لهةآله من إفيجامعها ثلاث مرات وفي كل مرة تحمل منه ب

 ش سطورةالأ ونعرف من «. ليجيبيلأ»و «وننازو « »ونرجال»
ً
  لفسالأ عن نهر العالم  يئا

 
حه وملا

 إ .اباتهو  وب
 

  خرى:لأ ا السومرية سطورةالأ  نأ لا

 صذيضاحات مغإدم لنا قت يتال، هي لسفالأ العالم  لىإ (انانا) طو هب
ً
  لة ووصفا

ً
. وفي هذه دقيقا

ات، و معالم الأ  لىإماوي لتنزل سور والحب كرسيها النلهة الآاء و مسيدة الس انانا كتتر  سطورةالأ 

بعدها غريمتها اريشكيجال آلهة الظلام والموت، في زيارة مؤقتة تعود و ختها الكبرى أحيث مملكة 

ين صعالم ح وفه .دةو هذه تعطينا معلومات تفصيلية عن عالم اللا ع اناناورحلة  .للحياة ثانية

داد ما أن يقترب القادم شِ ة عليها حراس غلاظ ينبوابات حص بعة جدران عالية وسبعخلف س

 قاد عبركيجال، ثم يُ شمعه اريتسسمه لأاب و يعلن الب تىح لىالأو ابة و الب من
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القوانين فق ه و زينته و بسملو متاعه  نم ءبع، وعند كل بوابة يتخلى عن ش يلسالبوابات ا

  نأ لىإ .ة لذلك العالموعالموض
ً
ع، وهم كبار آلهة سبكيجال وبطانتها الشمام اريأ يمثل عاريا

 إ .اتمو ره ومكانه ووضعه العام في عالم الأ يلتقرير مص لسفالأ العالم 
 

 طورةسالأ أن هذه  لا

ح الفكرة شر ، بل للسفالأ ا للعالم ساسة أسمكر   ساطيرأتوازياتها البابلية والكنعانية لم تكن مو 

 فبحثها مسنننا إوبعثه من جديد. لذلك ف لهالإانات الخصب والمتعلقة بموت ية في دياسسالأ 
ً
 صلا

 أصت د  جِ التي وُ  ساطيرلأ اعلى بحث  فرسِ هذا ال فينقتصر ست( القادم، و يالم لهالإفي )سفر 
ً
 لا

 .تىعالم المو  للتعبير عن
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 يمرو/ الجحيم الس ١
 

 

 

 

 

 

 

 

 صفو  (لفسوالعالم الأ  أنكيدوجلجامش و ):  السومرية سطورةالأ تقدم لنا 
ً
 فصم ا

ً
. تىالمو لعالم  لا

 في ومريةسالفي معرض حديثنا عن المفاهيم  سطورةالأ ل التكوين مقدمة صكرنا في فذوقد 

 صول.الأ 

من العلماء في  ن وعمل عدديمريتسو ال (ور )أو (نيبور )في مدينتي  سطورةالأ  احلو أوجدت 

 إ .رهاشفة منها ونشاخ المكتأستنس
 

 إلم تتم  سطورةلل الترجمة الكاملة  نأ لا
 

 .نيد لسعلى يد ا لا

خ سِ نتُ أسكمل ما تُ  يتالح الو رات الأسانبول على عدد من كأستفي متحف  رثعكريمر. الذي  س.

 
ُ
 تيرات السابقة، فعمل على تر سمن الك رشِ ون

ً
 لىو هوم وترجمه للمرة الأ فم كلشب ب النص كاملا

 .١٩٣8عام 

ى لء عولقت الضأنها وفهم محتواها العام قيمة عظيمة، لأ سطورةالأ وقد كان لترجمة هذه 

من ملحمة جلجامش  رشعالثاني  وحالل نأح ضفهي تو  ،ض مدة طويلة غمو ها اللة لف  أسم

عات توقوبذلك تحققت  0 ومريةسال سطورةالأ به حرفية للجزء الثاني من شترجمة  البابلية هو

 إس يل رشعالثاني  وحعتقدوا بأن اللإي الملحمة البابلية، عندما س مترجمي ودار 
 

قصة غريبة  لا

 
ُ
 سطورةالأ ا بتقديم نص نقوم هسأو  .قة بهاثياق الملحمة دون أن يكون لها علاقة و سيت في ج  دمِ أ

 
ً
 على اعتمادا
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 كم  النص البابلي يُ  نلأ مري. والبابلي سو ن اللنصيا
ً
ات في النص و ص والفجقمن النوا ل كثيرا

 (١)تجري القصة على النحو التالي:   . ري سومال

فة نهر ضنمت على  يتالما الصفصافة( بر ) تقل النص للحديث عن شجرة الحلبونبعد المقدمة ي

 رات، وعاشت وكبرت بفضل مياهه زمنفال
 
 إ .ا

 
 و ب هب  و ح الجنير  نأ لا

ً
جرة شقتلعت الإت يوما

 لىإجرة شيدها وحملت ال تير على مقربة فمد  ست انانا لهةالإفحملتها مياه الفيضان. وكانت 

ها كل لتو أحديقتها و  يفث زرعتها يع حرمها المقدس. حضركاء( مدينتها المفضلة ومو و ايريك )ال

 ن تكبر أبها بعد شخ هتمام لتصنع منإعناية و 
ً
  كرسيا

ً
 .وسريرا

 إكبر. تتنمو و  ةنون ، والشجر سرت المو 
 

 كستخذت لنفسها مإفعى خبيثة أ نأ لا
ً
عند قاعدتها،  نا

 ين( عن  لتكره في فصل اذارد و )ال الزو ى طائر نغصانها الفخمة بأوعلى 
ً
ها طلصغاره وفي وس شا

 ثيطانة القفار مقر « يثللي»ت ذاتمخ
ً
قادرة على الوصول كينة سالم اناناذلك لم تعد بلها. و  ا

. ثم أفوقعت في غمة وأس ى وراحت تبكي وهي الفتاة اللاهية  .جرتها الحبيبةشل
ً
، الفرحة دائما

ً
بدا

سامعه ممه وسردت على و لدى خروجه الصباحي من غرفة ن مسشال لهإ(ا وتوأ)خيها أ إلىمضت 

ليها جلجامش ملك أوروك. )ايريك( إع ر ساعدتها فهمفي  أتلك وتوأجرة الحلبو. ولكن شقصتها مع 

 بسلا ز ر رية أخرى يقتل وحش غابة الأ سوم أسطورة فيوبطلها المقدام )الذي رأيناه 
ً
درعه  ا

 و ميك سال
ً
 فأسه الجبار.  حاملا

 بصغاره  فرَّ  المشهدفلما رأى طائر الزو هذا  .جرةشد قاعدة النفقتل الحية ع
ً
 ماأ .الجبال إلىهاربا

« ايريك»عتادت أن تصيد ، عند ذلك عمد رجال أالقفار حيث  إلىيث فقوصت بيتها وعادت للي

رير. سها منها الكرس ي والسفنع لنصلتلانانا جرة وتقديمها شع القط لىإممن رافقوا جلجامش 

 عترافإ اناناولكن 
ً
 يقية هسياعدة الشجرة آلة مو قت له من عمنها بفضل جلجامش صن ا

  لىو ت الأ نا كامرب- «والماك»تها صنعت له آلة أخرى هي ومن قم  «. الباكو»
ً
-انية عصاه لثوا طبلا

 رور سالهدية وراح مبح البطل فر وقدمتها له هدية. ف
ً
 بها ا

1 - Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago 1970 

- E.A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts. Edited, 

Princeton: New Jersey 1970). 

 - S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961 . 
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رجاعها دون ستوساقه لإ ه مد يدفل. فالعالم الاس لىإ ةكو  منه في ت قطس نأ لىإا وهناك نيعزف ه

 ضاع منه:دب ما ينناك هل فجلس ئطا

 ل؟سفالعالم الأ  من ليَّ إيدك سيعمن  (بكي) إيا

 ل؟سفالعالم الأ  منسيرجع بك  من (كي)مويا 

 الأ  أرض لىإابقة لسا سطورةالأ الذي رافقه في  أنكيدوعه خادمه سموهنا ي
 
ل معه حياء وقات

 فملهو  ليهإالرهيب. ويخف  شالوح
ً
 : ا

 وح قلبك؟نلمإذا يا سدي تبكي؟ وعلام ي 

 بُ )
 
  لسفالأ تيك به من العالم سآ (كك

 مُ )و
 
  (كك

ُ
  لسفالأ يك من العالم إلرجعه أ

 حر اش رضالأ تلك  لىإتحذيره من مخاطر النزول  إلىينصرف جلجاشن ف
ً
وانين عالم قله  ا

 لا يفعل هناك :  نإو يفعل  نأموات، وما يجب عليه الأ 

 ل،سفالعالم الأ  إلىالنزول  لىععزمت  ذاإ

  ،ع لهامتإسقولها لك فألدي كلمة  نإف

 بها. ذمامك فخأها عضأحة صيون

 عيك ثياب ضعلا ت)
ً
  ،نظيفة ا

 
 موات يك الأ إل خف وإلا

خولا تض  ة،طيبك بالعطور النفس م 

 0يتجمعوا حولك فحة ئبهم الراذكي لا تج

 
ً
 .ل سفالعالم الأ  في)عتد تجوالك(  ولا ترمي رمحا

 .حكمصابهم ر أن يك م  لع أكأكيتلئلا 

 .شباحم حولك الأ يلا ته كييدك هراوة بولا تحمل 

 ميدق فيع ضلا ت
ً
 .ك صندلا

 0بكِ ت ولا رخصي لا لسفوفي العالم الأ 

 
ُ
 .بنك الحبيبإولا تقبل ....  ل زوجتك المحبوبة،قب  لا ت

 هبتك الذي تكر إولا تضرب 

 لسفك بك صراخ العالم الأ سلا يم تىح
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 .طجعة لمضا لكت (أم ننازو )طجعة لمض)صراخ( تلك ا 

 دها رداءسيغطي جالتي لا 

 رام غطاءحتر صدرها السولا ي

 أذ أنكيدو طِ فلم يع 
ً
 ده يرة سو صاغية لمش نا

 وضع عليه ]حُ 
 
 ل
ً
 نظيفة؛ ة

 ايحوا،صموات عليه وتفهجم الأ 

 ة،نسه بالعطور الثمينفودهن 

 وحانها حوله.ففتجمعوا ل

 .فحاق به من ]أصابتهم[ حرابه 0لسفحربته في العالم الأ  مور 

 بيده هراوة. [سك]وأم

 شباح.تراقصت أمامه الأ ف

 صنفي قدميه  [نتعلإ]و 
ً
 ،دلا

 [.لسفالأ ]وأحدث[ جلبة ]في العالم 

 ب،حِ يُ  يتالل زوجته قب  

 كره.لتي يه اتوجز وضرب 

 ب،حِ ه الذي يُ نبإل قب  

 ه الذي يكره.نبإوضرب 

 ،لسفالأ ك به صراخ العالم سفأم

 تلك المضطجعة، و از ننخ( تلك المضطجعة وأم ا)صر 

 ،دها رداءسلا يغطي ج يتال

 تر صدرها الحرام غطاء،سولا ي

 ** ت عنه الصعود من عالم الأمواتعومن

 وي. نفسها« يكيجالشأري» *
ً
 وهازو نمري. ورغم أن نسو من متابعة الفقرات التالية في النص البابلي لا ال ظهر هذا جليا

 دو  طورةسالأ  نإف كيجالشاريزواج أحد أ
ً
 من كان  يرغيللت عضتخ ما

ً
 بنإوالتبدل. فيصح زوجا

ً
 بنإ وقد يغدو ا

ً
ن كان م   ا

 و ز 
ً
 .كيجالشاريهي  م ننازو أ نأضح و هر هنا بظيو  **  .وعمثلة على ذلك كثيرة ولا مجال هنا للدخول في هذا الموضوالأ  .جا
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 تأولدى 
 
 «نيبور » لىإ عهر ، و هؤادفضطرب إف جلجامش ما حدث له، فعر  ،ودةالعدو في يكأنر خ

  مامهأجد سف «لليان» لهالإة نمدي (بليالنص البا في)ايكور 
ً
 معونته : وبكى طالبا

 ،أنكيدوخادمه  «ن ننسو »بن إ دسيالبكى  ..[.....]..

 بِ  طسق لقد )انليل(ب يها الأ )أ
 
  الأسفلي للعالم ك

 مِ سقط  كما
 
 )ل سفي للعالم الأ ك

ً
 (أيضا

 كه.سمأ الأسفلولكن العالم  يرجعهال أنكيدو سلتأر ف

 «آشاك»ك به سمأ ولا «تارنم»ه ليلم يقبض ع

 كه سمأ الأسفلولكن العالم 

 سكه مأ لفسالأ ولكن العالم .... ناصب الكمائن المحكمة  ل(نرجا)ه ليلم يطبق ع

 كه.سأم لسفالأ ولكن العالم ...  ةاح البطولس فيالمعركة،  فيقط سلم ي

 .(سن )موطن  (يرجالشايكيإلى )ى ض بكلمة. فم يللانفلم يجبه 

 بِ  طسق لقد )سن(ب يها الأ أ
 
  الأسفلي للعالم ك

 مِ سقط  كما
 
 أل سفي للعالم الأ ك

ً
  يضا

 )تكرار  
ً
 (يللان) لهللاله ق نأ سبق   لماا

 **( يا)إموطن  بسو(ايا) لىإ مضبكلمة ف (سن)فلم يجبه 

 بِ  طسق لقد )إيا(ب يها الأ أ
 
  الأسفلي للعالم ك

 مِ سقط  كما
 
 أ لسفالأ ي للعالم ك

ً
  يضا

 ( وكيدأنحتجاز إع قطهنا للمرة الثالثة م )يتكرر 

  ]ذلك[«  إيا »ب [ الأ عم]س دمانوع

 *** الصنديدبطل الا [رجاللن الق]

 [بيليتاليبن إ]يا  الصنديدبطل الايا أيها رجال ن

 فالآن ث تحفلتف
ً
 الأسفلي العالم قبا

 ر شبفكان  وهاب ماأجال بندا و ل لهالإزوجة  ن(سو )ننمعروف مولود الآلهة  جلجامش. كما هو *
ً
 ،ا

 0)أنكي( لهالإموطن  السومري في النص  ريدوأ **

 .خير لمودية كوكب اأحد أه على مسأضاء فعلماء ال طلقأكيجال وقد شع اريو نرجال ز  ***
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  الأسفلود من العالم صعال أنكيدوع منه روح يطتست

 خيه[الك العالم الآخر لأ س]فيشرح م

 (اياديد لطلب )نبطل الصلمتثل نرجال اإف

 فوعلى ال
ُ
 قح ثتور ف

ً
  الأسفلالعالم  فيبا

 سنفإ
َّ
 ءوكأنها الهوا أنكيدوخلاله روح  منت ل

 
 
 بَّ وتعانق )الصديقان( وق

ً
 أخذا يتحدثان ويتحاوران مث...  لا بعضهما بعضا

 ديق،صأخبرني أيها ال ألاديق، صأخبرني أيها ال-

 سالك العالم الذي شهدت.محدثني عن 

 أخبرك أيها الصديق لن أخبرك.لن  -

 يت أالك العالم الذي ر سخبرك بمأكان علي أن  ذاإولكن 

 بك،إو  جلس )أولا(إ

 ساجلس وأبكِ  -

 .هجتبمه )في العناق( وقبك سلم تلم يذالي...[ ه جسم]أن -

 * )جثة( مليئة بالتراب... رقة.غدا كالخِ  تىتنهشه الهوام ح

 راب تط على وجهه في السقرخ يا ويلاه و صف

 ط على وجهه في الترابسقصرخ جلجامش يا ويلاه و 

 م لقد رأيتعن« جب أولاد؟نهل رأيت الذي لم ي»-

 طران مكرران(س)

 هل رأيت الذي أنجب ولد»-
ً
 واحد ا

ً
 ....كي بحرقةباجد عند الجدار يس نهأ.... م لقد رأيت عن« ؟ا

 نعم لقد رأيت « هل رأيت الذي أنجب ولدان؟»-

 ويأكل الخبز جرالآ  كن في بيت منسي نهأ

  رأيت م لقدعن« ثلاثة أولاد؟ نجبأيت الذي أهل ر » -

 عماقالأ يع بينا منرب الماء شي نهأ

 رأيت م لقدعن« هل رأيت الذي أنجب أربعة اولاد؟» -

 .فلسالعالم الأ  فيمه سينما جبو ديكنأح شبأي أن جلجامش كان يعانق  *
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 ..[.....]..قلبه كأنه  رحفف

 يت أر  دقل معنولاد؟. أ خمسة نجبأ يذال يتأر هل » -

 يبطب الاتكالكسوطه بم هيد نإ

 ةر وسهوليس( بتىالمكان )عالم المو  لىإويدلف 

  يتأر نعم لقد « ولاد؟أ ةتس نجبأ يذال يتأر هل » -

..[..............].. 

 يت أر  لقد معن« ولاد؟أعة ابس نجبألذي ا يتأر  هل» -

 ..[.....].. لآلهة وهواب قرَّ مُ  نهأ

 .ب بعض النقص(بح المضمون بسضلة غير واسئ)عدد من الأ 

 الذي  يتأر هل » -
ُ
  يتأر لقد  معن« اح المعركة؟س فيل تِ ق

 هأسد ر نكي عتبده وزوجه سكان جمسمه يأباه و أ نإ

 « ه في العراء؟ثتت الذي تركت جييت المأهل ر » -

  أيتر  لقدم عن

 لي.سفالعالم ال فيلا تجد راحة إن روحه 

 «ت الذي لا تجد روحه من يعتني بها؟لميا يتأر هل  -

 ارع من فتاتو الش في مىر ذار وما يُ لأقا كلأه يإن

 

 أمقدمتها  ففي .ىتمقاصد ش طورةسالأ لقد حققت هذه 
 
ين في التكوين، السومرينا على آراء عتأ طل

. «كور »بـــموات مية عالم الأ سب تب. ومنها عرفنا سلسفالأ العالم  في كيجالشاريوعلى سبب وجود 

 هدافأ طورةسلل  نأذلك يبدو  ىلإضافة حوال الموتى فيه. وبالإ أو 
ً
قرار عدد من إتتعلق ب ا

ل وفق عدد عام  الفرد يُ  نلأ نجاب كثار من الإ ففيها حض على الإ .جتماعيةات الدينية والإ سالممار 

ح وار ين لأ بضرورة تقديم القرا لىن وعير الدئعاشكيد على أنجبهم في الحياة. وفيها تأ ذينولاد الالأ 

 العالم الآخر. فيكله تأى لتجد ما تالمو 

 > هماترواح مو ين لأ بقراو ضحيات أحياء من د هنا ما يقدمه الأ و صقالم* 
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 فارغة 28٦ص
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 / الجحيم البابلي ٢
 

 

 

 

 

تمرار إس وهفيه  وتىالمللعالم الآخر وأحوال  كاديينالأر و تص أنور وجدنا شبابل وآ لىإنتقلنا إ ذاإ

حلم أمير في العالم  أسطورة .جالفي هذا الم ضر غالتي تؤدي ال ساطيرلأ امن و  .مري سو للخيال ال

  .سطورة نرجال واريشكيجالأل، و فسالأ 

بع قبل الميلاد. ونص لساح كبير يرجع عهده للقرن او حلم أمير( في آشور على ل) أسطورةوجدت 

 نص ثمين جد طر طويلة. وهوأسنثري مؤلف من  سطورةالأ 
ً
 بيسكتماله نلإا

ً
ودقة وصفه ا

 ته. غح لو ووض

 تو   نسمه )كومايا( كاأآشوري  ميرأ نع سطورةالأ تحكي لنا 
ً
. ولهذه الغاية لسفالأ العالم  ؤيةلر  اقا

  .وزوجها نرجال ويرفع لهما الصلوات لتحقيق مراده  كيجالشريكان يقدم القرابين لا 
ً
 وأخيرا

ى معالمها رأخرة و الدار الآ  لىإنه قد هبط أ به النائمشتحققت أمانيه ولكن في الحلم، فرأى فيما ي

 سوكاد يغدو 
ً
 له من رؤى مروعة:  رض  لها ثم عاد ليقص ما ع   جينا

 (2)لسفالأ ير في العالم محلم أ

  أيت روعته ر لقد ) «عجيبة» ؤيافعرضت له ر  ،اءسلينام م (كومايا)تمدد 

2 - E.A. Speiser,Akkadian Myths and Epics, (in: j. Pritchard. Ancient Near Gastern Texts, Edited, 

Princeton, Newdersey 1969). 
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رى لبدة رجل سالي هديب مسككان ي .هدار أقيد سل و فسالأ  الملعانمتار( وزير ( يتأر : (المخيفة

 مامهأ ث  جا
ً
 ...[.....].. ، وبيده اليمنى كان يمسك سيفا

 هــلإ ماأ .دماها فكانت بشريةقيداها و  ماأ ،«يوبكور »الـ س أكان لها ر  .زوجته« نمتارتو»( يتأر ) 

الشرير. كان له رأس  * «يددش»( يتأر ) ...[.....]..دمان قريتان و بشن ادويين الموت فكان له رأس تن  

 يد  أس أسد، بأربع أر  هفكان ل «وجابو الل»ما أوقدماه قدما طائر.  ه عمامة،أسرجل ويداه. على ر 

 .شرية وقدمانب

 سوجناحان مب كان له رأس طير. «يوتيل ريش ليمموك» لــ( ايتأر )
ً
 هابذو  وطتان يطير بهما جيئة

ً
 .ا

  «لطابا حمو»يت أور  .يداه وقدماه فكانت بشرية ماأ
 

و ر الز طائ رأسكان له  .لسفح العالم الأ ملا

 .ريةبشيداه وقدماه فكانت  ماأ

داه وقدماه يلأسد و  هسأر الشرير، كان  «كووتو أ» يتأر  .وقدماه رشثور، ويداه يدا ب رأس ..[.....]..

 يأسد أ رأسالذي يملك  «شولاع»لطائر الزو و
ً
 يل.أ، ولكنه ينتصب على ساقي ضا

حارس بوابة العالم  «نيدو»عنزة ويدان بشريتان وقدمان. و رأسكان لها «. ماميتو)»( يتأر )

 ..[.....]..ـل ينوالثا سد، ذا الرأسين، واحد لأ «يماليوف»طرافه لطائر. وألأسد و  هسأر كان  .لفسالأ 

عرف ألهان لم إيت أور  .مهابة وروعة ليهوالثالثة لثور، وع ثنتان لطائرأرجل. أثلاثة ..[.....]..

 ..[.....]..و وأطراف طائر الزو  رأسحدهما له أسميهما. أ

كان مجمل ما رأيت  ،..[.....]..رى سوبالي ةاليمين هراو سان عليه عمامة بيده إن رأسوالآخر له 

 عبدتهم جميإ رشعة سخم
ً
 علها

ً
 .ا

 قد تو  ود كالقار، ووجهه كوجه الزو،أسمه جس .ليهم، كان هناك رجلإوبالاضافة 
 

ح بعباءة وش

 سرى قو سبيده الي .حمراء
ً
 فيسى كان يحمل يمنوبال .ا

ً
 فعى.أنها أرى كسالي ورجله .ا

 لسالصنديد جا« نرجال»بي في حضرة ذ إبصري و  تُ عرف
ً
ة م  ه العِ أسجلالته، على ر  شعلى عر  ا

 .سانأثنين سلاحان رهيبان لكل سلاح ر الملكية، وبيديه الأ

 اء.حننأاكي الآلهة الكبار في ونلاناث البرق، وعلى يمينه وشماله، جلس عمن ذراعيه ينب ..[.....]..

 ل.فسالعالم الأ  منلهة وعفاريت ا هي لآهنالاسماء الغريبة الواردة  *
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  لسفالأ )نظرت حولي( كان العالم  
ً
بجزتي  كسأمو  هيد جال(نر بالرعب والصمت ، فمد ) مليئا

  .إليهني وجر  
 
 دميه قت على قعي هيبته فو نغمرت ،يفرائص رتعدت إ إليهت ععندما تطل

ُ
قبلهما أ

 س
ً
 تت صبنتإوعندما  .اجدا

َّ
 ر وزأر زئي لةئهاوصرخ في وجهي صرخة  .هسوهز رأ ليَّ إع طل

ً
 غاضب ا

ً
كأنه  ا

 .لائق بجلاله؛ مرعب كأفعى خبيثة ،ة الهادرة وصولجانه في يدهفالعاص

 قترب مني قاصدإ
ً
رواح ويحب الحقيقة ع الذي يحفظ الأ يفشوم الشاي رهغير أن مشاو  .قتلي ا

 )والعدالة( قال له : 

 .، لا تقتل الرجللسفالأ أي ملك العالم ))

 على الف   تكوجبرو .رضالأ نحاء أ لىإخبار عظمتك ألتصل  [حياته أنقذ]
 
ق أ ة الظالمين(( فهدس 

 غضب نرجال كبُ 
 
  باردة. ة  رك

ض ي قله سي لا رادَّ  يمرها الذأ نأ؟ لسفالأ الم لعزعجت زوجتي الحبيبة ملكة هذا اأثم قال: لماذا 

 يبأن 
 
 دفيقو  «جال سولاو ل»اب و  الب لىإ لسفالأ اح العالم سف  « بيبلو»مك سل

ً
عبر بوابة  ك خارجا

  .تارشع

 مثم يستفيق الأ 
ً
 مئبيته ها رجطلق كالسهم خان، ويير من رؤياه مذعورا

ً
 صارخ ةفي شوارع المدين ا

ً
 ا

 غه في فمه ضه ويمأسخذ يحثو التراب على ر أو  ،..اهتر سواح .اهو  أ
ً
تجمعوا  ينذاللاهل آشور  قائلا

 ونرجال ويفعلوا وفق أوامرهما. كيجالشاريا شو يخ نأ لهحو 

 «:جالياريشك»و «لنرجا»ابلي أولبا سيلبإ
 أ

ُ
 شِ كت

 
كر في فصل ذالة آدبا الوارد أسطورة عمل العمارنة بمصر تفي  سطورةالأ نص هذه  ف

كادية للطلبة المصريين ، عملان في صف لتدرس اللغة الأت  سيُ  انص  نالان ذوكان ه .الفردوس

رات قد سعة بين المتحف البريطاني ومتحف برلين، وهذه الكموز   سطورةالأ رات التي تضم سوالك

 .واحد ح  لو نفصمت عن إ

  لسفالأ الم لعب وجود نرجال في ابعن س سطورةالأ  يتحك
ً
  وكيف صار ملكا

ً
 هناك وزوجا

 (٣)الرهيبة:  كيجالشريلا 

3 - ibid. 

J. Gray. Naar Eastern MythoJogy, Hamlyn. London 1969. 

A. Heidel, Gelgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago, 1970. 
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 دبة )فاخرة(أم لهةالآ امأقعندما 

 عنهم 
ً
 بعثوا رسولا

غها( : كيجالشاريلأختهم 
 
 )يُبل

 ليك إتطح الهبوط سكنا ن ذاإ»

 لينا إود عطيعين الصتستلا  نكِ فإ

 
 

 سو ر  نكِ من لدُ  لتِ سر أ فهلا
ً
 ك؟ (يبلنعطيه نص لا

 «متارن» فبعثت اريشكيجال بوزيرها 

 جميعا و هضنيا الاخيرة ودخل المكان على الآلهة المجتمعين فلاء العمالس لىإفصعد نمتار 
ً
لتحية  ا

 ل أختهم العظيمةسو نمتار ر 

 ولكننا من سياق او  رة مشسنهاية الك ىتحتلي  يتالالاسطر  نأ
ً
 يعطتسنفيما بعد  لنصهة تماما

 لنمتار إع الآلهة نهضوا يإن جم جنتتسنأن 
ً
 إحتراما

 
 واحد لا

ً
،فقد بقي جا« نرجال»وه ا

ً
وقد  لسا

 لىإعادت نمتار على أعقابه أهانة البالغة و فثارت لل  إليهادته ذلك عندما عاد سينقل المبعوث ل

  ماويةسالمجمع الآلهة 
ً
 س  يُ  نأ طالبة

َّ
 يسأ« نرجال» م لهال

ً
 .الموتلتصب عليه لعنة  را

 مام رسولي أالذي لم يقف  لهالإ نأ)قائلة: 

 س  يُ يجب أن 
َّ
 تله(قلأ يَّ لإ مل

 قل حديثها للآلهة نفمض ى نمتار لي

 تمعوا له:ليسفأدخله الآلهة 

 الذي لم يقف أمامي  لهالإوا كس)أم

 (يدتسي لىإبعثوا به أو 

 لهإهم فوجد د  ثم قام نمتار بع
ً
 غا ا

ً
 المؤخرة: في ئبا

 «س هنايالذي لم يقم لي ل لهالإ نأ»

 دته( وأخبرها سي لىإفعاد)

 ددتهمع ..[.....]..

هيلي ذلك بضعة سطور م الآلهة  عمعلى مج طغكررت الض كيجالشاريمنها أن  نتجتسن ةشو 

 فنزلوا عند رغبتها:
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 وناح كى ب( فلجايكريشاذوه إلى خ)

 ثري أ فيجال يكيشار  إن»أيا  هيبأم أما

 * لا بجزع فؤادك». «عليَّ الحياة ىوهي تأب

 خر بعة أفاريت وسع طيك سبعةسأع

 ** تابريكو م ....يذهبون معكف

 يريد، ايديبتوط، صويبارابدو، راش

 ض ي معك[ ستم رشعبعة ر لأ ا]هؤلاء العفاريت  يبو، لواوم

  كيجالشاريبوابة  لىإل نرجال صدما و نوهكذا ع

 قاح ص
ً
 بابك أيها البواب، تحفأ: )ائلا

 دتك سيمام أمثل أالدخول ف يعطتسمزلاجه لأ  فعر أو 

 ريشكيجال، فقد ا
ُ
 سِ ر أ

أ
 ى البواب ض فم (يهاإل تُ ل

 لهإن إ»ار: لنمت القو 
ً
 وابة لبا عنديقف  ا

 فمض ى نمتار « ع الدخول يتطليسيت لفحصه أتفهلا 

 تبم الق آهر وعندما 
ً
 ..[.....].. هجا

 ختفى ألذي ا هللإا إنهي تدسي

 
 
 ولم يعد للظهور. ميماألت من لشهور خ

 «تله حال مثوله أماميسأقني إف أمامي هحضر أ»

 دخل يا مولاي أل: ارجنل القو ى نمتار ض فم

 أبيت  إلى
ً
 بقدومك  ختك، ومرحبا

 ة(فطور تالس)

العفاريت المرافقة  عماضه ضقإني ب0كان يقغ0 إيااعدة سولكن مخطط نرجال الذي وضعه بم

 : على أمرِهااهبلوغ سفللأ اله، في لحظة الدخول على ملك العالم 

  بعالرا لىع« موتابريك»باب الثالث ولا لىعيقف  ..[.....]..

 السادس. على «صويبرا»و سمالخا لىع «ارابدوش»

 0رعش عةرباء العفاريت الأ مستعداد لأ  **                   الحديث لايا. *
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 «ريد طي »

 «ونيب» لى الثامنع «توبايدي»، بعاسال ىعل

  « يكيتم»ر شالعا على «صيدانو »، وسعالتا على

  رشعالثاني  على «بيلوبري »، ورشعالحادي  على

 عشر  بعالرا على« وبيل»عشر، و لثالثا على «اومو»

 رها قصحتجزها داخل إوهكذا 

 * بوابح الأ أفت نأ هر أمى طالمحارب أع

 .ليكإرع سأسة عين ضوبغم

  كيجالشاري علىبض قصر قوبداخل ال

 
ً
 ا.هسأر  طعليق رضالأ  بها عن عرشها الى من شعرها نازلا

 (لك قولهاأكلمة  ي فلديَّ أخ لني ياقتلات)

 كي وتنتحب:تببينما هي  ،وتراخت قبضتاه« نرجال» نصت  أ

 جعل لك ملكأكون زوجتك. و أكون زوجي و تس)
ً
  ا

 طانسلو 
ً
 ع بين يديك سأضالكبير. و  لسفالأ عالم لا على ا

 ديوتكون س .ح الحكمةالو أ
ً
م)مع ا

 
(ظ

ً
 ا

 أمر إكون وأ
ً
 ول قنرجال هذا ال عمدما سنع (لك ة

 ح دموعها:سلها ومب  قه و إليرفعها 

 نردت مأما  نَّ )إ
 
 ي القيام به لشهور خ
 
 ت ل

 **(نالآ تحقق لك سي

ين بة بينها و ضالخطوط العري فيح ضنتباه لتشابه واثير الإ يُ  نحو على سطورةالأ تهي نوهكذا ت

 إحية. فكما كان نرجال سيالتعاليم الم في «فريلوس» أسطورة
ً
 لها

ً
بب سب لسفالأ  إلىهبط  سماويا

في عالم الظلام والموت،  لهإ لىذلك اب، وتحول كيجالشاري لهةالإل سو حترام لر ظهار الإ إرفضه 

 يمر لوسأكذلك كان 
ُ
ِ فر الذي ت

 حد 
ُ
 إلىد الملائكة يل من سو ة وكيف تحسنا عنه تعاليم آباء الكنيث

 ياطين: شد اليبليس سإ

 حترام.وض الإ فر ي تقديم أ **               ف.ر  بتص هيلوالذي ي طر سالترجمت هذا  *
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 ءاضيي حامل الأ «فريلوس»ه مسأائق الجمال فهناك ملاك  ن، كاالله هاقالتي خل ئكة)بين الملا 

آدم، شعر  اللهولما خلق  ظمته،وع اللهون مجد سيعك ينذالالملائكة المقربين  صفوكان من 

ث و الالثم صميفي  ظرهذا المخلوق الجديد، وأمعن الن اللهأفرد بها  يتالة صفر بالمكانة الخاسيلو 

الذي  سهفر نفيهدد مكانة لوسأعلى تُ فعلى أيعد لهذا المخلوق مكانة  الله نأالمقدس وعرف 

فر ببصيرته يى لوسرأو  .ع الخالقصنمن  ةطعة فريدقات، قع المخلو يبين جم علىالأ يعتقد بأنه 

 سو  هسنفله ذلك، فالإ منكثر أ
 
 طينة آدم المخلوق. مناني إنسد ستقبل في جسفي المى ف يتجل

 اللعنة الأ سيفورغم أن لو 
ً
ل ، فقد فضَّ لهور على الإلثحيق به نتيجة اتُ سي لتبدية ار يعرف تماما

  نعلى أ منآخر الز  لىإد تمر  يد و ر  تمي نأ
 
امية، وذلك سالملائكية ال متهوكرا ئهكبريا نعى يتخل

 وسشه منل قلمن هو أ ءدية فروض الولاأبت
ً
 و مأنا

ً
 . ا

 ي  إ اللهي منحه لترادته الحرة اإر سيفتخدم لو إسد قو 
ً
ن أيان بصظهر العأصة و و قمنغير  اها كاملة

 .لاف من الملائكةآد عاضده فيما بعد قع الملائكة ، و يمر الله جمأما كحترام لآدم ظهار الإ إرفض 

 لىإحول الملائكة فت .بديعالم الظلام الأ  لىإع بهم فداروا ظهورهم لنور الله العظيم، دأفلما 

 دسيهم أسر على ر سيفشياطين ولو 
ً
 مطل ا

ً
  رشلمملكة ال قا

ً
 .(٤)(انسنوالإلله  والظلام، عدوا

 سولعل معرفة بعض عادات الدفن لدى 
 
حة عن طبيعة ضان المنطقة القدماء تعطينا فكرة واك

ح من و ل وهدم نص يفيدنا في هذا المجال قتمرار فيه. ولعل أسرهم للعالم الآخر وطبيعة الإ و تص

ص بعض صخ دقو صلاحاته. إيتحدث فيه عن  ،«شلك» كمل« اجيناكاورو »ري سومالملك ال يامأ

 قرأ : نى فوتدفن الم في دةئاسهذا النص للعادات التي كانت 

 شربعمائة وعأالجعة، و  منع جرار سبتوضع معه  ،هبر قع الميت في ضيو  دما كاننع))
ً
رون رغيفا

  ((ادة سطة، وعباءة، وو حنز، ووزنتان من البالخ من

فت شك «كيش»و «اور »مدينة  ففيبعيد.  حد   لىإهذا النص  عمفات المقابر تشتطابقت مك دقو 

ام والملابس والحلي وعدة عطباق الطأبرة كنا نجد قالمقابر. وفي كل م منالحفريات عن عدد كبير 

رتفاع مكانة الميت إزداد عددها بويشياء المدفونة الميت. وتتضاعف الأ  عمة ونب مدفالحر 

 تىجتماعية، حالإ 

Alan Watts, Myth and Ritual in Christianity. Thames and Hudson, London, 1983 PP41  - 4 

-45. NEwyork 1954, P41 
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كان عليهم أن يموتوا معه  ينذالعدد من خدمه وحشمه  ثثج علىكانت تحتوي  وكابر الملقم نأ

  ن خلصو تباع المبها هؤلاء الأ مات يتالولم تعرف على وجه الدقة الطريقة  لسفالأ لمرافقته للعالم 

 عا نو و تجرع دقح أنهم ج  ر ولكن يُ 
ً
 .السم الزعاف  من ا

ما  فسن لمعاشهم نو تعملسنما يإالعالم الآخر  وتىالاشياء يدل على أن م هوجود مثل هذ نأ

ولكنه طعام لا  .فس الطريقةبنيهجعون و ربون شهم يأكلون ويفالحياة  ههذفي  الإنسانتعمله سي

د و ووجودهم بكامله وج .سيابو الك ب لا ترافقه بهجة ونوم ثقيل كنومتصحبه متعة وشرا

 سوشرابهم متوقف على ما يقدمه لهم  طعامهم تىسكوني لا حرارة فيه ولا حركة. وح
 
ان العالم ك

 إحيات، و أضمن قرابين و  علىالأ 
 

 لم تُ  ذاإ مرالأ ذلك وككلوا التراب والغبار. أ لا
 
ادهم في سجأن دف

بد أ لىإرواحهم لن تعرف الراحة وتظل هائمة أ نإفكت في العراء رِ ة وتُ فالمعرو  لئاوسقبورها بال

بيل سنغص عليهم عيشهم. نقرأ على تُ ح الهائمة حياة الأحياء و وار ج هذه الأ زعِ الآبدين. وربما تُ 

 عن 
ً
 ( Kingالمثال النص التالي )مترجما

 شبح نأ ..أي شمش با الهي))
ً
 مرعب ا

ً
 وي كظلي في الليل قنيلاح .يجثم على ظهري  ا

ً
 في النهار، جاعلا

 ب رعبصعر رأس ي ينتش
ً
 فو ، ووجهي يلتهب خا

ً
هل  .مي جاف كالتراب، وجسدي خدر مشلول.فف ..ا

؟ تسمح هائمة لا تجد و ر  وه
ً
 ليك : إل سَّ لهي أتو إيا ش ذاك أي شم كان هذا أو اءسو قرا

طعة جلد لمنطقته، وماء قراح لشرابه، وطعام مؤونة قاء لقدميه، ذه، وهذا حسهذه عباءة لملب

 
ً
 سُ حيث مغرب الشمس في ض يفليم ..لرحلته هذه جميعا

 
 لسفالأ نيدو كبير حراس العالم  لىإم ل

 خلفه((. ويوصدليدخله 

 على أهل الميت دفنه وفق الطقو 
ً
ل للعالم صده بما يلزم ريثما يتزويالمتبعة و  سمن هنا كان لزاما

اء له بعد دفنه عن طريق التقدمات سعام والشراب والكلطتمرار في تقديم اسومن ثم الإ  .لسفالأ 

س الجنائزية قو لتكون رفيقة به. وهذه الط لسفالأ ، وتقديم القرابين لآلهة العالم ة فالمختل

  يتالاحي هي ضوالأ 
ُ
 يءآخر.ش  يأ عين الميت أكثر منت

اء، إستثنليها دون إع يهبطون يكان الجم ذاإ ،والحالة هذه لحدة العمل الصائافولكن ما 

جتماعية ها المكانة الإ ضر فت يتالات فختلا بعض الإ  عماواة بشكل عام سدم المق علىلون عام  فيُ 

 يةشهذه الحياة. فخ فيفيد صاحبه يُ  نأح من شأنه لالعمل الصا نأع قوا؟ في اليابقة للمتوفلسا

 اعبتِ  إقامة المعابد لها و إالآلهة وعبادتها و 
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ال الشائعة في هذا قو . وفي الأهد في عمر حبها والماص ةحيا ةلاطإها شأن منر و مأوامرها، كلها أ

 ..الأرض( ههذ لىعيامك أل يطتُ  اكينونية الا شوخ .رابين تمد في العمر.قال )إنلهم قو المجال 

  أقر نا مطيل عمر عبادها. كتُ  نهاأفاء شال لهةآ« جولا» فاتصومن 
ً
 :بابل كلأحد ملو  دعاءا

 عحياة مديدة و  لي نحمإي من الخطيئة نحو ذاتك العظيمة، و ناحفظ نألهي إيا  كدعو )أ
ً
مرا

 
ً
  ،يتكشازار مخافتك وخشي وبكري بيلنبإزع في فؤاد أو  .طويلا

ً
 أح من  ليُ  فلا يقترف ذنبا

ً
 (.كثيرة ياما

ت فؤاد فعال وقرابين قد سرَّ أقدمته يداه من  ما) نأ يهأبقرأ قوله عن ن ول الأ وعن تغلات بلاصر 

 ر الآلهة فعاش عم
ً
  ا

ً
ول العمر طحة و صاللدوام ) نهأوله أقري نقر شو ن الآ و وعن صارغ (طريلا

الخطيئة  نإفوعلى العكس من ذلك  .(دالآلهة وأتعبَّ  يتهاأليك إسجد ألطان سمتداد الحكم والإو 

ر س  كى الآلهة سيُ ش ن لا يخم  ) نإف صيام. وكما يقول أحد النصو لة الأ سلسقطع وتر العمر ص  تق

 .(يب من قصبضعوده كق
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 فارغة 2٩٦ص
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 / الجحيم التوراتي ٣
 

 

 

 

 

 سنعكاإوالعالم الآخر للموت كانت نظرة التوراة 
ً
هو عالم  وتىفعالم الم .هل الرافدينألنظرة  ا

 جميعى وتالم أرواح ليهإهب ذلي تسف
ً
.  ينسيدون تمييز. فنجد فيه القد ا

ً
والناس العاديين معا

 إ الموتوليست عملية 
 

حوال الوجود، عن طريق أخرى من ألى إ ةمرحلة تقود الفرد من حال لا

 عمضطجع أد بقولهم: سح للجو عن مفارقة الر  راةو التد. وقد عبر كتاب سح للجو ارقة الر فم

 ن يُ أالأصل الجملة تعني في  هآبائه. وربما كانت هذ
 
يرته كما نرى في شت في مقبرة آبائه وعين المدف

 : (5)التكوين رسف

ال  )
 
ق  و 

 
هُ يُوسُف ن  ا ابأ ع  مُوت  د  نأ ي 

 
ائِيل  أ ر  امُ إِسأ يَّ

 
تأ أ رُب 

 
ا ق

َّ  
لم هُ:  و 

 
ك  »ل يأ

 
ن يأ  فِي ع 

ً
ة م  تُ نِعأ دأ ج  دأ و 

 
تُ ق نأ

ُ
إِنأ ك

ائِي،  ع  آب  جعُ م 
 
ط ضأ

 
لأ أ ، ب  ر  ي فِي مِصأ ِ

فِن  دأ
 
 ت
 
: لا

ً
ة
 
ان م 

 
أ ا و 

ً
رُوف عأ عِي م  عأ م  ن  اصأ ذِي و 

أ
خ

 
ت  ف حأ

 
ك  ت د  عأ ي  ض 

 
ف

تِهِمأ  ر  ب  قأ فِنُنِي فِي م  دأ
 
ت ر  و  نِي مِنأ مِصأ

ُ
مِل حأ ت 

 
 (ف

 إ
 

ن في فِ ينما كان وسواء دُ أد سح للجو ارقة الر ففيما بعد بمعنى م ل  عمِ تُ أس دقهذا المعنى  نأ لا

 : (٦)يام الثانيخبار الأ أ رسففي  أغريبة. فنقر  أرضم في أ برة آبائهمق

مأ )
 
هُمأ ل نَّ

 
، لأ لِيم 

 
ورُش

ُ
ةِ فِي أ

 
دِين

أ 
نُوهُ فِي الم

 
ف
 
د
 
ائِهِ ف ع  آب  ازُ م  ع  آح  ج 

 
ط مَّ اضأ

ُ
وكِ ث

ُ
بُورِ مُل

ُ
ى ق

 
وا بِهِ إِل

ُ
ت
أ
أ ي 

. ائِيل  ر   بن آحاز الذي لم يُ إ عم مر. وكذلك الأ (إِسأ
 
 ن في مقبرة آبائه بل فيدف

 ٣١-2٩: ٤٧ الإصحاح، لتكوينا رسفديم، ق( العهدال5)

 2٧ :28 الإصحاحديم، أخبار الأيام الثاني، قد اللعه( ا٦)
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  نأ أر قكثيرة ن ماكنأوفي  .١8: 2١حديقة بيته الملوك الثاني 
ً
ن. فِ ه ثم دُ ئع آبام جعطضأد قفلانا

 خرى.أماكن وأ 8: ١5 و ٣١: ٤ ول الأ والملوك  2٤:8في الملوك الثاني  مرالأ كما هو 

اب سث هناك ولا حعالرافدين: فلا ب أرضفي ثقافة  مرالأ اوية في مصيرها كما هو سرواح متوالأ 

 :في سفر الجامعة أر قنة. شو ح فيه ولا نر ستمرار لا فإجود ثقيل راكد، و و بل  .ولا ثواب ولا عقاب

تُ  } 
أ
ل قُ

 
رُ!"  ف وأ ج 

أ
اك  ال لِ هُن  دأ ع 

أ
ضِع  ال وأ م  مُ، و 

أ
ل
ُّ
اك  الظ ِ هُن 

ق  ح 
أ
ضِع  ال وأ سِ: م  مأ ت  الشَّ حأ

 
تُ ت يأ

 
أ ضًا ر  يأ

 
أ  "و 

بِي: 
أ
ل
 
ر  »فِي ق

مأ
 
ِ أ
ل 
ُ
نَّ لِك

 
، لأ ير  ِ

ر  ِ
 
الش يق  و  ِ

د  ِ
دِينُ الص  اك  اُلله ي  تًا هُن 

أ
ق ل و  م  ِ ع 

ل 
ُ
لِك بِي: «. و 

أ
ل
 
تُ فِي ق

أ
ل
ُ
مِنأ »ق

ا هُمأ 
 
ذ
 
ةِ هك هِيم  ب 

أ
ا ال م 

 
هُ ك نَّ

 
هُمأ أ حِنُهُمأ لِيُرِي  ت  مأ رِ، إِنَّ الله  ي 

 
ش ب 

أ
نِي ال مُورِ ب 

ُ
ةِ أ رِ «. جِه 

 
ش ب 

أ
نِي ال  لِب 

ُ
دُث حأ ا ي  نَّ م 

 
أ

 
 
ة احِد   و 

 
ة
 
ادِث ح  ةِ، و  هِيم  ب 

أ
 لِل

ُ
دُث حأ انِ ي  س 

أ
س  لِلِن يأ

 
ل
 
. ف ِ

ل 
ُ
ك
أ
 لِل

 
ة احِد   و 

 
ة م  س 

 
ن ، و  اك 

 
تِ ذ وأ م 

 
ا ك

 
تُ هذ وأ . م  هُمأ

 
ل

ا مِن  ال هُم 
 
ان  كِلا

 
. ك احِد  ان  و 

 
ك ى م 

 
ا إِل هُم 

 
بُ كِلا ه 

أ
ذ . ي  اطِل  ا ب  هِم  يأ

 
نَّ كِل

 
ةِ، لأ هِيم  ب 

أ
ى ال

 
ل  ع 

 
ة زِيَّ ى م 

 
إِل ابِ، و  ر 

ُّ
ت

 
 
عُودُ كِلا ابِ ي  ر 

ُّ
زِلُ الت

أ
ن
 
لأ هِي  ت ةِ ه  هِيم  ب 

أ
رُوح  ال ق؟ و  وأ

 
ى ف

 
دُ إِل ع  صأ

 
لأ هِي  ت رِ ه 

 
ش ب 

أ
نِي ال مُ رُوح  ب 

 
ل عأ نأ ي  ا. م  هُم 

نَّ ذلِ 
 
الِهِ، لأ م  عأ

 
انُ بِأ س 

أ
ر ح  الِإن فأ نأ ي 

 
ر  مِنأ أ يأ

 
ء  خ يأ

 
 ش 

 
هُ لا نَّ

 
تُ أ يأ

 
أ ر 

 
ضِ؟" ف رأ

 
ى الأ

 
، إِل ل  ف  سأ

 
ى أ

 
ك  إِل

هُ. صِيب 
 
  .(٧){ن

بعد مماته فحياته  الإنسانلوجود  تمرارسالإ نوع أع من و ي نأفر هنا لا يعتقد بسِ اتب هذا الك

ما أالحيوانات،  يعجم شأنالتراب شأنه في ذلك  لىإده سج ودتهي عند لحظة الموت حيث يعنت

  سفل؟.تنزل لل  وأعلى به، هل تصعد لل  ك  كو شم مر  أروحه ف

ت ومغادرة عالم خلع فؤاده لفكرة المو نع حزقيا يرِ نجد الملك التقي الو  أشعيار فسِ  أوعندما نقر 

فضل من أالحياة الآخرة لن تكون  نأ يعرف  عيا بقرب وفاته. فهوأشبره النبي خحياء عندما يُ الأ 

 ذ. وعندما بكى مُ لهالإخدمة  فيمض ى حياته أالذي  للنسان ىتح لىالأو 
 
 ربه بكل ما فعله في ك

ً
را

 يله طالببس
ً
  نأ منه  ا

 
بِي: }: أشعيامه الرب بواسطة يمد في عمره كل عأ

 
ئِيسِ ش ا ر  قِيَّ ز  لأ لِح 

ُ
ق ارأجعأ و 

زِيدُ 
 
أ . و  فِيك 

أ
ش

 
ا أ

 
ن
 
ا أ . ه  ك  تُ دُمُوع  يأ

 
أ  ر 

دأ
 
. ق ك 

 
ت
 
لا تُ ص  مِعأ دأ س 

 
: ق بِيك 

 
اوُد  أ بُّ إِلهُ د  ال  الرَّ

 
ا ق

 
ذ
 
ى  هك

 
ل ع 

 
 
ة ر 

 
ش س  ع  مأ

 
امِك  خ يَّ

 
،أ

ً
ة ن    .(8){ س 

والرب يمد يده في  .وفي هذه الحياة رضالأ خرة بل على هذه س في الدار الآ يوهكذا فجزاء الصلاح ل

 كما هوو هق ر ز ويُ  لحاصعمر ال
ً
 مر الأ  ح الطالح، تماما

 ١: ٣8 صحاحالإا، أشعي فرسِ ( العهد القديم؛ 8)         22-١٦: ٣ الإصحاحالجامعة،  رسِف( العهد القديم: ٧) 
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يأ  }كرة في مواضع كثيرة في التوراة: فال ذهفي الفكر الديني البابلي وتتردد ه
 
ك  لِك مَّ

ُ
أ اك  و  ب 

 
رِمأ أ

أ
ك
 
أ

 . بُّ إِلهُك  طِيك  الرَّ تِي يُعأ
َّ
ضِ ال رأ

 
ى الأ

 
ل امُك  ع  يَّ

 
ول  أ

ُ
ط

 
ارِ } (٩){ت ر 

أ
ش
 
ا سِنُو الأ مَّ

 
، أ ام  يَّ

 
زِيدُ الأ

 
بِ  ت  الرَّ

ُ
ة
 
اف

 
خ م 

رُ  ص  تُقأ
 
سِنِي  } (١0) {ف ، و  ام 

يَّ
 
ول  أ

ُ
زِيدُك  ط

 
ا ت ه  إِنَّ

 
. ف اي  اي  ص  بُك  و 

أ
ل
 
 ق

أ
ظ ف  حأ لأ لِي  تِي، ب  رِيع 

 
س  ش

أ
ن
 
 ت
 
نِي، لا ا ابأ ي 

 
ً
ة م 

 
لا س  اة  و  ي 

 سنإذن نجد إ. ولكن لماذا (١١) { ح 
ً
  انا

ً
آخر شرير يمتد به و باب شوت في زهرة المي صالحا

هلك الصديق ولم يكن  }(١2) عياشأ قرأ في سفرنة ففعلى ذلك بطريقة طريتوراة لالعمر؟ يجيب ا

ه من وجه الشر ضم  الصديق  ل في قلبه. وضم اهل التقوى ولم يفطن احد أن  موت  نأ يأ {تأم 

ه ذفموتهم والحالة ه .بهميهو تخليص لهم من كوارث وشرور قادمة قد تص رالاتقياء المبك

ا  }يا الصالح شيو  لىإحديث الرب  20 :2١الثاني  كلهم كما نقرأ في الملو  تخليص
 
ذ ن 

 
ئ لِك  ه 

 
لِذ

 
 
ل الِبُهُ ع  ا ج 

 
ن
 
ذِي أ

َّ
ِ ال

ر  لَّ الشَّ
ُ
اك  ك ن  يأ ى ع  ر 

 
 ت
 
لا ، و  م 

 
لا رِك  بِس  بأ

 
ى ق

 
مُّ إِل تُض 

 
ائِك  ف ى آب 

 
ك  إِل ضُمُّ

 
ا أ

 
ذ ى ه 

ضِعِ  وأ
أ 
  ...{الم

ا حياة الاشرار و )  عمارهم فإن  أمتداد إأم 
ً
  الحكمة منها مهما كانت بالغة لم تقنع رجلا

ً
 صالحا

 
ً
 :كأيوب عندما نسمعه يرفع عقيرته بالشكوى صارخا

عقابهم أمامهم، وقومهم و أقتدارهم. ذريتهم قائمة إون ولماذا يعظم سن  حيى المنافقون وي  )لماذا ي  

ن تو شرار عندما يمو . وهولاء الأ (١٣)عينهم، بيوتهم آمنة من الفزع وقضيب الرب لا يعلوهم( ألدى 

 إدار واحدة كما يمض ي  لىإخيار الأ  عمن و يمض
 
قى. لأي حكمة شم في هذه الحياة ومن عِ ليها من ن

 هسنفوت في مرارة معمته الدعة والطمأنينة. وذاك ي دقو رة فت في معظم و و من ذلك: )هذا يم

 ولم يذق حليب
ً
يوم العطب،  لىإالشرير يبقى  نألدود. اوهما سراب فيكلتوكلاهما يضجعان في ا 0ا

. وفي ٣١:  2١يوب أ (نعما ص لىعيكافئه  منن له طريقه، و ي  بن الذي يُ م  فون. قاسوالى يوم النقم يُ 

تُ اؤل. )لتسنلمح هذا ا ٧٣مور ز الم يأ
 
أ  ر 

أ
، إِذ رِين  ِ

ب 
 
ك
 
ت
ُ أ
تُ مِن  الم ي غِرأ ِ

 
ن
 
. لأ اي  م  د 

 
زِلُّ ق

 
تأ ت اد 

 
ك
 
ا ف

 
ن
 
ا أ مَّ

 
أ

 
 
ة م 

 
لا رِ س 

 
ش ب 

أ
ع  ال م  اسِ، و  بِ النَّ ع 

 
سُوا فِي ت يأ

 
. ل مِين  مُهُمأ س  جِسأ ائِدُ، و  د 

 
تِهِمأ ش وأ تأ فِي م  س  يأ

 
هُ ل نَّ

 
ارِ. لأ ر 

أ
ش
 
 الأ

 
ابُون   يُص 

 
.. لا

مُون 
َّ
ل
 
ك ت  ءِ ي 

 
لا ع 

أ
مًا. مِن  ال

أ
ل
ُ
رِ  ظ

َّ
 بِالش

مُون 
َّ
ل
 
ك
 
ت ي   و 

ون 
ُ
زِئ هأ ت  سأ  . ي 

أ
ش
 
ءِ هُمُ الأ

 
لا ا هؤُ

 
ذ ارُ، هُو  ر 

.
ً
ة و  رأ

 
ثِرُون  ث

أ
رِ يُك هأ ى الدَّ

 
رِيحِين  إِل

 
ت مُسأ   (و 

 2٧: ١0 حاحصالإالأمثال،  ر سِف ديم: قالعهد ال( ١0)       ١2-20 حاحصالإ وج،الخر  رسِف: ديمقال( العهد ٩)

 ١؛  5٧صحاح شعيا، الإأ( العهد القديم: ١2)         ١-2 :٣حاحصالإالأمثال، ر سِفديم: قالعهد ال( ١١)

 ٩-٧: 2١ حاحصالإ( العهد القديم: أيوب، ١٣)
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 قابسوكما قلنا 
ً
ير المنطقة فهي عالم طاأسرها و  صتُ خرة كما ر الدار الآ و ِ صالتوراة قد تُ  نإف ا

الذي تعبر عنه  «شيئول »سم العبري بالأ  لسفالأ ر عن هذا العالم ب ِ ت عالمنا هذا. وعُ حع تقل يفأس

  :(١٤)العالم يصف لنا هذا أيوب لىإع مسنفل«.. الهاوية» مأسبالترجمات العربية 

ولكنت كأني لم أكن قط فأقاد دمن البطن إلى القبر. أليست أيامي إلى حين؟ فليكف ويخفف عني 

أرض دجية . فأبتسم قليلا. قبل أن أنصرف انصراف من لا يأوب إلى أرض ظلمة وظلال موت

يوب أومن  ،22-١٩ : ١0أيوب « حالكة كالديجور وظلال الموت لا نظام فيها ونهارها كالديجور 

 أ
ً
  :(١5)بابل يف لسفبات العالم الأ بوا هشباباتها التي تبو  عرف عن هذه الهاوية و ن يضا

ي مأ تِ نأللديدان و ت أبي ناد أسي الظلام مهدت مضجعي قلت للفتي وفة بياويا الهئي إنممارجا»

 « بواب الهاويةأ لىإيهبط  نهأ 0ن يراه ي م  ئذن أين رجائي. رجاإ .وأختي

قلت أني في منتصف أيامي ذاهب الى أبواب الهاوية،  : ) (١٦) شعياأ فية يالهاو  بوابأعن  أكما نقر 

 .(وقد حُرمتُ بقية سِني ِ 

ةِ  »: (١٧)اموسعفي  ألي للهاوية فنقر سفالتالية الموقع ال لنصوصاوتؤكد لنا  اوِي  ه 
أ
ى ال

 
بُوا إِل

 
ق
 
إِنأ ن

 . هُمأ
ُ
زِل نأ

ُ
اك  أ مِنأ هُن 

 
اءِ ف م  ى السَّ

 
عِدُوا إِل إِنأ ص  دِي، و  هُمأ ي 

ُ
ذ
ُ
خ
أ
أ
 
اك  ت مِنأ هُن 

 
إن   » : (١8)يةنوفي التث. «ف

د إلى الهاوية السفلى 
 
ت  إِ  »:  (١٩) شعياأ في أونقر  «.النار تشبُّ بغضبي فتتوق رأ

د  ح  ك  انأ ى لكِنَّ
 
ل

جُبِ  
أ
افِلِ ال س 

 
ى أ

 
ةِ، إِل اوِي  ه 

أ
بنه إيل يبكي ئسراكبر لإ جد الألنجد يعقوب ا (20) وفي سفر التكرين « ال

 ت ليلحق به و فيأمل أن يم .لسفالأ العالم  لىإب الذي يعتقد أنه قد مات ومض ى ئف الغاسيو 

ن  »
 
بى أ

 
ه، فأ

 
ون زُّ ناتِه يُع  ميعُ ب  نيه وج  ميعُ ب  بنيوقام  ج 

 
نزِلُ إِلى ا

 
ي أ ِ

 
ى وقال: ))إِن زَّ ع  ت    ي 

ً
، إِلى نائِحا

بوهالهاوية، 
 
يه أ

 
ل كى ع   لىإنعرف أن هذا النبي قد نزل بعد وفاته  ول الأ ر صموئيل سِف منو  «. وب 

 ئول كغيره منيش

  "الجحيم" الثانيو  "ةويالها"ل و الأ ( ول يئش)تعمل الترجمات العربية تعبيرين لترجمة ست *

 22-١٩: ١0 صحاحالإيوب، أ( العهد القديم : ١5)         ٣١-2٣: 2١ حاحصالإيوب، أ( العهد القديم: ١٤)

  ٣ :٩ ، ديم : عاموسق( العهد ال١٧)             ١0:  ١٣8 حاحصالإا، يشعأ( العهد القديم: ١٦)

 ١5 :١٤  عياأش( ١٩)               22: ٣2 حاحصالإية، تثن: الديمقال( العهد ١8)

 ٣5: ٣٧ صحاحالإم: التكوين، ي( العهد القد20)
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جد نستحضار شبحه من العالم الآخر إاحرات على لسا ىحدإ عمل و وعندما يتفق شاؤ  .الناس

يل : لماذا صموئال )فقول : قيل يئو صمع نسمف رضالأ  لىإد على حد تعبير التوراة صعبح يشال نأ

رها كلهم قبهناك عيلام وكل جنودها حول » (2١)القيحز  رسِفوفي  .(ايي  إعادك إصي بنتأقلق

 دقو ل ملك بابل ي  يتخ أشعياا ؤيوفي ر  (لىلسفا رضالأ  لىإا فا غلو هبط ينذاليف. سون بالقطاص

، » كابرهمأو  تىستقباله عظماء المو هب لإ في لسفالأ العالم  لىإهبط  ك 
 
 ل
 
ة زَّ

 
ت لُ مُهأ ف  سأ

 
 مِنأ أ

ُ
ة اوِي  ه 

أ
ل
 
ا

الِ  ب  تِقأ ضِ.لاسأ رأ
 
اءِ الأ م 

 
مِيع  عُظ ، ج 

 
ة
 
يِل

أ
خ
 
ك  الأ

 
 ل
 
ة هِض  ، مُنأ دُومِك 

ُ
نأ   ،ق مِ ع  م 

ُ
وكِ الأ

ُ
لَّ مُل

ُ
تأ ك ام 

 
ق
 
أ

ا؟  ن 
 
ل
أ
ت  مِث صِرأ ا و 

 
ن ظِير 

 
ت  ن عُفأ دأ ض 

 
ضًا ق يأ

 
ت  أ نأ

 
أ
 
: أ ك 

 
 ل
ون 

ُ
ول قُ ي   و 

هُمأ يُجِيبُون 
ُّ
ل
ُ
. ك هِمأ اسِيِ  ر 

 
 .«ك

 ي كانتتى في العالم الآخر يحتفظون بمكانتهم التج إن المو تيا نستنعشخيرة لأ الفقرة الأ  همن هذ

  مرالأ و لهم، كما ه
ً
خفوا  دقهم والعظماء يقد قاموا عن كراس كالملو فابلية. لبفي النظرة ا تماما

 . لىالأو  في ءكانوا عظما امادم الجديد، وهم عظماء في الآخرة كلقتقال اسلإ 

 كيدأمتفرقة ت خرى أف من نصوص تشسنو 
ً
ل بكامل و شيئ لىإلذلك. فنجد المحاربين يهبطون ا

الهاوية بأدوات  لىإاقطين من الغلف النازلين لسالجبارة ا»حزقيال :  سفر فيلحتهم أسعدتهم و 

ي تج في نفس الهيئة ونفس الثياب الر احرة شبحه يخستحضر السيل عندما تئصمو و « حربهم

 تعمالها، إسعتاد إ

 يل فخرموئص نهأعلم شاول ف .مغطى بجبة خ صاعد وهويش فقال لها ما صورته فقالت رجل)

 إ .«وسجد رضالأ  لىإجهه و على 
 

 هذه المكانة لا تُ  نأ لا
ً
هذه تبقى  نلأ  يئول في ش فيد صاحبها كثيرا

  لسفالأ ما كان العالم كو  .ياننسكوت والسالظلام وال أرض
ً
  أنكيدو ليهإعندما نزل  صامتا

ً
 حاملا

 أة جلجامش بصيو 
 

 تث صو حدِ  يُ لا
ً
ي نالرب معي نألولا ):  ٩٤ور مالمز  فينقرأ  .يئول شهناك، كذلك  ا

 ار سي نفس كنت سل
ً
 : ١١5 والمزمور « تكو سال ضريعا

الهاوية »يباب  خراب   أرض  ي ن( وهكو سال أرضإلى  حون بالرب ولا من ينحدرسبت يامو ليس الأ )

 النسيان :  أرضوهي  .2٦يوب أ« له غطاء سعريانة قدامه والهلاك لي

 .88ان. مزمور نسيال ضر أفي  كهل تعرف في الظلمة عجائبك، وبر »

 ة التي تختلف عنصلهتها الخاآل بوبا رسوملي في سفالعالم ال رضوكان لأ 

 ٣٤: ٣2 حاحصالإال، قي( العهد القديم: حز 2١) 
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 إو منها و نخرون ليجرؤون على الدولم يكن هؤلاء الآ  رضوالأ  السماءآلهة 
 

 البشر نالهم ما ينال لا

 ليها.إها طانين كما حدث لانانا عند هبو فال

 كولكننا نعلم مؤ  ليسفالون العالم شؤ يير سلين بتكحدثنا عن مو أما التوراة فلا يُ 
ً
هذا  نأ دا

 ففيحون بحمده ، ب  سولا يُ  .ات هناك لا يعبدونهو مالأ  نإو  وهطرة يهيالعالم لا يقع تحت س

 طيل من حمده له و ت ليُ و يخلصه من الم نأ لهالإنجد صاحب المزمور يطلب من  ٦المزمور 
ُ
كره ش

 س ج نفنعد يا رب )حون له ب  سلا يُ  خرالآ ويذكره بأن أهل العالم  هِ مِ ع  على نِ 
 
 أجلصني من ي، خل

 وأهل يحدث في القبر برحمتك » (يحمدك؟ من، في الهاوية ككر ذ الموتنه ليس في رحمتك لأ 

 .النسيان( أرضفي  ك  رَّ الظلمة عجائبك وبِ  فيالهلاك؟ هل تعرف  فيبحقك 

ع يتطسبما ي الإنساند يئول وعن ضرورة تزو  ش لىعياء مطرة القوى العينا الجامعة عن سثحدوي

 في الإف .اننسيي التدها يأعب نلأ من هذه الحياة 
ً
بعيد  حد   لىإبه شصحاح التاسع كلمات تنقرا

 جلجامش؛  لىإكلمات فتاة الحانة 

 إ»
ُ
 شعي ذلت... إكل حين بيضاء. فيلتكن ثيابك  .يب.طبقلب  كرب خمر أشح و فر ل خبزك بذهب ك

ً
ا

كل ما  0ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس  نلأ  .ي أحببتها.تالمرأة ال عم

ة ويع ولا معرفة ولا حكمة في الهاار تخأس من عمل ولا ينه لك لأ تو قفعله بإتجده يدك لتفعله ف

 «.ليهاإ ب  هذا نتأ يتال

 معيضجعون )ر: شو ث ولا نعبدي فلا بأفي العالم  الإنسانستقرار إو 
ً
مون قد خمدوا و لا يق ا

 مينامون نو »(22)«أوافطأنكفتيلة 
ً
 بدي أا

ً
حدثنا تُ  يتالجمل المقاطع أولعل من  .(2٣)«ستيقظون يولا  ا

 : ١٤صحاح يوب في الإأذلك حديث  عن

  نإجرة رجاء شلل نلأ »
ُ
 أت تخلف ع  طِ ق

ً
صلها ومات في أ رضالأ قدم في  راعيبها. ولوضولا تعدم  يضا

 التراب جذعها فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروع
ً
 الإنسان، لىرس. أما الرجل فيموت ويبغكال ا

 يُ 
 
يضطجع ولا  انسنوالإف ويجف، شرة والنهر ينيالمياه من البح ذفنح فأين هو. قد تو م الر سل

والعالم الآخر قد عولجت في التوراة بكثير من الغموض  الموتلة أسم نأويمكن القول  .«يقوم 

 خرة يختلف عما قدمته النصوص تأوص المص. فما تعطيه النضوالتناق

 ٣٩: 5١ حاحصالإا، مير أ: ديمقال( العهد 2٣)              ١٧: ٤٣صحاح شعيا، الإأ( العهد القديم: 22)
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ديد الذي والم للتطور البطيء ةالتورا لئاسغيرها من مكت ضعد خقألة برمتها سة، والمقابلسا

طيع تسنمن بابل. و  ةوالعود يلسبى اتالخروج وح ذمنيرته الطويلة سي عبر متار و تكر الفطبع ال

 لىالأو فالرحلة  .ةالتورا فيوالعالم الآخر  الموتكرة فجتازتها إميز بوجه عام ثلاث مراحل نُ  أن

لا تعرف  لسفالأ ح البعيد عن عالم يوبالتلم تكوت المطبق عن عالم ما بعد المو ستميزت بال

  .فيه شحوال العيأهيته ولا ما

 أستبدايته كان  في ىس و دين م نأعتبار خذنا بعين الأ أ ذاإرورية ضوقد كانت هذه المرحلة 
ً
 مرارا

ضطهدت أو  (ن و ت)آ كرذمحت  يتالية الرسمية نمو ي وردة فعل على الديانة الآ ونخناتللتوحيد الأ 

 عهياكل عبادته. ولما كانت الحياة الآخرة تلعابديه وهدمت 
ً
 كبير  ب دورا

ً
ة، كان ونيفي الديانة الآت ا

ارع جاهدة للفوز بقلوب صتُ  يتالالديانة الجديدة  فيالحياة الآخرة  ههذلغاء فكرة إبد من لا 

موات. قرر مصائر الأ ، والقاض ي الذي يُ لسفالأ العالم  لهإ وزوريسأة و نتزاعهم من سطإالناس و 

 اعنتز لإ ن ولم يك .ثيرة لدى الطبقات الشعبية في مصر القديمةالمكانة الأ لهالإلهذا  نكا فلقد

 إساسه و أل من فسلغاء العالم الأ إس الناس من سبيل سوى نفو  منتأثيره 
ً
 .قتلاع فكرته جذريا

 .وهكذا كان

نس ى لىالأو ة التوحيدية ويسو الجديدة كانت الديانة الم رضالأ ستقرار في ومع محاولات الإ   عم تُ

 أو  ىس و ر مصالذي عا ول الأ زوال الجيل 
 
 لىإبالتدرج « آتون »س التوحيد. وتحول ب  خذ عنه ق

 إ« يهوه»
ً
 دونما  لها

ً
ين والآراميين، يانعينيين والكنفلسطمعتقدات ال دينربت للتسن، و وثوثنيا

 شأكثر لأخذ فح أكثر بالتوض   لسفالأ  الملعاوبدأت فكرة 
ً
 من معتقدات ال كلا

ً
وريين سقريبا

حتك إوهناك  رص  نخذ و بابل على يد نب فيل طويبي السوالبابليين، أما المرحلة الثالثة فكانت ال

 تؤكد على الحياة الآخرة تأكيد يتال -رس فعند جيرانهم ال -يتية شون بالديانة الزاراديبسالم
ً
ا

. يوضح اللاهوت الزراد
ً
 ي بكل دقة بتفصيل حياة العالم الآخر.شتمطلقا

على  رة والضياء والنظامالخي   ى الممثل للقو  لهالإ« هورا مزدال »ي ئهاننتصار الفبعد الإ  

جيُ  .والظلام والفوض ى رشالممثل لقوى ال لهالإ« هريمانأ» وَّ  واحدإا دهورا مز آ ت 
ً
 لها

ً
 حدأ ا

ً
  ا

ً
مطلقا

 على الأ
ُ
ميزانه الذي  انسنإح أمام كل ضَّ اب فيو سيوم الح لىإموات من مرقدها ث الأ بع  كوان وت

 م  نعيم دائم و  لىإفاته نن زادت حسته فم  يئااته وسسنن حز ي
 
 ن ك
ُ
قيم. جحيم مُ  فإلىاته يئت سر  ث

 صلو ي كل واحد على درب يش وبعد المحاكمة يم
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 تان وتحنللجِ 
 
ما أعرة، و شيغدو كال تىحالدرب بهم  ضيقيفالمون ظما الأف .ة اللهيبسِند أله تتوق

 
ُ
 المين.سا هوينرون الفيسيع لهم فيتسفلحون الم

غامض.  كلشبكن لو  الثواب والعقاب بالظهور  ةخذت فكر أة يارسفثيرات الأع التفكذا وبداهو 

م يت نأح دون يسمولد الم تىيين حوتات بين اللاهشناقمرد و و  خذأالفكر مرضع ه وبقيت هذ

ثِيرُون  مِن   ).(2٤)دانيال رسفيها. نقرا في فع طي قاأالتوصل لر 
 
ك ضِ و  رأ

 
ابِ الأ ر  اقِدِين  فِي تُ الرَّ

. ِ
دِي  ب 

 
اءِ الأ دِر  ارِ لِلازأ ع 

أ
ى ال

 
ءِ إِل

 
لا هؤُ ةِ و  دِيَّ ب 

 
اةِ الأ ي  ح 

أ
ى ال

 
ءِ إِل

 
لا ، هؤُ

ون 
ُ
قِظ يأ

 
ت سأ بى أالنص ي نأوهنا نجد  ..(ي 

 إ
 

  نأ لا
ً
ثِيرُون  مِن   ).(فكلمة  .ي قاطعأعطاء ر إويل دون أللغموض والت يترك مجالا

 
ك اقِدِين  و   (الرَّ

في  مرالأ ذلك و ث حقيقي شامل. عب لىعة لالنه دأع للنص بطر قاسيتف من نعفجوة تم كتتر 

 أفي  أ. نقر خرى أنصوص 
ً
 إتحيا أمواتك، تقوم الجثث. ). (25) شعيا مثلا

 
ان ستيقظوا، ترنموا يا سك

حتى يعبر ختبئ نحو لحيظة إدخل مخادعك، وأغلق أبوابك خلفك. أيا شعبي  لمَّ التراب. ه  

الغضب لأنه هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم، فتكشف الأرض دماءها 

 (ولا تغطي قتلاها في ما بعد

رتبطت بكونها فرقة يهودية إالقرون الثلاثة بعد الميلاد، حيث  في لىالأو حية سييرة المسوفي م

طجديدة مولية شو  وحث وخلود الر عفي الب ل لقرار حاسميتوصأن  بلقالفكر اللاهوتي  ، تخب 

عطيت فأح سيتحدوا بالمإ ينذالالمؤمنين  لىع ح تقتصرو الثواب والعقاب، فكانت فكرة خلود الر 

 فيمبراطورية الرومانية عة في الإ ئاشكانت  يتالسرار ن ديانات الأ شأنها في ذلك ألهم به الحياة، ش

 تصاق لرفية وغيرها، حيث كان الإو ونة كالأ تلك الآ 
 
رط ش ره(غي وأوس سيييوند)هو  صبمخل

 للخلاص وللحياة الجديدة.

رمدي. سيب ذمنها مكان تع كثرأ داة تدميرأى سو  الجحيم في بداية عهدها يأ (جيهينا)ولم تكن 

  لسفالأ ح للعالم سييحية مبكرة عن نزول المسم أسطورةثنا حد  تُ 
ً
  وتخليصه عددا

ً
من  كبيرا

 (نيكوديس)نجيل إب طورةسالأ  هت هذي  عِ دُ  .ماءسال لىإصطحابهم معه إن و سينبياء والقديالأ 

العالم  فيمنتصف الليل  فيالقصة  أبدت: (2٦)الزمن منوجرى تداولها كحكاية شعبية فترة طويلة 

  منل حيث بزغ سفالأ 

 ١٩: 2٦ الإصحاح ا،يعأش( العهد القديم: 25)              ٣-2 :١2 صحاح( العهدالقديم: دانيال، الإ2٤)

26 - George Every. Christian Mythology. Hamlyn. London 1970 

 



 

305 

 صع وخصو يبتهح الجمإور الشمس فبنيكون  ما هشبأ ءيش غياهب الظلمة 
ً
براهيم الذي قال : إ ا

 .عظيم در عن ضوء  صهذا الشعاع ي نأ

وبين  الموتاتهما، يعقب ذلك حديث بين رددان نبؤ دان فقد عادا يُ عمحنا المويو عيا أش ام  أ

 تغح ودعواه الباطلة مسسيمن الم الموتخير بتحذير الأ  وميطان فيقشال
ً
خوف الموت من  لا

عر شي لأ ننإ»عازر الذي أحياه بعد وفاته : ح لِ سيعالمه بعد أن أفقده الم فيع الموتى يفقدان جم

جلجل لك اذ يُ وبينما هما في ذ« الخليقة يضطربون في جوفي فبطني اليوم تؤلمني ذمنبتلعتهم إبمن 

يطان وأعوانه شولكن ال (ليك ملك المجدإبدية ليدخل ح أبوابك الأ فتت كقصف الرعد : )أو ص

 
 
ن هو ملك المجد هذا؟ لين : م  ئاسعين متزِ يهرعون إلى الابواب محاولين تدعيمها مهتاجين ف

 صو نبياء وخصجيبهم الأ فيُ 
ً
م طالرب الجليل في القتال، الذي سيح نهأ)وود: اشعيا والملك دأ ا

المظلمة( فيرد  الموتعاب نير شِ ويُ رين سو يحرر المأفر قضبان الحديد، سبوابات النحاس ويك

وقبل  (مواتحياء والإ تكون له مثل هذه القوة على الإ  ىتحن يكون هذا، وم  : )ه انو عيطان وأشال

 سك به ويُ سح فتمسيأن يتم كلامه تعالجه يد الم
 
 مه للملائكة ل

ً
قيدوا ويُ لهم أن يطبقوا فمه  قائلا

 سيديه وقدميه، وعندما ينتهون من ذلك يُ 
 
 ت و مه للمل

ً
حين قدومي الثاني(  لىإحتفظ به )إله:  قائلا

، ياءآدم والانب ح بتحريرسيالم مو يقيطان، شزدرائه على الإما يأخذ الموت في صب سخريته و نوبي

نهر  لىإج بعضهم ر عود يعصوقبل ال ،ات عدنحيث جن  ماء سال لىإرفعهم معه فن سيوالقدي

 الاردن فيتعمد بمائه.
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 فارغة ٣0٦ص
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 سِفر الإله الميّت
 

 

 

 

__________________________________________ 

 

هُ  ن  ل  ابأ
 
ذ ى ب  تَّ م  ح 

 
ال ع 

أ
بَّ اُلله ال ح 

 
ا أ

 
ذ
 
هُ هك نَّ

 
،"لأ حِيد  و 

أ
 ال

.
ُ
ة دِيَّ ب 

 
 الأ

ُ
اة ي  ح 

أ
هُ ال

 
ونُ ل

ُ
ك
 
لأ ت مِنُ بِهِ، ب  نأ يُؤأ لُّ م 

ُ
لِك  ك هأ  ي 

 
يأ لا

 
 لِك

مُ "
 
ال ع 

أ
ص  بِهِ ال

ُ
ل
أ
خ لأ لِي  ، ب  م 

 
ال ع 

أ
دِين  ال مِ لِي 

 
ال ع 

أ
ى ال

 
هُ إِل ن  سِلِ اُلله ابأ مأ يُرأ

 
هُ ل نَّ

 
 لأ

 
 ١٧-١٦: ٣ اننجيل يوحإ
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 فارغة ٣08ص
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فقد كان على  رها،هة وجو يلوهة الإمظعف عن شالذي ي اس يسالفعل الأ  لما كان الخلق هو

 نأش لهةالآ عظمأع بها لالدوام مهمة يضط
ً
 شفينت ا

ُ
ظام من نماء، ليصنع الة الع  ج  ل الكون من ل

 صو أ من نعين الفوض ى ليصن  ب تضر ، وييرحم الهيول
ً
 اله عالما

ً
جزائه عن أمن  ءينم كل جز معقولا

 ى ما في هذا الكون وأكثره تعبير مسأاء هي مولما كانت الس .اغتهص لتيلقدرة ااعظمة 
ً
عن عظمة  ا

 سمارت صفقد  نعالصا
ً
 له ورمز  كنا

ً
ح بصأف عوبشال ساطيرأم ظسمه في معأمد تسأ، ومنها ا

 الأ لهالإ
ً
 إ كبر دوما

ً
 تعمل سمه يُ أس، وصار ءماسلل لها

ً
مان في ستحد الأ أسمها بل ربما أ عم تبادليا

 إماء بعد سى النكسكبر بالأ لهالإيام قولكن  .واحد
ً
 جد نهائه فعل الخلق قد جعله بعيدا

ً
عما  ا

 بالإ أو  رضالأ يجري في 
ً
 المجال لآلهة سفوالعبادات مُ  سالطقو  من، ءختفاخذ تدريجيا

ً
صغر أحا

 في أقو 
ً
 صلتإكثر أ، ولكنها صلالأ ل شأنا

ً
ية ماينكثر دأمور معاشهم، و أبالناس وحياتهم و اقا

  ءماسال لهإختفاء ة لإ ئيبدالالديانات ا ضبع فير مل الأ صو  دقو  .وفعالية
ً
من المعابد وزوال  تماما

 بعد كثرو أاء همالس لهإ نأفريقية ل الأ ئعبادته والطقوس المتعلقة بها. فنجد لدى معظم القبا
ً
ا

  وتقدمات. حيضاأ وأي طقوس يحتاج لأ  نأ منطيبة  كثرأية عبادة، و ج لأ تايح نأ من

 رى بمهمةغحد الآلهة الصأيكال إكبر بماء الأسال لهإام ق (رباو الي)ل ئباقفعند 
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 إلى سمائسحب إن مثلق خل العمام به من قتمام ما إ
ً
 ءيش عليها. ونرى نفس ال منو  رضالأ  ه تاركا

 ةل حياصيافالتدخل في ت منم أعظ وه لسماءا فيكبر له الأفالإ (تش يو) (توكومبا)ل ئباقلدى 

 إ ليهإون أراهم يلجن. ولذا فلا الإنسان
 

تحل بهم  لتيمة اظيخطار العالملمات الكبرى والأ  في لا

 (١)ر.صياأعة وطغيان العواصف والائوبار الطاعون والأ كإنتش

زايد دورها وتزراعة لكتشاف اإب ءمالسا لهإعن  التحول  أالقديم بد نىالاد رق شالوفي ثقافة 

تعطيه ولقوى  نأ رضالأ  يعطستان ومعاشه، ومعرفته لمدى ما تنسالإ ةحيا فيعتماد عليها والإ 

 وتدريج .ن تصنعهأبة و الخص
ً
 رك أجزاءتية يلالعا ءماسال لهإخذ أ يا

ً
لاحياته لآلهة صهامة من  ا

ى و الق هول هذأار والعواصف وربما كان طمة والأ بوالخصو  رضوى حركية كالأ قالطبيعة تمثل 

 و هظ
ً
 ض. ر هي الأ  را

 ئل نهاحو  تعند الف
ً
 قتية جر معه هذا التحول الأعللحياة الزرا يا

ً
  صادي تحولا

ً
 إو  فكريا

ً
، جتماعيا

 فأعندما بد
ً
 تتحول عن شيت الديانة شيئا

ً
سر الو كذال لهةالآئا ترات فال انب  إاة ممن عرفتهم قُ

بثق منها كل أن يتال لىو م الأ نها الأ أ على رضالأ آلهة رفيقة وآلهات رؤومات. فظهرت  إلىالرعوية 

عنه فيما بعد كل  تجالذي ن ول الأ ي ومج الامذنها النمو أبات، وعلى نحياء من بشر وحيوان و الأ 

نجاب هرها تقليد لفعل الإ و ج فيرهي و لد النباتات أموتواال فطنجاب الأ إف .مومةتكرار لفعل الأ 

 إت ليس ءانسبة الصو وخكرار له. وتم الكبرى امت به الأ قي الذي لو الأ 
 

 سبق لا
ً
بة و الخص من ا

 .مالأ -رضالأ  في ة المتمثلةنيالكو 

 مُ  نهاأ ماأ لهةالآه وهذ
 
بخ  صخإة ص 

ً
  ابا

ً
ا يثولوجيفي الم مرالأ  وهدونما حاجة لقوة خارجية كما  ذاتيا

 لهإ (جيا) رضالأ ت بة حيث أنجنياونالي
ً
 ر جدي ا

ً
 من  ءمالسا (سو وران)أها هو ب ا

ً
الذي غطاها تماما

 جهاتها.  يعجم

كما بحثنا ذلك  هسنفماء لسا لهإا الدور يلعبه وهذ .نجاباعدها على الإ سها بحاجة لقرين يُ أن وأ

 
 
ل  س 

ً
 يُ  يذالل و لهان بفعل القران الأ ل التكوين حيث يقوم الإصف في فا

 
يام تلك الأ  ذمنحياء ده الأ قل

ا ذه. لهوسذن عر أليلة زواجه في  يالهندوس  يسهذا ما يهمس به العر  (رضاء وأنت الأ ما السنأ): 

 طقوس –حيان كثيرة أ في –ب فقد رافقت سبال

1 - Philip Freund. Myths of Creation W. H. Alen - London 1964 
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سة لمقدة ابالمناس ذهه فينه أس الجماعي الذي من شنالج تارسم مماالأ  لهةالآحتفالات إو 

 عتمادإ رضالأ  فيية الكامنة باصالاخ وى قنعرض ال
ً
بيه شث الياكلي حسحر التسلا أعلى مبد ا

 .بيهشال جنتي

 لهإ ن(آ)قرينة  (كي)م معروف لها هوأستعددة في بلاد النهرين. وأول أسماء مب رضالأ ت عي  د دُ قو 

 دقو  (ابا)نيس وأ و(تنن)هي و  (ماما)و أ (مامي)وهي  (اجسننخر )و (ننماخ) بعد ماء. وهي فيماسال

 مسمرت معنا هذه الأ 
ً
ق فم يختلف و سفكان الأ  .ر متعددة الغرض والغايةطياسأ فياء جميعا

  .لهةالآتقوم بها  يتالالمهمة 

م بفعل خلق و كانت تق ميما م ماما أوأست تحللولادة والمخاض، و  لهةآت نكاننتو، سم أفتحت 

صنع مخلوقات  في انكي عمم ننماخ أو ننخرساج كانت تتبارى أست حوت ريةشالبالكائنات 

 فيع وهي يم الجمأو  «ايل»كبر الأ لهالإزوجة ( يرةشع)ما لدى الكنعانيين فهي أ .، الخ ..ونباتات

 ر ب دو عليس الذي ستيم آأ ل(سبي)رى صغا اليآس
ً
 كبير  ا

ً
ل فصيتي تيأرار كما سسفي ديانات الأ  ا

 إ  ذلك.
 

 من قنه بمرور الو أ لا
ً
 Patrairchalنشطابعها، الرعوي الخت وتحول الديانة تدريجيا

لهات آم الكبرى، شأن جانب الأ  لىإللمجتمع والدين، علا  Matrairchal *يةومأم رصاعنبدخول 

  خذن  أخريات أ
ً
 «ةوبح الخصو ر » رضالأ نفصلت عن إي فقد س اسشكل أبمن صلاحياتها. و كثيرا

 وكان هذا الإ 
ً
  .انيسنالإفي المقدرة على التجريد لدى العقل  نفصال تطورا

« انانا»هي  ثىنأ لهةآ فيدها يكونية جرى تجسة ولكنه قو  نفسهاربة تفالخصب ليس خاصة في ال

والمرأة هي محور حياة  رضالأ بة و اة الكنعانية. ولما كانت خصنتار البابلية أوعشع وأ ةالسومري

 ياسسأوة قكانت  تارشع نإففي هذا العالم،  اننسالإ
ً
 ميديناة كبرى في هذا الكون ومحركا

ً
 فعالا

ً
 ا

س والحب والخصب. فهذا الجوهر نرية جوهرها رغم أنها رمز للجذلأحداثه. والعذراء لقبها، والع

 مزريتها ر ذوتبقى ع، دله لقاء عابر ولا حمل ولا ولادةلا يب

 الترتب الزمني هنا مُ  *
 
  هعتمدأرض ولا فت

 
 مومالمجتمع الأ  نأواضحة. فرغم  رةو صعطاء لإ  إلا

َّ
علماء  مناي كما عل

 بوي، حيان للمجتمع الأ كثير من الأ  فيابق سروبولوجيا هو ثنالأ 
 

تفنى لاالاجتماعية ة لنفسياعث او بلا البواعث نأ إلا

ى  يف رتمستزول بل أنها تلاو  ر عن نفسها بأشكال شت  عب 
ُ
ع اجقطة، ر نال ههذ يح. لتوضالمجتمع والأنسان الجديد وت

 م
َّ
 .تارشع غزي: لفؤل

 

 

 



 

312 

يس لتعشهرهم تموز اأ زواجأ تار عشاقشولع .** لئسه عرض زامالذي لا ي بديابها الأ صخإ

 ع ثمنجافته المو الذي كان 
ً
الم ع، والذي كانت زيارته للالسومرية سطورةالأ رتها في شلحبها وع ا

 ل جزءسفالأ 
ً
 ضرور سمن ال ا

ً
 ينة، شرطا

ً
البابلية  طورةسالأ  فيستمرار الدورة الزراعية لإ  ا

ر صيعاف والأ صوى الطبيعة الجبارة كالعواقلت عبادة ص  أجانب قوى الخصب توالى  والكنعانية.

كبر الذي سومر الأ لهإ انليلوالصواعق، والقوى النافعة كالشمس والماء وغيرهما. فظهر 

ماء سال لهإ «آنو»بابل الذي حل محل  لهإ «مردوخ»ظهر  «آن»ماء سال لهإلاحيات صغتصب إ

 ربقأقوى الآلهة وأكثرهم « بعل»عان كان نكادي، وفي كالأ
ً
 لهإ «ايل»لقلوب العباد رغم بقاء  ا

 لهإاء سمال
ً
 «ثبش»وأ «شمش»ماء وسال لهإ «ايا»أو  «انكي»سم فعز وقوي شأن كبر ولكن بالأ أ ا

 .الشمس وغيرهم لهإ

 أما العبرانيون فلم ي
 
عان الخصبة نك أرضستقرارهم في إوا بدورهم عن القاعدة فهم حال شذ

آلهة الخصب الكنعانية فعبدوا  لىإتجهوا إو  يهوهوتخليهم عن الحياة الرعوية القديمة، تركوا 

 ع كثيرة أوردنا بعاضكما حدثنا العهد القديم. في مو  «تاروتشالع»و «البعليم»
ً
ل و منها في فص ضا

 ذونجدهم لا يت 0ابقةس
 
 إلههم الكبير إرون ك

 
والكوارث الفاجعة التي تحل ان المحن العظيمة ب  إ لا

بَّ  ).:١0:١2 ول الأ ر صمويل سِففي  أبهم فنقر  ا الرَّ ن 
أ
ك ر 

 
ا ت ن  نَّ

 
ا لأ

 
ن
أ
أ
 
ط

أ
خ
 
وا: أ

ُ
ال
 
ق بِ  و  ى الرَّ

 
وا إِل

ُ
خ ر  ص 

 
ف

. ك  بُد  عأ ن 
 
ا ف ائِن  د  عأ

 
دِ أ ا مِنأ ي 

 
ن
أ
قِذ نأ

 
الآن  أ

 
. ف

 
ارُوث ت 

أ
ش ع 

أ
ال لِيم  و  عأ ب 

أ
ا ال

 
ن دأ ب  ع   ..( و 

 إ
 

بنها إة و ثي  يبيل الحس ياس سجها الأ وذبنها )ونمإم الكبرى و ضمير الوعي الشعبي كانت الأ  فينه أ لا

 لهةالآلصق أهما  تموز(و  تارشع ياس سجها الأ وذابية وحبيبها القتيل )ونمصخالقوة الإ  وأ س(تيآ

 عجمي
ً
 0لتصاقهما بحياتهم بقلوب الناس لإ ا

 ي لِ در مافسيوهناك ت* 
 
 The Sacred Mفي كتابه  John M. Ailegroا؛ لنرحه شار؛ يعشتع به تتمتالذي  ءراذقب العل

ashroom and The Croso  ٣ض يدم الح-2 لروحا - ١ر: صانثلاثة ع ىلعتقاد القدماء عإفخلق الجنين في الرحم في- 

أغزر منه  راوات هوذلعوالدم تقدمه المرأة والمني للرجل. ولما كان دم الحض عند ا عند الله منفح و الرجل. أما الر  يمن

 صوصبكثير لدى المتزوجات وخ
ً
كثر بكثير من أية باصدرة العذراء الاخمق نأقدمون عتقد الأأ، فقد ول الأ بعد الولد  ا

 صغيرها. خصو 
ً
 نإفهنا  من .سأيلن اسأة لر الم ز د تجاو ننجاب وذلك عرة على الإ لقدنتهاء اإض يعني ينتهاء الحإن وأ ا

 إتكون  نأاب لا يمكن صخز الإ مي ر هار و عشت
 

 أبدبة صأي المخ -بهذا المعنى للكلمة  ءعذرا لا
ً
ض ي؛ الغزيرة دم الحا

 0الخالق للحياة 
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باس، هو في رة وي  ضمطار وجفاف وخأب وقحط، و صمن خ ةعيي الطبفجري يا فماشهم ، عوم

ى الآلهة قو نعكاس لإنها أيعة بما بالط هوهذ .همسنفأبطاله الآلهة ألهي إنعكاس لدرام إه صميم

عليها والحركات  أطر ت التيكل مظاهرها والتغيرات  نإفتهم القدسية، نو ينة وشفافية عن كفالمختل

 إهي  نأ إالظاهرة والخافية فيها، 
 

ء حداث ومظاهر وتغيرات تقع فيما ورانعكاس وترجمة لأ إ لا

 بحياتهم وعواطفهم ونزعاتهم.. لهةالآ ، حيث عاشةعيالطب

 الت ساننالإثار تفكير ألقد 
ً
 لىإفمن فصل بارد وماطر  .يعةطبعلى ال أيير الدوري الذي يطر غدوما

 إليتوصل  سطوريالأ يكن الفكر  ولم .ابلذر فصأ بعر معتدل فثالث حار وجاف فراضخأآخر 
 

 لا

ؤولة سية مناب الكو خصت قوة الإ نذا كاإف .يةنالمع لهةللآكله بتحركات معينة  كلذير يربط سلتف

عن مهامها هذه  يبها للتخل نبات ورعاية الحياة الزراعية، فما الذي يحدوي عن الإ ئيس بشكل ر 

 أ نألقوى الجفاف؟  ةعيالطبوترك 
ً
 جللا

ً
مغادرة هذا العالم  من عظمأمر أما قد حدث، ،أي  مرا

 رضالأ ثمار  منعبها الذي تطعمه شخلي عن لتعرشها، وترك مهامها وا منكله يحدوها للنزول 

 غابت قوة الإ  نعام؟ لقدوخيرات الأ
ً
ها نعالم آخر، ولك لىإ خصاب الكونية عن هذا العالم كليا

الدوري  رسامج للذهي النمو  هياب والعودة هذلغ. وعملية اخرى أع مرة و الرج أجلجاهدت من 

 .ةعيالطبزلي الذي دخلت فيه حياة الأ 

الجفاف ضروري للحياة الزراعية كما هي الرطوبة وحرارة الصيف ضرورية كما هي برودة  نأ

اعد على سالصيف فت ةحرار  ماأ .يجعلها نبتة خضراء يعفالمطر يروي الحبة والرب .تاءشال

 تى عنه، ومو نلم نقيض لا غة والأعاجفهو الوجه الآخر للحياة وهو رغم ال تجها. لذا فالمو و نض

 إجددها لن يحصل تنبعاثها، و تعداد لإ إسالطبيعة 
 

 أجله من نفسضحيته بتو  لهإوت بم لا

ولما كانت الحياة على  .م الموتععليائها ونالت ط منولهذا هبطت انانا  0 ساننالإمرار حياة إست

خرة هي ا كانت الدار الآ لم، و لسفالأ ينا في فصل العالم أة كما ر نفضل حياة ممكأهي  رضالأ  ههذ

 يحمله لاصع من الخو ه بها، هو نعتاإم وأ رضهذه الأ  على ساننالإعمر  نإفحزان، أقاء و شدار 

 إآلامه و وته مالميت لبني البشر. وليس  لهالإ
 

 وعون ساننالإضريبة يدفعها عن  لا
ً
داء فِ ال من ا

 إ ادي وهوفله إ ت هويله الخصب المفإي الذي يقدمه لعباده. ماالس
 
  فعد صله مخل

ً
حياته ثمنا

 ، وآلامه ثمننانسلحياة الإ
ً
  لهعنه بنزو لسفالأ ح مملكة العالم ببعاد شإللمد في عمره و  ا

ً
 شخصيا

 .لسفالأ العالم  لىإ
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 ر سنما جقكون قد أننى عوبهذا الم
ً
  ا

ً
 ر شمبا طويلا

ً
ح آخر سييد المسومرية والسال( انانا) بين ا

 
 
 ير طريقست أن ييالم لهالإح، كان على يسيد المسال إلى (انانا) منصين. و المخل

ً
طويلة شاقة ملى  ا

 د في عالم سماوي، كان عليه عمخلص لحياة أفضل وأس إلىي ض ر أمخلص  منو  .قاءشلم والبالأ

 فيته شبمرافقته ومعاي صلفالهذا  فيقوم نك والصخور. وسشو عت بالرِ افات زُ سيقطع م نأ

  آلامه وموته وصعوده.

نماء ديانات الخصب وتطورها بل هي  عملا تظهر فقط  اننسالإ أجل من لهالإوفكرة تضحية 

 لم يُ  هسنف انسنفالإ .سبق من ذلك العهدأ
 
 إهذه الحياة  إلىق ويأتي خل

 
عن طريق التضحية  لا

 ستعمال دمها ممزوجإببعض الآلهة بقتلها و 
ً
طورة التكوين البابلية سأ فيبالتراب لصنعه. فرأينا  ا

 
ُ
  تعامة وجز « وغكن» لهالإل تِ مثلا كيف ق

ُ
كما رأينا  .ساننالإد دمه ثم مزجه بالتراب لصنع صِ وف

 إلىرتفعنا بالفكرة أ ذاإو لنفس الغاية.  (اللغما)ين من آلهة نثأخرى كيف جرى قتل أ اطيرسأفي 

 روطشتكوين العالم كله كان م نأ كوني وجدنا  توى سم
ً
ض ر ه لغئجزاأستعمال إبدئي و  لهإبقتل  ا

عضائها عالمنا الذي نعيش أمن  نعوص تعامةحياة  مردوخلب إستكما حصل عندما  .تكوينلا

 .فيه
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 | هبوط أنانا إلى العالم١

 الأسفل
 

 

 

 

 

في  الإنسانأول ملحمة خطتها يد  هو (لفسالعالم الأ  لىإهبوط انانا ) ري سومالص لنلعل ا

موات عالم الأ  لىإختيارية وتنزل إحية ضنانا في هذه الأسطورة، تقوم بتأادي، ففال لهالإع و ضو م

عالم الأحياء. ولما كانت  لىإستعادتها عي لإ سمين بالبث ثلاثة أيام، يبدأ بعدها تابعها الأ تل ثيح

 يدستج لهةالآهذه 
ً
عودتها يمثلان دورة الطبيعة من و غيابها  نإفخصاب الكونية، ة الإ و لقا

 الجديد.نتعاش والبعث يادة الحر والجفاف، ثم الإ سختفاء للحياة النباتية و إ

 لىإ تارشع)هبوط سطورة البابلية اللاحقة لها بالأ ومقارنتهم  سطورةالأ وفي معرض حديثهم عن 

ص السومري للهبوط. نفي ال لهةالآب غامض دعا سبث معظم الكتاب عن تحد   (لسفالعالم الأ 

 لهذه شجزاء المنكبر في جمع الأ ضل الأفر الذي كان له المكري .ن .سيد سال
ً
 سطورةالأ ورة سابقا

 ير فسلة، لم يستطع أن يقدم تكم  اف أجزاء جديدة مُ شكتأو 
ً
 وسب طللهبو  ا

ً
 تارشعبب سله، ك با

 ببسالذلك كثيرون، رغم أن  فير حبيبها تموز. وجرى على منواله يالتي هبطت فيما بعد لتحر 

 ضيبدو وا
ً
 وجليا

ً
فكر  فيداء ودورهما فنا نصب أعيننا فكرة التضحية والضعو  نحنُ  إنأ حا

 يقف عند صعود سطورةالأ ليلة خلت كان الجزء المعروف من قنوات سول المنطقة.
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ت سيلد نهاية و وج لىإير شموضع حرج يُ  فيالنص ينتهي  نأل، رغم فسمن العالم الأ  لهةالآ

ة يغعطاء صإضل في فرة. ولكننا مرة أخرى ندين بالشكر للسيد كريمر الذي كان له الصيبالق

ع له ضوي ول الأ ص لنل اكم  نات يُ يواخر الخمسأ فيوترجمته، ه ر شمكن جمعه ونأة لنص آخر ينها

 (2):ص الأول لنا  نهاية منطقية.

 «ميل العظسفالأ »إلىتاقت « معظيال علىالأ »من

 «م يل العظسفالأ  » لىإتاقت الربة « معظيعلى الالأ »من 

 «م يل العظسفالأ  »لى إ اناناتاقت « معظيعلى الالأ »من 

  رضالأ وتركت  ماءسلادتي سيهجرت 

  رضالأ ماء وتركت سهجرت ال انانا

 تركت ا.... هبطت  دقل سفالعالم الأ  لىإ
أ
ل
ُ
 ان لطسلك والمـــ

 هبطت  دق لسفالأ العالم  لىإ

 ع سبدار القدس القها لوحات الأطوس لىإشدت 

 يدها لىإة جعلتها سدار المقدقوبقية الأ

[..................................] 

 هول ستاج ال« شوغارا»ــت العها وضسرأ لىوع

 الأ عشياها حي  من مُ ف
 
 هاء ق والب  ل

 زوردي لجان اللا و وبيدها قبضت على الص

 ت بعقد أحجار كريمة نوجيدها قد زي  

 تللئة مبتت جواهر ثصدرها  لىوع

 هبي ذت بخاتم عوكفها قد رص  

 دها و سوج
 

 سطان لة واداسيحت بأثواب الش

 .والطيوبحت وجهها بالزيت سوم

 لسف. في طريقها للعالم الأ اناناثم مشت 

 لهاسو ر  «شوبور نن»ى ش جانبها م إلىو 

2- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961  
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 سة: لمقدا انانا هالت لفق

 م ئني الداعو  درصما ي نتأ

 ة بيطات المكللا ذو يولرسيا 

 ة حقي التالمك لقانو 

 ل سفالعالم الأ  لىإي لهابطة إن

 ل فسبلغت العالم الأ  مافاذا 

 سلالإم
ً
 جليأمن  ماءصراخا

  يَّ لعكِ بإوفي حرم المجمع 

  ليجأ منك ناوه ناهركض أيت الآلهة بوفي 

 
 
 يلجأ منك فم سبعوياك نعي تكفهرفل لاأ

  أجلي نم..[.]..............

 إلريد شير فقوك
ً
 واحد بس ثوبا

ً
 إ انليليت ب «ايكور »والى .....   جليأمن  ا

ً
  تجه وحيدا

 نتحب في حضرته )إ....  يللانت بيذا دخلت إف
ً
 ( :قائلا

  لسفالأ العالم  فيتك للموت نبإلا تدع  يلنلاأيها الأب )

  لسفالأ على التراب في العالم  قىللا تترك معدنك الثمين يُ 

 ائين ر كحجارة البن  يُكس  ي لاغلاتترك لازوردك ال

 ع كخشب النجارين طي يقشبصندوقك الخولا 

  (ل سفالأ للموت في العالم  انانالا تترك الفتاة 

 « أور » إلى يمض إة قضيهذه ال في يللانذا خذلك إف

 البلاد  .........تبيور لدى دخولك أوفي 

 *«نانا»يت ب« شرجاليكيا»

 ) «نانا»مام أ بكِ إ
ً
 ( :قائلا

  ناناأيها الأب )
 
  لسفالأ وت في العالم متك للنبإ عأ بِ لا ت

 لسفالأ لقى على التراب في العالم ين يُ لثمترك معدنك اتلا

 مرقال لهإسن و نانا ه *
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 ائين ر كحجارة البن  يُكس  ي لاغلاتترك لازوردك ال

 ع كخشب النجارين طي يقشبولا صندوقك الخ

  (ل سفللموت في العالم الأ  انانالا تترك الفتاة 

 « اريدو» إلى يمض إة قضيفي هذه ال ناناذا خذلك إف

 «انكي»يت بوفي اريدو لدى دخولك  

 قبك أمام اذكي)إ
ً
 (:ائلا

 تكرار للمقطع السابق(  .....ع.دلا ت انكيب يها الأ أ)

 رب الحكمة هو انكيالأب  نأ

 .يدأكعيدني للحياة بكل تف يُ سو الذي يعرف طعام الحياة، والذي يعرف ماء الحياة ول

  الأسفلطريقها نحوالعالم  اناناكت سلثم 

 تنس  ما أمرتك به ولا تهمله لا..... شوبار نيا ن ض يمإالت: قبار و شننلها سو لى ر إو 

 ولدى وصول انانا لقصر العالم الأسفل اللازوردي

 ثم الأ فيها عتبوابة بطريقة أوقلت عند افر صت

 ا في الخطيئة: قعهو أ كلشب لمتكتقصر العالم الأسفل وفي 

 بيت لا تحفإيا حارس البوابة.  تحفإ

  .ألِجف سو وحيدة  .الباب تحفإ «ينيت»الباب يا  تحفإ

 رةهاطانا النأجاب ا...  الأسفلاب العالم ج  كبير حُ  «ينيت»و

ن تكونين يا ترى   -  م 

 س لشمك المكان الذي تشرق فيه الذ .ءامسلكة املا أن -

 ي لا عودة منها تلا رضالأ  لىإبك  أتىا الذي مف -

 ف حفزك قبك؟ يافر كسالطريق الذي لا يؤوب منه م إلىو 

 انا الطاهرة: نفأجابته ا

  كيجالشاريي الكبرى تخأن إ)

 د مات زوجها الرب كولاجانا ق

 ازةنحضر مراسم الجأت ئفج
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 مدصو 
ً
 ل و أق اقا

  الأسفلالعالم  ابكبير حج  « ييتن»

 : ةر هالطا انجاب اناأ

 
 
 نتِ أث يح بقِ إي انانا )أ

 ي دعين كيجالشاريي تيكلوم
 
كل

ُ
 0مأ

  الأسفلالعالم  ابكبير حج  « ييتن»

 : وقال لها  كيجالشاريكته، لييت مبدخل 
 
 ......فتاة  نأي تيكلم ي)أ

 ......آلهة... هاأنك

 في الباب.........

....................................... 

 ........ انياأ فيا

 بع لسقدس ادار المقحات الأو طها لسو  لىإلقد شدت 

 يدها  لىإتها لالمقدمة جع دارقالأوبقية 

....................................... 

 هول سغارا تاج اللشو ت اعها وضرأسوعلى 

 الألق والبهاء  عشياها حي  ممن ف

 لجان اللازوردي صو وبيدها قبضت على ال

 كريمة  حجارأت بعقد نزي   دقوجيدها 

 ة ئتللمت جواهر ثبتوعلى صدرها 

عوكفها قد ر   ....حاطت بدرع.أوصدرها قد .. هبي ذت بخاتم ص 

 لطان سالو ادة سيثواب الأدها بسووشحت ج 

  (بو حت وجهها بالزيت والطيسوم

 .....«اريشكيجال»ذلك  عند

 (:ئلةاقا)هابكبير حج  « يتين»أجابت 

 يمنرب إقت الأسفلالعالم  ابكبير حج   ياي يتن يأ»

 أذعط أو 
ً
 به كا آمر لمصاغية  نا

 



 

320 

 بع لسا الأسفلع مزالج بوابات العالم فار 

 أعلن قوانيننا  لسفالأ واجهة العالم « جانزير»وعند بوابة 

 ولدى دخول انانا

 (دعها...... ....رضالأ  تىحمنحنية 

  الأسفلالعالم  ابحج  « يتين»

 امر و أطاع ما تفوهت به مليكته من أ

 ة عبلسا الأسفلابات العالم و فرفع مزالج ب

 علن قوانينه أل سفواجهة العالم الأ « جانزير» بوابةولدى 

 رة: هانانا الطا لىإال قو 

 دخلي يا انانا( إتعالي ف)

  لىالأو ن البوابة مولدى دخولها 

 هول سوجار تاج الشها السع عن رألخ

 ون؟فعلما هذا الذي ت -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنب لسفالأ ت قوانين العالم صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

 البوابة الثانية  منولدى دخولها 

 لجان اللازورديو ع من يدها الصلتإق

 ما هذا الذي تفعلون؟ -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنل بسفت قوانين العالم الأ صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

 إبوابة الثالثة لا منولدى دخولها 
ُ
 حجار الكريمةعن جيدها الأ تع  زِ نت

 ما هذا الذي تفعلون؟ -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنل بسفت قوانين العالم الأ صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

 رابعةلولدى دخولها من ابوابة ا

 قِ لتُ إ
 
 ر المتلالئة هت عن صدرها الجواط
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 ما هذا الذي تفعلون؟ -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنل بسفت قوانين العالم الأ صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

 بي ذهيدها الخاتم ال من لَّ إستُ ة سولدى دخولها من البوابة الخام

 ما هذا الذي تفعلون؟ -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنل بسفت قوانين العالم الأ صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

 .....لــصدرها الدرع ا من ع  زِ ة نُ سادلسبواية الولدى دخولها من ا

 ما هذا الذي تفعلون؟ -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنل بسفت قوانين العالم الأ صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

 ابعة لسولدى دخولها من البوابة ا

 طانسلوالادة يع أثواب السيت عنها جمع  فِ رُ 

 ما هذا الذي تفعلون؟ -

 أي انانا لقد  -
 
 كتمال إاية و عنل بسفت قوانين العالم الأ صيغ

 الأسفلي يا انانا شعائر العالم ش فلا تناق

.......................................... 

 توية على عرشها سة كانت مسالمقد كيجالشاري

 حكام درون الأ صين يُ ذعة السبالقضاة ال« وناكينالا »يحيط بها 

 نظار الموت أنظارهم عليها. أركزوا 

 روح لتي تعذب الهم، الكلمة انوبكلمة م

 جثة  لىإبة عتة المأتحولت المر 

 
ُ
 مغروس  دتو  لىإالجثة  هت هذدَّ ثم ش

 شوبور نن لهاسو وثلاث ليال ر  يامأثلاثة  وبمرور

 ها الحقةتاكلمذو الكلمات الطيبة وحامل 
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 السماء صخد يمل أ
ً
 جلهاأ من راخا

 يها في حرم المجمع لع كىوب

 جلها أ منوهناك  اهنة ركض هت الآلبيوفي 

 جلها أبس فمه من عت عيناه و كفهر  أ

 بس ثوبلوكفقير شريد 
ً
 واحد ا

ً
 جلها أ من ا

 تجه وحيدإ انليلت بيايكور  إلىو 
ً
  ا

 يللت انبيولدى دخوله ايكور 

 قائرته ضح فيبكى 
ً
 :لا

  لسفالأ تك للموت في العالم نبإلا تدع  انليليها الأب )أ

  لسفالأ العالم  فياب لتر ا يُلقى علىلا تترك معدنك الثمين 

  ئينانبلاة ر ار كحجسكي يُ لاغلازوردك الك تتر  لا

 قولا صندوقك الخشبي يُ 
 
 كخشب النجارين  عط

 (لسفالأ لاترك الفتاة انانا للموت في العالم 

 « شوبور نن»يل لأجاب الأب انف
ً
 :قائلا

 * ل العظيمفسلأ ا لىإها ميدقارت بس مظيالع لىعالأ  فيتي نبإ)

  ل العظيمفسلأ ا لىإها ميدقارت بس مظيالع لىعفي الأ  اناان

  لسفالأ العالم  ئعتعرف ما شرا نتأ، لسفالأ العالم  ئعوشرا

 (ذلك المكان؟ إلىل و الوص لىعر دومن يا ترى قا

 اور  لىإى فمض به بل خذله، نجا لىإيل للم يقف الأب ان وهكذا

 بلاد لوفي اور لدى دخوله بيت.... ا

 ئقا نانامام أنتحب إ نانامنزل  «يرجالشايكي»لــ ا
ً
 :لا

 (انليل لىإ)تكرار نفس الكلام الموجه 

 انكيت بيلدى دخوله  أريدو وفي اريدو إلىى ض جابه بل خذله. فم إلىا نانوهكذا لم يقف الأب 

 ئقا انكيمام أانتحب 
ً
 :لا

 قرفت صت *
ً
 ربعة؛سطر الأ ترجمة هذه الأ  في ليلا
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 تكرار لنفس الكلام() 

 نكي ننشوبور قائالأب ااب أجف
ً
 :لا

 حدث لها  يذالا فمي نتبإ على قلقني )إن

 ي حدث لها ذا الفم انانا على قلقني إن

 ي حدث لها ذا الفم دبلا لجميع اة ديس على قلقني إن

 .لهاي حدث ذا الفمماوات لسة انكاهعلى  قلقني إن

 طينم أخرج ث
ً
  «و ر كوجا»الــه نع مفصن * أظافرهتحث  من ا

 فصن ! رحموغ بالأ صبالم أظفرهتحت  منأخرج 
ً
 «وتور الاك»الــه نع مطينا

 ماء الحياة وتور الاكالعطى أام الحياة و طع أعطى الكوجارو ف

 :«لكالاتورول» و «و كوجار لل» انكيال الأب قو 

 س عشرة سعت)
ً
 ة(فتال طرا

 ار نشعة الأوتدها وجهوا  إلى دةو لمشدالجثة ا لىع

 ن تيياة سحعام الطومن  ة، ر من تيس حياةال ءها من ماليروا عأنثو 

 انانا  فتنهض
ً
 وصدقا

ً
 من مرقدها حقا

 تالس)أربعة وعشرون  
ً
 ة(فطرا

 ار نشعة الأوتدها وجهوا  إلى دةو لمشدالجثة ا لىع

 ن تيياة سحعام الطومن  ة، ر من تيس حياةال ءها من ماليروا عأنثو 

  هضت انانافن

 موات.دت انانا من عالم الأ صعو 

 أ الموتمن  ةدو ولما كانت الع
ً
  مرا

ً
 وحادث جللا

ً
 خار  ا

ً
 لىة وسهولة. وكان عطساببم تنه لم يكن ليإ، فقا

 حياء حد الأ أل ستر  نأموات الأ  نيمن ب قيامتها لقاء انانا لهةالآ
ً
هذا  ذفينان تضمعنها. ول بدلا

 ودواكيجال بمرافقة انانا ليعيشد ار نج منوعفاريته  لسفالأ اح العالم بشأمن  عمرط قام جشال

 ره:ختياإعليها  قعبمن ي

  [بالقصمن ]نها أكة ر صغيت يار عف 

 ة.ئياق الماعمكن الأ سنه يي لأ كة لانفيألن مادة يالط *
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 ....[]....... انهأة كلئاه تيار عفو 

 
ً
 مشت معها جميعا

 أيديهم العص ي وفي  ....[].......وا بلا نبها كانجا إلىالماشون ف

 لاح سال مناطقهم....[ وفي ].......وا بلا نبها كانجا إلىالماشون و 

 موها ين تقد  ذوال

 موا اناناد  قت ينذال

 راب شات لاتعرف الطعام ولا تعرف القكانوا مخلو 

  *ر و بذح الممقلخبز ا أكلولا ت

 ين براقخمر ال منولا تشرب 

 تخطف الزوجة من حضن زوجها 

 مه الرؤومأدر صوتنزع الطفل عن 

  الأسفلمن العالم  انانادت صعهكذا 

 موات عالم الأ  منول خروجها أو 

 ا ميهدعلى ق سهنف ميور ير بشو ننام ق

 قوا
ً
 راب كاتعلى العا

ً
 ين طبال سهنف سيا

  :الت العفاريت لاناناق

 ا نعينا نحمله معدمدينتك  لىإ مضِ إ ،انانا يأ

  :لةئقات انانا الطاهرة العفاريت بجاأف

  ةالحقي لماتوحامل ك.... يبة طالكلمات ال ي ذولو سه ر إن»

 يو  س  ينلم 
ً
 ..  وصاياي ما

ُ
 ميو  نأ لا ولم يخ

ً
 ري مواأ ا

  السماواتمل  دقل
ً
 ي لجأ من صراخا

 يلجأن كى مبحرم المجمع في و

  هنا وهناك من أجلي ة ركضهيت الآلبوفي  

 أجليه من فم  سعبو عيناه كفهرت أ دقل

 0دمات لتقا منخاص  وعن *
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 من أجلي
ً
 واحدا

ً
 وكفقير شريد لبس ثوبا

 إلى أور بيت نانا و ....  ايكور بيت انليل إلىو 

 د إليَّ الحياةعيإلى أريدو بيت انكي مض ى ليو 

 «ي أوماف» «اكارشو جسي»لــ ا إلىذن إ لنمض يف

 عقوا....  هايدمقد عنه نفس  اراش مىاك ر نوه
ً
 سيالتراب كا على ا

ً
 ين طه بال نفسا

 رة:لطاهت العفاريت لانانا افقال

 معنا  هخدنأك ودعينا نتمدي إلى ض يمإ سةدقا المنانا يأ

 ة:لقائ رةلطاهاا نجابتهم اناأف

 ر(سو كم)الجواب 

 «رابييدتبا» في «كالاماشو ماي» إلىذن إ ضِ فلنم

 ها.ميدد قشكالاما عنمو الاي من هسنف «راكلت» مىر  «رابييدتبا»وفي 

 عقوا
ً
 راب كاتفي ال ا

ً
 ن طيبال هسنف سيا

 :ةالت العفاريت لانانا الطاهر ق

 ا نمع هخدنأا نمديتك ودعي إلى انانا امضِ  يأ

 (ةر كسو ية ملتا طرأس عضب)جواب انانا و 

  *«يز مو د» ةنمدي «كولاب» إلىذن إ ضِ لنمف

 بثياه ليع دموزي عض)وفي كولاب( و 
ً
 عرشه  لىعتإاخرة و ف ا

 يه قاس منه يه العفاريت وجرو لت عإنقض  ف

 ل ليالرجل الع عميفعلون  االسبعة كميه العفاريت لت عإنقض  

 .**ه نايه ومزمار  فخن من عيع الراقطفان

 ر  ثم
 
 لنظارها عأزت )انانا( ك

 
 ت و ار المظنأزت يه. رك

 تع يلتات بالكلمة قطنبالكلمة  هضد قتونط
 
 ب الروح ذ

 ذوها فخذه ماأ.... لة :ئاقام هته صرخة الإفيوصرخت 

 بلها. ق امو نص ال ة منر يخلأ اكسرة ال بين طللرب ةإستحدثتد قراض. و تفإ طر سالا هذ *

 .تقالو ي ذلك فف ز عي الذي كان ي  وز دم يأ **
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 يديهم.أ لىإ عيي الراوز ت انانا دمملأسلك بذو 

 ي وز دم فقرا من نأرافعه  من نأ

 راب شولا تعرف الكل الطعام تأات لا قكانوا مخلو 

 ر و بذح الممقلخبز ا أكلولا ت

 ين براقخمر ال منولا تشرب 

 تخطف الزوجة من حضن زوجها 

 مه الرؤومأدر صوتنزع الطفل عن 

 ه هوج قَّ زر أ حتى يوز دمفبكى 

 قائ «وتوأ» ماء نحولسا إلىع يديه فور 
ً
 :لا

 ختك أوج ز نا أزوجتي و  خوأ نتأ ،وتوأ يأ

  كمأيت بالى ة من يحمل الزبد ناأو 

 «جالنن»بت  إلىل اللبن حمي منوانا 

 حية  إلى ميدقل حية وحو   إلىل يدي فحو  

 خذوننيأالعفاريت ولا تدعهم ي مننقذني أ

 إص. نال اى الآن عن هذتتكمل ما نعرفه ح يتالرة يخرة الأ سرامة تنتهي الكضعند هذه ال
 

 نأ لا

 صن
ً
 د موز  جِ زي وُ و دوم لهالإنا مصير لحكي يخر آ ا

ً
 و  على عا

ً
رة، جرى كسثمانية وعشرين لوحا

 كتشافها وتجميعها من متاحف العالم تدريجيغ
ً
 ق لىو الكسرة الأ  نأ. ورغم ا

ُ
ام عذ نت مر  شِ د ن

  نإف ١٩١5
ً
  شكلا

ً
عندما  ١٩02عام  تىحول عليه صوذا معنى للنص لم يمكن الح واضحا

النص  منم عظالأ  ءزلجر اشن« Thorkild Jacobson» :لسيدريات الكبير اسومستطاع عالم الإ

 رثعالذي  S.N. Kramer لسيدكمال المهة اإقام ب iوبعدThe Jornal of Cuneiform Studies : في

عطاء لمحة عامة عن النص إام بق مثرها. شخها وننستفإسع طقلي اقعلى باأستانبول ي متحف ف

 
ً
نص هبوط أنانا وذلك  منلهم ست  مويمكن القول أنه  0ق. م ١٧50عام  إلىيعود النص  .كاملا

ت يد مللنص قا ئعاضخير ألخة من الجزء الأ سبعض المقاطع. ولربما كان ن فيرفي حابه الشللت

 حينرج  ض التعديلات عليه. وأنا من المعجراء بإخ بسالنا

 

 



 

327 

ائي فإنيا ذولل ماتحا الإ ذله ابق. لسا للنصلة طبيعية تكما النص بمثابة ذه ارعتبلإ  أدعو قر 

 .السومري ب تمل ما خطته يد الكاأج مني أير  في وهو

 (٣)موزيدير صم

 لبه )حزنقل إمت دقل
ً
 ع( ودمو ا

ً
  ا

 ة(عهول )الواسسال إلىى ض فم

 )حزن الراعي لبقل إمت
ً
 ( ودموعا

ً
 ا

 ة(عهول )الواسسال إلىى ض فم

 )حزن دموزي لبقل إمت
ً
 ( ودموعا

ً
 ا

 ة(عهول )الواسسال إلىى ض فم

 
َّ
 عهنق نايه حول ععل

 :نوحوي يبكي حورا

  يئرددي بكاي، ئرددي بكا

 هول سال يتهاأ
 
  عيم بكيتفل لاأ

  عليَّ  حيونو معي  بكيألا فإهول سيتها الأ

 
 
 رنهن الطيراسي ئبكا معيسأ

 ديقتندب ف أمي عيد.... ةقيالسادع اضفي نواحي عسمأو 

 ي أم ليَّ عكي بتفل رغفةأ خمسةلا تملك  تيي الأم

 ليَّ عكي بتفل رغفةأ عشرةلا تملك  تيال

 موت أيوم  بها تنييع نم  ى قنها لن تللأ

  أميكعين  عيهول فلتدمسال فيهة ئ، تايعينيا  نتِ أو 

 أختي( كعين  عيهول فلتدمسهة في الئي، تاعينيا  نتِ أو 

 قىلتسإزاهير ين الأ قى ،بلتسإزاهير ين الأ ب

 وزيمو د عيالرا قىلتسإزاهير ين الأ ب

3 - S.N. Kramer. Mythology of The Ancient World,Anchor Books, NewYork(His Chapter on Sumerian 

Mythology) 
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 أر  رهياز ين الأ بم ئنا وه انميبو 
ً
 ى حلما

 مذع نومه  منفنهض 
ً
  يدور  أسهور  هبكفي عينيهرك عو ....  ى أر  امم ورا

فيقص  .حلامرة الأ س  اعرة والمغنية ومفشال «تيناناشج»خته أ لىإزي المذهول مو م يمض ي دو ث

 عليها رؤياه:

 .يتأر ص عليك الحلم الذي أقسيت، أص عليك مار أق. سهختاأ

 .عة من باطن التربةر سب فعويند ينمو * رماسمن حولي كان ال

 مامي أها أست ر حنفت وحيدة؛ و قارة و موس

 إزواج أ في تفقو  مارلسكل ا
 

 زيلت من مكانها أ ةواحد لا

 وال مرعبة جار طِ أش رضالأ  من تأنتصب ليت حو أنتصبضة غيوفي ال

 كب ماء باردسنأدي المقدس قوعلى مر 

  قدخاوية  ** يضتخموم
ُ
 زيل ما بهاأ

 جب تعليقه شقط من مس دقي المقدس بوكو 

 هبت ريحها ذتلاشت و  دقاعي ر وعصا ال

 ..........اك كانت بومة......نوه

 صقو 
ً
 به لبين مخا ر يحمل حملا

 التراب  فيية تجرجر لحالها اللازوردية توماعزي الف

 ية نحنوائمها المق رضالأ  لمستي فقد تير ظحه شيا ماأ

 ها فيلبن  ة لامي محطضت( ممخمعن)

 حياء ين الأ بي لم يعد ز كسر. فدمو أند قي بوكو 

  دقيرته ظوح
ً
 خته(أجيبه )فتُ ... ح ياللر  راحت نهبا

 
 
 محل يسل ت  صصقالحلم الذي  نأخي. أ يا هواأ

ً
 بطي ا

ً
  ا

 
 
 حلم يسل ت  صصقالحلم الذي  نأيا دوموزي.  هواأ

ً
 بطيا

ً
 :ا

 رعة من باطن التربةبس فعدنوي مار ينمولسحولك كان ا من

 .سكانالم وأ يع الكراس انو أع بعض صن فيمل تعستطوانية أسوراقه أل نبات سالأ  وأمار: سال *

 .مله الرعاة لخض اللبنعستية؛ ما ضخمالم **
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احين ستنقض عليك نأ( يعني اذهو )   عصبة من السف 

 مامك أها أست ر حنفت و ق)التي( و  ةديالوح ةار لسم( انعا أم  )

 جلك أ منا سه أر ي نستحتك دول تيك الأم نأ( نيعيا ذهف) 

 أف قو  يذالار لسم( كل اعن)و 
ً
 إ زواجا

 
 كانهام من لتزيأ ةواحد لا

 ب غيي نأيجب  حدناأول لك: تق نهاأ( نيلك يعفذ) 

 «جالا»لـ ا نأخيها من أ يرذي بتحهتنت نأ لىإ ةخيها فقرة فقر أحلم  يرستف فيتنانا شي جض ثم تم

ختفاء من وجههم. عليه الإ  نإو . كهنا لىإه ونطبقون عليه ويحملسي لسفالأ وهم عفاريت العالم 

 صيادرها مو غخته ويأحة نصيوزي بمفيعمل د
ً
 إاها ي  إ ا

 
 ختبائه إبيح بمكان تُ  لا

 الاعشاب نيب تبئخسأ، تيفيص يأ

 حدأتخبري  فلا
ً
  نيبمكما

 رة صيالقالاعشاب  نيب تبئخسأ

 حدأتخبري  فلا
ً
  نيبمكما

 الطويلة الاعشاب  نيب تبئخسأ

 حدأتخبري  فلا
ً
  نيبمكما

 رع تين القنوات والب تبئخسأ

 حدأتخبري  فلا
ً
  نيبمكما

 خته:أفتجيبه 

 ك نبمكم تُ حأ بُ  نأ إارية ضال كلابك لتنهشني

 طعانك قة سداء، كلاب حراسو الكلاب ال

 ة، رمز سلطانك شالكلاب المتوح

 كلابك. لتنهشنيف منع

 : تيت الاريي العفأتثم ت

 راب لشاف ر تع ولاعام طال لأكلات

 ماء القرابين  بر تقولا 

 الخواطر ئتهدتي ت العطيابل الأ قلات
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 زوجة  لحظنسكن تولا 

 ل الطفل الجميلب  تُقولا 

 لو  زي،مو ر دو ساء سفإائل على وسال شتىوحثها بخت الأ  ةستمالإن و فيحاول
ً
 إ .كن عبثا

 
 نأ لا

 خته شر أينال  نأى ش دومرزي الذي يخ
ً
سشباح العلى يد الأ  ا  يُ من تلقاء ذاته و  وداة يعق 

 
م سل

 ضعونه سقونه بيديه وقدميه ثم يو وثقضون عليه وينفي .هسفن
ً
ونه ئياط ويهي  سبالعص ي وال ربا

 :يثه غيست * «توو ا» لىإوهنا يتجه بالدعاء  .للرحيل معهم

 ختكأزوج  ناوأ جتيو ز  خوأت أن توو ا يأ

 ** «ايانا»لــانا الذي يحمل الطعام 

 زواجي  تُ أتمم دق «ايريك»في 

  نم   اأنف
 
 رة هالطا هاشفال لبَّ ق

 د انانا سالمقدس، ج دجسالوعانق 

  ***ل غزا ديأ ي  إلى  يديَّ ل فحو  

 غزال  يأ قدم   لىإ يَّ مل قدوحو ِ 

 يدي عفاريت الجالا ألا تطالني  تىح

 «ريلاوبيش» لىإ وأنجو بنفس ي

 :وتوأتجيب له سفي

 قربان هُ مع  د   وتوأى ق  فتل
ً
  ا

 رحمته  من هُ راأوكإله رحمة واسعة 

 غزال  ديأ ي   لىإ ل يديهِ ضحو  

 غزال  قدميأ  إلىقدميه ل وحوَّ 

 يدي عفاريت الجالاألم تطاله ف

 شوبيريلا لىإ هِ نفسِ ونجى ب

 إ
 

 الأ  نأ لا
ُ
  لب منفيط .يبهذعوتأخذ بضربه وتدركه مرة أخرى شباح القاسية ت

 .ك ذلك ميهدقية و ح لىإ هتتحول يد نأابق يطلب سفي النص ال***       د انانا.معب **      خو انانا أس و شمال لهإ *
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  واوت
ً
 فيفزال غم ئاقو  لىإ يهه ورجليديل يحو   نأ مجددا

ً
  . ر هاربا

ً
رع فيه توب له او يجتسي ومجددا

 : «ليبيلي»ا أسمه لهةآت يب لىإدوموزي 

 سل .ةميلحكا العجوز ة دلسيا هاأيت
ً
 .ي زوج آلهةنولك ت بشرا

 قين براقال ءما منرب أشني عيدف
ً
  ليلا

 ضآكل بع عينيد رورذن الملطحيا منو 
ً
 .ا

ت بي لىإباح شلل الأ ستت تىحراب شتناول بعض الطعام والويه سافنأط قوزي يلتمولم يكد د

 أالمنكود للمرة الثالثة ، ولكنه  لهالإدأ بضرب تبجوز؛ و عدة اليالس
ً
 لىإهرب  وتواعدة اسبم يضا

 :  ثاك كانت نهايته حيهنخته، و أيرة ظح

 ول الأ رة العفريت ظيدخل الح

 اذ ف  ويل نطرب خدود دوموزي بسمار ضو 

  عيلراا اصوموزي بعدراح يضرب وجه ف... العفريت الثاني يرة ظح ال إلىبعه تو 

  لثفريت الثاعال يرةظحال إلىخل دثم 

  بعار الفريت عال يرةظالح إلىبعه تو ... ة ورماها خاوية ضخمزال ما ر المأو 

 دس عن مشجب تعليقه قى الكوب الممفر 

 س مالخافريت عال يرةظالحثم دخل 

 ها نبلاوية خة الضخمحطم المف

 .حياءين الأ بد لم يعُ  يوكسر الكوب. فدموز 

 قرته ظيوح
ً
 للرياح د راحت نهبا

م تنا هذا. لقد تنعَّ قو  تىحدة ئفع الأ لهد يخشبوط انانا بمه أسطورةي هتنرة تصو وعلى هذه ال

داد جه والحِ و كتراثه بز أمن عدم ثع فيد نأكن كان عليه للة و ويرة طفتالراعي بحب انانا  لهالإ

 عليها ، وكان ث
ً
 فادح منا

ً
 جد ا

ً
 مِ د حُ ق، فدموزي ا

ً
 عالم الأ  إلىل مرغما

ً
 لهةالآعن  موات بديلا

 تغ يتالحيدة و ال
 
وهنا تكتمل  ة.رة لحياة جديدصمنت ةت وقهرته، وخرجت منه ظافر و بت على المل

 ابقةس أسطورةي ف لاح انكمدوفته انانا على اللفالراعي الذي فض .قابيل وهابيل أسطورة

 شه تمو ح بصيها. و نفست منه تعود لتقض ي عليه بوتزوج
ً
خصابية من عالم الإ  ةالقو  ةلعود رطا

ي وز ات صرخات دمأصو ة على عوير الزراعة على الر صجديد وتنت من رضالأ ات لتنعش و مالأ 

 القتيل الذي
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 فخيه الأه ضربات أسرخات قابيل الذي هوت على ر صو  لسفالأ تجره عفاريت العالم 
 
ت صو ح و لا

. رضالأ  من رضالأ  لىإخيك صارخ أت دم صو  ..كخو أابيل قين )أينما ذهب: أالرب المدوي يلاحقه 

 .(خيك من يدكأاها لتقبل دم ففتحت  يلتا رضالأ  من نتأفالآن ملعون 

 ةموات عرشها ونزلت مختار سال دةسيت كلقد تر  .لهيداء الإفانانا يكتمل درام ال ودوبصع

 لىإدة و العمل ضعيف في أج غير محققة و ئفي مقابل نتا يءش ضحية بكل مُ  سبعدرجات الموت ال

 فتنقض من مرقدها حيث عُ  الموتولكن الحياة تنتصر وتقهر آلهة الحياة قوى  .الحياة
َّ
 ل
 
ت جثة ق

بي ئر العجائيق ذلك الطانيفتحيلة متجددة شابة كأنها الس، وتنبعث في عودة مدتو هامدة على 

 شكلما  هسنفالذي يحرق 
ً
هكذا  .ابشخر غض وقوي و آيق ن، فياخ لينبعث من رماده مجددا

برر، ولا مُ  رسَّ مُف  هل غير ذم كلشبكنها ما تلبث أن تنبعث ولت وتجف و تم يلتاالطبيعة المتجددة 

 إ
 

  رهباعتبا لا
ً
ة الفاعلة والدينامية. لقد ظهرت الحياة على ئيلهية الماوراى الإو ف عن القشي ظاهرا

 آخر وفدائه. لهإيجة لتضحية تتمر نس، وهي تلهإنتيجة لتضحية  رضالأ 

 لل ض لسفالأ العالم  لىإدوموزي الذي كان ذهابه  نأعلى 
ً
 ميرضعن انانا، لم يبق في  اجفر روريا

 فر طداء و ففي ملحمة ال شريك فهو .بطل لىإكينة بل تحول سد مجرد ضحية ماعبلا
ً
  ا

ً
لا  هاما

 : هنجز دور ة ليُ لببطو  الموت لىإيمض ي  خرى أ صوصفي ن هولذا ترا .تكتمل الملحمة دونه

 ي طريق اللا رجوع فضِ أمبطل و ليها اأ ضنهأ

  رضالأ ن ظح فييغيب  يغيب. ها هو ها هو

 موات بالخيرات العميمة الأ  أرضمر سيغ

 (٤) اربصالبعيدة خلف مدى الإ  رضالأ  لىإبطل ليها اأ مضِ أ

ن هما الحب والكراهية رغبة الحياة ضيوتف انانا من تموز. ذلك الذي يحتوي على تركيب لنقيمو 

 يجدن   كنَّ يخرى. فبعض الآلهات لم جيا الشعوب الأ و ميتول في، نجد له متوازيات الموتله ورغبة 

اليونانية  سطورةالأ  ففيستردادهم للحياة مرة أخرى، وللحب. إهلاك محبيهم ثم إغضاضة في 

 سنيدو أ نأنجد 

1971 4 - J.L.Henderson, The Wisdom of The Serpent, Collier Books, Newtyork  
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لك ذحد رمرزها. وبأت و يفرودأدس لدى حبيبته قان المو وهو الحي ري بالير نز بل الخقل من ت  قيُ 

 د قيس وندأيكون 
ُ
مثال أه قيلتُ  يذالب عالر  نأرة. غير شبار مرة غيصو حبيبته ب بلقل من تِ ق

ه ، فبدون يلإ فتهد طورةسالأ آخر ما كانت  وهر الحديث صراء العقلوب ق فيص قصال ذهه

عتمادها إة رتيبة وبلا معنى بسغدت بائ التي لىو جديدة تحل محل الأ  ةاك حيانت لم تكن هو الم

 .هعلى الخيروحد

 هر أسوم بتخليصه من سيقرها موارد التهلكة ولكنها هي بالذات من يشعوردت انانا بألقد 

يين في عملية ساسلتصاقه بها العنصرين الأ إوسيكون حبها له و  .لسفالأ ترجاعه من العالم إسو 

 ودع  ها سلقد حققت انانا لنف .ستعادةالإ 
ً
ح بتصسه العودة هذموات و تحيلة من عالم الأ سم ة

 جذنمو 
ً
 يبدئ ا

ً
 جذالحياة، نمو  لىإ ةودعلكل  ا

ً
بأمل طالما بقي هناك حياة  رشالب ليهإنظر يس ا

ة من وعمجم فيق به التصث، والإعِ ت الذي بُ يالم لهالإتحاد بذلك ن الإو حاوليوس .تو وم

 إ فينها، شأمن  يتالرية سس الو الطق
ً
  عتقادهم، جعلهم جزءا

ً
يرون على طريقه، فيسمعه  متوحدا

 نويُ 
 
 نإو بي  منمن آ}: لسفالأ حياة جديدة ثانية بعيدة عن العالم  لىإت ؤقت المو الم منلون معه ش

 .سيحد المييقول الس {حيايمات فس

عبادته وأدوا الطقوس  فيالمجت ممن دخلوا  لهالإوالبعث الجديد مهصح يما بعد ويفا على اتبير 

 عة من الطقوس والعبادات.و تحدوا به عبر مجمإدخالية المفروضة و الإ 

 البابلية سطورةالأ  فيها نلموت ولكا لىإل بدموزي ستر  ومريةسال سطورةالأ  فيانانا  نأوهكذا نجد 

دة و وتحقق لحبيبها الع .لهذه الغاية لسفالأ العالم  إلىرحلتها برع ش. وتتو الم منبتخليصه  متقو 

 قها سها لنفقتتحيلة كما حقسالم
ً
ن بها في و قصن ممن سلتيتباع المخلصها للقتحقسوكما  بلا

 ية.قر شر الديانات الات المتأخرة لتطو  تر الف
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 فارغة ٣٣٤ص
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  تار/ هبوط عش ٢

 العالم الأسفللى إ
 

 

 

ويغدو الهيكل العام للنزول الثاني صورة تكاد  ومريةسالو نموذجها ذكادية حالأ سطورةالأ و ذتح

 ، بحيث يُ  ول الأ عن النزول  صلالأ تكون طبق 
 
  هِ ل النص بمجموعِ شك

ً
 ناطق مثالا

ً
عن التأثر  ا

على  ري سومالالفكر  ةبقة، وسيطر ساال ومريةسالج ذكادي بالنمادب الأكر والأ فلل ديدشال

سمها إب انانا فتبدو ماأ .دعىكما صار يُ « تموز » البابلي هو نصي في الز و مثقافة المنطقة. فد

 كادي الجديد :الأ

 عشتار

 (5)ال[يشكيج]ار أرض ها، الىمن دةعو  لا لتيا رضالأ  إلى 

 بأفكارها  «سن»ة نبإ تارشعتجهت أ

 تجهت بأفكارها إ سنة نبإ .معن

 * «اركالا»كن سدار الظلام وم إلى

 .خلالدايرجع منها  لا يلتالدار ا لىإ

 ث أتى.حيالدرب الذي لا يقود صاحبه من  إلى

 سالمكان الذي لا يرى  إلى
 
 انه نور ك

ً
 ولا ضياء، ا

5 - A.Heidel,The Epic of Gilgamesh, Phoenix Books 1970 

 .نفسها شكيجاليار  هي اركالا *
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 حيث الغبار طعامهم والتراب معاشهم،

 .عاشعلام فلا بصيص ولا لظيسبحون في ا

 حة تقلهم كالطيور،نجأعليهم 

 بوابه ومزاليجه أهم الذي علا الغبار نكسم ءرجاأبين 

 ع و اللا رج أرضبوابة  لىإعشتار  لتوص دمانوع

 بوابة :لنادت حارس ا

 دخل أودعني بابك  تحفإ... بابك يا حارس البوابة  تحف)إ

 ر مزاليجه سكأسأحطمه و ... ح بابك لأدخل منه تن لم تففإ

 ه وأرمي مصاريعه رضاع عو لأخس

 سفيأكلون  رضالأ سطح  لىإالموتى  طلقأو 
 
 انها ك

 موات حياء على عدد الأ ويزداد عدد الأ 

 ح حارس البوابة فمه وقال؛فتف

 أرضلقي بالباب دتي لا تُ يرويدك س
ً
  ا

 ال يجكشأهرع وأعلن قدومك للملكة اريس

 ئاق كيجالشاري( ودخل على ض ى)ثم م
ً
 :لا

 [ة بالبابقفوا]ختك عشتار أ نأ

 )!(. إيامام أية سفلك المياه الحفالات، وتحر  تقود الإ  يتال)تلك( 

 هذا  كيجالشاريفلما سمت 

 جرة مجتثة شغدا كلون  تىحشحب لونها 

 ع :و المقط «ونينالكي»غدتا بلون  تىت شفتاها حد  أسو و 

 ؟فكارها اليَّ أه ، ما الذي وج  يَّ إلر ضزها لتحما الذي حف  

  كيانو نبقية الا  عمشرب الماء سأذن إني إ

 *العكر ءاموبدل الجعة  اب.تر هم السألتوبدل الطعام 

غدو ست يلتا. وفي هذا تهديد خطير لمملكتها لسفالأ كان العالم سد جاءت لتحرر ق تارشع نأكيجال ريشعتفدت اأ *

 سخاوية برحيل 
 
 ين.براقحياء بتقديم الططانها لن يقوم الأ سانها. وزوال ك
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 سأبكيني إ
ً
 إات اللواتي لفتيا إذا

ُ
 ،ةبحان الأ أحض من عن  ز نت

 وانه،أبل قى قض  يذال لضعيفل افندب الطأو 

فوان خذيوالرجال ال
 
 م زوجاتهم ائهور  ل

 بواب ا الأ هل إفتحو  ةوابلبا رساحا إمضِ ي

 فقاملها و ع مث
ً
 مة.يدقال ئعراللش ا

 ح لها:تالبواب وف فمض ى

 سرور،ب يكِ يحيُ  الأسفلي، فالعالم تخلي سيدأد

 .ر اللا رجوعقصمامك أتهج من بيوس

 مظيا التاج العهسأر  نفع عر ولى الأ  ةاببو لر ابمر بها ع المو 

 يم؟ظاج العتال يرأس  نعزحت أحارس البوابة  الماذا ي -

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

 راطها.أقذنيها أخد من أ انيةثلبوابة الولما مر بها عبر ا

 قراط؟الأ ذنيَّ أخدت من ألماذا يا حراس البوابة  -

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

 ع عن جيدها العقود.فبوابة الثالثة ر لولما مر بها عبر ا

 ود؟قجيدي الع منت علماذا يا حارس البوابة رف -

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

 درها الحر.صن ع زعن ةعالراب عبر البوابة ا مر بهاولم

 ؟ليدري الحُ صوابة نزعت عن لبلماذا يا حارس ا -

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

 * ر الميلادهة بجواصعنتزع عن وركها تعويذة الولادة المر إة سبوابة الخاملولما مر بها عبر ا

عة؟ي تعويذة الولادوركعن  عتز إنتلماذا يا حارس البوابة  -  ة المرص 

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

 اور عن يديها وقدميها.سزع الأ ناسة لسر البوابة ابر بها عمولما 

عن مر عي  ل حجاب من نوع مميات حلاء البابنسعتادت الأ *  ية الولادة.لل عمهيستشأنها  منمة كريحجار أب ص 
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  ؟يَّ موقد يديَّ  مناور ست الأ علماذا يا حارس البوابة نز  -

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

 دها.سها ثياب جنبعة نزع علساولما مر بها عبر البوابة ا

 ي؟باثيدي ست عن جعوابة نز لبلماذا يا حارس ا -

 .الأسفلربة العالم  ئعشرا هي فهذتدسيدخلي أ -

  .لسفالأ لب العالم ق في تارشعفلما صارت 

 غضبها.  عر  ست  إاريشكيجال فيها نظر لع عقو 

 عندفإ تارشعولكن 
 
 ت دونما ت

ُّ
 ر نحوها. فك

 مها قائلة لوزيرها نمتار:ف كيجالشاريففتحت 

 ، اكنهغلق عليها أصعد بها قصري و أتار. نم يا ضِ إم 

 ستين عِ  تارشعضد  طلقأ .ضدها طلقأثم 
 
 .ةل

 لل العيون. عِ  طلقأضد عينيها 

  .ضلاعلل الأ عِ  طلقأضلاعها أضد 

 قدام، لل الأعِ  طلقأقدامها أضد 

  ،ءاشحلل الأ عِ  طلقأائها شحأضد 

 س. ألل الر عِ  طلقأ هاأسر  ضد

 لل( ق العِ طلِ دها )فلتُ سجزائها، ضد كل جأضد كل 

 ؛دةاللا عو  أرض لىإ تارشعة السيدهبطت  نأبعد »

..................................... 

..................................... 

 لضطجع اإ
ً
 *وحيدة  اهبنج علىة أت المر مفي غرفته، ونا رجل وحيدا

 العظيمة ةهلالآير ز و  «كالو سببا»

 احشرتدى و إ
ً
 ؛ وشعر ا

ً
 يطو ا

ً
 لا

نبات قد لوا اننسالإفي ابية الفاعلة صخة الإ و ي القهتار شعفا. يسنقد تباعدوا ج ءانسالرجال وال نأم من ذلك فه  يُ  *

 الحياة.في ها عكست يتالاب صوغابت معها كل مظاهر الاخ ودغابت عن الوج
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 إلى أبيه 
ً
  « سن »ومض ى باكيا

 الملك:  « ايا »مام أ هعدمو ت فاضو 

 يعد ثانصولم ت لسفالأ العالم  إلىار شتعمضت  دقل
ً
 ة

  الأسفلالعالم  فيار تعش تباغ نأذ نوم 

...................[].... 

...................[].... 

 لضطجع اإ
ً
 وحيدة  اهبنج علىة أت المر مفي غرفته، ونا رجل وحيدا

...................[].... 

 ر له خاطر.فخطوجوهه  على مرالأ م يالحك إياب قل

  «ريونامشصو ا» صنع
 
 ال له(:قي)و ص المخلوق الخ

 ع.جو م اللا ر لاعبوابة  إلى ريونامشصو ايا  مضِ إ

 الم اللارجوع.عبوابة  نحو ريونامشصو اطرك يا شم م ِ ي  

 رك.و بتهج لحضتوتراك اريشكيجال و   ،سبعمامك بوابات ذلك العالم الأ تحفستُ و 

 ا لك.فسهرت نقتإست خواطرها نحوك و أذا هدفإ

 ،ةميظالع ةهلالآع يم بجمقسِ تُ  دعها

 ئاق «الزاكوحال» ءامربة ق إلى كر ظل نحو  أسك و ع ر فر أثم 
ً
 :لا

  تي،ديس
 

 ها.نرب مشلأ  الزاكوحال ءامربة قب لي مرتِ أ هلا

 ** ل و قا الذجال هيكيشعت اريملما سف

تيها( و ذت حجرها)بكفبضر   صابعها أ على عض 

 غر  بديت  أ دقل
ً
 ديها بتُ  نأ ن لك  كا ما بة

 ة ميعظك لعنة نلعسأ «ريونامشصو ا» والآن يا

 أ عليهالها كان متإس نإفجال. يكريشا هِ وي بجمالِ يغل سلهأر و ر يونامشصو ع صن قد إيا يبدو أن *
ُ
 نأبم سِ قن يجعلها ت

 
ُ
 تارشعا هيرش ب نأد يكان ير  واقعال فيرب، ولكنه شة الج  حب ةايالح ماء ا قربةمنها فعلت طلب مدعنطلب. و  يأي له بلت

 ة.يتالم

 فور  زنقف وجعلنا ار. صختص بالإ لنخ اسانقام  دقفالعادة  رغي لىع **
ً
 ابل ق من هاذفينت إلى إياات عليمت منا

 
 ي.ص لخ
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 جل شرابك د بالوعات البلدة لأ وترِ ...  ر(هبد الدأة )نر المدييمجار  منيكون طعامك ف

 )دون امظلال الحيطان تتخد لك  من
ً
 بيوت(لسكنا

 )وملاذ أبواب ملجات الأ تبع منو 
ً
 (ا

 * ر ولا ترتوي تتفج   ان لا تجد ما تتبلل به. فاذا وجدت  شعط

 ئاق نمتار رهايوز  لىإت تلتفإثم 
ً
  : لة

 ** نا()ايجالجيلـرع باب اقيا نمتار وا ضِ مإ

 )!( «ايريتو»لـة بحجر ابن العتي  ز 

 ودعهم يجلسون على عروشهم الذهبية  اكيالانون دعِ تسإ

  تارشعح ضنإثم 
ُ
 ذها ببماء الحياة وخ

ً
 ***ي نع عيدا

   نا()ايجالجيلـارع باب قمض ى نمتار و ف 

 «ايريتو»لـابحجر  عتبةال ن  يَّ ز و 

 عروشهم الذهبية  علىن لسو وجعلهم يج اكيالانونعى دتإس

 دعيخدها بأبماء الحياة و  تارشعح ضثم ن
ً
 عن اريشكيجال ا

 دها.ساب جثي هاإليعاد أ لىالأو ر بها عبر البوابة مولما 

 دميها قيديها و  لىإاور سعاد الأ أالثانية ر بها عبر البوابة مولما 

 وركها تعويذة الولادة المرصعة  لىإ عادأثة لالثاولما مر بها عبر البوابة 

 .الحلي عيمصدرها ج لىإعاد أولما مر بها عبر البوابة الرابعة 

 ود.قجيدها الع لىإعاد أة سالخامر بها عبر البوابة مولما 

 راطها.أقذنيها أ لىإعاد أة سادلسولما مر بها عبر البوابة ا

 م.عظيها التاج الأسر  إلىعاد أابعة لسار بها عبر البوابة مولما 

  نإف
ُ
 تتأث حي منرجاعها إيه علرة كان قر دية المعطه الفِ لم ت

 بة طي  خوه بالعطور الهور وضم  طبماء  إغسلوهو  ****ه()فخذو اب،لشتموز زوجها ا ماأ

 ة.هلكن الآسل ومسفر العدالة في العالم الأ صق **          . طر سالرف بترجمة هذا صت بالت* قم

 رغبة يطلبها يأتلبي له  نأانامير صوشلا  أقسمتبعد أن  ذلكطرة لضم كيجالشاريت نكا ***

 جال.ريشكيا لا هنالحديث  ****
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 حمراء ودعوه
ً
لبِسوه عباءة

 
 ورديز ه اللا اييعزف ن أ

 هدتار يُ شات عنبه كاه لتُحِطو 
أ
 هر طمن خوا ن  ئ

 م رضالأ ح طس علىجان و ثم يلتقي الز 
ً
طع ما ق. وهذا المرةو طسالأ  هذهخير لالأ  قطعالم في خرى أ رة

طر سالأ  كلشي و. وهوحموضعه بالل فيخرم  وأرغم كماله وعدم وجود نقص  صاضزال غام

 ي:ليل التاذيتهي بالتني يذالص لنا من ةالاخير  شرةالع

 ور بانيبال، ملك العالم وآشور شآ رقص

 فه «يتوتاشم »و «ابون »الذي وهبه 
ً
 ما

ً
  عظيما

ة يقت ولادة ذاتقحقد و  منتصرة  ةديثم عادت وح سبعالموت الحيدة درجات و لقد هبطت انانا 

 جددوت
ً
 فريد ا

ً
 ؤكدمة. صاها الخاو بق ا

ً
بدية ة وماهيتها الأ نيابية الكو صختها الإ قشكل رمزي طاب ة

 اء والزوال. فنوى الق معراعها ص فيتجددة الم

 أف قت يتال ةاحية للظالحاف وةالق هجوهر هذ نهاأ .الخصب. اهنبة ولكيت خصليسنانا فأ
ً
 في بدا

  سهبت نفثامي يندي كيمقابل العدم، وجود حر  في وجوودال نهاأ. ةاحيالهادمة لل وةمقابل الق
ً
 أبدا

 ي حركة جدلية دائبة. ف رارإستمق ذاته بقحوي

 يهبطت ثان مث
ً
دت به معها صع. و ةهبه من لدنها حياوتل يتققذ تموز النلت تارشعسم أتحت  ة

 عا مهمعودص ليغدو سبعاة الحيجات الر د
ً
 جوذنم ا

ً
 طيت ا

 
  اننسالإ ليهإع ل

ً
  أبدا

 
ـ لهه إع يتطسا يلمــ

يقبل فيما بعد  يذالادي فوت بمعونة الة المقرة للخلاص من ربو جله، وصأ منيفعل  نأالحامي 

 .ةاحيت ليهب من يؤمن به اللمو يذوق ا نأ

 م ارعشتن كانت لهبوطيا وفي كلا
ً
 جيه منثالا

ً
ة بذاتها، الغامرة صبالمخ نيم الكو م. الأ لآلهة الأ ل ا

 ه. يبجنس اننسالإبظلها الرحب عالم 

 عهود فيم لخيال الأ  ،ةر و طسع لل دير المبضمال فيتعادة، س؛ مرةو صن كانت لهبوطياوفي كلا 

 ذدما كان النعو ها وجمالاتها، قيم بعة عندما كانت مركز الجماعة ومنحيقس
ً
ع تممج في كر تابعا

 تَّ تُ 
 
 د. لقد ئر القادو ب الأ  لا مفيه الأ  ذخ

ُ
ثم  ،رهاأوام لىع ءً بنا الموت لىإ لىالأو المرة  فيز و تم ل  رسِ أ

 ةأر ين كانت هي الملادته. وفي كلا الحاعتإس فيرغبتها العارمة  من فعالثانية بدا ةر الم فيعاد 

 ذال هون وكاة. فيكتسيطرة القوية، المالم
 
 انها.ضحلأ  ئذف المعتمد عليها اللا ضعير الك
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ه ة في كل مظاهر قالمطللأبوية حو ان جهثة ودورها في مجتمع يتو نتوكيد لحق الأ  تارشعهبوط  نَّ إ

 العامة المع
 
ها نفستؤكد  يتال« موميةالأ »تلك العناصر  يمهصم فيذلك يحتوي  عمنة، ولكنه ل

 لالقوا كثرأ ب منلاقلا شعوري في  كلشب
ً
لاعور الفرد والجماعة شعن لا  ب تعبيرا

 
 وهو أ

 ا، ذلك الصر الإنساننفس  فية والذكورة ثو نلأ ا يأ راع عنصر  ص نأ .سطورةالأ 
 
ن وغير ع غير المعل

ع العفوي اية في المجتمع ذلك الصر و بمومية والعناصر الأ العناصر الأ  اعوصر  ف به،المعتر  

يهما في : س  نان عن نفعلِ ي والذي يجري بمعزل عن تدخل الذوات الواعية، هما صراعان يُ ئاقوالتل

أتي على نالمنطقة التي س ساطيرأازية في و ع التكرارات الميوجم لسفالأ للعالم  تارشعهبوط 

 .صلفالهذا  فيدراستها 

ه صفونفي ،تموز، لهالإع يقع فيه الكثيرون عندما يتحدثون عن ئاشر لخطأ ظت النفلأوأود أن 

غياب الحياة عن  نأوالواقع  .ويةسنالدورة الطبيعية ال أوبأنه الحياة الزراعية المتجددة 

 متاهبة للحياة والمو خصابية الهو تعبير عن غياب القوة الإ  رضالأ الزراعة وجفاف 
 
 وأنانا ألة بث

 تارشع
ً
ِ سعن هذا العالم مُ  ، عندما بدأت رحلتها بعيدا

 
 ل

ً
لموت والجفاف. وفي القوى  هاإي   مة

 إاة أستموز لا يلعب في هذه الم لهالإ نأعتقادي إ
 

 دور  لا
ً
 ثانوي ا

ً
، ونحن لا ع  اية حال ر أعلى  فهو. ا

 يلعب دور  نأ ع  انطلب من ر  نأ يعطستن
ً
 نأ قعاو لاساة محورها الزراعة. وفي مأكثر أهمية في أ ا

 بال بلقزية من و ت تمي  م  سُ  يتالوالعبادات  الطقوس
ً
. تاريةشبادات ععهي طقوس و  احثين خطأ

 إعياده أفي مواسم  تموز س النواح على ليو 
 

 يعتطسولا ن .حزانهاأفي  تارشالعباد لعاركة من شم لا

 إالخصب  لهإة فص -صطلاح العام كما جرى الإ -نطلق على تموز  نأذه هوالحالة 
 

  لا
ً
 كو  مجازا

ً
، ناية

 وعون
ً
 إ 0اةأسكمال المإساهمته بنوع ما في ه لمائه حق  فيإمن  ا

 
الثانوي هذا لا  تموز أن دور  لا

 طلاأيتدخل 
ً
 تمامالعباد بل على العكس  بلو قيل من شأنه في لتقلا في قا

ً
ب ح  أمن  تموز لقد كان  .ا

 أالآلهة لدى الجماهير، فلقد ت
َّ
ات و مث من بين الأ عِ ، ثم بُ نِ افر شابات الموت كأنه بذانى ععو  م  ل

ل صابق ذكرها في فلسدابا اآ أسطورةعلى ذلك من  لدستماء في النهاية، كما نسال لىأد عوص

هر شوكان البكاء عليه في ال .ابعةلسماء اسبه هناك آدابا حيث بوابة ال قىالتكوين عندما الت

  ذه يتخمسإالمدعو ب
ً
 يو أسام شكلا

ً
 فاجع ا

ً
 منيرية تسهجة و ه في ماد  ب  ر عُ يعندما تنفجر جماه ا

 نأ قعاو وال .لئتى الوساشب دجساليذاء إم الخدود وتمزيق الثياب و طلم بلعبير عن الحزن والألتا

 هذا التعبير كان
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ى أنواع   من إفراغ الشحنات الإنفعالية المكبوته لجماهير ترزح تحت شت 
ً
يحمل في طياته نوعا

 ونستريح.
ً
ق عليه أحزاننا سنويا

 
عل

ُ
 ن
ً
 الضغوط النفسية . لقد كان تموز مشجبا
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 فارغة ٣٤٤ص
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 عل إلى/ هبوط بَ ٣

 العالم الأسفل
 

 

 

ولكن  اةسالمأ فيسيين ئبطال الر دوار الأ أيف على فل تبدل طحصيقية ينرام وفيآ لىإعندما ننتقل 

 جوهرها يبقى واحد
ً
 أ ففي 0ا

ً
ة دورا شالخصب ولدرجة مده أسطورة فيوغاريت يتكافأ تماما

ها نى عنهنا قوى لا غكر الذي يمثل ذال لهوالإة، نيابية الكو صخالممثلة للقوة الإ  ثىنالأ  لهةالآ

لا ، لىالأو للقوة 
 
 نهأبرق والصاعقة والرعد. لاى والندى مدعومة بقو  حاب والمطرسوى القوهي أ

 بة لاو الخص ى و قلن فارت فيما بعد(. عست)« عناة»وقرينته  «ادون »وأ «حدد»او «بعل»

علاقة عناة تاء والندى في الصيف. كانت شمطار في الساعدة الأ متكون فاعلة دون  نأ يعطتست

دي ضرورة لا غنى عنها للحياة سثاقهما الجو بدي و حبهما الأ  نوكاى لا تنفصم، قة وثقببعل علا

  .الزراعية
 
مطار غنى عن الأ  رية حيث لاسو  فيقليم ى هذه الفكرة نوعية المناخ والأولقد غذ

  ث لاحيللزراعة، و 
ُ
 إطة الأنهار سروية بواراض ي المكل الأ شت

 
عكس وادي يلة. على ئبة ضنس لا

  .اءشوعندما ي اءشييها كيف قسيبعل لراض ي هي ملك وحيث معظم الأ  .دي الرافدينايل وو نال

 يتال رضالأ  نهاأبعل( بمعنى  أرضقال )الآن عندما يُ  تىحرية سو تعملة في سولا تزال الكلمة م

سق
ُ
وتركتهم ة المترجمين شوغاريت دهأنصوص  فية نع معيطارت مقاأشد قو  .طارمى بمياه الأ ت

 فستطيعون لها تسحيارى لا ي
ً
 عمال معينة مر أفهناك  .يرا

ً
 ومبها بعل م و قي ة

ً
 نجد عناة خرى أ رة
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 تشم بها في و تق يلتاي ه نفسها
ً
ة قلاعنظرنا لل حنن اذب يزول اعج. ولكن الابه يكاد يكون حرفيا

 يخشميل أن، تلك العلاقة الي تجعلني يقى بين الطرفوثال
ً
يحي سومين بالمعنى المأقنعتبارهما لإ  ا

 .ثنين في واحد. وكيف لا وهما المطر والخصبأي سر ي التنهما كانا في الفكر اللاهو أللكلمة، و 

 س مغليوغاريتية لالأ  سطورةالأ وبعل في 
ً
غلب على تار ز ولكنه قوي جب  مو مره كما كان تأعلى وبا

فل سالعالم الأ  لهإ. وخذلانه أمام لمحوال العاأظم نو  وينكتكما رأينا في فصل ال لىالأو  هالميا« يم»

 إيكن  مل فيما يليرى سنكما 
 

 خذلان لا
ً
 ؤقتم ا

ً
 إ. ا

 
ى فيما بعد ش رة لبعل تتلاصو هذه ال نأ لا

 و وخص
ً
 جدبه شخة قريبة السن« ادوني»وأ « ادون »الجنوب، يغدو  ييلدى فينيق صا

ً
، تموز من  ا

 البرق والصاعقة والرعد.لطة بعل وقوته وهي سرامي برموز الآ  «حدد»بينما يحتفظ 

 بعل. لخير الذي يتصدى الأ  العدو هو« يم»لم يكن 

 ر نتصاإحقق أن يُ  بلقعاب الكثير من الصِ  مامهأفما زال 
ً
 مطل ا

ً
 قا

ً
، وما زالت هناك قوى وعاملا

 
ُ
انية نسالحياة الإ اومية، وتقئماء البدنتصاره على مياه الع  إه بعل بقعاكس النظام الذي خلت

يد العالم س« موت» لهالإوى يمثلها لقييد بيته. وهذه اشكته وتمملاء نظهرت بب يلتاباتية نوال

 نإفصب، بناء والنظام والخِ لنتصار قوى الحضارة واإل يمثل عنتصار بإكان  ذاإو  .فلسالأ 

يتبعه طيلة  الإنسانضد  « موت»و .والجفاف والدمار والفوض ى الموتومملكته يمثلان « موت»

مار لثرات وايالخ منغداقه إروحه التي يحاول بعل كل جهده الحفاظ عليها بقتناص حياته لإ

  .ربة المعطاءتصب في المطار وبث الخِ والأ 

بذل بعل غايته في حفظه  نأوي، بعد ذل عليه الحرارة والجفاف فيذبل ويسوموت ضد النبات ير 

وده سلي يسفعالمه هو عالم  نإفح والحركة، ولذا و ضد النور والشمس والوض نمائه. وهوإو 

ن على و كسية والحركة والحياة. و ليكون، في مقابل عالم بعل المليء بالفعاسالظلام والصمت وال

 صتت نأوين الكبيرتين لقهاتين ا
ً
 نتصار.حداهما الإ ب لإ كت  يُ  نأقبل  ارعا طويلا

 ة مرار لمعركفي ا هسنفجد بعل يوس 
ً
 «  موت»نبري له يوات سنع سبكل س ففير لها، صلا ح ا

 يسفه ويتحدا
 
 نتص. ولكنه يعود ملفسالأ العالم  لىإهبط ويله،  هسنفم بعل ل

ً
الحياة بعد  لىإ را

ث تقوم عناة حي -واتباعه من جهة ثانية،  « موت»جهة، و منبين بعل وعناة  -معركة عنيفة 

 جهته بالقضاء على بقية القوى  منقوم بعل ويول، قالح فيده سر جنشوتقطيعه و  « موت»بقتل 
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المجدبة،  رضالأ ار لتروي طمعة من جديد وتعود الأ يث الطبعار تنبنتصا الأ ذبهو ت. و لم ليةاو الم

 الأولى.رتها سية عيالزرا ةالحيرجع اوت

 لىإة بل سنويرة الزراعية الدو ر السيتف لىإ لىالأو لا تهدف بالدرجة  رةو طسالأ  ذهه نأا نجد ذوهك

قت و ما نزال حتى ال لذياو  .ةلمنطقيميز مناخ ا يذالب والجفاف صالخِ  يأ ور  دتناوب  يرستف

 و هذا التنا أن بدووي ه.ة نعاني من آثار ير سو ي ف الحاضر
ً
  أرض في ب كان واضحا

ً
 كنعان قديما

ر، ثم قصت وأيبة تليها فترة من القحط تطول صات خسنو بع س في هلدرجة كان يمكن معها حصر 

 وهكذا. لىو الأ  يرتهاستعود الحالة 

ِ تُ 
  يتال صراعة هذا الصغاريت عن قأو  احو لأمن   ٤٩ – ٦2 – ٦٧ – 5١ نصوصا النثحد 

ُ
كل شت

ويه جعل شجانب ما تعانيه من نقص وت لىإ النصوصه هذو  .اس في اللاهوت الكنعانيسحجر الأ 

ل معين يعطينا سلساس وفق تسالأ  فينها لم تصنا فإة، يتيوغار ق مهام علماء الأ أش منترجمتها 

 أكما  ةقصعن ال رةو ص
ُ
 ارهإعتبب إليهل يمكن الركون سلتس لىإل صابها، كما لم يكن التو ت  رادها ك

 ني وحيه.كهنة بعل ومدو ِ  هرادأكما  ليصلأ لتسلسل الة دعاتإس

 ضوحقاطع و كثر المدم فيما يلي ترجمة لأأقوس
ً
 مُ  ءعطاأ عمفي النص  ا

 
ع طقاصات لما يجري في الملخ

هالم  عتمادإة والناقصة شو 
ً
ير سنطقية لالمحكمة الم لىة، وعصاقنطر السعلى شذرات الأ  ا

 هدضمر آبالت ءهعداأ أمملكته يبد لىعتقر بعل فوق عرشه ويشرف سي نأبعد  .حداثالأ 

 عيمهم جمسإب« موت»علن وي
ً
 :(٦)ا

  ةهلالآ عيمم فوق جكحين سنا وحدي م  أ

 اس والآلهة لنمر ايأس نم  نا وحدي( أ)

  رضالأ  في نم  جميع  لىع رسيطويُ 

 :« موت» عم ضاو فللت «اوغار»و  «جوبارا» سوليهث بعل ر عيبف

  0يديكم أ لىعع الجبل فوما بر ق

 للنخيوس اؤ ي ر لعالى أل علتوا

 طابهإو 
ً
 ،لعميقةا رض إلى أقاص ي الأ ا

6 - C.H. Gordon, Ugarit, Norton Library, New York 1962 
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 .رضالأ  ذههادر غ من عمحون صبت ىتح

 موت( ةنمديطر )شهناك يمما وجهيكما  منو 

 «حمرى »ته نمدي لىإتوجها 

 با العرش الذي يجلس عليه قر أو 

 [ئكهأملا  أرض..............]...

 ؛لهةالآود حراسة ن. ج.................]

 منير ثولا تقربا ك
ً
  لهالإ «موت» ا

 فمه كما الحمل  لىإلا يجعلكما  تىح

 ير غكما الولد الص ين فكيهبحقكما سوي

 لوف الهكتارات أرات شا آلاف الأميال وعإقطع

 ركعا أفا و قِ  «موت»دمي قوعلى 

 إس
 
 هماجدا له وعظ

 «موت»ولا له قو 

 «ايل» لهالإبطل حبيب لنا للاع

 *ليان بعلالة عِ سر 

 المحارب: ** لي  عوكلمة 

 [ي من ]الفضةتت بينيب دقل

لام، بسفقا على التعايش يتن لم لهيلإا نأتاج نتسالة، ولكن يمكن الإ سولا نعرف بقية نص الر 

ماء عالم الع   لىإتنتمي  يتالريرة شى الو تحريض بعض الق لىإ« ت مو  »له الذي حدا بالإ مرالأ 

عة سبس الذو الرؤو « ناوتل»ين الهائل ن  الت رجفيخ «يم»ى بزوال مملكة ض نقإالذي زال و  يئالما

سم أتحت  «يهؤ»ة كما سحقه فيما بعد لهو بسحقه سيقض ي عليه وي لهالإع بعل. ولكن ار صل

لا  نأدرك مة ويُ ظيت ثورة عو فيثور م .ديمقالمن العهد  خرى أماكن أو  ٧٤المزمور  في« ناوياتل»

 إخلاص من بعل 
 

 قبالمواجهة الشخصية الحاسمة فيرسل له  لا
ً
 :ائلا

 .سم علمأ نهاأعلى  صليالأ النص  فية هنا صفوردت ال  **                          بعل العلي   *
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 لشريرةا« ناوتل»حية لقتلت ا نكلأ 

  يثةبخالحية لسحقت ا نكلأ 

  عةبالسوس ؤ الر  ذات عظيمةال

 .....[............وات]..لسماف

.............[..................].... 

 ر طسيلي ذلك ثلاثون 
ً
 صفصة نجد بعدها و قنا ا

ً
 لموت وفمه الفاغر لأ سا

ً
 ل:بع لاعبتريعا

  ء مالسا فيوشفة  رضالأ ي ف ةفشف

 .جوم نين البان سوالل

 عماق جوفه.أبعل في  ليدخل

 
ً
 ه.فميه من إل هابطا

 جار الزيتون،أشفتجف 

 ،رضالأ جات منتوكل 

 جار.شالأ يعجموثمار 

 رتجف(إه)و نليان بعل مخاف عِ 

 يوم:غب الكه رامن)نعم( لقد فزع 

 موت لهللذهبا وقولا إ

 «يلا» لهالإب حبيللبطل  انعلأ

 المحارب. «علي  »وكلمة  ي  لالع الةبعلسر 

  لهالإموت  اية لك حيت

 ون.أنا سأك عبدك

 بدعم نع
ً
 بد.الأ  إلىلك  ا

 مختار  لبعوهكذا يقبل 
ً
 سبل أن يُ ق. و وععالم اللا رج لىإالمض ي  ا

 
من  مع  سه يولم وليمة لجنفم ل

، لما يجب عليه «وتم»تعليمات  هتأتيثم  0يغادر الحياة نأبل قرب ويشأكل معهم ي، و لهةالآ

 خذ معك غيومكأن تأيام به: عليك قال
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 طاركأمفك و صورياحك وعوا

 ة،عبلستباعك اأوتأخذ معك 

 .وخنازيرك الثمانية

 يضأومعك 
ً
 ر.نو ة النبإ« يةبدر » ا

 ة المطرنبإ« طلية»ومعك 

 « ي نينكك »ثم توجه شطر جبل 

  كى يدعلالجبل  فعر أف

 خيل نرؤوس العالي أوالتل على 

 العميقة  ضر ي الأ ص قاأ لىإهبط أو 

 رضالأ ن غادر هذه م   مع حصبت ىتح

وسبعون  سبعلة جأ ه يقوم بمضاجعة عِ طولكنه قبل هبو « موت  »يذ تعليمات فتن لىإع بعل سر في

جلة وحقيقة دورها. فربما العِ ه ص طبيعة هذنلة. ولا يتضح من الجأ مرة متوالية؛ فتحمل منه العِ 

ليفي شكل تح« عناة» لهةالآي هكانت  ياق سم في سفة عن الأ ربما نابت الصِ  وأشكالها، أمن  و 

يل. وعلى هذا ربما كانت العجلة هنا هي أالثور  نهأايل  لهالإمن صفات  نأنحن نعرف ف .صنال

وبعد أن يضمن بعل  .خرى أ صو نصسم في ة بهذا الأ فص لهةللآننا لا نجد أاة رغم نالعجلة ع

  لفسالأ عماق العالم أ لىإجلة ينزل رحم العِ  فيعن طريق الغلام الذي زرع بزرته  مرارتسالأ  سِهِ فنل

 : ضر سطح الأ  لىإروحه ويرمي بجثته  « موت  »لب منه تسيوهناك 

 ي  العلمات بعل 

  رضالأ يد س رميهلك الأ 

 الرحمة لهإ *« لطبان»ام قف

  مينسند القدموتهاوى على 

 عومنه خر واق
ً
  رضالأ ى عل ا

 ديمه في الأ سرغ نفموي... ه سى رأعلراب تال وحثي وأخد

 صارخ
ً
 ئها **ون بن داغإقد مات للقد هلك بعل،  ،هرتاسواح ا

ً
 في الغابات  ما

 .والد بعل لهالإ وهداغون  **              .لهةالآوكبير  ءماسال سيداء ايل مسأمن  *
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، هبحى نقض  دقبعلها  نأوتعرف  ايلراخ صاة لنزع عفتج. هه بأظافر يتجنش و ويخميلطم وجهه 

 ه:قاأعم من «موت  »ها فظل يتالتعثر على الجثة  نأ لىإحة ئله نادبة نامثم يتهف

 ها تفعلى ك عتهرفف

 * فون صل بعالي جأدت به صعو 

 ه فنه وقامت بديلع بكت كانوه

  رضالأ آلهة ة بر قم في هاإي  ة ضعوا

 عين ببحت سذثم 
ً
 الجاموس  من رأسا

  العلي  تقدمة لبعل 

 ست بوضحَّ 
ً
 ران يالث من بعين رأسا

 لي  دمة لبعل العقت

ع النهرين، بن عند ايل رمق لىإي عناة ض ضاحي، تممراسم الدفن وتقديم الأ  منأن تنتهي  وبعد

طيها الفرصة سيعموته  نلأ فرحت بموت بعل  قد «يرةشع » جتهزو  نأودخل عليه وهي تعرف 

 :  قول . وتنهاكم ولادهاأحد أب يصنلت

 بنائها.أ عمولتبتهح  «يرةشع »رح  تففل

 هلك. دق رضدالأ يس رالأمي نلأ ...... ،قض ىعليان بعل قد  نلأ 

 البحر: ةديس «يرةشع » لىإ ايلاح صف

 ،اليَّ  صغيإبحر لا ةيا سيد  «يرةشع » يأ

 جعل منه ملكأحدأبنائك فأب يَّ إلدفعي إ
ً
  ا

 لة:ئالبحر قا ةديرة سشيأجابت عف

 لنف
ً
 ف يحكم.ييعرف كن م   جعل ملكا

 ك المخيف لملا« رثتا»العرش(  إلى) فعلنر 

يمله فرأسه  نأستطع يبعل. ولكنه لم  شجلس على عر يخ و شيعالي جبل الأ لىإ « رثتا»د صعيلف

 اغد الفر سعن  هجز ععترف بإد القدمين. فمسن لىع هد قدمانتسم تلي، و س لم يصل قمة الكر 

 
 
 عالكبير، ونزل راج لهالإفه الذي خل

ً
 من ا

 رع.قالأل جب* 
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 و ب من مطلبعلها فت لىع عناةاعف حزن ضيت ءناثالأ هذهى. وفي أتحيث 
ً
ه لها د  ر ي نأ ت مرارا

. مما يجعلها تقرر اول
ً
 جهو جهته وامو ت و دي لملتصكن عبثا

ً
 لوجه :  ا

 كقلب البقرة على عجلها،

 وكقلب الشاة على حملها،

 على بعل. ةلب عناقكذلك هو 

 له موت،كت بالإسمألقد 

 راة تذريه،ذوبالم.... ف تقطعه،سيبال

 هنوبالطاحون تطح.... يه شو وبالنار ت

 وفي الحقل تدفنه 

 لا تأكل لحمه الطيور  تىح

 مه الجوارحسولا تنهش ج

 ومفي ن ايلكبر الأ لهالإبعد ذلك يرى 
ً
  ه حلما

ً
 فتس، فيعجيبا

ً
 شتبسم يق من نومه فرحا

ً
 :را

 الرحمة، لهإ« انبلط»في حلم 

 ية:لحات ائنرؤيا خالق الكا في

  السماواتكانت 
ً
 ،تقطر زيتا

 عسلوالوديان تجري بال

 الرحمة،  لهإج لطبان فإبته

 يعلى كرس مقاإستو 
ً
 ندسقدميه على الم ه واضعا

  
ً
 به لعماق قأ من ضاحكا

:ئاصته صو  فعور 
ً
 حا

 ح،ير أستقر و أستدعوني الآن 

 ين ضلوعي،بي فس نأ وتهد

 ل حيبعن عليا نلأ 

 حي رضالأ  ديس نلأ 

 ر على بعلتعث ىتحبة نق  الحقول باحثة مُ  لىإع ر وعندما تسمع عناة ذلك. ته
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 ععودا ميف 0ه ئداأعمن  هِ سِ نفر بأثي وهو
ً
 .بتهيجديد وتعود له مملكته رحب منشه عر عد صوي ا

 :لإلهينا نيعاد فربط ب يذالر تعسالغرام الم من النصوصحد أنا ثحدوي

 ك يفرجهاسمأ شديد توق   في...[ ]........ 

 ه يبضقب كتُ سمأشديد  ق  تو  في...[ ]........

 اتر  الم فلا آعل قام بفعل الحب بيان[ لع...]........

 عذراء عناة []........الـــ

 إلا أن الوضع لا يدوم على هذا المنوال

 ن.سني لىإ ور من شهو .... شهور،  لىإ يامأ)وهكذا( من 

 ابعة لسة اسنال فيولكن 

 نموت معل لهالإ ضنه
ً
 رفع صوته وصاح:... لعيان بعل  هسنفا

  جللني العار نتأبك سببأي بعل. 

 ف سيت القد ذق نتأبك سبب

 ار نوردت ال نتأبك سبب

 عرفت حجر الطاحون  نتأبك سبب

 [ ...........]..... عرفت  نتأبك سبب

 0ول لحقا في[...........عرفت ] نتأبك سبب

 ع من جديد :ر صالتتان لونيان الكتجديد تعود القو   من

 انسجامو نهما أك تشابكا

 وى بعلقموت، و  وى ق

 نهما ثورانأارعا كصت

 وى بعلقوى موت، و ق

 ثعبانان هماأنك اتعاض  

 وى بعلقوى موت، و ق

 اقبس واناحي نهماأك استراف

 وى بعلقوى موت، و ق

 ه(قو فعل)بع قع موت؛ وو قو 
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 ئم هذه المعركة نهاحسِ ولكن هل ت

ً
اك خصب نا دام هملا بالطبع فكالخلاف بين القوتين؟  يا

   نإفوت، خير وشر، موجفاف، حياة و 
بعلية لتحل المملكة ا نأ لىإوفر  القوتين ستبقيان في كر 

 ئينها
ً
 فلا موت ولا مرض ولا قلق. .رضالأ على  ا

اب شال بنالإ  لهالإالية. وظهر تعية المونذن القوة الفاعلة الحركية القوة المجردة الكإت فسلقد نا

 
 
بمعنى مختلف ومفهوم جديد فعظمته  دنِ كوان. ولكنه ماء وخالق الأساكن السخ شيب الد لل نِ ك

بما تتطلبه  .خلقلوى اتسمس على ليحيان معظم الأ  فينه مدة من قدرة الخلق، لأ تسمليست 

طانه على الناس سلمدة من تسمت ليس نهاأهذه العملية من قوى جبارة وقدرات. خاصة. كما 

عين  نأبل  ،ه الحياتيةومير وهمغالص الإنسانوالطبيعة والآلهة، لا ولا من بعده عن ذلك 

آلامهم  رشللبشاركته منفعالاته و إه و سيسحاأو  الإنسانربه لعواطف قعظمته في ضعفه و 

 صلاص لهم. خلا خومصيرهم المحزن، ومحاولته تقديم ال
ً
 حياتي ا

ً
الثلاث  ساطيرالأ  فيكما رأينا  ا

 لسا
ً
  ابقة وخلاصا

ً
صيل في طبيعته أ دت في خلو ليسلاحقة ، وعظمته  ساطيرأ فيكما سنرى  روحيا

 دجس  ابة مشنبعاثه من جديد قوة إت و و ول مرة سلطان المل في قهره ولأ ب
ً
  ا

ً
حلام أمن  حلما

 لحاحإكثر الرغبات أورغبة من  لىالأو  الإنسان
ً
  في حياته. عليه ا

ماء سوبقيت ديانات ال. في عضده ولم يفت   بالأ من قوة  غِ لزايدها لم يُ وت بنالإ ولكن تصاعد قوة 

  ىتح تصارع لم ينتهِ  فيوديانات الخصب 
ُ
 ر نتصاإد ع  في الديانة اليهودية التي ت

ً
 مؤزر  ا

ً
فرغم  .بلل  ا

ب في كل مرة يحن لآلهة شعالعبرانيين، كان ال ضر أتبعدت كل الآلهة من أساليهوية قد  نأ

ة لتحل ييحسجاءت الم نأ لىإقيم لها الرقم والتماثيل، وذلك المجاورة فيعبدها ويُ الخصب 

 . بالأ  لهالإل الليونة والطراوة على شخصية دخِ تُ و شكال، الإ 

  فظهر
ً
هم وموتهم. وهذا فعاش معهم وشاركهم خبزهم وعرق البشر لىإوهبط  بنالإ  لهالإ مجددا

 ول الأ يعتمد س ،زينيتجاهين كبيرين متماإرقية شال خلق في الدياناتيس بنوالإ  بالأ ع بين ار صال

خصابية الإ  ةالقو  وأ رضالأ مه أ وأوحبيبته  بنالإ  لهللالثاني  أكبر، بينما يلجماء الأسال لهإ

بعلية لتجاه الثاني بالديانات اوالإ يلإ إلىبة سة نلييبالديانات الإ  ول الأ  هتجاالإدعو سأالكبرى. و 

 حيانأ« يليةالإ »في الديانات  نهأالغريب  منو . بعل لىإنسبة 
ً
كانت تظهر بعض الطقوس  ا

 نفسرية داخل الديانة سوالعبادات ال
ُ
 مختل بالأ  لهللعطي ها ت

ً
 عم  فوجها

ً
 تماما

ً
 ه له طيا تعا

 ديانته الرسمية المعلنة ، فهو بموجب هذه الطقوس

 

 



 

355 

 
ً
 متعاليا

ً
 ساميا

ً
 مطلقا

ً
 يهبط إلى العالم الأسفلبل هو هيبه ذلك الإله الميب الذي 0ليس إلها

 منتصويعود 
ً
ي ف صفتينله في وجه واحد و للوجهين  عمولى بوادر جأ عقاو الي فه هذت. و و الم ىلع را

 منا نلصد و فق .ثلاثة في واحد وأواحد  فيمين أقنو : بــ  دعنه فيما بعر يعبواحدة وكما س صفة

 ( ٧) ابليبل الميلاد لوح قب 2000حوالي 
ُ
ي في مالرس لهالإان عبادة سرية متفرعة عن عبادة ه  كتبه ك

ين العماء البدئي تن  ض ى على قث حيالبطبية في الانيوما ايليش،  هثر آالذي تابعنا م خبابل لمردو 

 شو 
 
عان وتر و كبعد ذلك خلق الأ بعوتا رضماء والأ سال هدسل من جك   لهةالآعلى عرش  ب 

ً
 سيدا

. و قمطل
ً
هب حبيبته ذه، ثم توتنه يموت ويندب العباد ملأ  تموز له به بالإأشح و كنه في هذا الللا

 أل. و فللبحث عنه في العالم الاس
ً
  خيرا

ً
دوا ثسع  الناس به وي لليحتف يصعد من مرقده ظافرا

نما يعطي إذاتها و  سطورةالأ ص قنه لا يرورة لترجمة النص لأ ضلا أجد  الواقعبعودته. وفي 

نة من سرأس ال عيادأيلها في تمثب سطورةالأ دوار في الطقوس المتعلقة بهذه تعليمات لممثلي الأ 

س نف فيالتمثيلية. وذلك  فيرح المعنى السري لكل حركة ويش رية،سهذه الديانة ال اعتبأقبل 

 الوقت الذي كانت تُ 
َّ
لكون على يخه دعائم اسالمطلق وتر  لهالإ مردوخنتصار إل فيه قصة مث

فعال. لا المعاني الخفية لهذه الأ  نأي ؛ لالتييل اذكاتبه الت د  ور  أص نهذا ال . وفي آخرءنقاض العماأ

الطقوس  شكل رسمي ووفقبن لم يدخلوا في هذه العبادة يك الذلئو أ بلققرأ من تُ  نأيجوز 

 الواقع .المنصوصة

 

 

 

 

 

 

7 - J. L. Henderson, The Wisdom Of The Serpent, Collier Books, Newyork 1971  

 يأراجع 
ً
 .١٩0 -١٧٣وص٩٦-٩5ص  ١٩8٧ل وآشور، ترجمة نهاد خياطة، دار العربي دمشق بك ديانة باو ه 0ه -س: ضا
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 فارغة ٣5٦ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

357 

 

 / هجرة الإله الميّت 4
 

 

 

 

 

مكان ومن زمان  لىإمكان  مننتقالها إبو ع الزمان والمكان والناس. و الواحدة يتن سطورةالأ تتنوع 

حداثها. ولكنها من حيث أل سلسغيرون من تيُ  وأيحذفون منها  وأ يها ناقلوهالف عيزمان، يض لىإ

ية قلة وعفسيدوافع دفينة واحدة وحاجات ن منتعبير  لصالأ نها في واحدة لأ قىالجوهر تب

في  ،ابية الكونية وحبيبها المفقودصخح الإ و الر  إلىم الكبرى الأ  ةسطور ألت إنتقوهكذا  .واحدة

يزيس أ أسطورةمصر نجد  ففينحاء العالم المتمدن القديم، أبقية  لىإ الرافدين أرضرية و سو 

 رجيا نجدرى وفغا الصيرية وبابل. وفي آسسو  فيتها ليثعلى م لصالأ طبق  رةو ص وزوريسأو 

 «ادون »وري سه المسإحتفظ بإدونيس الذي أروديت و أفنجد  غريقالإ ، وفي بلاد تيسوآبيل يس

 إيير غدون ت
 

ة واحدة صق ،ميليسيس و سو يني، كما نجد ديو و ير اللغو ته طبيعة التحضما فر  لا

 .زمنة متنوعةمكنة متعددة والأ ولكن الأ 

 (٨) تيرودفوأنيس دوأ 
 بقسه يمسأرى وكان صغا السيرية وآسو نحاء أجميع  فينتشرت عبادة بعل إ

(.8 – James Frazer, The Golden Bough, Macmillan, Lndon 1971 (Ch. XXXI  

 

 

 

 



 

358 

د تحت عب  ار يُ صو  صليالأ سم ب عن الإ قا اللهذناب  دقو الرب.  وأيد سوتعني ال« دون آ»بلقب

 صوخصو « ينو دا»وأ« ادون »اسم 
ً
تان نهما المديو في قبرص  «بانو»و« يبلوسب» يقييلدى فين ا

 إ. لهالإزدهرت فيهما عبادة هذا أتان اللتان سييئالر 
 

 و تح أن لا
ً
بعل هنا.  ةطور أس علىع قو  يرا

 ،ثناء الصيدأفتراسه في غابات لبنان إب نما قام خنزير بري إو  «موت»ت في صراعه مع مُ فالرب لم ي  

« عناة»د عخصابية الكونية فلم تحداث، القوة الإ ر الأ سيية في سيئأما حبيبته والبطلة ا لر 

ن تيها نأع قاو ملحمة بعل. وال فيثانوي  ظهرت بدور  يتال« تارتسع»غاريتية بل زميلتها و الأ 

وكما كانت انانا  .في بلاد الرافدين «تارشع»و« انانا»لهتين نعكاس للآإ وأ صلأ ماأن هما تيلهالآ

ة واحدة يخصشتارت حيث السوع ةفيما يتعلق بعنا مرالأ واحدة، كذلك  يفلهتان آتار شوع

 ت تبعفختلإمية سولكن الت
ً
للمكان والزمان. وكما مضت عناة تبحث عن بعلها كذلك مضت  ا

ى من عباده أات على مر و من الأ يب من ضثمرت جهودها ونهأ نأ إلىي نو دبحث عن اتارت عست

ع عند فيضان نهر يي عباد آدون في كل ربمض ا فترة موته في ندب وعويل. وهكذا يضو ن قيالذ

 ابقسآدون  هربراهيم )نإ
ً
ب، ويجري النهر ئالغا لهالإدود والصدور على ( بالبكاء ولطم الخا

ائبة من المرتفعات، فيعتقدون ذج الو الثل عمتنجرف  يتالتربة الأ ءجرا من ءب بمياه حمراضالغا

 .ق النعمان المتفتحة لونهائقاشت لطعطت للمياه صبغتها، كما اعأ يتالالقتيل هي  لهالإدماء  نأ

خذون بالرقص أع الناس الحداد ويفبقيامه آدوني فير حتفالات ي كانت تعم الإ لوفي اليوم التا

يحاء للتربة بالخصب لهه والإ والآ لهالإمن شأنها تقليد لقاء  يتالية سوالشراب والممارسات الجن

 .والعطاء

هر الآلهة أشولقد حمل الكنعانيون )الفينيقيون( في ترحالهم معهم آلهتهم، وكان آدوني من 

 ث حيان ناليو  لىإل صالمرتحلة. و 
ُ
لجمال، واالحياة  لهةآ« فروديتأ»م به الناس هناك وزوجوه غرِ أ

ل به في و وفق ما هو معم (س)لــ سمه حرف اضافوا لأ أ. و *تارشعن انانا أوع انيةناليو ة نسخوال

 عمري سو دونيس الأة صانية قونالي وةطسوتحكي الأ  .«يسنادو »ار صسماء اليونانية فمعظم الأ 

 ي ف رحويبعض الت

يه رأ في Aphroditeرية. فكلمة سومله الأصو  تىحاليوناني (رودايتيفسم )اأ M. Allegroيد سريات المو سعالم ال بعيتا *

 إت سيل
 

 شتقاإ لا
ً
 الرحم ىفات الرحم وبالتالي علصالذي يدل على بعض  A-Buru- Da- tiري سومال قطعمن الم قا

 1974Allegro. The Sacred Mushroom and The Cross. Abacus, Newyork  .J - 9                                        (٩)هنفس
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 شابة  لهةآ. ض يفي الما نتاكر لما ةر شف صيلافالت
ُ
 مدفوعه نسيج لِهِ وصا لىإبيها وتاقت أت بم  غرِ أ

ً
ا

 منتفاإفروديت أ لهةالآة زرعتها فيها فلك بعاطفة جار ذ إلى
ً
 ستطاعت بحيلة  إوقد  .ةقابسلاساءة  ا

  نأما 
ُ
ك در أبث أن لما  بالأ ولكن  .ة لهافساعدة وصيمب هِ بيها دون معرفتِ أع رغبتها من بشت

 لو  .ل ذنبها بدمهاسيغلسيفه وجاء اليها  لَّ تإسبنته فإالخدعة وعرف ما فعلت به 
 
ت كن الفتاة صل

سفنقاذها ليهم بحرارة لإ إت عضر تللآلهة و 
ُ
 لها و  جيب  تُ أ

ُ
 إلىبتحويلها  بالأ نظار أت عن ي  خفِ أ

 . ةشجر 

ا يها، فلم  أباب الذي حملت به من شس النيدو أمنها  جيخر لنفتحت شجرة المر إهر أش رةشعوبعد 

 أع عليه بصر قو 
 
 ت به حبماذ وهافروديت بهرها جماله الأخ

ً
ود ا

ً
 سفي صندوق حديدي و  تهُ عفا

َّ
مته ل

  ينيفو سر . ولكن لهةالآ ارظنأخفيه عن لتُ  لسفالأ العالم  لهةآي نيفو سبر  لىإ
ُ
م به ر  غبدورها ت

 نأبالذي قض ى « زوس»كبير الآلهة  إلىلهتان القضية الآ فعفروديت، وتر أ لىإرجاعه إوترفض 

ِ قيُ 
فروديت ، الث لأ ث ينيفو سر وآخر لب سِهِ فواحد لنف ،جزاءأة ثلاث لىإة سنال فيدونيس وقته أم س 

آلهته، ثم  عمليعيش  لفسالأ العالم  لىإشهر في كل سنة أ ربعةأدونيس يهبط مدة أوبذلك كان 

 يغادر صاعد
ً
  لهةللآالمرات  حدىإاء في سأ نأ لىإ .هر أخرى وهكذا دواليكأشالحياة ثمانية  لىإ ا

 ر خنزي ليهإلت سأر ف( ربة الغابات والصيد سارتمي)
ً
 يبر  ا

ً
 جضر ِ صرعه، ففاض دمه مُ  ا

ً
الورود  ا

 .ية باقية لبحمرة از 

 :«يليبس» و« ستيآ»
،غرب لترتحإا الغربية بتأثير تموز وبعل ثم يآس فيت د  لِ وُ  يلتاة تمن الآلهة المي

ً
الذي  سآتي لهالإ ا

 لغولهذا ب .حتفالات ربيعية سنويةأه موضع عثه وبتمو  نأوكرىصغيا السأت عبادته في فرجيا بآشن

سمين طلقون عليهما الأ حيان يُ ير من الأ ثك فيالقدماء كانوا  نأ سع آدونيم لهالإابه هذا شمن ت

 تبادلي
ً
 . كان آتيس راعيا

ً
 شاب ا

ً
 هاب، وكان محبوبغض الإ  ا

ً
 حيانأم الكبرى سيبيل لل  ا

ً
 بنإو  ا

ً
لها  ا

 حيانأ
ً
 ذها يُ مسوأ)« نانا»مه أ نأ (١0)هِ حكى عن مولدِ ويُ  .أخرى  ا

 
قد حملت به ( السومريةأنانا برنا ك

 الرمان(. ولكن عنزة وأجرة اللوز )شحتضان غصن من إي عذراء. وذلك عن طريق هو 

10 - J. Frazer. The Golden Bongh, Macmillan, London 1971 Ch. XXXIX 
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فتراه في  .انتس.. وتحكى عن وفاته روايتيال يأ آتيسسم هنا جاء. الأ  منو ب وكبر. ش ىتحعته أرض

  لىالأو 
ً
ام به هو نحو قيف نيس، وفي الثانية ضحية لعمل عندو أك ضحية لغدر خنزير بري تماما

 ميعجذلك  في وها حذذوقد ح .يموت تىحجرة صنوبر وينزف شتحت  هسنففتراه يخص ي  .ذاته

 
ُ
 .لهةالآلتحاق بخدمة هذه كانوا يفقدون ذكورتهم قبل الإ ينذالبيل يمه سأان ه  ك

 لىإ ىمض  قدو  ا.ليهإم قبل الميلاد بعد دخول عبادة الآلهة الأ  200رومة حوالي سنة لىإس تيل آصو 

 لىإحضروا أسفراء دينيون و  -يبيل سوهي المقر الرسمي لعبادة  -في فرجيا « وسسينيب»مدينة 

  .العظيمة لهةللآالمقدس الذي يرمز  الأسودة الحجر مرو 

 يمنتقلت رسإن عبادتها قد و وبذلك تك
ً
 قبِ ستُ إالغرب حيث  لىإ ا

 
ير، ظع النطت بحماس منقل

 
ً
جيوش  جعخ عقب ترايالعسكري حوالي ذلك التار  وِهِ ل في غز شالذي ف رق شال نأعلى  مبرهنة

 و ن من و غز ل ي، لم تعوزه الحيلةنالقرطاج «هانيبعل»
 
  هىر وأدم  ع آخر أ

 
 الروحي. الغزو  لا وهوأ

 فيس كما كانت تجري تيع الخاصة بسيبيل وآيحتفالات الربإرة حية عن صو لينا إوصلت  دقو 

ا يقام في آسكانت تُ  يتالحتفالات والطقوس عن الإ  رةو صحتفالات هي هذه الإ  نأك شرومة. ولا 

  .الغربية

 جرة الصنوبر، ثم يُ شغصن كبير من  اعطإقتب سآذار تبدأ الطقو  منففي اليوم الثاني 
 
ى غط

 حم  عطتها لونها، ويُ أ يتالالميت هي  لهالإدماء  نأبقال ج التي يُ سزهار البنفأب
ُ
 ل من قبل ث
 
ة من ل

 
ُ
 ان وقد ربه  الك

 
 يرون به طوافسآتيس، وي اب هوشصورة لرجل  ليهإت ط

ً
 إ .عر واشفي ال ا

 
 نأ لا

  .لهادىء ا بعالطاحافظ على هذا ء الحظ لا تُ سوحتفالات لالإ 

 رجح ذراعه ويخر ويدعى يوم الدم  يبدأ كبير الكهنة بالطقوس الدامية فيج - لثالثا ومالي ففي

 منها الدم كالنافورة 
ُ
 ربانق

ً
بواق ة بواسطة الأ نيقى المجنو سبعزف المو خذ العازفون أللآلهة وي ا

 اعيقإحركات هائجة على و ح بقية الكهنة في رقص عنيف و ر ويوالطبول،  وجالصنو والمزامير 

هم بالآلات الحادة سخذون بتجريح أنفيأة الدينية الجامحة فنشو تبد بهم الست نأ لىإقى يسو الم

 ها الدماء نبعث منفت
ُ
 يقوم ناوهح والغصن المقدس. ذبطي المغوت

ح النبات وذلك ربما و ر  نهأ لىكثيرة ع نحياأفي  ليهإر ظون .الإنسانة لدى سدقولى الحيوانات المأ من يسكان الت *

ثم يتحرك قطع الماعز لينع الحقل  رضالأ ع ينثر حبات القمح في ر ي البعيد عندما كان المزاض للدور الذي لعبه في الما

 هابوذجيئة 
ً
 ل التربة.أسف لىإفوق الحبوب المنثورة مما يدفعها  ا
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ب. صالمنت لهالإدمي تمثال قولة تحت صانهم المفقضبسهم ورمي فنأ ءاصخإن بئو الكهنة المبتد

الوجد  منرية ستينوبة ه فيحتفالات بنفس الفعل شاركين بالأ المتعبدين الم منخرون آام قوربما 

 ازفنة نارع المديو ش فيركض ويه نفس ءاصخإنجذاب فيقوم الواحد منهم بوالإ 
ً
  ا

ً
لا يلوي على  متألما

ع من العالم و ب وحث له على الرجئالغا لهالإهار الحزن على إظ لىإفعال تهدف الأ  هكل هذ .يءش 

 ع المتعبدين فرحميينقلب ج تىاء حس. وما أن يحل الملسفالأ 
ً
 بِ وحزنهم  ا

أ
 ر ش

ً
 ا

ُ
 ح باب القبرتِ . فلقد ف

وارع شوع في فرح جنوني في لجمتنفجر ا آذار 22اح يوم بات. وفي صو ممن بين الأ  لهالإونهض 

  .شهودموي سنيوم  له في ما يحلو ئ  مر إكل  علفث يحيال صاخب، نفرومة في كر 

حتفالات ت الإ يقارب توقيس يُ تحتفالات بقيامة آت هذه الإ يتوق نأالجدير بالملاحظة  منو 

موات. ين الأ بح حيث قام من فصح ويوم السييد المسة يوم موت النبالجمعة الحزي يحيةسالم

 ل.فصخر من هذا الآة في مكان صلقاهذه  لىإعود نوس

 (١١):وسيسنيديو

 

ية بت غر لِد  قد وُ  خرى أآلهة  نإفالشرق  مني نالعالم الهيلي إلىقد جاءا  نيسو دوأ تيسكان آ ذاإ

بن إله إ وهو .وسسيينديو  لهةالآ ههذ من .ورية وبابليةسح شرقية وبتأثيرات و ية ولكن بر نهيلي

 سال لىإجديد ويصعد  منث بع  يعة ثم يُ شنت ميتة يمو ل رضالأ  لىإيهبط 
ُ
م في مملكة ماء ليحك

فعى فضاجعها الأ  في هيئة وني وهوسفير ب لهةالآوليمب بزيارة ام زوس كبير آلهة الأ ق. يهأب

 يه وهوأبعتلى عرش إالذي « سيوسنيديو »وأ« زاغروس» لهالإحب فحملت منه وولدت سنإو 

 ير. صغل فط

ر لنا نحت بارز ظهِ ويُ  0 يفونييرسبتها نبإت فيها أكانت ديمتر قد خب يرغكهف ص يفة وكانت الولاد

 شخر أتمن العصر الم
ً
 للكهف حيث وُ و  كلا

ً
 هته فيعالطفل وصورة للمهد الذي وض لهالإد لِ اضحا

 .يرةغالص رةاغالم فيح سيلادة الم رةو صذهاننا أ فير حضِ ه الولادة تُ هذمه. و أ

ت مفقا يهأبعرش  خرى أة  أمر س لإ زو بناء أحد أعتلاء كلتها الغيرة لإ أ دقزوجة زوس  «هيرا» نأغير 

 رجةدال لهةآتان، وهم قوم متوحشون من يض التيبتحر 

11 - F. Guirand. Greek Mythology Hamlyn London 1963  
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كان  لهالإمحاولين تمزيقه. ولكن  وههاجمفعلى قتل الطفل. ، زوس عمام صخ فيا و الثانية كان

 كله هربشر من ي  غيُ 
ً
 فدأسبنفسه منهم. فصار  ا

ً
 فأفعى ولكن دون جدوى ا

ً
التيتان قد  نلأ حصانا

 أنالوا منه 
ً
 جميعكلوها أع قطع بده سسوقطعوا ج وهالثور. فقتل رةو ص يف وهو  خيرا

ً
 دِ جأ . ولم تُ ا

ويحيلهم  لهةالآل أن يصلهم برق كبير بتوا عليه قأالتيتان كانوا قد  نلأ بنه إنقاذ محاولة زوس لإ 

وس ييونيسنقاذ قلب دإدبة فقامت بأقربة من المم حاضرة على« اثينا» لهةالآرماد. وكانت  لىإ

 .بيهسلمته لأ أو 

 ا تاركهام معوينزورها بهيئة عادية ي« لييسيم»بــ  ثناء على علاقةوكان زوس في تلك الأ 
ً
وراءه البرق  ا

سيميلي لتشربه  لىإع به فبنه شرابا دإمن قلب  نعفص .هوتكل رموز سلطته وجبرو والصواعق 

 ول .مرة أخرى  وسييونيسدفحملت ب
ُ
 الطفل يُ  لهالإرك تن لتكن هيرا لم تك

 
 ل

 
رت د مرة أخرى، فتنك

مامها على صورته الحقيقية أيتجلى  نأتطلب من زوس  نأيميلي على سضت حر  و يفة صفي زي و 

ل ولكن زوس فسالعالم الأ  لىإستجاب لها صعقها البرق وهبطت إفلما  .مام زوجة هيراأكما يفعل 

ق فخذه شالكامل. ثم قام ب وأن ينقذ من بطنها الطفل الذي لم يصل بعد مرحلة النم اعطتسإ

 وزرعه فيه وخاط عليه تارك
ً
ستخرجه إح ساقه و تولادته فوان أندما آن وع  .تكمل نموهساه ليي  إ ا

 فط
ً
 متا لا

ً
  ا

ً
 باحث لسفالأ العالم  لىإيميلي هبط سمه أ ر  الذي لم ي   لهالإولكن  .مكتملا

ً
عنها وكان  ا

 اعدة لم تُ سالم نأير غمرشد ودليل.  لىإبحاجة 
 
 إم له دَّ ق

 
ن يخضع لفعل هو أشرط واحد، و ب لا

 ضي خنس ج
ً
 أوعا

ً
 كاملا

ً
ولجه في أو  التينشجر  نب من غصيقض نعبص وسييونيسدفقام  .نثويا

  ر  بِ عتُ إوقد  .هتِ إس
ً
 و للخض هذا الفعل رمزا

ُ
ِ ع المطلوب ق
اد وعومة المطلوبة لله المع هِ ثرِ إت على م  د 

صعقهم زوس  نأبعد  نبقي أن نقول أن التيتا (١2)اءمسلا لىإها د  صع  أو  لفسالأ بأمه من العالم 

 .ري بشس النرماد، قد قام من رمادهم الج لىإببرقه وتحولوا 

الميت في لحظاته  لهالإابات ذيل عتمث، كان يجري وسييونيسدبحتفالات الدينية الربيعية وفي الإ 

 ر الاخي
ً
ِ ى بثور يُ تثم يؤ  .وسيقىناشيد الحزينة والمبالأ  ة بدقائقها مصحوبا

 
القتيل الذي  لهالإل مث

صوات أربون دمه على يشو لتهمون لحمه ويه نفيمزقو على هذه الصورة  لتهمه التيتان وهوإ

 عن رغبتهم في الإعب  نة، مُ و قى المجنسيالمو 
ً
ده سله القتيل بواسطة أكل جتحاد بالإرين بذلك رمزيا

  .وشرب دمه
ً
 تماما

12 - J. L. Henderson, The Wisdom of The Jerpent, Cllier Books, New York 1971  
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 :  ٣٦ حاحصالإفي العهد الجديد، من  أر نق  بعديما ف المسيح،د سيمنا اللِ ع كما

{  : ال 
 
ق  و 

 
مِيذ

 
لا ى التَّ

 
ط عأ

 
أ ر  و  سَّ

 
ك ك  و  ار  ب  ، و 

ز  بأ
ُ
خ

أ
سُوعُ ال  ي 

 
ذ
 
خ
 
 أ
ون 

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ ا هُمأ ي  فِيم  ا هُو  »و 

 
وا. هذ

ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
ذ
ُ
خ

 :
ً

ائِلا
 
اهُمأ ق

 
ط عأ

 
أ ر  و 

 
ك

 
ش س  و 

أ
أ
 
ك
أ
 ال

 
ذ
 
خ
 
أ دِي و  س  ر  »ج 

أ
دِ اش هأ ع 

أ
ذِي لِل

َّ
مِي ال ا هُو  د 

 
نَّ هذ

 
، لأ مأ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ا ك ه  بُوا مِنأ

ا.  اي 
 
ط

 
خ
أ
ةِ ال فِر 

أ
غ
 
ثِيرِين  لِم

 
لِ ك جأ

 
كُ مِنأ أ ف  ذِي يُسأ

َّ
دِيدِ ال ج 

أ
وبعد تناول القربان كانت الطقوس  .{ال

 نإفالثور  لىإضافة وبالإ  .مواتالثانية وبعثه من بين الأ  وسيونيسيدتمر فيجري تمثيل ولادة ست

 كالإ وأس تيكان يمثل شكل ال وسيونيسد
ً
حيان أالجدي كان في  نإف. ولذا ستيله آالجدي تماما

 القتيل، وكان الراقصون يرتدون ثياب لهللب دمها كرمز ر  شتؤكل ويُ  تيالهو الضحية  خرى أ
ً
من  ا

 .حتفالاتهم تلكإجلد الماعز في 

 أ يةسيونوسيدوتدعى ال
ً
 سورفية نبالأ  حيانا

ً
وجدها. ولا أس وهو الرجل الذي سو ورفيأ لىإ بة

يرته وسوالخوارق قد غللت حياته  ساطيرالأ  نلأ ت في حقيقة وجود هذا الشخص لبا نستطيع

 الكبرى. س ي الدياناتسخرين من مؤ آا و ذشأنه في ذلك شأن بو 

 (١٣):ونييفبيرس و ترديم

 لينية،يالمادة الشرقية والحياكة اله ذاتخرى اليونانية الأ  ساطيرمن الأ 

تها بيرسيفوفي. فبينما كانت إبنل و صيالكبرى وربة القمح والمحا انيةناليو م الأ  «ديمتر» أسطورة

العالم  لهإ« يسهاد»هر من باطنها ظفجأة و  رضالأ قت شنإزهار من الحقول بيرسيفوني تجمع الأ 

 و لى ز سفمملكته ال إلىخذها معه أختطفها و إل في عربته الذهبية فسفالأ 
ً
ولما طال  .له وملكة جة

  رضالأ رع ذم ديمتر وراحت ترتاعت الأ إغيابها 
ً
بنتها المفقودة ولكن دون جدوى. وما إعن  بحثا

فراحت تهيم على وجهها دونما  .خيه هاديس هديةفوني لأ يعطى بيرسأزوس قد  نأعلمت  نأت ثلب

 تفزازي لآلهةإسبنتها، فراحت في عمل ين لإ نتعاظم حقدها وغبها الح نأ إلىهدف ولا غاية 

لها. فجزع صيشجرها ومحا رضالأ ، ومنعت عن البشربني  لىعوبئة والأ  ضل الامراسمب تر ليو الأ 

قناعها بالتوقف عن فعلها ورد غضبها بعد الآخر لإ اصواحد لهةالآل سر أو  0لها هذازوس لعم

 
ً
وان ات الأ و فوني ولكن بعد فيهاديس بأن يحرر بيرس نعاق نأوى سفما كان منه  0ولكن عبثا

 جعلوها تأكل من نبات معين يجعل نأوبعد 

Ch. Xliv 13 - J. Frazer, The Golden Bough Macmillan London 1971  
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حت ديمتر بلقاء ابنتها اشهر كل عام. فر أخرج منه ثلاثة  هو نإ الأسفلالعالم  لىإصاحبه يعود 

ولكن  لىالأو رتها يس رضالأ  ، فعادتةالخصوبة المحتجز ح و فرجت عن ر أو  البشروكفت بلواها عن 

 و ي ستعونبيرسف نلأ حين،  لىإ
ً
بنتها إم على فقد تحزن الأ س سنةوفي كل  .لفسالعالم الأ  لىإ د ثانية

 غلالها. رضالأ وستجف لحزنها المزروعات وتحجب 

 ادها فترة طويلة جدب  حية في قلوب عُ  وقد عاشت ديمتر
ً
تخذت إحية فسيالم لىإوروبا أبعد تحول  ا

 سديقم الأسي س اسطن عبادتها الأ و س مييلوسإفي مدينة 
ً
 ة ديمترا وبقي تمثالها هناك معززا

 
ً
 ذومن .ليزيان وقدماه للمتحف البريطانيگنإلندن رجلان  لىإعندما حمله  ١8١0عام  تىح مكرما

ة عن يسغياب تمثال القد لىإح المحاصيل شو  رضالأ س يعزون جدب وسييلأذلك الحين وأهل 

 .المنطقة

 (١٤) :ريسوزوأ وزيس يإ

س عن يوزور أس و ييز إ أسطورةا نحدثفتمصر  لىإالجنوب  الميت نحو لهالإرتحل إتجاه آخر إوفي 

  سيوزور أ لهالإنجد  سطورةالأ وموته وبعثه. ووفق هذه  سيوزور أولادة 
ً
 يحضر  بطلا

ً
ِ يُ  ا

 
م عل

وفي  .يزيسإخته وزوجته أاعده في ذلك ست عمال اليدوية النافعة،المصريين الزراعة والحصاد والأ 

 .بيشين صندوق خسجبحيلة خبيثة جعلته « ون فطي» وأ « سيت» لهالإ وهخأالمرات قام  حدىإ

توسط ع مياه النهر في البحر الممصب  ىتحيل فطاف الصندوق نعليه وقذفه في مياه ال ر  مَّ سف

شجار أحدى إق بلِ مدينة بيبلوس الكنعانية حيث ع   لىإوصل  تىحمواج وهناك تدافعته الأ 

وجدته  نأ لىإع ئنحاء عن حبيبها الضاع الأ ييزيس تبحث في جمإوقد راحت  .الوارفة طئاشال

على الصندوق فقام  رثع«  سيت»ولكن  .عيد له الحياةبلدها لتُ  لىإفعادت بالصندوق والجثة 

عادة إتحيل سح من المبيص ىتحنحاء البلاد أع يفي جم طعع القز  وزوريس، وو أد سع جيطقبت

 ييز إولكن  .الحياة اليها مرة ثانية
ً
جزاء وجدت الأ  نأ لىإأخرى  س بدون يأس تابعت البحث مرة

 عدا عضو الذكورة الذي بقي  
ً
 مفقود جميعا

ً
 «  نفتيس» لهةالآختها أعادت له الحياة بمعونة أ. ثم ا

 
ُ
اباته ومن ثم ذيل لعثوتم لهالإخرى من بكاء على الأ وس الآلهة الميتة قس طيوزور أشابه طقوس وت

وشاعت  «سبياراس»م أسرومة تحت  لىإ سوزوريأوقد رحل  .نتصاره على الموتإح ببعثه و ر الف

 شياك نعبادته ه
ً
  وعا

ً
 .عظيما

14 - ibid. Ch. XXXIX 
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 اتذالكانت  لىالأو المراحل  فيف ،لموتاع مات ذال اعر صخ يتار و سطورة هخ الدين والأ يتار  نأ

 ، والعاالموتسحوقة تجاه م
ً
  لم الأسفل مسيطرا

ً
 .بديالأ  هِ سرِ أ مناك فكلا مهرب منه ولا  جبارا

ي. لذلك كان نافالعالم ال فيررة لهم قطيلة الفترة الم ءحياأ رشت أن يحفظ البيالم لهالإوكان هم 

في صراعه  ساننالإفي دعم  دهخصب وقوى طبيعية، تنحصر جهو  لهإ لىو في مراحله الأ  لهالإهذا 

 على تحريره من ربقة  ،ءوالفنا عمع الجو 
ً
 ومنحه خلود تو المدون أن يكون قادرا

ً
 بديأ ا

ً
.حقيقي ا

ً
 إ ا

 
 لا

 و ه وبعثه كانت أموتحياته وم نأ
ً
طرة يمن س صمكانية الخلا إوبعيد ب ضحية بأمل غامو م را

  الموت
َّ
  لهإص منها كما تخل

 
 ص لوب العباد بهذا المخلقق الخصب. فكان تعل

ً
عن  الحياتي، تعبيرا

 إضمير البشر  في رهبدي نحو الخلود. ولم يكن ظهو الأ  انيسنالإزوع لنا
 

  لا
ً
من مظاهر  مظهرا

  الموت والحياة. اعوخارجه، صر  اننسالإداخل  فيالظاهرتين الكونيتين  اعر ص

 إصب( و نمو الديانات البعلية )ديانات الخِ  نأالقول  يعتطسون
 
 كتسابها غ
 
عبية على شبة ل

، رة و طسوالإ تطور الدين  فيحالة تالية  البعيدة( هو ماويةسال لهةالآيلية )ديانات الديانات الإ 

 التوازن بين الحياة والموت. منء ش ي لىعط تحتوي سوحالة و 
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فما  ،سطورةوالأ  نفي الدي الموتالحياة على  نتصارإرحلة الثالثة فتمثل عن حق مرحلة الم ماأ

ين ممن سيدخلون في ديانته، ويلتحقون به صالمخلِ  هل لكل عبادصب مرة سيحصأ له الخِ ل لإصح

ا  »ح يسيد المسال الق .من دون بقية الآلهة ي  حأ ي  س 
 
ات  ف وأ م 

 
ل ن  بِي و  نأ آم  وتحولت ديانة  .«م 

 سديانة  لىإصب الخِ 
 
  لىإالحياتي  يرض الأ ها صرية وتحول مخل

 
 سمخل

ً
 منطرته يص روحي، باسطا

 ألموت اعالم  لىإعالم الحياة 
ً
 ممقد .يضا

ً
  ا

 
 صلا لعباده خ

ً
وبعد  .لسفالأ العالم ة طو سهم من وحلر  ا

 ر كان الفرد ح نأ
ً
 س لها طاعته، وحر ختيار الآلهة التي يعبدها ويكر  إفي الماض ي في  ا

ً
 منفي التنقل  ا

 عر ذضاقت  التيسحوقة صبحت الآن الجماهير المأذلك، فقد  لا لهُ له لآخر كلما ح  إ
ً
 رجبالبها ا

لص  و  البشر ةنطي لىإقرب أله إاق بصلتالزائفة للتطور المادي، ترنو لل
 
 بعواطفهم و  قأ أ

 
 أ

 
م عل

  عِ من  ماء ويرنوسلا يعيش في ال لهإمورهم، أببواطن 
 ممثِ  ل 

ً
بين الناس  شل يعيب ،ياءشكمال الأ  لا

د معه صعِ ويُ  وتىن، ولكنه يصعد من عالم الموتو يموت كما يم نهأعاني مثل ما يعانون ، ثم ويُ 

 حدتَّ مُ ـه الاد  ب  عُ 
ً
ختاروه إ ينذالولئك الخلاص الروحي لأ  ين الملتصقين به، المتحدين معه، واهبا

 ر د ورغبة ومرو صعن ق
ً
نتماء للجماعة دخالية اللازمة لل رية الإ سالطقوس ال يعجمعبر  ا

  الإنسانعطت أالتي  يحيةسالمقمته في  وتنتصار على المالإ  لغولقد ب لــهتحاد بالإوالإ
ً
 كاملا

ً
 بعثا

 0جزائه أبكل تفاصيله و  لىالأو د سيرته جس  ال ود، حيث يعصغير منقو 

 يوعشسرار شاعت ديانات الأ 
ً
 عقب فتح الأ  ا

ً
ة لس الدو يسأرق وتشكدر الكبير للسنعظيما

 ارات القديمة.ضضمت معظم الح يتالالعالمية 

 ثيكانت تم يتالانية ممبراطورية الرو وبلغت أوجها في عهد الإ 
ً
 يدسوتج لا

ً
المادية  رةنتصار الحضالإ  ا

 إبنى التي لا تُ 
 

جهزتها القمعية. وقد تماثلت أيطرة الدولة بكافة سلاء الحرية الفردية، و أشعلى  لا

رجاع إريق واحدة من الاخرى و فب تلصعا منح معها أصبهذه الديانات وتشابهت لدرجة 

 سهم ما يميز الديانة الأو  .صولهاأ لىإبكل منها  ةصالخاالعناصر 
ً
  رية كونها تضم مجتمعا

ً
 منغلقا

 إعلى ذاته لا يدخله 
 

نخراط بهذه العبادة. عند ذلك سيمر الإ  يففراد الراغبون عن حق الأ  لا

 يدسنها تهيئته جأش مندخالية ر مجموعة من الطقوس الإ عبب الجديد تسالمن
ً
 يوروح ا

ً
وتطهيره  ا

 هنين يدي كابعتراف س الإ و قمن جملة هذه الط .قة وخلقه من جديدباالسدران حياته أ من

 بتسالمن عحيان كان يوضوفي بعض الأ  .والصيام ،الديانة بالخطايا الماضيات، والتعميد بالماء
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ح عنثم  ةحفر  فيالجديد   ال دمه سور ينثد فوهتها يُذب 
ً
ل به ستغي حيثرة فداخل الح إلى مدرارا

 .هضيما لم يخرج وقد غسثفمه  بعضه في ذخأوي

  فارس وشاعت منالذي جلبه معهم جنود رومة  لهالإوهو  «ميثرا»وفي ديانة 
ً
 عبادته شيوعا

 ظع
ً
 .ب الجديدتسختبارات التي يتعرض لها المنمبراطورية، نجد مجموعة من الإ رجاء الإ أفي  يما

 .ذلك لىإوما  .على جرف خطر.أباحة في تيارات مائية والقفز من سمنها المرور عبر نار متأججة وال

 سإختبارات كانت حقيقية ولكنها ه الإ ذمثل ه نأنتخيل  نأع يتطسون
ُ
 بدِ ت

 
 بأفعال ل

ً
ت تدريجيا

الجماعة من ضح العضر الجديد بختبارات بنجاح لا يصجتياز هذه الإ إوبعد  .رمزية تدل عليها

 شمبا
ً
حن خلالها تطوره مت  يُ  منالز  منرق فترة غتسبل لا بد له من المرور بثلاث مراحل ت رة

 الروحي.

نوية سعية البيعياد الر سثناء الأ إوب ،رية خفيةست عبادات وطقوس الديانات اليلقد بق قعوالوا

 إلها، لا نكاد نعرف يصفبق تس تيال
 

من هذا القليل الذي نعرفه  .القليل عما كان يجري بالفعل لا

 مارِ هذه الديانات كانت تُ  مظمع نأ
ً
 لهالإرمز و ى بحيوان هتري حيث يؤ ساء الشمن الع س نوعا

وفي غير هذه  .لهتحاد الحقيقي بالإب دمه كفعل رمزي للر  شل ويؤكل لحمه ويُ قت  الميت فيُ 

 حرَّ كله يُ أان و و قتل هذا الحي نإفة سبالمنا
ً
 باتا

ً
م أكله ن حيوان الخنزير المحرَّ شأ وهكما  .م تحريما

 إدونيس أاد ب  عُ  منن ورييدى السل
 

 ضيأريين صولدى الم .ري سفي طقس العشاء ال لا
ً
 إ ا

 
خلال  لا

ادهم المصريين أسيب ءً قتداإوقد تبنى اليهود هذا التحريم  .وزوريسأابهة الخاصة بشالطقوس الم

 .حضواريين دونما سبب سو وجيرانهم ال
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 فارغة ٣٦8ص
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 د المسيح/ السي ٦
 «ينالمخلصر خآ» 

 

 

 

 

 

  لهةالآسرار وجيش ع بديانات الأ شب  الثقافي الم وجفي هذا ال
 
 لىإحية سيظهرت الم صينالمخل

  .الوجود
 
 تباع وكان الأ

ُ
 ح هم قِ يد المسيللس ل و  الأ

 
 ة من اليهود المل

 
كانت  يتالفكار المهدية عين بالأ بَّ ش

ح سير أو المضلدرجة كان معها ظهور المهدي المنتظ دو اليهتلك الآونة بين جماعة  في ةالقو  من

 
ُ
 ر الم

 
 قب متو ت

َّ
 ق

ً
ت الرب في و ضطهاد الرومان ويبني ملكإب من شعة وساعة، لينقذ الظلح يأفي  عا

 هِ سِ نفون لدين جديد بل نظروا لأ سبنما ينتإبداية بأنهم ل. ولم يعتقد هؤلاء في ارضالأ 
ً
 علىم دوما

ذلك  فيب آمال الكثيرين ي  خ دقح سيالم نأالدين اليهودي القديم. ورغم  فية متميزة قر فنهم أ

ح قد غادرهم سيم، رأوا أن المهِ يمانِ إوا على بقمن  نإفللصلب والموت،  هسنفعندما ترك  تقالو 

 نأروا قبل يتطه   نأن عليهم وأب لهم للدخول في ملكوت الر ؤها بعد على مرحلة تسو يلالناس  نلأ 

 م مر ليهِ إح يسالميعود 
ً
 ثانية. ة

 إ
 

 سباب متعددة :فرقة يهودية صغيرة لأ  عتبارهاإبها هذا علم تحافظ على وض يحيةسالم نأ لا

 أف
ً
 ناثلة من اليهود. و يمان الجديد سوى قِ ل لل : لم يتحوَّ  ولا

ً
درجة  إلىح سيدة المو تأخرت ع :يا

 كبيرة: ثالث
ً
  رةثر ثو أورشليم أ: تدمير مدينة ا

 
 دحة قام بها اليهو مسل
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 م القومية. هِ مالِ على الرومان وتم بذلك توجيه ضربة قاضية لأ 

 أ
ً
 0رات اليهودية الضيقة يشمل وأوسع من التفسأ نهاأح سيالم دسيالثبتت تعاليم أفقد  :خيرا

 سيرت المشنتإوقد  .صقاع المجاورة والبعيدةار في الأ شنتفبدأت بالإ 
ً
راد أفلدى بعض  حية أولا

فراد من غير أ لىإنتقلت إ نأمبراطورية الرومانية، ولكنها ما لبثت ع الإ اية في اصقودالجاليات اليه

 
ُ
 شاليهود وأخذت ت

ً
 دين كل تدريجيا

ً
 ئقا ا

ً
 بذاته منفصلا

ً
 صاليهودية. وقد ساعدت تعاليم بول عن ما

 عومنفصال فكان يؤكد دحد كبير في تدعيم هذا الإ  لىإل سو الر 
ً
تي عن طريق يأالخلاص  نألى ا

ريعة اليهوية. وهكذا، وبدخول شع ما تقول به الابت ِ إلا عن  لىالأو ح بالدرجة سيد المييمان بالسالإ 

ء الغرباء بعيدين لاتغدو غريبة عن اليهودية. ولما كان هؤ  يحيةسالمخذت أحية سيالم لىإالغرباء 

مجاده، أعيد بناء ضطهاد ويُ ذ شعبه من الإ نقِ ح المنتظر الذي يُ سيالم وأكل البعد عن فكرة المهدي 

ن معظم من دخلوا في الدين بيعته ودوره. ولأ طو  سيحاغة فكرتهم الخاصة عن الميفقد قاموا بص

 أالجديد كانوا 
ً
فئدة أطر على سيالم وهن الجوهر العام لهذه الديانات ولأ  ،ةري  سلديانات  تباعا

غونه وصفلألوب يإساب الجماهير بذجتإرادوا أ وائلل الأ رسُ الناس في تلك الآونة. ولأن ال عتادوا إ ي 

  .عليها
 
 تبو  ةري  سِ المنحى الديانات  حيةسيالمت ح  لهذا كله فقد ن

َّ
ا مو  هتتبنا نأستطاعت إت كل ما ن

ِ بمن مُ  حسيالمطقوسها ومعتقداتها. فتحول  منم معها ئيتلا 
 
ن كم  هو ميت. و  لهإ لىإر يهودي ش

ِ س
 
 و ي -بنإ لهإ-صة بقه من الآلهة المخل

 
 بد من عذراء ويُ ل

 
عاني ويتألم ر برسالة جديدة ثم يُ ش

 تصر نعد مصوي الموتويموت. ولكنه يتغلب على 
ً
 من عالم الأ  ا

ً
الخلاص والحياة  موات حاملا

له عبر مجموعة من دي بالإستحاد الجحي لا يعتمد على الإيبدية لمن آمن به. ولكن خلاص المسالأ 

 خلاقية القويمة.، بمقدار ما يعتمد على الحياة الأ ريةسالمر في الديانات الأ  الطقوس، كما هو

 مرير حاص الدين الجديد كفا فحد كاقو 
ً
مبراطورية ولكن كفاحه د الديانات الرسمية لل ض ا

رقوى والأ الأ   م 
ً
  كان كفاحا

ً
قوى تلك أرية. ولعل لسراك فيه ولا دماء ضد الديانات الا عِ  صامتا

اس كانت ديانة نعلى الفوز بقلوب ال منحية فترة طويلة من الز سينازعت المي تالديانات ال

مبراطورية الرومانية. نحاء الإ أ تىش فيار شنتة الإ عحية والواسسيبه بالمشديدة اللشا. «ميثرا»

م. ييطان رجش نعمن ص وهربعتإهم فأنفسحيين يذهل المسأريب بين الديانتين قابه الشوهذا الت

يحيون بدورهم سقتباس معتقداتهم، والمإثرهم و أقتفاء إحيين بيسيتهمون المون يوكان الميثرو

 تهاميردون الإ
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 ثر أمثله. ولعل ب
ً
 طويار ذلك العراك الآثمن  ا

ً
 ي ومنسيحالعالم المف. ذهيامنا هأ تىح ل ما زال ماثلا

كانون  25 ميو ح سيلاد المميفل بتيحي، يحلمسع في تاريخه التقريم ايتب يذاله العالم الحديث ئورا

لان عن كبد يالم فيخر مدى لها آ إلى مسشالل صتوي حيث تمشنقلاب اليوم الإ  ووه ول الأ 

 يل.لاب السح لىعمتداد بعد ذلك بالإ  أر ويبدص  القِ  فياطه و ل النهار آخر أشصث ييماء، وحسال

 مر دو بِ عتُ أيوم بالذات لفهذا ا
ً
ها تسية عيد ميلاد للشمس فيه تتجدد قو مفي الديانات الش ا

 قوى الظلام. ة قارعلم عزمها دعيستوت

فيحدثنا  .الشمسبخرة أتمفترات  في مصر في سيوزور أرية وسو في  سنيدو أقترنت عبادة أوقد 

يحتفلون  ول الأ ن و كان 25وريين ليلة سال نأ (١5) The golden Boughكتابه  في J. Frazer ديالس

 إت العذراء ب  نج  ألقد »ف الليل: صتنرخون عند مصالمعابد وي فيس فيجتمعون نيدو أد ولبم
 
. بنا

 هوذد بالعصو والمق«. والنورينتشر
ً
تارت التي يدعوها عس وأ تارشعالكبرى  رق شالآلهة  راء طبعا

رية جوهرها رغم كونها ذراء لقبها والعذ، فالعالسماواتأو ملكة  ماويةسالدة سيون بالميالسا

 .قصنعطاء دون أن تآلهة الحب. لانها مِ 

والشمس رمزه،  ريوالخ وءله الضإ فهو« ثيرام»بالذات عيد ميلاد  ول هوأن و كان 25ويوم 

 سكبد ال لىإ عودصفي هذا اليوم بال أي تبدلتر واقه  لا تُ  يتالالشمس 
ً
ر والظلام شقوى ال ماء دافعة

  مامها.أ

 محددير تا كرذناجيل لم تالأ  نإف سيحعلق بميلاد الميتما فيما أ
ً
 خا

ً
ة نيسالك نإفولذلك  له،ا

 ٦م  يو  حسيالمفلون بميلاد تر يحصم حيويسم أما بد ببِ سفل بميلاده. ولكن لتلم تح لىالأو 

صقاع للميلاد كافة الأ  لثالثاان القرن ب  إ فيت عمَّ  تىحرت هذه العادة شنتإو  .انيلثكانون ا

 براطورية الرومانية. مرقية لل شال

بميلاد  خيالتار ذلك  تىحفل تلم تح يتالة الغربية نيسقامت الك لثالثانهاية القرن  عمولكن 

 رس ول الأ كانون  25م ، بتبني يو لمسيحا
ً
 لعيد الميلاد متاريخا

ً
 رقيةشة النيسذلك الك فيعتها وتبيا

لهذا  ةنيسالكيني  نأ 0«طاسغعيد ال» نهأمن كانون الثاني على س ادسحتفاظ بيوم الوجرى الإ 

 إه ير ستفخ بالذات لا يمكن ريالتا
 

 يذالالتكتيك و ثروية، يالمالديانة  عمصراعها  وءض لىع لا

 .قتة في ذلك الو مالديانات القائ عمصراعها  فيبعته إت

15 – J. Frazer, The Golden Bough Macmillan London, 197 p 416 
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 فصولعل عيد ال
ً
بديانات  ةصالخاعياد بات والأ سللمنا المسيحيةخر على تبني آ ح يعطينا مثلا

يوم  فيعاش ما عاناه  نأبعد  اتو مالأ بين  منح يسعيد قيامة المو ح هفصالسرار. فعيد الأ 

 آذار عيد 2 5م و ي ةنيسالكوقد تبنت  .لامة على درب الآنالجمعة الحزي
ً
ح، وبذلك يكون فصلل ا

 ن آلهة الخِ شأه في ذلك نشأ ،ث ربيعيعب وهح يد المسسيث العب
 
وائل ن الأ صيصب القديمة والمخل

 صو وخص
ً
 آذار. 25و  2٤م و فيما بين ي هِ تمبقيا هادب  فل عُ حتالذي كان ي يسلآو سنيدو أ ا

 
ً
 أا نجد إننين فسييئين العيدين الر ذعن ه وبعيدا

ً
ت عليها غبأست و ر  و ِ حُ  دق خرى أة نيوث عيادا

موات قد ء. وعيد الأ ذرادة العسيلعود اصح عيد بصأقد ديانا  لهةالآحية، فعيد يسالصفة الم

 كثيرة .....مثلة على ذلك ين، والأ سالقدي يعجمح عيد أصب

 بثلة لمتمخصابية الكونية اة الإ و القأو رى بم الكما الأ أ
 
دة سيت محلها الآلهة الحب العذراء فقد حل

ت قريب قى و ت. وحتارشع لهةللآي لرئيس اللقب ا وهو السماواتدة سيت بي  عدُ  يتالمريم العذراء 

 لىإبة نس «افروديتسا»بـــة: ييطاليا الجنوبإبعض المناطق الريفية في  فيدعى مريم تُ  دةسيالكانت 

 ئية في بعض الخراقالبا ترديم لهةالآافروديت كما كانت تماثيل 
ُ
 دةسيال نهاأد على عب  ب العتيقة ت

 مريم ذاتها.

ن تر قأبالرمز الجديد في عالم الديانات القديمة. فقد  حسيد المسيكرمز لل هسنفيب ليس الصلو 

 لهالإأحد أشكال  «داراان » لهالإرمز و هفرقية القديمة. شب الصأ ب بعدد من آلهة الخِ يالصل

 لسجا ومريةسالة فنيال عمالالأ  رهو صتُ  يوالذ (١٦) حدد وأبعل 
ً
ه وبين يديه وتحت شعلى عر  ا

 قدميه جِ 
ً
 يأيب ليتفجر منها ماء الحياة. والص رارا

ً
 ةنمديآلهة « بارات» الفينيقية لهةالآرمز  ضا

 ،لها رةو صو أ ةحوتنراه في كل من ،توترشع وأ تارشعشكال آلهة الخصب أ حدأبيروت، و 

 وشمنق وأ سكة به بيدهامم
ً
 فيصب صطلاح الدال على الخِ الإ  وهيب لكل الصشعلى عرشها. و  ا

م ر ويُ ، ومريةسالاللغة   :ا(٧)التالي كللشا لىع طلاحصالا اهذس 

فصل عن اليهودية والقريب من نالجديد الم بعالطاحية هذا سيى للمطعأالذي  نأ قعاو وال

زداد إق بالتفكير وكلما . كان القديس بولص الذي كان كلما تعمَّ ةري  سِ الالديانات الشرقية 

 مبراطورية الرومانيةكاك بجماهير الناس في الإ تحبالتبشير والإ 

Joseph Shaban. Following The Gods. Philosophical Library. New York 1963 16 - 

J. Allegro, The Sacred Mushroom and The Cross, Abacus, New York 1974 17 -  
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ة قير شالديانات ال فيابقا سفكار التي تعرفنا عليها الأ  ويحية نحستجه في تفسيراته للمإكلما 

 إلهي. اء والدرام الإفِدلاص والخالبعلية والمتعلقة بال
 

  نأ لا
ً
بولص كان  نأمن  هذا لم يمنع مطلقا

 
ً
  ناقدا

ً
 يلتاتلك الديانات  وصذلك الحين، وعلى وجه الخص فيائدة لسرار اسلديانات الأ  واعيا

مة، وكان يقول قويخلاقية الية قبل قضايا الحياة الأ لكشر الطقوس والقواعد الو مأع ضكانت ت

 
ً
عة من و مجم ن آخر لمجرد مروره عبرو د انسنإينال الخلاص  أنل و ر المعقيمن غ نهأ :دوما

 خبرنا بولص القليل جدأولقد  دخالية.الطقوس الإ 
ً
 مس رهعتباإب حسيالمعن  ا

ً
 ييهود يحا

ً
 ر ظمنت ا

ً
 ا

 عتباره مُ إب حسيالمير عن ثخبرنا الكأعبه، بينما شلتحرير 
 
 صخل

ً
عرق  يأد ومن جِ وُ ينما أ للنسان ا

مأ  } 22-2٦: ٣هل غلاطية أ إلىرسالته  فيكان. نقرأ 
ُ
ك نَّ

 
. لأ سُوع  سِيحِ ي 

أ 
انِ بِالم اءُ اِلله بِالِإيم  ن  بأ

 
 أ
ً
مِيعا ج 

س   يأ
 
. ل انِيٌّ

 
 يُون

 
لا هُودِيٌّ و  س  ي  يأ

 
. ل سِيح 

أ 
تُمُ الم بِسأ

 
دأ ل

 
سِيحِ ق

أ 
مأ بِالم تُ دأ م  ت  ذِين  اعأ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َّ
ل
ُ
نَّ ك

 
.  لأ  حُرٌّ

 
لا د  و  بأ ع 

احِ   و 
ً
مِيعا مأ ج 

ُ
ك نَّ

 
ى، لأ

 
ث نأ

ُ
أ ر  و 

 
ك
 
س  ذ يأ

 
سُوع  ل سِيحِ ي 

أ 
  دقو  .{ د  فِي الم

ً
حادث  على هير شتب في ركز كثيرا

 سيلقد كان الم .مواتلب والقيامة من بين الأ صال
 
 صح مخل

ً
 تالحياة و  إلىهبط  ا

 
م ثم مات من أل

نقطة المحورية لا البعث هو هناو  .ماءسال إلىد عث من جديد وصعِ ه بُ ن. ولكاننسالإجل خطايا أ

دأ  » ١٤: ١5هل كورنثة أ إلى صالة بولسفي ر  أ. نقر يحيةسالمفي كل الديانة 
 
سِيحُ ق

أ 
نِ الم

ُ
ك مأ ي 

 
إِنأ ل و 

 ، مأ
ُ
ك انُ ضًا إِيم  يأ

 
اطِل  أ ب  ا و  ن  تُ از   كِر 

 
ة
 
اطِل ب 

 
، ف ام 

 
د حقق قح سيالم نأالقيامة لا تكمن في  ههمية هذأو « ق

 الآ 
ُ
حدين معه تباعه المت  الخلود لأمن ضقد  نهأي بمقدار ما تكمن في وديهلاب شعهدية للمال الم

 صوخلا 
ً
 به. لموت لمن آمنامن رقبة  ا

 عمفكاره أ منكثير  في قىلتإالذي  اس يوحنيالقد نالقديس بولص كا إلىقرب الناس أولعل 

 أح يسلما إلىنا وحنظر ي .ل سو بولص الر 
ً
  رهعتباإب يضا

ً
 مخلصا
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 دافو 
ً
 ققكثر منه محأ يا

ً
ل أقلاف بولص كان ه على خِ نولك .اليهوديب شعدية لدى الهأ مُ ـمال الللآ  ا

 تركيز 
ً
 على  كثرأد و و له المعبي بالإس لطقتحاد اعلى الإ ا

ً
نتيجة المعرفة  وهنما إتحاد الإ نأتركيزا

من  وحده لن يكفي لتحقيق الخلاص، بل لابد «نأؤمنا أ»فتكرار كلمة  .تعاليمه اعبت  وإح سيبالم

مِنُ بِي  » 2٤:  ١٣حاح صلإافي  أنقر  .يمانمليه هذا الإ يُ  العمل بما نأ يُؤأ : م  مأ
ُ
ك
 
ولُ ل

ُ
ق
 
قَّ أ ح 

أ
قَّ ال ح 

أ
ل
 
ا

بِي.
 
ى أ

 
اض  إِل ي م  ِ

 
ن
 
ا، لأ ه  م  مِنأ

 
ظ عأ

 
لُ أ م  عأ ي  ضًا، و  يأ

 
ا هُو  أ ه 

ُ
ل م  عأ ا ي  ه 

ُ
ل م  عأ

 
ا أ

 
ن
 
تِي أ

َّ
الُ ال م  عأ

 
الأ

 
تُمأ »« ف نأ

ُ
إِنأ ك

 ، اي  اي  ص  وا و 
ُ
ظ ف  احأ

 
نِي ف

 
ون حِبُّ  «تُ

 يضألتقت المسيحية إ دقهذا و 
ً
ابقة عليها لسس الديانات البعلية اقو طمن طقوسها ب في كثير ا

 تجديد الفرد لىإرار والذي كان يقصد سلدى معظم ديانات الأ  ئعية بالماء الشاودلمعماكطقس 

تحاد الإ لىإدخاله في النحلة الجديدة، وطقس القربان المقدس الذي كان يقصد ه لإ ضيل ماسوغ

 طريق أكل جسده وشرب دمه رمزيله عن بالإ
ً
س الديانة و طق فيح ضو كما رأينا بو  ا

اةِ » :  يحالمس ديالسيقول  .ةيسيسو نلديو ا ي  ح 
أ
زُ ال بأ

ُ
ا هُو  خ

 
ن
 
 ، أ

 
مِي فل بُ د  ر 

أ
ش ي  دِي و  س  لُ ج 

ُ
ك
أ
أ نأ ي   هُ م 

 ح  
 
  ياة
 
 سيبارات الطقسية المعال كما تعطينا بعض «.ةدي  ب  أ

ً
 يح حية دليلا

ً
سيحية من المنبثاق إ على ا

يد شالانا فيتعملة سالم« ويالهيلو »حة يص  ف .طسو الأ  رق شال يفصب القديمة ديانات الخِ 

 إست ية، لقسيالط
 

  يتالحة صيال لا
ً
ي كانت على فمهم توال ،«سسيو ديوني» لهالإاد ب  لعُ  كانت رمزا

 مئدا
ً
حتهم يبة لصسن« يينوليلال »بـــ حيان كثيرة ألقد دعاهم الناس في  تىح ELELEUو ليو يلإ: ا

الكلمة  منشتق منها مُ  ول الأ الجزء  نأنلاحظ  نأ يعتطسوفيما يتعلق بهذه الكلمة ن .هدة هذالمتعب  

ِ لسي تعني اتوال U - IA السومرية
ل ئالسا لهإ»هذه الكلمة قد تعني  نإفوعليه  (١8)ب. ائل المخص 

 ِ
 رتحل فيما بعد نحوإط القديمة، والذي سو الأ  رق شالفي ديانات  ددح   وهالذي  «ب المخص 

 عحدان متطقة فينس المفله آخر قادم من نإالغرب ليلتقي بعد فترة ب
ً
ليعطيا العالم الحديث  ا

 م دياناته.وأهكبر أ حدىإ

 

 

18 - ibid. 
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 تعريف بأهم الآلهة
 « وفق تسلسل أبجدي» 

 

 

 

 

 

 

 :وسآب
منها  كلتشتكما  .البابلية رةو طسالإ  فيع الآلهة ير منها فيما بعد جمأحد ثلاثة آلهة بدئية، تحد  

. يئالبدح لزوجته الماء الم« امةعت»و-ي ئدبالماء العذب ال هو وسبآللكون. ف ساسيةالأ المادة 

 أيمزجان 
ً
اب المنبعث منهما، بر الضشهما ينتقي، وفو لكون أز سطمئنان و إو  ة  ع  دِ  في مواههما معا

 «ممو» لثالثاي ئالبد لهالإوهو 

 
ُ
 ابة.شال لهةالآ هارة قام بثو في  «ياإ»أو« كينا» لهالإفيما بعد على يد  بسول آتِ وقد ق

 :نيسدوأ
 

خرى. صب الأ حاب والبرق والرعد وكل مظاهر الخِ سالمطر وال لهإ« بعل»ري سو ال لهللم آخر أس

من  هيو سيدي.  وأبمعنى ربي  « يآدون» وأ .لسيدا وأالرب  يأ« آدون » صلهاأوالكلمة آرامية، و 

 انيةناليو اللغة  منافة إضفهو « س »ـأما حرف ال .«بعل» لهالإم أسق تسبكانت  لتيالصفات ا

 يم لدى فينيقيسبعل تحت هذا الأ  د  بِ وقد عُ  .غريقالإ بلاد  لىإبعد أن وصلت عبادته  لهالإم سلأ 

 وب فينالج
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 إوغيرها.  « يبلوسب »مدينة 
 

 قد و حويت نأ لا
ً
ت كبعل في س لم يمُ يأدونف. طورةسالأ ع هنا على قرا

نزير بري بقتله في غابات ام خقنما إح رأس شمرا، و والأكما تحدثنا  «تو م» لهالإصراعه مع 

  اةسالمأية في هذه سيئأما حبيبته والبطلة الر  .لبنان
 
ة بل زميلتها يتيوغار الأ « اةنع»د عُ فلم ت

 «تارشع»و ومريةسال« انانا»ا كانت مالتي ظهرت بدور ثانوي في ملحمة بعل. وك «تارتسع»

تارت، حيث الشخصية واحدة، سفيما يتعلق بعناة وع مرالأ لهتان في واحدة، كذلك آالبابلية، 

 ت تبعفختلأمية تسوال
ً
للزمان والمكان ، وكما مضت عناة تبحث عن بعل، كذلك تمض ي  ا

 يضأ ىدعكما صارت تُ  «تاروتشع»عستارت أو )
ً
 ثمرت جهودها ونهضأأن  لىإ( تبحث عن آدوني ا

حتفالات عظيمة، حيث يأخذ الناس إموات بعالم الأ  من لهالإع و ويترافق رج .مواتمن بين الأ 

حتفالات بالرقص والشراب، بعد أن قضو فترة غيابه في ندب وعويل. كما تتخلل هذه الإ 

يحاء للتربة والزرع بالخصب تارت، والإ سشأنها تقليد لقاء آدوني وع منالممارسات الجنسية التي 

 .)راجع بعل( هِ حتجابِ إعيد للطبيعة التي غابت به ليُ تمو  منالخصب  لهإبعد أن عاد  ،ماءوالن  

 

 :أثتر 

 
عرش بعل بعد وفاته، ولكنه لم  إلىع فِ ة الكنعانيين. رُ هكبير آل« يلأ»زوجة  «يرةعش»ولاد أحد أ

 ئيقدر على ملئه فنزل خا
ً
 با

ً
 موات.بعل من بين الأ  ثعِ بُ  نأ لىإ ، وبقي العرش شاغرا

 

 :كيجالشاري
« كور » لهالإولكن  0ةماويلهة سآبة و ذبل فتاة عقل في بلاد الرافدين. كانت من سفالعالم الأ  لهةآ

 وتىعالم الم لهإ «هادس»ختطف إختطفها غنيمة لتعيش معه هناك، كما إ لسفالأ وحش العالم 

تِل في إحدى معاركهِ الكثيرة  « كور »ويبدو أن  «ديمتر » أمها مني نو سفاليوناني الفتاة بير 
ُ
 انن،لأ ق

دة مطلقة للعالم يس كيجالشاريوالعبادات، وتبقى  ساطيرلأ اى من قبت فيما ركذ لىع له رنعث لا

 .« ليجاك» و «ارجالا»خرى منهاأسماءأ كيجالشري. لا لسفالأ 
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 ر:آشو
شوريون ام الآ قد قو  «مردوخ»البابلي  لهالإعن  لصالأ رة طبق و صو ، وهيينالاشور  لهةآكبير 

 ورثوها.  يتالر طياسر في معظم الأ و آش لىإ مردوخسم أل يبتبد

 

 : إيا - انكي
تحكي لنا ملحمة  .«إيا»يين ومر سسمه عند الأبة الباطنية عند البابليين. و ذالع هالميا لهإ «كينا»

 تئية والدبلبة اذالمياه الع« سوبآ» لىالبابلية كيف تغلب ع وينالتك
ُ
 «تعامة» عمكل شي كانت ت

سكن مه في سن قهره، حبأكل. وبعد شتماللا  ئيي الكون، والوجود البدل، هيو يةئالبدالملحة  هالميا

 أ، يفجرها انكي لهللبة خاضعة ذك الوقت، والمياه العلسكنه. وعند ذمه قي وبنى فو سفل
ً
 أو نهارا

 ينابيع في نظام محكم بديع.

 كالم ءكر والدهامله للإجانب ذلك  لىإذكي وأ
ً
 م الذي يعرف طرقه وقنواته ءاوالحيلة، تماما

ً
 تحايلا

 مة، تقالحكمة والمعرفة العمي لهإكما أنه  .قئوالعوا الحواجز لىع
ً
 رنظتحين اكن، لسكالماء ا اما

 إة، و ضحر والقوى الغامسلا لهإلى جانب هذا وذاك. فانكي إرار. و لهُ ق دركتُ يه لا لإ
ُ
عزى ليه ت

 .خلقه فير شسمي المبائيو الدور الر أ، الإنسانر خلق طياأسمعظم 

 

 انانا:
ت مختارة أن نها رضي  ل الطبيعة لأرتبطت مظاهر تبد  إوبها  .ينالسومريالحب والخصب عند  لهةآ

 ة نظامعللطبي منضلت فليسلالعالم ا إلى بعلموت الساتهبط درجات 
ً
، ل و الفصب فيه قاعتت ا

 تعاقب
ً
 حج القمضِ نالطقس الحار والجاف الذي يُ  نأ. رضالأ على اتية نبال ةستمرار الحياإيحفظ  ا

 إتاء البارد والماطر. وموت الخريف ليس شال من أهميةل قأبوالفاكهة ليس 
 

يرية ضمرحلة تح لا

شجار ري للعُ بة في التربة، و صو غياب لمظاهر الخ وتىنزول انانا لعالم الم ففي. يعفي الرب للبعث

بة و نتعاش لقوى الخصإقهرت الموت،  نأ، بعد لسفالأ ودها من العالم عوموت للنبات. وفي ص

 
َّ
 رع والنبات.لز مملكة ا فينبثاق للخضرة والحياة إلة فيها و الممث

 



 

378 

 «تموز »رير زوجها حت جلأ من الأسفلوتهبط للعالم  «تارشع»سم أ « انانا»ذ وعند البابليين تتخ

دت، عن صأكانها بعد م موتلل «يز دومو » زوجها سلتر أ يتالوذلك بعكس انانا  .هناك يرسالأ 

 اننسالإوخصب  رضالأ ينظر لخصب  ديمقال اننسالإا كان رط أساس ي لتحريرها. ولمشوذلك ك

 أيضآلهة للحب  تارشع –نهما مظهران لجوهر واحدة، فقد كانت انانا أعلى 
ً
 رتبط بعبادتهاأو  .ا

 صو وخص .باحيةحتفالات الإ ة والإ يسنمن الطقوس الج يرثك
ً
ادها يحتفلون ب  عندما كان عُ  ا

 في البكاء والعويل أا و مضأ نأ رة، بعد و هشع الميالرب دعياأفي  لسفالأ العالم  منبعودتها 
ً
ياما

 ار شم
ً
 أ فيلها  كة

ً
 إمن  حزانها على تموز الغائب وخوفا

 
 حيث مضت. وتىد من عالم المو تع لا

في بيبلوس وصيدون  «تروتشع» وأ «عسارت»ت واريوغأ في «عناة»ن ييلدى الكنعان سمهاأ

 «بارات»وأ «سيتارغاتا» سمأراها تحت نة فير شكال كثأها لو  .ينوبىء الجطاشمدن ال منغيرهما و 

 .خرةأتلمترات افال فيوغيرهما وذلك 

وعند  «ديتو فر أ» غريقالإ يعادلها عند  و «سن»القمر  لهالإبنة إ «الزهرة»تار هي كوكب شوع

نها إلهة للحرب والمعارك، أجانب كونها آلهة للحب والخصب ف لىإوهي . «فينوس»الرومان 

ية مدججة نالف عمالالأ عدائهم، تمثلها بعض أصرهم على نعبادها لت عمى غلو اى غش شجاعة ت

 سد متو ألاح على سبال
 
لقب العذراء لم  نإفة يسني رغم كل غرامياتها وممارساتها الجوهب. ث

 أبديفارقها 
ً
 .ا

ها في صولأامية تجد سلاات غي في اللنس على الفعل الج ةالكلمات الدال بعضالآن  تىح لوما زا

 بمعنى ضاجعها.« رهاشعا»ا باللغة العربية ولنكق «تارشع»سم أ

 :لليان
 بعد سانية ر لثالمرتبة ا فيتي أي .يينسومر الة عند فالهواء والعاص لهإ

ً
 سيئاء ور سمال لهإ  «آن»ميا

 إمجمع الآلهة. 
 

 إبتنظيم الكون و  انليلقيام  نأ  لا
ُ
د ق، ىولالأ  يلو ة العماء والهيج  خراجه من ل

ة، طهيبة وسل من «آن»ــمعظم ما كان ل هِ سِ لنف في مجمع الآلهة، فحاز لكبرى اة هميعطاه الأ أ

لب قكانا ملتصقين في جبل واحد في  نأ بعد  رضالأ اء عن مسلقام بفعل فصل ا نأ وكذلك بعد 

 فيما بعد عض انليلتمر أس .يئالبد ول الأ المحيط 
ً
ثانوي  مجمع الآلهة البابلية، ولكن في مركز في وا

 في ذلك المجمع. ول الأ ولى على المركز تسأقد « مردوخ» نلأ 
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 عةاإشم ئه الدام  اكة والدمار لدى البابليين. هة الفت  بئو والأ  عون الطا لهإ  ايرا :
 عالم.الفي  ىوض فراب واللخا

 ل:يإ
عبده  .دينفلدى أهل الرا «وآن»عادل ويُ  .ع الآلهةميس مجئور ريين، سو اء لدى المالس لهإ

 مسأعهدهم، ولذا فقد ورد  علمطالعبرانيون في 
ً
كثر من أفي   «هو يه » لههمأسم إ عم ه تبادليا

 يضأستعمله العبرانيون ي الذي« يلوهيمإ»سم أل صأ وموضع في العهد القديم، وه
ً
 تبادليا

ً
 عم ا

 يأن  بلقح سينطق به المسم الذي الأ  هو «يلإ»و «هو يه»
 
ح عندما صرخ باللغة الآرامية : و م الر سل

 لهي لماذا تركتني.إ الهي يأي( نبثتشلما  .)ايلو ايلو.

 :وتوأ
 منر قمالذي أنجب الء الهوا «لانلي»وحفيد  «سن»ر قمبن الإ و. وهيينسومر الالشمس عند  لهإ

سمه عند البابليين أ ووتأو  «ننجال»أنجب الشمس من زوجته  ره، والقمر بدو «ننليل»حبيبته 

   «بشش»وعند الكنعانيين « شمش»

 بارات:

آلهة مدينة بيروت الفينيقية. وهي أحد أشكال 

الآلهة عشتاروت. حملها الفينيقيون معهم عبر 

مضيق جبل طارق فأعطت أسمها للجزيرة 

البريطانية. كان الصليب رمزها الأساسي. 

وأحياناً أخرى نراه نراها مُمسكة بيدها أحياناً. 

 .محفوراً على كرسيها

 إله المطر والسحاب والصواعق وكل مظاهر الخصب عند السوريين. وأسمه ل:ـبع
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 ضيأ
ً
الناحية  مني قب أنه البابلية. ورغم لهةخير دخل مجمع الآسم الأ وتحت هذا الأ . «حدد» ا

 إالكنعانية،  لهةالآس مجمع ئير  «ايل»الثاني بعد  لهالرسمية الا
 

 لض  فالم لهالإكان  نهأ لا

 الذي ن ى عامة الناس. فهولدحبوب والم
 
  لىالأو ياه م الكون بعد تغلبه على المظ

ُ
 م  الم

َّ
« يم  »له لة بالإث

 لهإ« موت» عمع كوني آخر اصر  فيالذي دخل بعد ذلك  والعماء. وهو يوالهيول يئالبدالمحيط 

كنه ما لو  .«لموت» هسنفليم تسالمبدئية وبارته خسنتهى بإل، فسوت والعالم الأ مملكة الظلام والم

 إ .وتم لهالإموات وقهر ين الأ بث من عِ أن بُ « عناة»ة حبيبته نلبث بمعو 
 

ت يسل هعودته هذ نأ لا

يتكرر سع اوهذا الصر  .من جديد تمو  عم اعللصر سنوات ع بنه سيعود بعد سعودة أبدية، لأ 

 ثِ م  للبد مُ 
ً
 .وريسللمناخ ال ب المميزقهذا التعاوات الخصب وسنوات القحط، نتعاقب س لا

 أيولبعل 
ً
 «سنيدو أ»وه مسأف غريقالإ بلاد  لىإرتحل إالذي « آدون »ها منخرى غير حدد. أسماء أ ضا

 أ الحب والجمال. ومنها آلهةفروديت أجوه من وزوَّ 
ً
 «.النعمان» يضا

 

 

 

 

 

 

 حدد:
 حاب سوالصواعق وال طرلما لهإ

 والرعد وكل مظاهر الخصب عند 

 ن)راجع بعل(.يريسو ال
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 داجون:
ه ولكننا نجد .ةسييئرة ر و ة بالقمح والحبوب بمقعلا زراعي ذو لهإله صبعل. وهو في أ لهالإوالد 

له  لهإة ئلنا كتاب التوراة على هي هر صو  يف .لطينيينفبحري لدى ال لهإ لىإد تحول وقفيما بعد 

 كة.مذيل س

ي ئيسيالقمح وهوالغذاء الر  لهإملاحين، قد جلب معه تحول في  لىإرع القح ال ز و وربما كان تح

ادين من يارة والصي لدى البح  ئيس اك وهي الغذاء الر مسعلاقة بالأ  بحري ذو لهإ لىإللمزارع، 

 .طىءاو شكان الس

 :زتمو - دوموذي
،ر  لهإوموزي د ه في ذلك فسانين و السومريالحب والخصب لدى  لهةآ« انانا»تقدم لخطبة  اع 

مة فقبلت نانا تقدِ  .انانا من منتجاته لهةللآحيث تقدم كل منهما بقربان « انكمدو»ع ر المزا لهالإ

 المزارع. مة انكمدوتقدِ  لىإزوجته ولم تتظر وتراعي لا وزيمدو 

 يأ اسم زوجها ن قتر إولما كانت انانا آلهة للخصب، فقد 
ً
ب والزراعة دون أن صة الخيضقب ضا

 زراعإه سنف يكون هو
ً
 يلها

ً
 للخصبإعتبره كثيرون خطأ أو  .ا

ً
ب في هذا سبال نإفلحقيقة او  .لها

للعالم  تارشعبدرام هبوط انانا ومن بعدها  ةصالخافي فهم الطقوس  أالخط إلىلتباس راجع الأ

 كيجالشاري، وهناك تقبض عليها ومريةسال طورةسالأ  في لسفالأ نانا تهبط للعالم أف .لفسالأ 

خصاب عن الطبيعة وتجف روحها. وبموت انانا تغيب مظاهر الإ بها تسلآلهة ذلك العالم و 

تقهر  تىحدب وعويل نفيمض ي عبادها في حزن و  .رضالأ المزروعات وتزول الخضرة عن وجه 

أن ترسل  رط واحد هوشعالم الحياة مرة ثانية. ولكن هذه العودة مرهونة ب لىإعد صوت الموت

 
ً
باح التي رافقت شوزي الذي تخطفه الأ ما دو جهال زو سر إقرر انانا ، فتُ لسفالأ عنها للعالم  بديلا

 .ى تمملكة المو  لىإي به ض صعودها وتم فيانانا 

ل فسالأ  الملعا مني ز دومو  رأسنانا هي التي تمض ي لفك البابلية لأ  التسميةوهي « تار شع »ولكن 

 عرجخصاب من الطبيعة؛ وتى غيبتها تغيب مظار الإ لد، و (تموز )ه البابلي مسأح بصأوقد 

قلب حزن العباد نالحياة. في لىإمصطحبة معها حبيبها تموز القتيل  تالمو  منعها ظافرة و جر ب

 
ً
 إو  فرحا

ً
 بعودتها وعودة زوجها. حتفالا
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 نإو والبابلية،  السومريةب صديانة الخ فيالراعي هو دور ثانوي  ز دور تمو  نأهنا نلاحظ  من

وفي  .حداثساعد على تحريك الأ جانبها بدور الم إلى تموز  مو يق يتال تارشعي هة ئيسيالضحية الر 

 صو س مقيل تموز  لىعاس نبكاء ال نإفيقة قالح
ً
شاركة م وهخص تموز بالذات بمقدار ما شل دا

 الغائب. لهالإ علىحزنها  في تارشع لهةللآ

 امة :عت
 عمالازل  ذمنكانت  .صلية لدى البابليينالأ  يين العماء والهيولن  ، تيئالبد، والمحيط لىو الأ  هالميا

 امو أة وطمأنينة يمزجان ع  بة البدئية بدِ ذالمياه الع« سو آب »زوجها 
ً
ر شوقهما ينتوف، ههما معا

 .الثالث يئالبد لهالإ« ممو»اب بالض

 جب عددنالتناسل وت فيفهذه الآلهة البدية تبدأ  .هذا المنوال لىع ومولكن الحال لا يد
ً
 كبير  ا

ً
 من ا

الآلهة البدئية،  هي جيل من الآلهة يقوم بالثورة على هذأتبدورها ليل ستتنا يتالابة شالآلهة ال

انية لثورة الثفي ا تعامةت تمو يما بعد( و فالماء  لهإ)« انكي»يد  علىسر في الثورة بحيث يموت آ

  يد الآلههس الذي يغدو مردوخعلى يد 
ً
 . جميعا

 أرضاني لثويجعل ا سماءً  ول الأ طرين يرفع ش لىإ تعامة طرشب مردوخيقوم 
ً
ويلتفت بعد ذلك  ا

  0نظيمه تلخلق بقية الكون و 

 شمش :
 إر بِ عتُ أوقد  و(ع اوت)راج .الشمس عند البابليين لهإ

ً
وحى لحمورابي أ عدالة وهو الذيلل لها

 هيرة.شريعته الشب

 شبش:

 ومري.سال« وتو»و البابلي« شمش»على عكس  ثىنأالشمس عند الكنعانيين. وهي  لهةآ

 سن:
سم أ «سن»ــول«. ننليل»حبيبته  منالهواء  « ليل نا » لهالإبن إ و. وهينفداهل الر أالقمر لدى  لهإ

 .« نانا» آخر هو

 

 



 

383 

 :ارشتع
 .انانا( جعب والخصب لدى البابليين )راحال لهةآ

 عشيرة :
  لهةالآكال أش من كلشآلهة الكنعانيين. وهي  عس مجميماء ورئلسا لهإ«  يل إ »زوجة 

 رضالأ  -م الأ 
ً
 . تارشعلهة بالآ . ولا علاقة لها بتاتا

 عشتاروت : -تارت سع
ب وتأخذ سلطات جنو ال ييسية لدى فينيقيئكنها تغدو ر ولثانوية في أوغاريت  لهةآكانت عستارت 

 يضأأسمائها  من .وغاريتيةعناة الأ  لهةالآوصلاحيات 
ً
 .عناة( جعتاروت )راشع ا

 

 

 

     عناة:
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   :خمردو
 الماء لهإ« نوآ»الثاني بعد  لهالإ

يد سكنه اللو  .لدى البابليين

ينهم بعلى الفعلي لمجمع الآلهة والأ 

 جميع
ً
 . ذلك إنه الوحيد الذيا

«  لتعامة » تجرأ على التصدي

 يعجمم أو  لىالأو ة ئيالبد لهةالآ

عندما شنت على ذريتها  ،الآلهة

 من الآلهة الفتية حرب
ً
ء واعش ا

لتي تمثل الماء افتعامة ، بادتهملإ 

 ي،لهيولاح الأول، والعماء و للما

اءها وأقلق سكون. قد سوال

 يتالراحتها صخب الآلهة الشابة 

ح وتجيء في داخلها، فقررت و تر 

  يعطلتستفناءهم إ
ً
 ،الركون ثانية

 ةسالفيام اللام الأ س لىإوالعودة 

ام تكانت تعيش في سكون  يثح

 الحلو الماء« آبسو»زوجها  مع

ت شمل جيشها تتصدى لها وش مردوخج ولكن يالمنبعثة عن هذا المز  السحب المنخفضة «ممو»و

بعد  بعاتو  .رضالأ  صنعاء ومن النصف الثاني مسال ول الأ من النصف  نعنصفين، ص شقها مث

 نراه عليها الآن. يتالين يديه بالصورة بالكون من  لقخفذلك عمليات الخلق الاخرى، 

بتمثيل قصة  لكهنةا مو يقث ي، حو(نة البابلية )الايكيتسرأس الحتفالات إد يس هو مردوخو 

 خيالتار أعياد مشهورة لم يحدث  في ام،ع ان كلكو حلال النظام وخلق الإإعلى العماء و  رهاصانت

 «.خيالمر »ب ككو  فهو «نبو» بنه إأما « تري شالم» هو مردوخب كوكو . بمثلها 
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 موت :
 طرالم لهإ لعب عمم ئادع ار صيدخل في  .نييالكنعان عندل سفالحرارة والجفاف والعالم الأ  لهإ

 غلب موت بعل آفيخرى. ب الأ خصحاب ومظاهر السوال
ً
 نآ ويغلبه بعلنا

ً
ي ه هماحدإ ةبل. وغرآخ ا

بث لي وات، ولكنه مانس بعكان بعل يموت كل سفادة الجفاف. يس وأادة الخصب ير سقر ت يتال

 خصمه. لىعيتغلب  نأ

 نخرساج؛ن
مي و مج الأ وذمنوهي ال .وانيوح باتنو  بشر منء حياها كل الأ ننبثق عإ ،ينليابلبلدى ا م،الأ  رضالأ 

مورهي أات، نالد البو ال وتفطنجاب الأ إة. فومما بعد كل تكرار لفعل الأ فيمه نع جتن يذال ول الأ 

 ولها. «كي»ري لسومها امسأم الكبرى. الذي قامت به الأ  ليو نجاب الأ لفعل الإ  ديلقت جوهرها في

 « عشيرة» نيينوهي لدى الكنعا. «ماما »  و «مامي » و  «ننتو »  و « اخنمن»  منها خرى أ ءامسأ

ماء، سفي البداية هي زوجة لل رضالأ  نأورغم  « ليبيس »ن ثييولدى الح ء،مالسه اــلإيل إزوجة 

 إ
 

 . اننسالإبات و نا اليتحادها يحإ عنو  «انكي »  ءاميما بعد زوجة للفتغدو  نهاأ لا

 ابا:نيس
 دلم تع رضالأ  نأ يأ ب(صدرها الخصابا نيسدارت أفيقال )لقد  .ل عند البابليينصيالمحا لهةآ

 
ُ
 و عطي محمت

ً
 فيو  لا

ً
  .مالأ  رضالأ كال أشحد أ. وهي را

 نرجال:
 لهإ. كان وتىكة الممملحكم معها ي « جاليكشاري » لسفالعالم الأ  لهةآج و ز 

ً
، ولكويامس ا

ً
ه هبط نا

  من رمأل بسفالعالم الأ  إلى
ً
ين ذل لرسلها اليجبالتو ظهار الاحترام إله لرفضه  ملكته، عقوبة

 مراإحت يعالجمف لهم قحيث و  ،ماءسآلهة ال عممج إلىتهم سلار 
ً
 إ ا

 
حبته وتزوجته أ اههو. ولكن لا

 
ً
 نزوله فغدا  عند رهاأظه يتالشجاعة  للنظرا

ً
 .لامظاللكة ملمسيدا
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 و :نم
 

 .ومريينسد النع يءش عنها كل  قنبثإالتي  لىالأو  هالميا

 

 ورتا:نن
 

 ة وهذا صفة العاوبيه الرياح الجنــلإ. و انليل لهالإبن إ
ً
 دود والري.سوالرب القنوات  أيضا
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 العربية: اجعالمر 

 

 ١٩٧0ي، القاهرة س تفسير الأحلام. مكتبة التحليل النف - يدو ر فيجموند س -

 يروتبالطليعة،  ي، دارش يبطرا جر ةجو مرجتوالتوحيد،  ىوس مفرويد،  سجموند -

 بل، المطبعة الميمنية، القاهرة.نبن حإد ن  سمُ  -

 الثعالبي، عرائس المجالس -

 ل والملوك.سالر  خيتار الطبري، - 

 توجات المكيةفال ،يبن عربإ -

 .١٩٧8 -١٩٧راءة في ملحمة التكوين البابلية، مجلة المعرفة العدد قف، سيوسف اليو  -

 ، أوغاريت.ن الخاز  هيبةو ب يسن -

 0١٩٦2الجامعة العربية، القاهرة  -خ ية للتار سر دراصنبي، مختتوي -
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 والمدن قعء والمواسماالأ  رسفه

 
 ٧٦ - 5٣ - 52 آبسو:]أ[ 

 ٣٦١ آتيس:

  2٤٣ -2٤١ آدابا: 

 ١02 -١00- ٤٧ - ٣٦ آدم:

         ١٤2- ١٤٧ - 25١ 

 ٣5٩ - 255 - 2٣١ أدونيس:

  ٣5٩ - 255 - 2٣١ آدون:

 ١0٤ آرورو:

 2١٧ آساج:

 50 - ٣٤ - ٣2  آن:

 52 - 50  آنو:

 ٣٤ نوناكي:أ

 ١2٩ أبرام:

 ١٣0  ابراهم:

 2٩١ بليس:إ 

 ١٧١ تراحيسس:أ

 ٣5٣ إثتر:

  ١٣٣ - ١٣١ أخناتون:

  ١٩١ أرارات:

  ٣٧٧ أركالا:

  ٤٩0 أريدو:

  8٧ أريك فروم:

 2١5 - 50 - ٣٤ أريشكيجال:

                   2٧٦ -282 - 2٩١  

 ١2٩ إسرائيل:

 ١2٩ إسحق :

 ٤٤ أشكور : 

 2٦٤ - ٤٧ - ٤٦ ن؛شناأ

  ٣5٩ - ٣8 ت:يفرودأ

 ١١١هات:أق

 ٣١٣ - ١0١ - ٤2 م الكبرى:الأ 

 ٤2 :ليبيجألي

  -2٦8-2٦5 -١٩8  نانا:أ

           280-٣١٧   

  ٤٤: لولوينبأ

 52 ار:شإن

       - ١٩٩-٤٩-٣٩-٣٤-٣2: لليان

            288- 2٧٧ 

 50-٤٩-٤8-٤5-٤٤-٤٣: كيأن

          52-١58-2٧٧ 

 28١-١20-١٦2 أنكيدو:

 25٦-٤٤ دو:منكأ

 ١0٤ :ل و نيل و  نول أ

 25١-١٦2 تيم:شوتنابأ

 220-٣٣ :أوتو

 ٣8 ديب:أو 

 ٤٤ أور:

 ٣٦5 س:ورفيو أ

  ٣8 - ٣٦ أورانوس:

 ٣٦٦ - ١٣2 س:يزور أو 

 ١١0 :ريتأوغا

 ٣50 قيانوس:أو 

 ١0٤ :نجارأ و جارليأو 

 ٣05 زدا:مأهورا

 ٩٩-٤5 ان:وقم]س[ سو 

  ٩٩ ر:ايبس

 ٣٦١ - ١0١ ل:يبيس

 ٤٤  رارا:سي

 ٤٤ ن:ير يس

 ٣٦٤ :سيميلي 

 ١١١ : بش]ش[ش

 ١١١ ش:مش

 ٣٦ :شو

 ٣02 ئول:شي

 ١2٣-١١٧: ون فص]ص[

 255 عدن:]ع[ 

 ٣١٣ العذراء:

 ١١١ عستارت: 
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 ٣٣٧ - ١0١ تار:شع

 ٣5٣ - ١١١ - ١0١  رة:شيع

 ٣50 - ١22 - ١20 علي: 

 ٣٤٧ - ١١١ عناة: 

 ١5 :ن الذهبيصلغا

 25٦ - ٣8 - ١٦ ]ف[ فرويد:

 ١2٤ - ١١0 :يليالجب فييلو 

 ٣8 قرص:]ق[ 

 ١١١ - ١١0  رث:]ك[ ك

 ٣8  س؛كرونو 

 ١٩٤  كنعان:

 ١١5  س:سيحا و كوثر  

-2١8-2١5-٣5-٣٤ :كور  

2٧٦ 

 ٣2 كي:

 52 ار:شيك

 5٤ - 5٣: غوينك

 ١0: ]ل[ لابلس

 255 و: بلا 

 82لالو: 

 52 لخمو: 

 ٣52 :طبانل

 ١٣٧ :تانلو  

 2٩٤ لوسيفر:

 ١5 كي:لينوفسما]م[

 ١0١ مامي:

 ٣٧ ربي:ع بن لدينحي ام

 5٣-٤٩-٤2-٣٦ وخ:دمر 

 52: موم

 ١١١ - 50 موت :

 20٩-١٣١-١٣0 :موس ى

 ٣٦٩  ثرا:مي

 2٧٧ لميتا:ميس

 ٤١-٣٣ : انا]ن[ ن

-28٣-282-2٧٧ ل:ارجن

2٩١ 

 ٣٩كو: سن

 20٦ نعمان:

 50-٤5-٣5-٣٤-٣2  :نمو

 ١0١ - 50 :ننتو

  2٣٩-١0١-50 :جاخرسنن

  ١0١ ننماخ:

 2١٧ ننورتا:

 ١١٣ نهر: 

 ٣٦ نوت: 

 ٣٩ ننسو:

 ١٧2 ا:بساني

 ٣٦5 -٣5: ادس]ه[ ه

 ٣02 الهاوية:

 5١-٤٤ :هوميروس

 ٣٦٣ هيرا:

 ١٣٦ :هو[يا]ي 

 ١٣0 :وعيش

  ١٣8-١٣٦-١2٩ :بعقو ي

 2٣١-20٩-٣٦ :وهيه 

 50 -٤٩ -٣5 : يم 

        ١١ -١١١2 - ٣٤8 

 ١0٩  يوروبا:

 ١٧ يونغ:
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 اتحتويالم

 
 5 .................................. ............................خاطبة...............م -

 ٩ ................................... ...........................ة...................اتحف -

 25.... ........................................................ر البداية.........سف -

 ٣١...... .......................................................التكوين السومري.

 5١ ....................... .............................كوين البابلي..............الت

 ١١٩..................... ........................التكوين الكنعاني...............

 ١2٩.......... ................................ي...................تالتكوين التورا

 ١٤5....... ........ ةسبعام التكوين الوأية عبلسالتكوين اح والأ

 ١5١.............................. ....................ان.............فر الطو سف -

 ١5٧............ .....................ري.........................سومالطوفان ال

 ١٦١............ ...........................الطوفان البابلي.......................

 ١8١....................... .....................................اتيتور لا الطوفان

 ١٩٧....................... .......................الدمار.................. ريطأسا

 2١١........................... ..................................... ننيالت رسف  -

 2١5..................... .......................ري..................سومين النالت

 225................................................ن البابلي....................نيالت

 2٣١..................... ...........................ي................تراتو ن النيالت

 2٣5................. .....................ود...........قفر الفردوس المسف -

 2٣٧................ .........................مرية.....................سو الجنة ال

 2٤١......... ...........................................ية................لالباب الجنة

 25١....................... ..........................ة..............تية التورانالج

 25٩............... ........................يل.................بوهال يسفر قاب -

 2٦٣................................................... ريةسوم صوصثلاثة ن
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 2٦٩.......... ...................................يل.......................بوهان ايق

 2٧٣....................... .......ل.......................سفالعالم الأ  سفر -

 2٧٩........................ ..............ري.....................سومم الحيالج

 28٧................. ......................................م البابلي........حيالج

 2٩٧........................ ..................ي...................تراتو م الحيالج

 ٣0٧.................... ..............ت..........................يله المسفر الإ -

 ٣١5.................... ........ل...........سفلى العالم الأ إ ناناأهبوط 

 ٣٣5.......... ...............ل..........سفلى العالم الأ إ تار شعهبوط 

 ٣٤5............... .......................سفل لى العالم الأ إ بعل طو به

 ٣5٧............................................................ له الميتهجرة الإ

 ٣٦5....... .........................................................ص له المخلالإ

 سيالم لسيدا
 
 ٣٦٩...................... ....صين..............ح آخر المخل

 ٣٧5........... ................لهة.............................م الآبأهعريف ت
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 ي سطور فلمؤلف ا

 
 خ الأديان كمدخل لفهم يجيا وتار لو ري يبحث في الميثو و اح، مفكر سو فراس الس *

 نسان. عد الروحي عند الإلبُ ا

  ١٩٤١سورية  /من مواليد حمص *

 ل المطبوعة التالية :عمالأ ا هصدرت ل *

 دين فية وبلاد الرار سو  -سطورة لأ اسة في ار د: لىو امرة العقل الأ غم *

  ١٩٩٦ن يدمشق، دار علاء الد -ر ش. الطبعة الحادية ع١٩٧٦دمشق ، لىالطبعة الأو 

 رة. سطو ن والأ يالألوهة المؤنثة وأصل الد: تارشعلغز  *

  ١٩٩٦دمشق دار علاء الدين  -ة سادسالطبعة ال .١٩85، دمشق لىالطبعة الأو 

  ١٩٩٦. دمشق، دار علاء الدين لىالطبعة الأو - الدةخملحمة الرافدين ال -جلجامش  *

 ، الطبعة الثانية  ١٩8٩الطبعة الأولى دمشق  -رق الأدنى القديم شوال تيالحدث التورا *

  ١٩٩٣ن يدمشق، دار علاء الد

 الطبعة الأولى،  -بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني : اننسدين الإ *

 ١٩٩5 نالطبعة الثانية، دمشق، دار علاء الدي - ١٩٩٤ن يدمشق، دار علاء الد

 ، لىة الأو طبعال -ي تخ التورايخ والتار يفي التار  -رائيل إسام دمشق و آر  *

 ١٩٩5ن يدمشق، دار علاء الد

 


